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كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


۰ھ ۰۵۱۹۹۰ 


v t‏ 14 س2 
۳ 1 ا 
امم eae‏ 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
«اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد » LS‏ صليت على 
ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ¢ كما 
بارکت على ابراهيم Jia‏ ابراهیم فى العالین انك حمید مجید)) 


اهر( 


الى من هو آعز على من نفس ۰۰ 
الى زينة الدنیا » ودعوة الاخرة ۰۰ 
الى ولدى : الحسين 


أهدى هذه الدراسة 


(YY 

تمتل مصر والعراق القديم مركز! الثقل السياسى والحضاری فى منطقة 
الشرق الادنى القديم حتی Gif‏ نستطيع بدراسة تاريخها — وخامة منذ 
الالف الثانية قبل الیلاد - التعرف على تاريخ المنطقة باسرها . ذلك "ن 
الباحث فى تاريخ مصر فى عصورها الفرعونية » ليمكنه أن يتعرف اهم 
الاحداث السياسية ¢ والتیارات الحضارية » ق بلاد الشام Luly‏ الصفری + 
فضلا عن الصلات السياسية والحضارية فى بلاد الرافدین » وجزر شرقی 
البحر التوسط ٠‏ 

ولعل الامر يشبه ذلك الى حد كبير فى بلاد الرافدين » ومن ثم 
فالباحث فى تاريخ العراق القديم إنما يمكنه كذلك أن يتعرف الصلات 
— السياسية والحضارية ‏ فى ايران وبلاد الشام وآسيا الصغرى ومصر + 
فضلا عن بعض مناطق الخليج العربى » والقب‌ائل العربية ‏ الظاعنه 
والمرتحلة ‏ فى شمال شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وعلى at‏ حال , فليس هناك الى سبيل من ريب فى أن العراق 
القديم » انما يحتل مكانة ممتازة » بين مناطق الشرق الادنی القديم » 
كما أنه لا يختلف عن غیره من بلاد تلك المنحلقة ذات الحضارة العريقة ٠‏ 
فقد قامت فى بلاد الرافدین دول » ونشات فيها حضارات » وأنزلت على 
ارضها رسالات » واصطفی الله تعانی - جل جلاله - من بنیها بعض 
آنبیائه ومرسليه , واسهمت بنصيبها فيما قدمه هذا الشری المالد 
للانسانية من oll‏ بيضاء ٠‏ 


طس 


ومن ثم فقد تأثرت بلاد الرافدين بحضارة تلك المنطقة » وأثرت فيهاء 
وارتبطت بها بعلاقات » سادها الود Uyat‏ » وسادها النفور أحيانا 
آخری » وهكذا كان للعراق القديم علاقات بمصر » وبلاد الشام وآسيا 
الصغرى وايران » ومن ثم فتاريخه جزء من تاريخ الشرق الأدنى القديم» 
تعرض للغزو الأجنبى يوم تعرضی هذا الشريق لهذا الغزو أو ذاك » ونعم 
بخيراته يوم أن كان أمر هذا الثمزق ف اتدى أبنائه » ولاقى ما لاقى هذا 
الشرق » يوم أن كانت قوى أجنبية تتحكم فى مصايره » وتجنى خبرانه» 
ومن ثم فليس عجبا أن كان التاريخ العراقى القديم متاثرا بتاريخ الشرق 
الآدنى القديم » ومؤثرا فيه . 


وتقدم هذه الصفحات دراسة عامة لتاريخ العراق. القدیم وحضاراته e‏ 
وان نال الجانب التاريخى اهتمامها الاكبر » ذلك لانه من. الصعوبة. بمكان, 
أن يتحدث كتاب فى مثل هذا الحجم عن تاريخ العراق القديم وبحضاراته» 
ومع ذلك فقد تحدثت عن كقير من الجوانب الحضاریة.- السياسية 
والاجتماعية والعسكرية والتشريعية والدينية والعمارية - 


على أنه من الجدير بالاشارة آننا لم نتعرض فى الجسانب الدینی 
للديانات السماوية » وذلك. لامرين : الواحد Lats‏ اصدرنا من قبل کتابا 
عن الرسالات السماوية فى العراق القدیم:» » والثانی : اننا سوف نتحدث 
بالتفصیل عن الدیانات البشرية والسماوية فى کتاب. قادم سوف نخصصه 
لحضارة العراق القدیم - ان شاء الله ٠‏ 


(۱ اتظر : محمد بیومی مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الکریم - الجزء الرابع — فى العسراق — سيروت 4۸۸م ¢ وقد تح Avia‏ 
فيه عن : 

۰ ۱۰۲ سيرةنوح عليه السلام ص 5ب‎ ١ 

۴ - سيرة ابراهيم الخليل عليه السلام ص ۱۰۳ = ۰۱۷۲ ۰ 

۳ سبرة يونس عليه السلام ص ۱۷۳ - ۲۱۰ ۰ 


— ی سس 


وللمؤمنين ٠‏ 
« وما توفيقى الا با » عليه توكلت واليه أنيب » . 


دكتور 
محمد بيومى مهسران 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


5 7 السادس من شوال عام ۰ھ 
بولكلى رمل الاسكندرية الاول من مايو ۱۹۹۰ م٠‏ 
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عصورما قبل التاريخ 


ah jai 


ق شمال العسراق 


یقسم | ليذو عصور ما قبل التاریخ فی all‏ القسدیم الی 
الاقسام القالية : ۱ - العصر الحجری القدیم ۲ - العصر الحجری 


)1( العصر الحجری القديم : 


لعل من اللافت للنظر أن الاثار التى عثر Lede‏ فى العراق القديم 
(میزوبوتامیا)() من العصر الحجرى القدیم (مرحلة جمم الطمام) lal‏ 
liek ase‏ الاق موق as crac‏ ا هت الج انم ان 
وقت ذاك مغطى بالامواه » ریما حتی عصر حضارة العبيد ‏ أى ريما 
حتى أخريات الالف الخامسة قبل الميلاد ‏ بل ان شمال العراق نفسه 
لم يقدم لذا آثار ترجم الى ما قبل العصر الحجرى القديم ‏ فى مرحلته 
الوسطى . حيث عثر على ase‏ من المواقع Gill‏ تنتمى الى هذه المرحلة 
فى سمال شرق العراق * 


ولعل أشهر هذه الواقع بردة بالکة — على مبعدة ۲ كيلا شمال 


)1( ميزوبوناميا häl : (Mesopotamia)‏ اغريقى ترجمه المؤرخون 
العرب بمعنی «بلاد ما بين النهرين» أو «بين النهرين» » ورغم دقة 
الترنجمة 3 Lali‏ قاضرة غير شاملة > ذلك لان حضارة العراق القديم لم 
ae‏ ا > وانما امتدت الى ما حول النهرين أيضا » 

ل آن طائفة من أقدم المواقع الاثرية متل anall‏ وأريدو وأور وماری 3 
ee‏ الفرات ¢ gad,‏ فيه سود الدجلة » كما قامت اشنونا 
وتل أسمر ونوزی شرق í Has‏ وليس فيما بينه ودين الفرات ‘ وقد فطن 
الاغارقة أنفسهم الى قصور لفظ رو a í‏ بحضهم اليه 
لفظ «بارابوتاميا» (Parapotamia)‏ أى ما وراء النهرين أو ما حولهما » 
وا ا ر ال ورت ال مج an‏ أن نقول 
«بلاد النسرین» » هذا الى أن jwi‏ «بلاد الرافدين» أو «.حضارة 
J!‏ رافدين»») y‏ يۇدى العنی كاملا » ذلك لان روافد النهر تختلف عن النير 
ذاته فيما هو معروف (عبد العزيز صالح : الشرق الادنى ‏ الجزء الاول س 
مصر والعراق ‏ القاهرة 19571 ص (PYA‏ ۰ 


شرق جمجمال — ومعظم انتاجه آدوات من الظران من الاسلحة ذات 
الحدين التى تكميز بطرف مدیب » ومن الحکات ¢ وهناك موقعان GAT‏ 
الواحد : فى «كهف هزارمرد» » على مقربة من السليمانية » والاخضر : 
«كهف شانیدر» » جنوب غرب بحيرة أرومية » وقد أسفر التنقيب الاثری 
بارضبة كيت انيدو عن ازيم طبقات اثرية متعاقبة flan‏ سمکها حوالی 
۵ مترا » عثر فى أقدمهما D L)‏ )على Libs‏ مواقد » وعظام مهشسمة 
لاتسان نیاندرتال » آحدها لطفل » ریما لم یکمل عامه الاول 4 وأما 
الثلاثة الاخاری فکانو! لأشخاص بالنین ۳ ۰ 


وهناك من مرحلة العصر الحجری القدیم الاعلی بعض کموف فى 
منطقة السليمانية » لعل آهمها : «کهف زارزی» » Gilly‏ تعبر صناعنه 
الحجرية عن تفوق ملحوظ ووفرة وتفوع ف الانتاج من أزاميل ونصال 
مسئنه ورؤوس سهام > هذا فضلا عن pa‏ الحجم « واشتمالها على 
بعض الاسلحة القزمية ؛ الامر الذی يدل على أن انتاج «کمف زارزی» 
انما یمثل آخریات: مرحلة العصر الحجری القدیم الاعلی( ۰ 


(Y)‏ العصر الحجری الاوسط ؛ 


يمثل هذا العصر الحجری الاوسط فترة الانتقال بين العصر الحجری 
القديم والعصر الحجری الحدیث » الذى عرف فيه الانسان الزراعة 
وبالتالی الاستقرار فى قری » هذا ویمثل العصر ااحجری الاوسط انتاج 
ad»‏ شایندر» BL)‏ ) وقریه «راوی شمی» — على مبعدة ٤‏ كيلا 
من كهف شایندر — فضلا عن بعض مواقم أخرى » وخاصة «كريم 
شاهر» على مقربة من كركوك » ولعل wal‏ مظاهر الانتاج الحضارى لهذا 


2) R. S. Solecki, in Sumer, 8, 1952, P. 127-130, 137, 141, 9, 1953, P, 
230-231, 13, 1957, P. 59-60, 14, 1958, P. 106-707. 
وانظر : محمد عبد اللطيف : تاريخ العراق القديم الاسكندرية‎ 
۰ ۳۱ Ye ص‎ ۷ 
3( D.A.E. Garrod, Primitive Man in Egypt, Western Asia and Europe 
in Palaeolithic Times, in CAH, I, Part, I, Cambridge, 1970, P. 
86-87. 


teen‏ ج 


العصر Feat‏ الاسلحة القزمية all e‏ تعبر عن اقتصاد بعتمد 
ھی 2 بر عن : 
صيد الحيوان والاسماك والطيور ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أنه قد حدث ف بداية الالف 
التاسعة Jus‏ الیلاد » تحول نحو الزراعة البرية » واستثناس الحيوان » 
كما بشير الى AUS‏ انتاج قرية ازراوى شمی» (BL)‏ انما تخلو من انتاج 
الفخار » ونان تضمن انتاجها الاجران وأحجار الجرش ومقابض الناجل ؛ 
Lite,‏ الحصر والسلال c‏ الامر الذی قد يشير الى اقتصاد بعتمد على 
الزراعة البرية » قيما ‘ego‏ البعض ‏ وهی زراعة لم بمارسها القوم 
وقت dls‏ كحرفة » فضلا عن الاعتماد على الزراعة البرية ‏ على apa‏ 
واستگناس الحیوان » کمصدر آساسی للغذاء » ذلك GY‏ الطبقة الاثرية 
(B)‏ انما قد احتوت على كثير من عظام الاعز و الاغنام والغزلان » فضلا 
عن محار القواقع التى ربما كانت تمثل leja‏ من غذاء القوم وقت ذاك e‏ 


وعلی if‏ حال » فرغم أن قرية «زاوی شمى» انما تمثل منطقة 
استقرار مؤقت » غير أنها تعد من أقدم مناطق الاستقرار ف Shall‏ 
القديم » وتؤرخ بحوالى بداية الالف التاسعة قبل الميلاد » ويشير 
kalii‏ العضارى الى الاتجاه نحو الزراعة و الاستقرار/وهی eal‏ سمات 
العصر الحجرى الاوسط » ومن ثم فان موقع «زاوی شمى» انما يمثل 
هذا العصر ف العراق القدیم +O‏ 


الوقع الاول (كريم (als‏ » رغم أنه موضع استقررار موسمى ‏ شأنه 


)4( محمد عبد اللطيف : المرجع السايق ص YY TF‏ وکذا 
J. Mellaart, The Earliest Settlements in Western Asia from The‏ 
End of The Fifth Millennium B. C., in CAH, 1, Part, I, Cambridge,‏ 
P. 254-256.‏ ,1970 
J. Mellaart, Earliest Civilizations of The East, London, 1974, P.‏ 
,19-21 


فى ذلك شأن زاوی شمی - فان مخلفاته الاثرية لا تتضمن بايا واضحة 
للمنازل والاكواخ 6 غير أنها js‏ بالثاجل الحادة من الظربان 7 ills‏ 
استخدمت على الارجح فى حصد زراعة برية »> كما عثر فبها على تمثالين 
من الطين المحروق » وآما موقع «ملفعات» » قيما نين الموصل وأربيل » 
فتكشف مخلناته الاثرية ‏ والتى تؤرخ بنهاية الالف السسادسة قبل 
الیلاد - عن بقایا حيطان حجرية غير منتظمة الشكل لمساكن بيضاوية » 
وقد عثر فى بقاياها على عدة طبقات احتوت بقايا آثرية اغلبها تشبه فى 
نوعمتها انتاج كريم شاهر الحضاری » وأما موقم جرد شای» فلعله لا 
يضيف فى انتاج المواقع السابقة faasa‏ © + 


(۳) العصر الحجرى الحديث 

لعل من الاهمية بمكان الاشارة هنبا وقبل الحديث عن العصر 
الحجرى الحديث ف العراق القدیم » والذى jaoi‏ بمعرفة الزراعة » وما 
تبع ذلك من اقامة المجتمعات المستقرة ‏ أن نشير » بادیء ذى بدء » الى 
الجدل الذی قام بين العلماء » حول «الوطن الاول للزراعة» » فذهب 
فریق الى أن ذلك اکان انما كان فى جنوبی غربی آسيا » وبخاصة فى 
جنوب سورية وفلسطين وميزوبوتاميا وغرب ايران"“ ‏ على أن هناك 
وجها آخبر للنظر يذهب الى آنه مصر » انما كانت هی الموطن الاول 
للزراعة » ذاك لأن وادی النیل » انما كان دونما آی ریب — هوالکان 
الوحيد الذی نشات فيه آول حضارة متميزة خسارج منطفة غربی 
MOLT‏ 


وف الواقع » فاته على الرغم من صعوبة التوصل الى مكان وزمان 
نشآة الزراعة على وجه اليقين » ورغم أن ظروف الحفاف Calas‏ 


‘5) J. Mellaart, in CAH, I, Part, I, P. 256-257. 
R. S. Solecki, in Sumer, 13, 1957, P. 168-169. وكذا‎ 


6) J. de Morgan, La Prehistoire Orientale, 11, Paris, 1926, P. 70. 
7) G. Clark, Prehistory of The World, Cambridge, 1962, P. 99. 


اللجتمعات التی تعیش نفس الظروف » تستجیب استجابة تلقاثية سريمة 
الى هذا الاکتشاف منذ بدابة ظهوره » ومن ثم فرمما قد اکتشفت الزراعة 
فى عدة مناطق فى وقت واحد تقريبا ‏ فى وادى dall‏ » وى جنوب غربی 
آسيا - ويذهب بعض‌الباحثین الى أن جميءشعوب الشرق الادنى القديم 
والشرق الاقصی » انما قد نسبت الى شخصيات خرافية فى تاريخها > 
شرف التوصل الى معرفة M eaill‏ + 


ولبس هناك من ريب ف أن البيئة المصرية انما قد ساعدت على معرفة 
الزرااعة » dalli‏ فى aulai‏ المنتظم » واخصابه للتربة » فضلا عن دور 
الشمس ق الميئة المصرية » كل ذلك قد ساعد على الوصول الى مرحلة 
الزراعة والاستقرار » قبل أمم أخرى ٠‏ 


وف الواقع أن آرض مصر انما قد انفردت بميزة خاصة » ذلك أن 
فيضان النيل انما كان بأتى فى آواخر الصيف وآوائل الخريف » حتى اذا 
ما تقدم هذا الفصل الاخیر فى السنة » بدأت میاه الفيضان تنحسر عن 
جوانب الوادی ودلثاه »> وهنا نلاحظ أن منتصف الخریف أو آواخره هو 
الوقت الملائم لزراعة نباتات الحبوب الشتوية » وأهمها القمح والشعیر »> 
وبعبارة آخری ؛ كان الفيضان بأتی فيمد أرض مصر بالطمى والماء » ثم 
بنحسر عنها O‏ أصلح وقت لزراعة تلك النباتات » حتى اذا ما زرعت 
وذيتت كان فصل الامطار الشتویة فى مصر قد بدا ٠‏ 


والظاهر آن تلك الامطار فى العصر الحجری الحدیث وما بعده آوفر 
منها الان » فكانت تعذى النباتات وتمدها بسیل الحياة فى آشهر الشتاء» 
حتى اذاا ما جاء آخر الربیع وأول الصيف ¢ وکانت نبانات الشتاء قد 
أكملت نموها » انقطم dag Jall‏ فصل الحصاد » وهکذا تکامل عنصران 
فى مصر ‏ هما عنصر الفیضان وعنصر الامطار الشتوية — OSs‏ من 


8) F. Hartman, L’Agriculture dans L’Ancieane Egypte, Paris, 1923, 
P. 48. 


ثمرات ذلك التكامل أن أصبحت أرض النيل dalle‏ - كل الصلاحية ‏ 
لتكون مهدأ دن مهاد الزراعات الشتوية القددمة ۰ 


ل ل ا 
فتجفا ds sill‏ وتتشقق الارض 6 وكموت الحشاكشس الضارة 4 والنى 
تمتص خير الارض ولا تفيد شيشا » ويؤدى التشقق الى تفتح التربة 
ودخول غاز ات المهواء التى تجدد da all‏ 6 حتى tal‏ ما جاء الفيضان من 
سام لمجا مد ا الع وما 


EN RE E a‏ وفك 
ظاهرة لا نكاد نجدها فى نهر آخر من أنهار العالم الكبرى » بل تلك 
ظاهرة ميزت أرض مصر منذ فجر التاريخ > وريما كانث هی العامل 
ALN‏ شما فتاه هی اسر all‏ اه و الا رد Vansant‏ ای 

آرض مصر على مر السنین ۷ ٠‏ 


وعلى Li‏ حال asli c‏ عثر فى العراق القديم على موقسین oe‏ 
العصر الحجرى العديث (جرمو — حسونه) والذى بقوم على الزراعه 
والاستقرار » وهی زراعة لا ريب فى أنها Calas‏ ف مساحه صغيرة » ولكنها 
ولعلها أشبه ‏ ف مرحلة الاستقرار الداگم - بزراعة الفلاحين البدو . 
ریما ديسيب استنفاذ da gad‏ الارض E‏ عدم معرفة الانسان 9 C58‏ ذاك 
بالاسمدة » وردما پسبب عدم معرفة الزراع بزراعه جزء من الارض E‏ 

)4( سلیمان حزين : البيئة والانسان والحضارة فى وادی اليل 


al )۱۰(‏ باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ‏ القسم الاول س 
تاريخ العراق القدیم - alaa‏ ۱۹۵۵ ص ٤١‏ 5۱ ۰ 


“NE 2S 


)1( حضارة جرمو : 


تفع (جرمو» على dila‏ واد عمیق ف سل جمجمال فى لواء ASS‏ 
(فوق وادی طوق جای » آحد روافد ilaa‏ » على مبعدة ۳۵ كيلا شرق 
کرکوك) — gl‏ خارج نطاق السهل الیزوبوتامی شرقا ‏ وتبلغ مساحة 
قرية «جرمو» ما بين ثلاثة وأربعة sal‏ »> وقد کشف فيها عن ۱٩‏ طبقة 
أثرية متتالیه » يؤر أقدمها دحوالی عام ord Woe‏ » وان ذهب «(کول)) 
الى أنها تؤرخ » فيما بين ۷۰۰۰ 4 ۱۰۰۰ weg‏ » وتضم ما بين ۲۵۰۲۰ 
منزلا » ويقدر سکانها محوالى boyd ١٠١‏ » وان قدرها ahy‏ ساقر» 
بحوالی ۵۰ Liss‏ » تضم حوالى ۳۰۰ Ys sb‏ ۰ 


هذا وقد اختلف الباحثون فى أقدمية موقم جرمو » غذهب فریق الى 
أنها تمثل أقدم قرية زراعية d‏ العراق القديم ؛و بمعنى AT‏ » تمثل أول 
عهد الانسان بتعلم الزراعة » على أن هناك وجها AT‏ لانظر يذهب الى 
آنها موضع ثسك فى نسبتها الى عصر بداية الزراعة c‏ بل وفى تمثيلها ila A‏ 
حضارية متميزة » وأنها لا تعدو أن تكون مجرد قرية متخلفة ترجع الى 
أواخر العصور الحجرية أو ما بعدها » وأن موقع تل حسونة انما يمثل 


على أن الحفريات انما قد كشفت فى الطبقات الاثرية الاولى — 
والتی تعرف بالمرحلة السابقة للصناعات الفخارية ‏ على الادلة النى 
توضح توصل الانسان الى مرحلة الزراعة والاستقرار » فقد عثر على 
حبوب القمح والشعير المتكرينة » أحيانا انطباعات تلك الحبوب d‏ 
الارضية الطبنية للافران كما عثر على العديد من الادوات التصلة بالعمل 
الزراعى » کالناجل والفؤوس الحادة الاطراف والاجران والمحاريث » 


(۱۱) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۳۸ » ab‏ باقر : 
المرجع السابق ص ۶۱ » ؟؛ » وكذا 

P. Mortensen, On The Chronology of Early Village Farming Communi- 

ties in Northern Iraq, in Sumer, 18, 1962, P. 74-76. 

S. Cole, The Neolithic Revolution, London, 1961, P. 48. وکذا‎ 


|١ —‏ سے 


هذاا فضلا عن ela!‏ الانسان للماعز والكلاب 6 وریما الاغنام 
والخنازیر كذلك » ولعل هذا كله انما يشير الى أن موقع حضارة جرمو » 
انما بعد مركزا ركيسيا فى حضارة العصر الحجرى الحديث » هذا ويرجح 
البعض آن القواقع du all‏ انما كانت تمثل جزءا من غذاء الانسان ف 
gays‏ » حیث عثر على كمية كبيرة من آصد اف هذه القواقع ضمن مخلفات 
OE all‏ . 


هذا ولم تقدم لنا أنقاض القرية آثارا فخارية » الا فى الطبقات 
الخمس الاخيرة » وربما برجم ذلك الى أن الانسان ف المراحل السابقة 
قد اكتفى بالاوانی الحجرية » هذا فضلا عن أن ما عثر عليه من أوان 
فخارية » فى الطبقتين الخامسة dal th,‏ » أفضل من تلك الثى عثر عليهاى 
الطيقات الاخيرة » الاحدث kage‏ » وقد زینت هذه الاوانى بخطوط حمراء 
مائلة » ونظرا لجودة الاونانى الفخارية الممكرة التى كشف عنها c‏ فائه ريما 
كان من الصعب اعتبارها انتاجا محليا خالصا » هذا فضلا عن عدم وجود 
مثيلات لها فى النطقة » مما يرجح القول leib‏ مستوردة من الشرق » 
وخاصة من «تبة جوران» » جنوبی كرمئشاه ف ابران » حيث AUS‏ 
ا تشسبه فخار جرمو اللون۱) ۰ 


هذا وقد بنی الوم منازلهم من كتل طبنية ¢ آقیمت فى بعض 
Yule‏ فوق أسس من حجر » وسویت حیطان النازل بطبقة من طین» 
کملاط » كما نشرت طبقه طيئية مماثله فوق حزم من بوص غطیت بها 


(۱۲) عيد العزیز alle‏ : المرجع السابق ص ۳۷۳ ۰ أحمد سلیم : 
دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القدیم - بیروت ۱۹۸۹ ص ۲۲۱ - ۰۲۲۷ 
رشید الناضوری : جنوب غربی Lat‏ وشمال افريقيا - الجزء الاول - 
بيروت ۱۰۷۷ ص ۱۳۲-۱۳۱ e‏ وکذا 

J. Mellaart, in CAH, I, Part, I, P. 257-258. 
J. Mellaari, Earliest Civilizations, cf The Near East, P. 48. 
P. Mortensen, Op. Cit., P. 75. 

(۱۳ ( آحمد سلیم 7 دراسات 3 تاريخ oll‏ الفسدیم وحضارتها ro‏ 

الجزء الاول - بیروت ۱۹۸۸م ص ۱۱۸ ۰ 


ل ۱۲ لدم 


أرضبة النزل » آما السقف فكان من حزم البوص المغطاة بطبقه سميكة 
من الطين » وكان تصمیم النزل على سكل الستطیل » dag‏ عدد من 
الحجرات الصغيرة » لا بتجاوز طول الواحدة منها آقداما ستة » وقد 
عثر فيها على مواقد احتوی كثير منها على بعض OO IN‏ 


Glin,‏ ما مقت الی قطوز الصناعه pall‏ بدرجه کبرة کر 
"وقد عثر على آنواع من الرحی البسيطة التى قوامها حجران بسیطان » 
his,‏ الاطباق الفخارية التی استعملت dal‏ الحبوب ¢ وأحيانا pall‏ ؛ 
فضلا عن الحاریث البسيطة Jal bly‏ الكونة من آسنان oly all‏ 
والادوات الصوانية » ويرجح البعض أن الانسان عرف Jall‏ والحياكة؛ 
كما تدل على ذلك آقراص الغازل الفخاریة۱9) ٠‏ 


هذا وقد شاع | ستخدام الاسلحة da jall‏ التعددة الاشکال » وصنع 
العديد منها من حجر الاوسسيديون (الزجاج البرکانی) « ولعل استخدام 
كما أن العثور على بعض الاسساور والخرز تبين الائجاه الى بعض 
النواحى الكمالية فى dla‏ انسان جرمو » كما عشر على بعض المحكات 
الي استخدمت للحن ار + لاع بض وا 0 
للم cor‏ ۳ الابر وحبات العقود والدلایات(۱) , 


هذا وقد نسب الى حضارة gaja‏ تمائيل طينية بدائبية متواضعة 


(۱۶) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۲۸ - ۳۹ ۰ وكذا 
P. Mortensen, Op. Cit., P. 75.‏ 
J. Mellaart, Op. Cit., P. 258.‏ 

)10( طه بافر : الرجع السابق ص 4۲ 
)14( رشید الناضوری : الرجم السابق ص ۱۳۳»محمد عبدالاطیف : 
المرجع السابق ص TS, › ٠١ YA‏ 

R. S. Solecki, Op. Cit., P. 170-171. 
J. Mellaart, Op. Cit., P. 259. وكذا‎ 
P. Mortensen, Op. Cii., P. 75. وكذا‎ 


— ۳ 


' لحیوانات » ورجال c‏ ونساء جالسات ذوات آرداف غلاظ ‏ كما شكل 
القوم من الطين عددا من التمائیل الصفيرة لالهة الامومة » فضلا عن 
بعض البكرات ba latha‏ الطينية التی ريما كانت دمی للاطفال » وقد 
مثلت الهة الامومة على شكل آنثی بدینه متضخمة السافین » تجلس 
القرفصاء » وریما قد قدس فيها انسان العصر الحجرى الحدبث مظهر 
Sg sata‏ الذى أدرك أثره فى aLa‏ الزراعية canes‏ التی تعتفد على 
خصوبة التربة۱0) ٠‏ 
بشت الاشارة الى أن هناك من يذهب الى أن حضارة جرمو أئما قد 
اكد تاثيرها الى ما وراه نهر دیالی» فقد عثر على سسطلح بع لال 
مندلى على آدوات من الظران وحجبر الاویسیدیان > وكسرات iaiT‏ 
فخارية » وأخرى تمائل انتاج جرمو ON‏ ۰ 


هذا وقد عثر على ما يشبه عضو SA‏ » مما دفع الى الظن بقيام 
لون من عبادة الجنس والرمز للخصوبة » ويرجح بعض الباحثين أن لونا 
من ألوا التفكير الدينى نشا ف هذه المرحلة بقيام Bale‏ للشمس gill‏ 
قدست على هيئة معبودة() ۰ 


: حضارة تل حسونة‎ (Y) 

بقع ثل حسونة فى غرب نهر دجلة » على مبعدة ۳۵ كيلا جنوبی 
الوصل » ۸ كيلا شرقی قرية الشورة » وهو موقع صغير Yee)‏ × ۱۵۰ 
مترا) يرتفعم نحو dasu‏ آمتار عن السهل المجاور » ag‏ أقدم الواقع 


WAE ۱۷(‏ : المرجع السابق ص ۳۷۲ »محمد عبداللطيف : 


cg. UF المرجع السایق‎ 
J. Mellaart, Op. Cit., 2. 259. 


P. Mortensen, Op. Cit., P. 75. 
18) J. Oates, in Sumer, 22, 1966, 2. 52-53, 1969. P. 133. 
نجیب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم — الجزء‎ (\4) 
الاسكندرية ۱۹۰۳ ص ۲۰ وكذا‎  سماخلا‎ 
G. Childe, New Light on The Most Ancient East, 1952, P. 59. 


E 


الحضارية من صميم السهل الیزوبوتامی : ویعبر عن انتقال مركز الثقل 
السك egy‏ من القطقة الشرقية الى هخا السهل ۶ ویرجنسخ الیعفن oh‏ 
أصحاب حضارة ثل حسونه قد آفادو | من حضارة حرمسوا الاستق 5 
ونقاوا عنها G‏ البداية » الامر GA‏ يبدو بوضوح فى تایه الانتاج 
الیکر من فخار تل حسونه » مع فخار جرمو الخشن ؛ وق بنساء منازل 
تل حسوئة من الطين 6 أسوة دما كان laste‏ ف حرمو ۰ 


هذا وقد GUS‏ فى ثل حسونة عن ۱۷ طبقة أثرية » أقدمها تلك التى 
تعلو الارض Sall‏ مباشرة »> وتمثل dahaa‏ عصر حضارة حسونة 6 وأما 
أحدثها فهى الطبقة (XV)‏ من عصر حضارة العبيد » كما كشف عن بعض 
المواقع الاخری لهذه الحضارة » وخاصة تل الصوان وس‌امراء وتل 
الطارنة(۲) » 


ویمثل ثل حسونة حضارة قرية مستقره فى العصر الحجری الحدیث؛ 
ولم يعثر الاثاريون على أى معدن فى تل dig num‏ ؛ مما يدل على أن 
القوم وقت ذاك لم يصلوا بعد الى عصر استخدام النحاس والحجر ؛ 
واذما هم قوم بمثلون صميم العصر الحجرى الحديث ؛ فقد تمكنوا من 
التوصل الى الزراعة » وخاصة القمح » كما .استانسوا بعض الحيوانات 
كالاغنام والماعز والخنازير ٠ OY‏ 


هذا وقد بذى القوم مساکنهم من الطين 6 ومن أحجام مختلفة ؛ وكان 
حول أو الى جانب فناء مكشوف دقع فيه غالبا فرن وجرار لتخزین الطعام 
والشراب Wai‏ عن صوامع العسلال 4 وغير ذلك مما تحتاجه الحياة 


(۲۰) طه باقر المرجع السایق ص ۰ ) محمد عبد اللطبف:المرجع 
انسایق ص ٤٤ EY‏ » وکذا 
P. Mortensen, Op. Cit., P 35.‏ 
S. Lioyd and F Safar, Tell-Hassuna, JNES, 4, 1945, P. 272.‏ 
)11( رشيد الناضورى : المرجح ddadl‏ ص ۱۳۳ . 


\o —‏ کے 


مظاهر جديدة من التفوق » كتزويد الحيطان بركائز للتدعيم من الداخل؛ 
وردما تمرزت میانی الطبقة الثالثة بوجود ممررات تفصل خيما بینها » وان 
لم ستمر وحود هذه الفوراصل 3 الطقات الثالية 4 ولعل أفخضل 
مجموعات مبانی تل حسونة ما كشف عنه فى الطبقة الرابعة التى تقدم 
معالم واضحة للاقسام النی كان بتكون منها OMDB gall‏ ۰ 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة ال أن میائی L‏ الصوان» أنما 
تقدم تعلورا ملحوظا فى تشييد البسانی » فقد شيدت من قطع الاجر 
الكييرة المستطيلة الشكل » وطليت الجدران من الداخل بطبقة من الطين » 
ودفن القوم موتاهم أسفل أرضيات المنازل » كما عمل القوم على تحصين 
الموقع c‏ وذاك نحفرة ذات ثلاثة أضلاع شید ببداخلها حائط ضخم مزود 
بركائز » وهی مشال فريد للتحصين فى بلاد النهرين فى هذا التاريخ 
Kil‏ ۰ 

هذاو قد دفن القوم موتاهم — كما أشرنا LAT‏ . فى اسفل آرضیات 
النازل » فلقد عثر بين موقدین من الرحلة الاولی فى الطبقة (la)‏ على 
هيكل عظمی لانسان » وبجواره جرة BS‏ » ربما قد احتوت طعامه أو 
شرابه كما وجد قرب رآسه فآسان من الظران » الامر الذی قد بشير الى 
اعتقاد القوم فى حياة آخری » كما تضمنت Liles‏ الرحلة الثالثة جرة من 
الفخار الخشن احتوت هبكلا عظميا لطفل » وبجوارها جرة أخرى ریما 
کانت كذاك للطعام أو MUL‏ ۰ 


daly‏ من الاهمية بمکان الاشارة الى أنه فد کشف عن بقایا جثث 
للاطفال gids‏ | ۴ سعض الاوانی الفخارية وكان أتجاه رس gill‏ 3 شحو 
S. Lioyd and F. Safar, Op. Cit., 3‏ 


23) F. El-Wailly and B. Abu es-Soof, in Sumer, 21, 1965, P. 18-21. 
K. A. Al-Adami, in Sumer, 24, 1968, P. 58. 


ا شد 


الشمال » ویذهب أستاذنا الدكتور الناضورى الى أن وجود بقايا الهياكل 
العظمية للاطفال k‏ نما يتصل بظاهرة التضحية البشرية لاسترضاء القوى 


۰ 


۰ YOS paa 


هذا وقد كشف اسفل مبائى الطبقة du (I)‏ الصوان عن dala‏ 
ضخمة تضم أكثر من ۰ قبرا » حفرت أسفل أرضيات الحجرات فوق 
الارض البكر مباشرة » وزودت جميعها تقریبا بالکثیر من الانية المرمرية 
المتعددة الاشکال والاحجام من الجرار والاكواب والأطاق ٠‏ وبعض 
قطع أخرى على هيئة عضو الذكر » فضلا عن مجموعة كبيرة من التمائیل 
الصغيرة الجبدة الصنع » التى فى معظمها لالهة الامومة » التى تمثل هنا 
غالبا واقفة (وكانت فى حضارة جرمو تمثل dalla‏ القرفصاء) : وقد زود 
بعضها بغطاء رأس من القار وعيون المحار » هذا وقد اختلف الباحثون 
حول تماثيل الهات الامومة هذه » فذهب فريق الى أنها كانت تودع J‏ 
مداافن الذکور » دون الاناث اللاگی قد أودعت ف قبور هن قطعا حجرية 
منحوتة على ia‏ عضو التذكير » خاصة وآن الحف‌اثر لم تکشف عن 
الاثنين معا فى قبر واحد » على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن 
هذه التماثيل ائما ثعبر عن الامومة الفعلية النى نضفی حمایتها على 
الاطفال الذين تعلب هياكلهم العظمية فى مدافن ثل الصوان dig‏ حسونة» 
خاصة وقد عبرت اش کال تماثيل الهات الامومه عن اهتمسام صانعبها 
بأبراز. dia‏ الا خصاب فيهن » حبث تمثان غالبا » وقد اتحهت آیدیون 
نحو بطونهن أو ذحو أسفل أثدائين © ۰ 


٠ ۱۳۵ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ )۲۶( 
محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 59 ۵۱ وكذا‎ )۲۵( 
S. Lioyd and F. Safar, Op. Cit., P. 275. 
J Mellaart, Op. Cit., P. 272. 
Abu Al-Soof, (B.), in Sumer, 27, 1971, P. 5. 
W. Yasin, in , Sumer, 26, 1970, figs, 39-42. 


— Ny 


العراق القديم. » وقد كشفت الحفريات عن تطور مسنمر للفخار فى ثل 
. حسونة » ففى بداية الطبقات ظهر الفخار العتيق » والمصنوع من Sale‏ 
طينية هة غير نقية » وتغلب عليها النوعية الخشنة » ثم تظهر بعد ذلك 
الانواع الزینه باللون الاصفر آو القرمزى » وقد زخرفت بحزوز فى 
شكل تصميمات اتخذت فى الغالب شكل سعف النخیل أو سنابل القمح 6 
ثم پلی ذلك ظهور الفخار المزين بالاشكال الحيوانية والخطوط المتموجة ؛ 
وهو الفخار gall‏ بسمی (فخار dani (GPN‏ الى موقم سامراء — على 
الضفة اليسرى لنهر الدجلة ؛ وعلى مبعدة حوالى ۱۰۰ كيلا شمالى بغداد 
— والذى كان بظن من قبل أنه يمثل عصرا حضاریا مستقلا » ولكنه piles‏ 
الان ضمن عصر حضارة حسونه » aiall‏ على طول الطریق Lae‏ دين ذهر 
دجلة والبحر التوسط » اعتمادا على العثور على فخار حسونة فى اقليم 
العمق » وکذاك فى YD ou yo‏ ۰ 
وقد کشف أيضا عن كثير من الادوات الحجرية فى تل حسونة ونل 
الصوان » وتتضمن العديد من الاسلحة القرمزية ورژوس السهام lee gt‏ 
من الالات من الظران وحجر أوبسيديان » فضلا عن الفؤوس الحجرية 
التى طليت بالقار » والمناجل ذات الاسنان الظرانية » والتی تكثر فى تل 
حسونة h)‏ ۵ ) حيث بيدأ ظهور الابنية السكنية التی يظهر leas‏ 
تشیید صوامع العلال وأفران 'الخبيز » وصناعة بعض تماثيل غير كاملة 
لالهات الامومة (التی تبدو متواضعة للغاية بالفارنة بتماثيل تل 
TOPA‏ 


هذا وقد عثر فى صوامع الغلال على القمح المتكربن » وعلى كثير من 
كسرات الانية » فضلا عن عظام الباعز والاغنام والحيوانات البرية 
کالعزلان والخنازير والارانب » وقد استخدمت فى التزيين بالخروز 
وصنم الثفوب التی تظهر بوضوح فى حبات العقود والدلاینات » التی 


26) S. Lioyd and F. Safar, Op. Cit., P. 262, 266, 278-279, 286, 
T. Dabbagh, Hassuna Pottery, in Sumer, 21, 1945, P 
P. Mortensen, in Sumer, 18, 1962, P. 77-78. 
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رين به القوم فى مجتمعات حسونة والصوان و الطارة وتبة یا ريم » وقد 
انفردت الاخيرة بأقراص حجرية ذات jaja‏ » يمكن اعتبارها legi‏ من 
الاختام ٠ Wisal‏ 


وقد تميز موقع تل الصوان بالعثور على بعض القطع النحاسية 
الصغيرة » وان لم تكن أنتاجا محليا » كما کشف فى الطبقة (VIL)‏ فى 
or‏ پاریم» )1( عن رقاقة صغيرة من النحاس لفت فى سكل اسطوانة c‏ 
وعلى قطعتين نحاسيتين أخريين » الامر Ball‏ يشير الى استخدام القوم 
باريم» من نفس الطبقة » عن أتون ضخم شید فوقه ge‏ مقبى من 
الطين » وهو أقدم نموذج من نوعه فى بلاد النهرين 4 وقد استخدم 3 
احراق الانية النحاسية » وربما فى تلپین صلابة قطم النحاس ‏ التی 
ریما جلبت من دياريكر ‏ الامر الذى پساعد على تشکیلها (۳۸) ٠‏ 


بقبت الاشارة الى آن الانثریولوجیین لم gla gis‏ | بعد الى جنس 
أصحاب ذلك الحضارة » رغم العثور ‏ كما آشرنا من قبل - على جثث 
Jahi‏ دفنت ف أوان كبيرة من فخار » هذا فضلا عن عدم الوصول حثی 
الان الى رآی نهائى glia‏ أولوية التوصل الى الاستقرار الكامل بين كل 
من مصر والعراق القديم 4 أو بالاحرى بين حضارة الفيوم 0 ومرمدة 
بنى سلامه من ناحية » وبين عصر حضارة جرمو dig‏ حسونة من iali‏ 
أخرى » وان كانت الظواهر حتى الان تعطى لكل منهما أقدمية فى بعض 


(YY)‏ محمد عبد اللطيف : الرجع السابق ص ٠0  0/‏ »2 وكذا 
N. Merpert and R. Munchajev, in Sumer, 25, 1969, P. 128-129.‏ 
S. Lioyd and F. Safar, Op. Cit., P. 268-269.‏ 
ik. 3 Braidwood and Others, Mattzrah, JNES, XI, 1952, P. 69.‏ 
R. M. Munchajev and N. Merpert, Excavations at Yarim Tepe, 1972.‏ 
in Sumer, 29, 1973, P. 9.‏ 
(YA)‏ محمد عبد cabl‏ : المرجع السادق : ص ب ١إ ٠‏ 
K. A. Al-Adami, Op. Cit., P. 59.‏ 
R. M. Munchajev and N. Merpert, m Sumer, 27, 1971, P. 28, 29, 1973,‏ 
P. 6-9.‏ 


EC 


النواحی » وريما تکشف الحفاثر مستقیلا عن رأى نهائی ف الموضوع » 
ومع ذلك فنتائج الحفائر حتى الان caii‏ توصل كل منها الى مر ‘is‏ 
الزراعة المستقرة وؤنشأة القرى » فكلاهما آننج المفاجل الحجرية » 
وتوصل الى الصناعات العظمية وصناعة الاجران والاسبتة فى الفيوم 
)1( والحصير فى جرمو ٠ ٩۳‏ 


)£( العصر الحجرى النحاسى 

(۱) حضارة تل حلف : 

بتمیز هذا العصر بالتوصل الى معرفة واستخدام اللحساس » منذ 
کال منتصف الالف الخامسة قبل المملاد » ویتمثل فى عصر حضارة 
حلف » نسبة الى تل حلف ‏ ويقع فى أعلى نهر الخابور » على مبعدة 
٠‏ كيلا شمالی غربی «نینوی» » وان لم يكن موقع ثل حاف أفضل 
مواقع هذه الحضارة c‏ حيث كشف فيه عن شسوارع مبلطة بالحجارة ؛ 
وقد أحيطت القرية بأسوار » وقامت فيها مبان dole‏ كانت بمثابة المعابد 
الدينية c‏ مما يدل على تقدم فى الدباة delete Yl‏ + 


وتشغل حضارة cala‏ الفترة منذ آواخسر الالف السادسة » وحتى 
أواخر الالف الخامسة قبل المبلاد » وقد انتشر انتاجها فى الشمال خاصة 
وف مساحة واسعة تممتد من الزاب الاعلى وسفوح جبال زاجروس 
شرقا » الى ما وراء الفرات غربا » والى الحدود التركية وسفوح جبال 
طوروس شمالا » وأما من ناحية الجنوب والجنوب الشرقى » فكان من 
المعتقد أنها لم joai‏ موقع سامر el‏ » غير آن الحفریات کشفت Goon‏ 
عن فخار حلف d‏ الطبقتین الطوين bd‏ الصسوان ؛ وف اعی Ji‏ 
û (Choga Mami)‏ أقليم مدل EV‏ ۰ 


۰ ۱۳۵ رشيد الناضوری : المرجع السابق ص‎ (YA) 
۰ ٦۳ طه باقر : الرجع السابق ص‎ )۳۰( 
محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 58 ۰ وكذا‎ )۳۱( 
J. Mellaart, Op. Cit., P. 276-277. 
T. Dabbagh, Op. Cit., P. 32. 
J. Oates, in Sumer, 22, 1966, P. 56, 25, 1969, P. 134. 
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هذا ویختلف الورخون فق اسل حضارة حلف هذه » فهناك وجه للنظر 
ards‏ الى of‏ مرکرها ربما کان فق النطقة المنعة من الوصل شمال شرق 
العراق الى منطقة الخابور فى شرق سورية ؛ على أن هناك وجها AT‏ 
للنظر يذهب الى أنها ريما ترجم الى أصل أرمينى » على أن الاتجاه 
التقليدى انما يذهب الى آنها alas‏ فى كل حلف ذاتها » على أساس أن 
الفخار المميز لتلك الحضارة انما قد بدا العثور عليه هناك ٠‏ 


وعلى aul‏ حال » فان حضارة حلف هذه لم تتصل بصمیم منطقة 
ابران » وذلك لوجود الحواجز الطبيعية » وخاصة جبال زاجروس التى 
عملت على منم حضارة حلف من دخول ايران » كما آنها لم تمتد جنوبا 
فى العراق القديم » وذلك GY‏ تلك النطفه لم تكن قد سكنت بعد » ومن 
ثم فقد امتدت الى منطقة الموصل » فضلا عن منطقة سنجار عبر نهر 
الخابور » وق منطقة جبل عبد العزيز » كما امئدت غربا فى سورية حنی 
منطقة العمق ورأس الشمرا » بل وى حسدود الاناض ول الجنوبية 
٠ Miei‏ 


هذا وئتمیز حضارة حلف هذه بمظاهر حضارية جديدة » وخاصة d‏ 
العمارة و الفخار والنحت على الحجر » فضلا عن استخدام الذحاس » ومن 
ثم فقد اعثبرت فى التقسیم التقلدرى لعصور ما قبل التاريخ » ممثله 
للعصر الحجرى النحاسى ف العراق القديم » وان كان الامر يحتاج الى 
Solel‏ نظر فى هذا التقسيم » فى ضوء ما عثر عليه حديثا من مصنوعات 
نحاسية من عصر حضارة حسونة ؛ كما أشرنا من قبل + 


Li,‏ ما كان الامر ؛ ففى مجال العمارة : سادت الابنية ذات 
التصميم الدائرى ؛ والتی تشف عنها فى تسمال العراق » وهی عبارة عن 
مبان آساسها من حجر ؛ وحبطانها من طين . فى الاغلب الاعم » وهی — 


(TY)‏ رشيد الناضورى : الرجع السایق ص ۱۷۱ 4 وکذا 
R. Munchajev and N. Merpert, in Sumer, 27, 1971. P. 30 20 1073 ۳۰ 10‏ 
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على i‏ حال تتكون من حجرة di fla‏ » قطرها خمسة آمتار ونصف 
all‏ » بتصل بها ممر مستطيل » وان كانت أبئية «تل الاريجية» انما 
تشير الى آنها قد آلحقت بها حجرات جانبية مستطيلة ؛ أصغر حجما » 
دون وجود ممر أو halgi‏ بينهما » كما Jat‏ نفس بقايا أبنية تل 
الاريجية » على أن البناء الاصلى ‏ وهو ااحجرة الدائرية ‏ انما كان 
لها سقف مقبى » أما الحجرة الجائبية فقد كانت غير مسقوفة » أو كان 
لها سقف مسطح أو «جمالون»۳) ۰ 

Lit,‏ الفخار » oma‏ تميز بألوانه وزيناته التى تمثل تفوشا صناعا 
لأصحاب حضارة حلف » وقد لون الفخار بألوان مختلفة » منها البرتقالى 
والقرمزی والاحمر والدنى والمصفر » قد غطت الزينات كل سطح الاناء 
الفخاری الخارجی بالتسبة shall‏ » آما الاطباق والستلاطن فقد غطت 
الزینات فيها السطحین » الداخلی والخسارجی ؛ كما ضمت الزيئة 
مجموعات مختلفة من الرسوم الهندسية ذات الاشکال المثلثة والربعة 
وذات الخطوط الثعرجه والمستقيمة » ومن آلرسوم الفریدة علی فخار 
حلف رسم مركبة على آنية فخضارية » قد توحی بأن القوم ریما قد 
اخترعسوا وقت ذاك المركيات ذات العجلات » كما استخدمت فى 
التصميمات الزخرفية كذلك أوراق الزهور ورؤوس الثيران » على أن 
الظاهرة المميزة انما هى كثرة الاش كال الحية فى الزينات من اش كال 
بشریه وحيوانية ونباتية » فضلا عن آشکال الطيور » وقد تميزت الرسوم 
ETE‏ كر فى Bil‏ ۳۵ . 


هذا وقد آنتجت حضارة حلف عددا من الاوانی الحجرية » ورژوس 
الامر الذى بظهر بوضوح 3 آدوات الزینه النى سکلت من الحجر 4 كما 


33) J. Mellaai, Earlist Civilizaations of The Near East, London, 474, 
P. 122. 

(Y4) ۱‏ أندمد سليم : المرجع السابق ص ۲۳۱ t‏ رسد الناضورى : 

۰ ۱۷۰ السابق : ص‎ aa ph 
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استخدم القوم الطين فى صناعة المسامير الملونة والخواتم » فضلا عن 
تمائيل الهات الامومة التى اعتنى الفنان فيها بابراز مظهر الخصوبة 
المتضخم » وذلك بتضخيم وطلاء List‏ وساقيها » فضلا عن تمثبلها وهی 
تضم ذراعيها آسفل ثدييها » هذا الى جانب انتاج بعض الاختمام الى 
انیت ريما لأول مق 'الطباعة على قلع من طبرن مجن + 
nal,‏ | فلقد عثر على بعض المصنوعات الذحاسبة كالديابيس والازاميل ؛ 
غير أن عددها انما كان محدودا » رغم توفر النحاس فى منطقة دياربكر 
و 


وأما عن مدافن القوم » agi‏ كانت غالبا تحت أرضية مساكنهم » وكان 
Cull‏ يرقد على جنبه الايمن » ف وضع مقرفص ؛ بينما dati‏ رأسه نحو 
الغرب ¢ هذا وقد احتوت القابر على بعض الشاع الشخصى کالانية 
الحجرية الصغيرة والاکواب والاوانی الفخارية وحبات العقود الرمرية ؛ 
فضلا عن GLY‏ من حجر e‏ زینت احداها بصور لطیور ورژوس 
حیوانسات۳) ۰ 


)10( محمد عبد اللطیف : الرجم السابق ص ۷١ - ۱٩‏ ۰ وكذا 
J. Mellaart, CAH, T, Part, I, Cambridge, 1970, P. 277-278.‏ 
T. Dabbagh, Op. Cit., P. 23-26.‏ 
N. Meypit, in Sumer, 27, 1971, P. 20-21.‏ 
A. Parrot, Sumer, London, 1960, P. 48.‏ )36 
R. Munchajev and N. Merpert. in Sumer, 27, 1971, P. 31, 29, 1973,‏ 
P. 14.‏ 
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الفسا الثاق 


يجن وب العراق 


شهدت بلاد العراق فى آواخر age‏ حضارة حلف النشاط الحضاری 
ف مناطقها الوسطى والجنوبية » حتی ذهب yall‏ الى أن مرکز الثقل 
الحضارى » وريما السياسى » قد انثقل من القسم الشمالى للسهل 
امیزوبوتامی الى القسسم الجنوبى من هذا السهل » حتى أن القسم 
الشمالى أصبح آکثر شبها بتابع بدور ف فلك الجئوب غالتا » وحتی 


ersa 


وقد أرتبط ذلك كله بتطور صناعى جديد » ورمما بتعركات شعوبية 
أو ls‏ جديدة Lat‏ » آما التطور الصناعى فهو معرفة معدن النحاس 
واستخدامه على نطاق ضیق » جنبا cll‏ جنب » مع الادوات الحجرية » 
فیما یعرف اصطارحا باسم «العصر الحجری الذحاسی» أو «عصر بداية 
المعادن» » وفرفت الابحاث الاثرية بين ثلاث مراحل شهدها Shall‏ ف 
هذا العصر » ونسیت كلا منها الى آفسدم اماکن التی عثر فبها على 
مخلفائها فسمتها تاسماء : حضارة amall‏ » وحضارة الورکاء » وحضارة 
جمدة D856 pad‏ تعاقيت kai‏ ف go‏ اضعها من حذسوب “gl all‏ الى 
وسطه على «سافات متفاوتة » ولكنها تداخلت مع بعضها البعض ف 
آزمنتها وخصتص منتجانها » الى حد أن مال الرأى الحديث الى ادماج 
(Quills‏ ¢ وهی جمدة نصر » فى حضارة الورکاء » واعتبارها dle yo‏ أخيرة 


e leia 


غير أن الحفريات أثبتت منذ عام 15م وجود حضارتین Gaal‏ 
lage‏ من حضارة anall‏ » هما : حضارة أريدو » وحضارة الحاج مدمد 
(حجی محمد) » ویری بعض الباحثين ف هاتين الحضارتين مرحلتین 
كرا انين حدر رعش از هروه NERE ast‏ 


)\( عدد العزیز صالح الرجع السایق ص ۳۷۶ ۰ 


ERE a 


الحضارى الى ثلاثة مراحل هی : CD amall‏ (حضارة آریدو ) salla‏ 
Cy)‏ (حضارة الهاج محمد ) Cr) ansalla‏ (حضارة العبيد الصميمة) cO‏ 
غير أن هناك وجها آخر النظر يذهب أن لكل من gala‏ الحضارتين 
(أريدو = الحاج محمد ) أنتاجها المتميز عن حضارة العييد > فضلا عن 
تأثره الواضح بحضارتى حسونه وحلف السايقتين » بيذما لا نكاد خلمس 
هذا التأثير 3 حضارة العیید O‏ + 


)1( حضارة أريدو : 

تقع أريدو - وهی آبو شهرين الحسالية فى آقصی جنوب السهل 
آلیزوبوتامی » وعلى مبعدة VE‏ كيلا جنوب غرب مديئة آور ۲۰ كيلا 
من الخليج العربى ‏ وطبقا للتقاليد السومرية » فان أريدو أول المدن 
الخمس قبل الطوفان وأول مقر PASLI‏ » وعلى أبة حال » فهناك من 
يرجح أنها كانت elise‏ على احدى البحيرات الواسعة ؛ وكان لها اتصال 
بالخليج العربى عن طريق عدد من البحيرات©» » ومن ثم فقد احترف 
أهلها صيد السمك وقدموه کتربسان للمعيد » كما أن كثيرا من مساکن 
التوم أئما كانت أكواخا من بوص 6 هذا فضلا عن أن هناك نصا من عهد 
(شولجی» anf - (wed ۲۰4۸ — Vode)‏ ملوك أسرة آور الثالثة — 
شیر الى أن «أريدو» انما cs‏ على شاطیء البحر ؛ وهذا ما أثدثته 
الحفر.ات الاثرية هناك ٠‏ 


هذا وقد أسفرت نتائج الحفريات التى قامت بها مديرية الاثار 
العراقية فى الفترة  1945(‏ ۹4۹م( 3 المنطقة السكنية من «أريدو» 


2) J. Oates, in Sumer, 22, 1966, P. 52, 58, 25, 1969, P. 135 
3) S. Lioyd and F. Safar, in Sumer, 4, 1948, P. 124-125. 
انظر‎ )۶( 
S. N. Kramer, The Deluge, in ANET, 1966, P. 43 
A. L. Oppenheim, The Sumerian King List, in ANET, 1996, P. ۰ 
5) M. Mallowan, The Development of Cities from Al-Ubaid to ‘The 
End of Uruk, 5, in CAH, I, Part, 1, Cambridge, 1971, P 3%! 
. ۷۲ و ابطر : محمد عبد اللطيف : المرحع السادق ص ۷۶ بت‎ 
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أن فخارها بنتمی الى عدعور أرمع حضارات (أريدو — الحاج محمد س 
aun!‏ — الورکاء) ون آشکاله الساگدة انما هی الاکواب والسلاطین + 
وأحيانا الاطباق الكبيرة » وقد تعددت آلوانها وزینت بتصمیمات هندسیه 
تكثر فيها الخطوط المستقيمة والمتعرجة والثلنات والنقط . بینم ا يندر 
وجود IEAM‏ الطبيعية ال 


وكات منزل القرم LAL SI‏ من بوص ٠‏ وبعضها من آجر : وآما 
الدانی الدينية فکانت بقایاها » كما فى آولی الطبقات » آربعه حیطان من 
آجر » شيدت فوق کثبب من رمل ؛ abel‏ أول تعبير عن النصه dest tl‏ 
Vall‏ بعلوها المعدد (الزاقورة) » والتی سوف تصبح مظهر العبادة ق 
ااعراق اأقديم die‏ أيام العديد وما بعدها » هذا وقد کشفت الطبقات 
التالیة فى أربدو عن ميان مختافة أكثر انقانا » تمثل sunk!‏ القديم ف 
العراق » بما فيه من هياكل وموائد Ocal pall‏ + 

(؟) حضارة الحاج محمد : 

دقع موقع حضارة الحاج محمد على على ضفاف الفرات » على 
دبعدة ۱۸ كيلا جنوب غرب الوركاء » ويتميز بأدواته الفخارية العميقة 
ذات الجوائب المقوسة » وقد زینت بخبوط مائلة ومتعرجة ومرمعة » هذا 
ويمثل فخار حضارة الحاج محمد ght‏ | لفخار حضارة أريدو » وقد لون 
بنفس آلوانه (الاسسود Gills‏ والاحمر والاصفر) فضلا عن اللسون 
الفرمز ی التاتم ۰ 


وهناك ما يشير الى أن فخار الحساج محمد انما قد oils‏ محضارة 


6) A. Jawad, The Aridu Material and Implications, in Sumer, 30, 
1974, 2. 31-33. 


M. Mallowan, Op. Cit., P. 341 وكذا‎ 
A. Parrot, Op Cit, P. 52-53. وكذا‎ 
7) A. Parrot, Op. Cit., P. 52. 
M. Mallowan, Op. Cit., P. 332-339. وكذا‎ 
H. Frankfort, The Art and The Architecture of The Ancient Orient, 
1970, P. 18. 
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خلف ؛ أكثر من تآثره دحضارة أرددو eng‏ أكان ذلك فى الشكل أو 
الزينة أو الصناعة » يبدو هذا واضحا فى آوانی «رأس العمیاء» GA‏ 
امتدت اليه حضارة الحاج محمد » حيث عثر على آنية فخاریه تش يه 
تماما ذاك الطبق الذى بتوسطه رسم زهرة كبيرة » Gilly‏ بميز حضارة 
Nala‏ . 


: حضارة العبيد‎ (Y) 
على ممعدة‎ ox أسمها من تل‎ cabal س وقد‎ Sasa} مدز دضارة‎ 
بانتشارها فى جنوب العراق وشسماله » ويمثلها فى الجنوب : ثل العبيد‎ 
العقير وأريدو وأور ولجش والحاج محمد‎ dig و الورگاء ورس العمیاء‎ 
جاور أو تل الاربجیه وجبل سنجار وتل البراك‎ da : "ویمثاها فى الشمال‎ 
حسونة ونینوی وتل حلف ؛ وهذا يعنى آنها شملت کل أرض:‎ dig ونوزی‎ 
» بابل جنوبا » وکل آرض آشور وتخومها الشرقية والشمالية والغربية‎ 
حنی حدود الخابور » وقد أثبتت الدراسة القارنة لحضارات العبید‎ 
4 وحود تشسابه واختلاف بين انتاج هانین الحضارتين‎ das giall g الشمالية‎ 5 
ولكنهما دنتمیان صلا الى حضارة واحدة » سرعان مسا تأثرت بالبيكة‎ 
٠ المحيطة بها « فأعطتها شكلها المعين‎ 


وهناك من opis Lil‏ من يذهب الى أن حضارة Daali‏ لیست تطور | 
لغيرها من حضارات العرباق القديم السايقة ؛ lailiy‏ هی حضارة مستوردة 
من الهضية aY!‏ اثیه elac‏ أصحابها من غرب ol!‏ 3 آوائل الالف 
ehi‏ الجفاف ف مو اطنهم الاولی » وقد عثر من مصنوعاتهم فى «أرددو» 
على فخار ملون ذى آرضية خضراء شديد الشبه بالفخار المميز لمصنوعات 
معأصريوم سكان آرض عیلام 2 جذوب غرب ابر آن 6 وکان آو لك 


laSo ؛‎ AY - ۷۵ محمد عبد اللطيف : الرجع السابق ص‎ (A) 
M. Mallowan, Op. Cit., P. 341-342, 366-367. 


soe a حت‎ 


هجرة ايرانية أخرى من بنی عمومتهم على النزوح الى ما لى مواطنهم 
شمالا من بلاد النهرين » ولسو أنه ليس من الضرورى أن نفترض أن 
الوقت نفسه هجرات سامية شقت طريقها من الغرب الى يلاد النهرين 
بالتسال السلمى حينا » وبالغزو القبلى حينا آخر0©.٠‏ 


هذا وقد کشف فى شمال الجزيرة das yall‏ أكثر من ثلاثين موقعا ؛ 
بنتمى الى حضارة العبید » فيها آربعة مواقع عبارة عن أماكن: اسقرار » 
والباقى مناطق سطحية تحيط بالاربعة السابقة » وتتوزع هذه المناطق 
على مساحة واسعة dala‏ المنطقة الشرقية » وكذا على الساحل » وتوجد 
الاولى ف العروض الجنوبية » بينما توجد الثانية ف العروض الشمالية . 
وان cael‏ كرا فان القخار اللون رك الادوات: ال هر عا 
فيها ‏ انما تتشابه جميعا مع مثیلاتها فى منطقة ٠ O aual‏ 


وقد آدی ذلك كله الى أن بفترض «الدکتور عبد الله المصرى)) وجود 
علاقات بين سكان شرق سبه الجزيرة العربية » وسكان جنوب العراق 
من أولكك الذين کانوا sins‏ فور الصيد وجمع الغذاء » وأن مجموعات 
بشرية من شرق الجزرة العربية قد هاجرت الى السهل الفيضى القريب 
منهم » وساهمت Cas‏ 3 ایجاد نوع من التفاعل الثقافى » ومن ثم فقد 
كان هناك تبادل بين جنوب العراق وشمال شرق الجزيرة العربية ف 
الادوات الحجرية والنتجات البحرية ابان عصر العبید » وربما آدی هذا 
التبادل الى هجرات دورية من جسانب الرعاة والصیادین أو جسامعی 
الطعام » وآن الثطور الاقتصادی ف كل من المنطقتين anall)‏ والجمع 
وصید الاسماك فى شرق الجزيرة العربية - والزراعة فى جنوب العراق) 
قد ساعد على عملية التبادل الادی والحضاری بين الناحیتین ۱ + 


۰ ۲۷۵ المرجع السابق ص ۲۷۶ ب‎ : alle عبد العزيز‎ (4) 
10( Abdullah Hassan Masry, Prehistoory in Northeastern Arabia, The 
Problem of Interregional Interaction, Miami, Florida, 1974, P. 1-11 
11) Ibid., P. 16 


ہہ 381 — 


وعلى Uf‏ حال » فلقد كان من نتائج فحص مناطق الاستقرار call‏ 
تنتمى الى حضارة العبيد فى شمال شرق الجزيرة العربية » أن الجنوب 
قند.بادت فيه حضارة العديد lain 6 ë Sul‏ سادت فى الشمال نفس 
الحضارة فى عصرها المتآخر » وان ste‏ فى موقع وحيد — على مفربه من 
بلدة الهفوف ‏ على lai‏ بشبه فخار العبيد Sal!‏ » كما أن الحضارات 
التى تعاقبت بعد ذلك فى جنوب العراق ‏ کالورکاء وما قبل الكتابة ‏ 
لا أثر لها فى تلك الواقع التى عثر. فيها على حضارة العبيد فى يلاد 
العرب(۱) ۰ 

وطبقا لعلم الطبقات ؛ فان العنصرین الحضاريين وجدا آنهما على 
علاقة مباشرة ومتتابعة فى موقع (jabs Gen‏ فى الداخل » وف جنوب 
غرب النظقة الشرقية » هذا فضلا عن أن تحليل الرواسب من هذا الموقع 
انما قد آمدنا بدلیل مباشر على تواجد سکانی دورى ف النطقة فى العصر 


وهكذا یمکننا أن نستنتج أن حرکات سكائية و هجرات دورية حدئت 
على المدي الطويل تجاه الوادی الغرينى ى.جنوب العراق » وأكبر الظن 
أن مواطن الاستقرار التى تنتمى الى حضسارة العبيد ف بلاد العرب 
خاصه ناك التى تتقع على طول الساحل »> قد تبادلت المواد الخام مع 
مثيلاتها فى جنوب العراق » فلقد كانت مواد الثبادل هذه تتمثل فى 
الاصداف واللالیء و النتجات البحرية GAY!‏ ؛ فضلا shall ge‏ 
الحجرية المنثجة من سواحل الجزيرة العربية » كما أن وجبود حجر 
الاوبسیدون في مواقم شبه الجزيرة البربية انما هو dala‏ على العلاقات 
بين هذه الاخيرة وبين الشمال عن طريق چنوب ٠ OP gh all‏ 


12) Ibid., P. 17-18. 


وانظر : محمد بیومی مهران : تاريخ العرب القدیم - الریاض ۱۹۷۷ 
ص ۲۰ ۰ ۲۰۸ ۰ 
A.H. Masry, Op. Cit., 2. ۰‏ )13 


عد ENS‏ »یت 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الفترة التى بدأت تتكون فيها 
المدن ف العراق » قد توافقت زمنيا مع فثرة اختفاء حضارة العبيد فى 
الجزيرة العربية c‏ مما يحمل على الظن بأن هجرة كبيرة نزحت الى 
العراق القديم فى نهاية الالف الرابعة قبل الميلاد » وهسذا يتفق مع ما 
افترضه لعلماء من أن تدفق السكان على سهول العراق انما كان حاسما 
ف قيام المراكز الدنية هناك OD‏ ۰ 


وآخيرا فهناك وجه ثالث للنظر يذهب الى أن أصحاب حضارة العبيد 
انما آتوا من النطقه الشمالية فى العراق نفسه (بلاد الاشوریین فيما 


بعد) ۰ 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن حضارة العتید انما كانت 
آول حضارة فى العراق القدیم تنتشر فى الشمال والجنوب » رغم کونها 
جنوبية الاصل » هذا وقد ظهر انتاجها فى كثير من الجالات » dis‏ صناعة 
الاوانی الفخارية الملونة والمزينة » مما أدى الى انتشار أنواع راقية 
نسییا من الفخار الرسوم c‏ ثم سرعان ما طغى انتاجها سيا فشیثا على 
انتاج فخار حسونه الشمالی » ووجدت بعض نماذجها فى «سامراء» » 
على نهر دجلة » وباغوص & على نهر الفرات ؛ وف نینوی وى حسونة 
نفسها » وهذا مما يعنى قيام البادلات والاتصالات بين أهل الشمال 
وأهل الجنوب » وقد بلغ من رقه بعض آوانی هذا الفخار ما دفع بعض 
الاثاریین الى التعبير عنها باسم «آوانی قشر البیض» + 


وعدر مهرة الصناع حينذاك عن فنون عصرهم على أفضل انتاجهم 
من الاوانی الفخارية » فزینسوا سطوحها الخارجية JIS tty‏ تخطيط: 
متجائسة 4 وبألوان حمراء وسمراء 4 و استعلوا بوااطنها المتسعة اتصویر 
مجموعات تخطيطية أيضا يمكن أن تعتبر بعض نماذجها الراقية مفخرة 
لعصرها .= ان صحت نسینها اليه فعلا ‏ فمن هذه المحموعات الراقية 


14( 10:0. P. 20. 


التى نقدمها على حذر : مجموعات صورت ست اناث بتوزعن على محیط 
دائرة تتطابر شعورهن داخلها » وتحيط بها ست عقارب كبيرة توزعت 
هی الاخر ی على المحدط الدائرى gal!‏ الصحفة 6 ولدست أشكال ‏ المنساء 
هنا غير خطوط تقربيية لا تزيد الرأس فيها عن dads‏ سوداء » ولا يزيد 
الساقان فيها عن خطين متجاورين ؛ ولکنها تميزت » على الرغم من ذلك » 
A‏ وتان خطرط لفن فيها والفطل ين الان تفه 
آخری صورت فيها آربعة طيور طويلة الرقاب والاجذحه » توزعت على 
أركان ماطن الصحفة واتجهت نحو مركزها ¢ والتقط كل طائر منها سمكة 
بمنقاره ؛ واستغل الرسام الفراغات بين هذه الطيور » فوزع حولها 
مجموعة آخری من الاسماك فى سکل دائرة » ثم عبر عن مركز الدائرة 
فى الصحفة مخطوط متقاطعة تکاد تقرب من هيه الصلیب المعقوف » ولم 
يكن الصانع العبیدی آقل توفيقا فى صحفه ثالثة فرسم فیها آربع مثلثات 
تلاقت رؤوسها على آطراف شكل معين » واستغلها لتصوير أربع cal jie‏ 
تصويرا تجريديا لطيفا بالنسبة ٠ OPa paal‏ 


هذا وقد CALS‏ عن کثبر من الصناعات فى مو أقع العیید الشمالية 6 
ومنها yên‏ الادورات النحاسية النى kezte pe‏ ف )423 جاورا» 6 ومنها 
خاتم صعير وازميل من النحاس < هذا وقد تمدز القسم الشمالى لحضارة 
العبيد بانتاج أختام الطابع » وقد عثر عليها فى «تبة جاورا» ؛ وهی 
نتكون من أقراص ibru‏ وآزرار ومربعات من الحجر المتعدد الانواع 4 
مستقيمة أو متقاطعة » كما تتضمن فى بعض الاحايين » آشکالا 
ODEs) gan‏ . 


وكان من آهم انتاج حضارة العبيد الجنودية ما كان يتصل بمهنتى 
صدد الاسماك والزراعة & ومن ثم MBS‏ انشج القوم مسامير منثئية من 


(۱۵) عبد العزيز alle‏ : المرجع السابق ص ۳۷۵ . 
)14( آحمد سليم : المرجع السادق ص ۲۳۰ ۰ 
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طين » ويرجح البعض أن الغرض منها أن يعلق عليها الصياد صيده من 
السمك » وربما شبکه جيدة » وقد عثر على نماذج ملونة وغير ملونة لهذه 
المسامير ف مواقع أريدو anall dis‏ وتل العقير ؛ وف رأس العمياء » 
وريما كان فى رأس العمیاء أدوات صحن سيب رؤوسها SYI‏ حجما ؛ 
كما استخدم القوم الادة الطينية التى وفرتها البيئة المحلية » وخاصة 
فى الجنوب ¢ i aS‏ للاحجبار الصلبة والمعادن التى افتقر اليها هذا 
الجنوب ¢ وذلك فى صناعة الفؤوس والناجل » وقد كشف عن العديد من 
الخايرل الطينية ف الجنوب - كما ف آرید diy‏ المبید وتل all‏ (على 
مبعدة ۷۵ كيلا جنویی يغداد) ‏ والتی کانت ؛ gas baad‏ ؛ ابتکارا له 
. آهمیته العملية » خاصة عندما تحرق الى درجة dalle‏ لتصبح ذات حادة 
قاطعة » فضلا عن أنه يمكن استبدالها بسهولة حینما تكسر » وقد ظهرت 
— لاول مرة - ف آولی طبقات حضارة العبيد بموقع آریدو (ط ۱۲) » 
كما ظهر منها نماذج ملونة فى (ط )٩‏ من نفس الوقم OV‏ 8 


وأما فى محال العمارة » فقد شيدت منازل القوم فى dal‏ من 
الآجر » وأما فى الجنوب » فقد استعمل الاهالى الاجر أحيانا » والبوص 
واإطين آحبانا آخزی > وقد كشف ف ثل العقير عن منطقة استقرار من 
عصر aall‏ تضم سبع طبقات » وكانت فى أقدمها h)‏ ۷) من جدائل 
الوح ¢ یلها باه من الآجر © ll all By‏ من موقع sal‏ 
هذا » فقد بنيت معظم المنازل من قطع الاجر الكبيرة المستطيلة 
والتراصه » وقد بلع éla‏ حبطانها aul ulaf‏ الثر » كما صفت على 
چانیی ممر أو حارة فى صفين مثقابلین OM‏ ۰ 


هذا وقد وجدت النازل فى «تبة جاورا» (تبة کورا) — وتقع على 


17) V.G. Child, Op. Cit., P. 137-138. 

M. Mallowan, Op. Cit., P. 345, 359, 369. وکذا‎ 

وكذا .47 H. Frankfort, Op. Cit., P.‏ 
(۱۸) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ٩۳ - ٩۱‏ ۰ وكذا 

M. Mallowan, Op. Cit., P. ۰ 

S. Lioyd and F. Safar, in JNES, 2, 1943, P. 137-139, 149. 
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مبعدة حوالى ۲۰ كيلا شمال مدينة الموصل س مع المعايد فى منطقة 
واحدة « وکلاهما — النازل والمعايد ‏ قد بنى بالاجر »وان آقیم بعضها 
فوق أسس من حجر » هذا ويضم موقع dO)‏ الاربجية» — على مبعدة 
A‏ كيلا شمال شرق نینوی — منطقة سكنية فى وسط الجیانه » وقد کشفت 
الحفريات عن cul‏ طيقات من منازل dui‏ متووراضعة » وقد زودت معظم 
النازل بالاغران والاوعية الفخارية الكيرة لخزن الحبوب والماء0؟ ٠‏ 
وأما عن مقابر القوم فقد کشفت الحفریات فى üla‏ آریدو gal‏ 
تضم ما لا يقل عن ألف مقبرة » وتشیر بعض الطبقات التى ترجع الى 
آخریات عصر العبيد الى أن الموتى انما کانوا بوضعون فى صناديق من 
الآجر ‏ تدفن ف باطن الارض ثم يهال عليها cl all‏ وتغلق بالآجر آیضا » 
هذا وقد وجدت بعض الدافن الجماعية ف جبسانة آریدو e‏ الامر الذی 
يستدعى بالضرورة alel‏ فتح القبر » بين حين ATs‏ ۰ ثم دفع الهياكل 
العظمية الاسبق » وبالتالی تناثر عظامهاءوقد زودت القابر ببعض‌ الاو انی 
الفخارية التی تتصل بالطعام والشراب کالاطیاق والفناجین » الامر الذی 
قد يشير الى ايمان بالعالم الاخر » كما زودت القابر آیض.ا بعدد من 
تمائل الاهات الامومة الصنيرة ء والتی كان لبعضها رژوس E‏ رس 
الضندعة آو السحلية ¢ مما بشپر الى فار الانسان فى جنسوب العراق 


هذا وقد اهتم القوم كثيرا دادور العيادة 4 والثی dio‏ بقاياها ما عدر 


ف الشسمال » وق («اریدو)) نواجه » ولأول مرة » بمظهر معماری es‏ 
يتمثل فى بناء المعبد God‏ ثل صناعى » وتؤدى بعض الماحدرات الى 


19) N. Egami, in Sumer, 13, 1957, P. 6-8, 22. 1966, P. 2-5. 


M. Mallowan, Op. Cit., P. 398. وكذأ‎ 
20( A. Parrot, Op. Cit., P. 55. 
M. Mallown, Op. Cit., P. 347, 352. وكذا‎ 
S. Lioyd and F. Safar, Sumer, 4, 1948, P. 117. وكذا‎ 


— ۳٦ — 


منصته ۲۳۱ ء وهو تصميم قدر له أن يصبح علما على مبانی السومريين 
الديئية خدما معد ؛ وقد شاده القوم agal‏ كان ذا صلة بالمعدود «lily‏ 
galt‏ اعتدر ه خلفاژهم 3 العصور التاردخية رما للمياه العذية ¢ وتخياوه 
مستقرا فى أعماقها ٠‏ 


: أريدو هذا متواضعا بناسب عصره‎ maa حال » فلقد کان‎ ail gles 
وبتكون من متصورة بسدطة (بلغ اتسباعها ۲ × ۱۵ قدما) كانت لها‎ 
مشكاة لتمئال معبودها أو رمزه » ومائدة لبنية للقرابين وضعت أمام هذء‎ 
الشکاة » وتجدد معد اریدو « وزاد اتساعه آکثر ن مرة خلال عصر‎ 
ودل تخطیطه فى مراحله الناضجة على تطورات جديدة ؛‎ » YO العددد‎ 
فشاده آصحابه من جديد فوق مسطح يؤدى اليه درج » ويدعو الارتفاع‎ 
هذا العید فوق المسطح ذى الدرج الى كثر من فرض واحد » فهو‎ Shes 
فد يعتبر مجرد ثطور معماری محض فى أسلوب بناء العبد : أو مجرد‎ 
اجراء عملى محض للارتفاع بقاعدته عن مستوى الارض الرطبة المحيطة‎ 
به » أو يكون تعبيرا دينيا يدل على رغبة آصحابه فى التسامى بمعيدهم‎ 
ومعبودهم الى العلى » أو یکون تعبيرا عن فكرة شعوبية تدل على أن‎ 
الهتهم‎ | gase كانوا 3 بدااية آمر هم من سكان المرتفعات الذين‎ alanai 
آلهة الربوات — فوق قمم جبالهم وهضابهم العاليةءفاما تركوا ربو اتهم‎ - 
واستتروا ف سهول آلذهرین ؛ استعاضوا عنها بمسطحات صناعية مر‎ 
صنع آیدیهم » ولیس هناك من سبیل الى ترجيح آحد هذه الفروض دون‎ 
بالئسية لهذا العصر » وان كنا سنلحظ فيما بعد 4 أن الفرض الآخير‎ o pé 
منها قد زكثه شواهد متأخرة ظهرت فى آثار أواخر بواكير العصر الكثابى»‎ 
٠ العصور السومرية وأساطيرها‎ UT وف‎ 


21) M. Mallowan, Op. Cit., 7 


(؟؟) انظر 
A. Parrot, Op. Cit., P. 54.‏ 


M. Mallowan, Op. Cit., P. 335-337. وكذا‎ 
H. Frankfort, The Art and Architecture of The Ancient Orient, 1970, 
P. 19. 
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Li,‏ ما كان لامر » فلقد زاد أصحاب معيد اريدو فى محتویات 
مقصورته » فأضاعوا مذيحا جديدا على مبعدة من مائدة القربان القدیمة» 
وأحاطوا المقصورة بحجرات جانبية » وشكلوا واجهة جسدران العبد 
الخارجية على هيئة مشكاوات رأسية مستطيلة بسيطة » ثعاقبت الواحدة 
منها بعد الاخری على مسافات متساویة(۳) ۰ 


وأما فى شمال العرراق » aii‏ کشف فى موقم «تبة جاورا» عن معابد 
من عصر حضارة aall‏ »و التی Ses‏ أن نقسم الى قسمين ؛ الواحد : 
ميكر » وبتضمن معاید ذات آشکال مستطيلة ميذية بالاجر » وتشسغل 
مساحة كبيرة » وتشتمل على فناء تتوسطه مائدة قررابین 6 Wai‏ عن alaa‏ 
صممت على الشکل الداثری » المأخوذ عن حضارة حلف » والاخر : وهو 
القسم المتآخر زمنيا » ویمثله ثلاثة معايد » شبدت بحيث تواحه آرکان 
كل kio‏ الجهات الاربع dkay!‏ »> وقد زودت جدرانها بکثیر من الرکائز » 
التی استخده‌ت کدعامات للجدران » وقد طليت بعض جدران العاید 
بلون آبیض OO‏ , 

(4) حضارة الورکاء : 

تنسب هذه الحضارة الى الوركاء ‏ وتقع شرق الفرات » قرب مركز 
السماوة é‏ وعلى مبعدة ۱۲۸ كيلا تسمال غربی أور ‏ واسمها القديم 
«آوروك» Lurk)‏ ؛ وذکرنها الثوراة باسم «ارك» » ونسبت بناءها الى 
نمرود 6 وتتمثئل حضارنها فى عدة مواقع أثرية فى جنوس العراق » مثل 
اریدو وأور ولجش وتل العقير » كما انتشرت فى مرحلنها المدكرة فى سمال 
العراق فى تبة جاورا ونینوی dis‏ جرأى رش بمنطقة سنجار » وهی » 


(YY)‏ عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص ۳۷۰ ۰ وانظر 
H. Frankfort, Op. Cit., P. 2 F.‏ 
Surer, 3, 1947, P. 84 F, 4, 1948, P. 115 F.‏ 
(۲۶) أحمد سليم : aahi‏ السابق ص ۲۳۷ — ۲۳۸ » محمد 
عد اللطيف : المرجع السابق ص ٩۰ - ۸٩‏ . 
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على یه حال » الحضارة التالمة لحضارة العید 11 لقو القدیم TO)‏ 5 


هذا وقد اختلف الماحثون 3 جنسية أصحاب حضارة الوركاء 84 وهل 
هم السومريون آم السامیون ؟ فأما السومريون فقد دخلوا العراق ى 
عصور ما قبل الاسرات بوجه عام » وكان لهم دور هم الحضاری الهام 
والمتصل JS‏ من وادی السند وجنوب العمراق ومحبر فى عصر ما قبل 
الاسرات الاخ ۰ ١‏ 


: الساميون فقد سبق لهم الاستقرار أيضا فى جنوب الغراق‎ Ll, 
وكانوا ذوى مكانة خاصة فى عصر حضارة الوركاء » على أساس ”أن هناك‎ 
أوجه شبه بين فخار الوركاء والفخار السامى فى المواقع السورية‎ 
أن نالتا‎ call glee »وی 2 حال‎ aati), 
متسللة من منطفه جبال‎ dul am عبلامية و‎ =Ú آخر‎ pale عن‎ Wad 
انما قد تواجدت فى جنوب العراق فى تلك‎ — olal زاجروس ف غربى‎ 
السومردين انما كانوا أصحاب أولوية حضارية » خاصة‎ of الغترة » غير‎ 
۰ ۲۳۱ عصر حضارة الورکاء » وى عصر حضارة جمدة نصر التالية لها‎ re} 


هذاا ویعد الفخار آهم انتاج عصر الورکاء المدكر 6 وهو من آنواع 
مخنافه 4 سكلا ولونا é‏ فمن ذاحية اللون 4 فان فخار الور lS‏ تسود D‏ 
اللون الواهد 4 الرمادی أو pol‏ المصقول كما أن منه الاسود 
المصقول » والمزين بنماذج ملونة ؛ وان كان هذان النوعان الاخيران 
قليلين » بل ان الفخار المزين لا يرد فى غير الطبقات المبكرة من عصر 
حضارة الوركاء » وذلك فى موقعى اريدو والوركاء » ويغلب تزينهما 
بالشرائط العريضة والاشکال الهندسية اليسيطة ؛ وقد صنع الفضار 


(۲۵) هناك من الباحثين من يفم pos‏ حضارة الورکاء الى قسمین › 
الواحد : الورکاء VV)‏ 7) وند.خل فى نطاق عصور ما قبل التاریخ . 
والاخر : الورگاء )0 — )٤‏ ويطلق عليه » وکذا حضارة جمدة نصر 
نصر (الورکاء ۲-۲ ) pas)‏ بواکیر العصر الکتابی » (Proto-Literate Period)‏ 
أو «عصر ما قبيل الكتابة» أو «العحم الشبیه بالکتابة» . 

۰ ۲۶۱ أحمد سلیم : المرجع السادق ص‎ (Y3) 


عت لوه San‏ 


ale yl!‏ من طينة رمادية محمرة » وهو جيد الاحتراق والصقل وتعطيه 
قشرة رمادية » أما الفخار الاسود فأغلبه من طينة نقية حمراء » وهو 
على درجة عالية من الاحتراق والصقل » وتغطيه قشرة حمراء أو طلاء 
آحمر » وقد خصصت لاحراقه أفران كثيرة » عثر على بقاياها ف «أور» 
(ثل المقبر) » وتنسب الى هذه الرحلة معرفة عجلة الفخسار ف الطبقة 
CH)‏ التى آدت الى التحول من الصناعة اليدوية الى الصناعة ٠ MENI‏ 


وهناك الفخار البسيط غير الملون » وأكثره شيوعا الجرار والآنية 
ذات الصنابير » وذات المقامض »> وذات OM ISN‏ » هذا فضلا عن 
الفخار Gill‏ سمى باسم «الآنية النذریة» وهی آنية خشنة مصنوعة 
باليد » وتبدو فى شكل سلاطين نتسع عند الحافة المشطوفة » وتضيق 
تدريجيا نحو القاعدة المسطحة » الى غير ذلك من أنواع الفخار البسيط > 
مثل الجرار الطويلة التى تتميز بضيق اتساع الاناء وقصر الرقبة » فضلا 
عن الانية ذات الحواف النثنية الى الخارج بشكل فوهات القوارير OD‏ 
هذا وقد انتشر فخار الوركاء سمالا » وكانت «نينوى» Goings di)‏ فى 
مدينة الموصل) أول الناطق الشمااية التی lus GAS‏ «مالوان» عن فخار 
الوركاء فى المجرى العميق Gall‏ آجراه فى «ثل قوینجق» » كما عذر فى 
منطقة چبل سنجار على العدید من فخار'الوركاء الصفول(۳) ۰ 


27) S. Lioyd, Uruk Pottery, A Comparative Study in Relation to 
Recent Finds at Eridu, in Sumey, 4, 1948, 2. 44-48. 
وكذا‎ 
B. Abu-AlL-Soof Uruk Pottery from Eridu, Ur and Al-Ubaid, in Sumer, 
29, 1973, P. 
M. Mailoman, Op. Cit., P. 355. 


(YA)‏ محمد عبد الللطيف : المرجع السابق ص ۱۱۳ - ۱۱۶ ۰ وكذا 
S. Lioyd, Op. Cit., P. 44, 49.‏ 

29) M. Mallowan, Op. Cit., P. 402. 

S. Lioyd, Op. Cit., P. 44-45, 49. وكذا‎ 
30) Ibid, P. 401-404. 


ت اذ اسب 


هذا وقد تمدزت هذه الرحله الممكرة بانتاج عدد أوفر من الادوات 
التحاسية فى جنوب بلاد النهرین 6 وهی - وان كانت أدوات بسيطة مثل 
الريك eos oe ae E BN he‏ انها اک 
وفرة » بالقارنة بانتاج المصئوعات النحاسية من عصر حضارة aall‏ + 

mall Lily‏ الشمالی من حضارة الورکاء هذه فکسان متفوقا بدرجة 
كبيرة فى انتاج المصنوعات العدنية التی لم تقتصر على التحاس » واثما 
تضمنت آیضا الذهب والاحجار الكريمة وشبه الكريمة وغيرها » والتی 
استخدمت ف آدوات dis jth‏ « ولعل آفضل ما يعبر عن ذلك ما کشف عنه 
حديثا فى di»‏ قالینج آغا» الذى احتوت قبوره من مرحلة حضارة الورکاء 
الكثير من القطع due all‏ الصغيرة de gail!‏ الاش كال » Wai‏ عن اعداد 
كثيرة من حبات العقود والقلائد من الذهب واللازود والعقيق والاحجار 
سيه dos Stl‏ » ولعل أروع ما کشف dic‏ مجموعات فى قير امرأة غنية » 
معظمها من خرز الذهب والاحجار الكريمة » داخل جرة وجدت فوق رقبة 
الهيكل العظمى » وهی عبارة عن قلادة تحتوى على سبع حلقات من ٠‏ 
الذهب » وثمانى خبرزات ذهبية كبيرة » وأربع عشرة خسرزة ذهبية 
متوسطة » وأخرى آسطوانية » 4" خرزة ذهبية صغيرة » ۱۵ خرزة من 
العقيق الاحمر » ١١‏ خرزة من حجر أزرق » فضلا عن مجموعة من خرز 
e Maal‏ 


هذا ويرجع الى تلك الرحلة أقدم ما عثر عليه من طبعسات طينية 
لاختام الطابع ف الجنوب » وهی لختم مربع يحمل سكلا لوعل ذى 
قرون » أسفل المنحدر الصاعد الى معبد الطبقة (۱۰) فى زاغورة «أنو» 
فى الوركاء » غير أن هذه الطبعات المبكرة لا تعبر عن أى مدلول كتابى» 


اذكو:؛١؟9-١١7 محمد عبد اللطيف : المرجع السابق » ص‎ )۳۱( 
V Child Op Cit, P. 149, 161. 
M. Mallowan, Op. Cit., P. 361. 
Abu-Al-Soof and Es-Siwani, in Sumer, 23, 1967, P. 72. 
۰ مجلة سومر  العدد ۷ لسنة ۱۹/۱ ص ۷ م۵۱‎ 


س 4 س 


الامر الذى سوف يظهر فى الجنوب ف المرحلة التالية (مرحلة ما قبيل 
الکتابة) . ويذهب البعض الى أن بعض أختام هذه اارحلة الاخيرة ف 
موقعى الوركاء وخفاجى - والتى تحمل أشكال عجلات حربية — انم 
ر أن ابتكار! أقل تطور! لعربات ذات عجسلات استخدمت فى 
النقل » قد سبقها . وأنه قد أتى من a dl‏ السابقة ف الوركاء » وآنه 
قد أحدث ثورة فى OV Neal‏ ۰ 

وف المرحلة الثانية من الوركاء » بدا التوصل الى بداية التعبير 
الکتابی » الذى انفرد بتقدیمه جنوب العراق » وقد أدى بالثالی الى 
بداية العصر التاریخی » هذا وقد بدأت الكتابة فى أول أمرها بسيطة 
ميدؤها تدوبن الاشياء المادية ol Ul|‏ 48 برسم صورها »> وهدًا ما بدعى 
«بالكتابة الصورية» » وقد أخذ القوم آلواح الطين للكتبة عليها » وهی 
طرية بقلم من قصب آو خشب » ورغم أن الطين ظل آهم مؤاد الكثاية 
فى جميع تاريخ العراق القديم ؛ غير آن الكتابة بقلم من قصب أوخشب 
سرعان ما تطورت الى كتابة على الاحجار أو المعادن » بالذحت أو النفش» 
كما تطور ااشکل الصورى باستعمال علامات للتعبير عن المعانى المجردة » 
وقد تحولت الكتابة الى علامات ننتهی بما data‏ المثلثات أو المسامير » 
ومن هنا كانت تسميتها] باسم «الكتابة المسمارية» (الاسفينية) ثم 
استخدمت مقاطع صوتية لكتابة الكلمات والجمل ؛ بعد تقسدمهنا الى 
مقاطع » وقد وصلت الكتابة الى Glos‏ الرحلة الصوئية ف آواخر poe‏ 
الكتابة » كما آشرنا آنفا+ 


هذا وقد شهدت هذه الرحله تطورات حضارية dele‏ » وخاصة فى 
مجال العمارة الدينية » التی تميزت بالعابد الضخمة » التی أقيمت فوق 
مساطب صناعية من عدة طبقات هی أصل «الزاغورات» التى sag‏ لها 
نموذج فى العقیر » وکانت العمارة تقوم من قبل علی کوخ القصب الذی 


(YY)‏ محمد عبد اللطیف : الرجم السابق ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ وكدا 
M. Mallowan, Op. Cit., P. 361.‏ 
V. Child, Op. Cit., P. 149, ۰‏ 
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ظل طويلا يمثل المسكن » ثم استبدل بالنسبة للمعبود ببيتمن اللبن يقوم 
على أساس من الحجر » وقد استعيض عن هذا البنی فى الوركاء بحوش 
له جدران تزيئها أعمدة وأنصاف أعمدة » وبها زخارف فى مخاريط فخارية 
مدهونة بللون الاحمر والازرق والابيض » وبقوم بالقرب من مسكن 
العنود برج ضخم هو «الزاقورة» CoS)‏ بابل الشهور 4 وبرج أور 
المقير » وبرج بورسبا السمی الان برس نمرود وبرج عقرقوف) » وکان 
glas‏ الزاقورة dune‏ صغیر بشید فوقها مثلث ؛ على جدرانه صور ملونه 
نمثل حدوانات saige‏ هذه الصور آقدم صور جداربة » هذا وکان برقی 


الى قمة البرج بسلالم لكل Pih‏ + 


هذا وقد بدأ المجتمع الزراعى منذاً واخر عصر الوركاء of)‏ من 
بواكير العصر الکثابی الجدید) یصبغ تصبغة مدنية » فنشأت فيه olah‏ 
أو مدن صغيرة » تطورت عن القری الكبيرة » وامتازت عما يحيط بها من 
آراضی الزراعة والثری العسادیة » باتساع عمرانها اتساعا نسبیا » 
وباهمية معبدها وقصور حکامها » وكفاية صناعها وفنانیها » وباتساع 
مجالات الانتاج وفرص التشجیع فیها » وان ظل ذلك كله فحدود نسبية 
oO ela‏ 

: pai جمدة‎ lan (0) 

تنسب هذه الحضارة الى ثل صغير » على مقرمة من مدينة «کیش» 
القديمة » وقد se‏ على نماذج لهذه الحضارة فى الوركاء والعقير وثل 
آسمر وأور وشروباك amall dig‏ وتوبلياس » ويميز هذه المرحلة تطور 
فن البناء والنحت والکتابه » ویعد الشبطر الثانی من هذه المرحلة 
a aed‏ الى السو ell‏ مه ای شب ما دل از ات موش 


(۳۳) نجیب میخائیل : الرجع السابق ص 11 - 1۷ » طه باقر : 
المرجع السابق ص 55 ۰ 1۸ ۰ 


{P —‏ سم 


بقايل فى مصر المرحلة الآخيرة من عصر جرزة ؛ وقيام مملكتى الصعيد 
OL atolls‏ + 


هذا ونتمتل العمسارة الدينية ار dla‏ جمدة نصر يش_كل واضح ف 
«المعيد الابیض» الذى آقامه أصحابه لعبودهم «آن» (gif)‏ اله السماء . 
فوق تل صناعى يرتفع نحو ۱۲مترا عنمستوى السهل الممتدحوله وبشرف 
عليه » وسوروا جوائب هذا hill‏ بسور gd‏ مشكاوات ؛ واعتيروه ‏ فدما 
بحتمل 55 Mass‏ عن Jasi‏ سطح معدد أريسدو 4 أو هم اعتدروه على 
الارجح ؛ تموذجا ball dla‏ ی القديم “و كان Gabe‏ الى سطحه Ga‏ 
صاعد » ودرج طویل بقی جزء منه « وتوسط aall‏ الابیض سفح الئل » 
و استکملت جدرانه dia‏ الستحلیل (lead ۵+ × vi)‏ وتشكلت على هیده 
مشکاوات منتالیه » تتعاقب فى کل منها عدة مستویات ilala‏ 6 وقد بنیت 
داللین كالعادة » ودعمتها SAS gold‏ قصيرة » ثم کسبت بملاط peal‏ 4 
وتوسطت العبد مقصورته الركيسية » وتضمنت فى داخلها عنصریها 
الرئيسيين ؛ وهما gall‏ ومائدة القریان » ولكن مذيحها تميز بانه كان 
ذا درج » وبلغ ارتفاعه نحو أربعة أقدام » وجاور مائدة القردان خبها 
موقد منخفض نصف دائری » وأحاطت بالقصورة بضع حجرات فصلت 
gies‏ جدران cals‏ مشکاو ات ۰ 


و J inal‏ هذا المعيد Lala‏ 4 احئونه أسوار معدد T « Ty‏ 

re ere‏ 2 )5 دو 

الكبير 3 العصور الهليفستية 4 أى دعد بدایه ألمناء AS oå‏ دندو ثلاثين 

مو قد بعنی ذلك أنه كان بر ثیط مقداسة خاصه sic‏ آهله آدت دهم 
ی المحافظة Vaile‏ + 


à الديئية المبكرة فى‎ E آیضا 3 عي جمدة . وی‎ aide 


i )۳۵(‏ شجیب ميخائيل : المرجم السابق ص ۷ ah‏ باقر 8 المرجع 
Gilet!‏ ص Ve‏ ۰ 
(Y3)‏ عبد الحزيز صالح z‏ المرجع السابق ص ۳۸۲ .۰ 


we £2 کا‎ 


القمر «سن» فى gad‏ » وق أقدم طبقات معيد الاله آنو فى dap‏ 
أسمر » (اشنونا) » ودثبين من الطيقة الاولی dual‏ سن ف خفاجى أن 
«خططه پشبه الى حد ما العبد الابيض ف الوركاء » ويمكن أن نطالع 
فيه السمات الاساسية للمعبد فى جنوب العراق مو هى الفناء المستطيل 
الذى بقع الهيكل فى نهايته c‏ وتطل عليه حجرات جانبية » غير أنه لم يقم 
خوق منصة ille‏ » وآصیح فیما das‏ مبانی الطبقة الخامسة ‏ عبارة 


عن بيت لسکنی العبود » أسوة بمنازل البشر التی تجاوره ۰ 


وف اشنونا كشف عن بقایا معبد «آنو» فى طبقات یرجم آقدمها الى 
نهایه مرحله جمدة نصر » وهی لزار صغير ذات تصمیم مشوه ؛ ريما 
سیب ضيق المساحة التى أقيم عليها بين منازل القوم 4 وان كانت الطيقة 
الثالية — وترجم الى Glas‏ العصر التاريخى ‏ تشير الى اعادة التخطيط 
على غرار معبد خفاجى » ویذهب المرحوم الدكتور عبد اللطيف الى أن 
أقامة معايد خفاجی واشنونا بين المساكن ؛ وعدم تشييدها فوق منصة 
علية 4 ریما بسبب طبيعة الارض التى أقيمت فوقها المعابد » وهی أكثر 
ارثفاعا » laias‏ عن خطر الفیضان الذى تتعرض له salle‏ الارض 
الخفيضة فى جنوب العراق c‏ هذا فضلا عن تفاوت مدى و العقيدة فى 
المعبود بين آهل الجنوب وسكان التخوم الشرقية » الامر Gall‏ تير 
اليه البانی الدينية بوضوح (۳) ٠‏ 


هذا وبتمدز فخار جمدة نصر ails‏ مصنوع على عجلة الفخار 4 وهو 
aa‏ الاحراق والصقل » ومن أحجام dalsia‏ , وأغلب آنيته ذات شكل 
کروی منتفخ » ولها قواعد مسطحة أو مقوسة » وقد زودت فوهاتها فى 
بعض الاحايين بسدادات من الطين » قد شعلت زینتها الجزء العلوى من 
الاناء 4 دما فيه الرقية : وذاك بأشكال dauid‏ سوداء وحمراء فوق 


(۳۷) محمد عبد اللطيف : ال مرجع Gani‏ ص ۱۱ - ۱۶۷ أنعلون 
مورتجات : الفن فى العراق القديم - dea i‏ عیسی سليمان وسليم التكرينى.. 

alan‏ ۱۹۷۵ ص 59 7١‏ ۰ وکذ! 
H. Frankfort, Op. Cit., P. 23.‏ 
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daili 4.45)‏ اللون ء آما als‏ فى الاناء فلا تتجاوز زینثه طلاؤه بلون آحمر 
أو مائل الى CMS yall‏ . 


وقد انتشر فخار جمدة نصر فى جنسوب العراق » فى sol‏ والوركاء 
وكيش وتل العقير » وف التخوم الشرقية فى خفاجی dis‏ اسسمر 6 كما 
امتد الى منطقة كركوك » وریما امتداده — عن طریق التجارة على 
الارجح بت الح SUT‏ أبعد فى الشمال » ذلك لأن آقدم فخار ثینوی انما 
u‏ اهر یا بأشكال هندسية » وتلون بلون آحمر 
أو بنى قاتم فوق أرضية فاتحة » وربمسا انطيق هذا على موقع iiy‏ 
جاورا» » وربما موقع تلول الثلاثات ونل lath‏ » وان قد ساد العراق 
الشم‌لی ف أخريات pac‏ جمادة نصر » ودداية العصر التاريخى فى 
الجنوب » فخار نینوی OD‏ ۰ 
هذا وقد قدم عصر جمدة نصر IAS‏ من نماذج النحت على ااحجر » 
والتى تلقى بعضا من أضواء على الفكر الدینی والسياسى المبكر فى العراق 
القديم فى آخریات عصور ما قبل التاریخ والانتقال الى بداية العصور 
۱ التاريخية » ومن هذه النماذج وأمئعها » ما أطلق عليه «الاناء النذری» A‏ 
وهو آنية أسطوانية من الرمر » محفوظة الان ف التحف العراقى فى 
بغداد نو قد قسمت سطوحها الى ثلاثة صفوف ¢ وظهرت المعبودة 
(ابانا» فى صفها الاعلى بنسدل غطاء رأسها على ظهرها وكتفيها » وتتدثر 
بثوب طویل أو شال واسع » وتجمع بیسراها مجامع ثوبها » بينما oe‏ 
دمناها لثبارك بها سلة فاكهة قدمهبا اليها آحد کهنتها العراة » وتلاها 


(YA)‏ فرج بصمة جى Gast‏ فى الفخار - صناعته acl galg‏ فى العراق 
القديم — pogu dine‏ ¢ العدد ۲۱ لسنة ١550‏ ص ۲۶ YO‏ »2 وكذا 
S Lioyd and F. Safar, Op. Cit., P. 151.‏ 
H. Frankfort, The Last Predynastic Period in Babylonia, CAm, I, Part‏ 
Cambridge, 1973, P. 81.‏ ,2 
(YA)‏ فرج بصمة جى : المرجع السابق ص ۲۶ - ۲۰۱ ۰ وكذا 
Abu-Al-Soof, in Sumer, 23, 1967, P. 210, 30, 1974, P. 6-8.‏ 
وانظر : محمد عبد اللطیف : المرجع السابق ص ۱:۸ - ۱2٩‏ ۰ 


نت اه نت 


تصوير رمز معيدها (النبانی ؟) ومجموعات الهدايا الفاخرة التى قدمت 
اليه » ثم رجل وامرأة بملابس طويلة » وشعر مرسل gh) digh‏ غطاء 
رأس طویل) یصعدان مسطحى المعيد المسورين » dads‏ الصف الثانی 
من نقوش aac AY]‏ من الكهنة العراة حاملى القرابين » بینما صورت 
فى صفها الثالث محموعة کباش ونعاج ونباتات » وعبرت صور الکباش 
فيها عن الانواع الشائعة فى عصرها ó‏ فمنها کباش أفقية القرون » ومنها 
daii o‏ القرون » وكلها کباش قصيرة الذبول ذات طیات سميكة تحت 
رقابها وف مقدمات صدرها » ولا تزال نقوش هذه الانية piai‏ خسير 
نقوش أوانى عصرها » بل ولم يعثر بعد على ما یدانی نقوشها فى آثار 
عدة شرون تالية لها من الالف الثالث ثبل الميلا COD‏ ء 


وهناك لوحه «صيد الاسود» » وهی من حجر الجرانیت الاسود : 
وكد phai‏ طرفاها العلوی والسفلی » وتضم da lll‏ منظرین » الو احد 
وهو الاسفل » يصور فيه الفنان Wilia‏ » يجذب fig‏ قوسه الكبير ؛ 
لبطلق سهما على Sel‏ سيق أن آصایثه سهامه ¢ وأسفل هذا الأسد بوجد 
آسد آخر صرعته سهام هذا المقائل » هذا الى أن هناك خلف هذا القاتل 
أسدا الا صرع بهذه السهسام » ويمثل هذا القاتل بالزى والسمات 
الميزة Stall‏ آو Shall‏ ؛ فهو برندی زیا کاسیا یصل الى آسفل الرکبةه 
ویشد خصره حزام عریض » وله لحية كثيفة وشعر غزیر ربط بالشریط 
الذى پشبه العقال » ویدور حول الرأس فوق الجیین » وأما المنظر 
الثانی » وهو الاعلی ؛ فیصور نفس الف‌انل » على الارجح فهو يمثل 
بنفس الزی والسمات المميزة » ويمسك برمح طویل يتأهب لغرسه فى 
عنق أسد ميثب ذحوه مهاجما + 


ويذهب «هنری فرانکفورت» الى أن المادة التى صنع منها لوح صيد 
الأسود هى الجرانيت 6 وقد oll dala‏ الوركاء uw‏ منطقة خارجية : 
لافتقار جنوب العراق الى هذا النوع من الحجر » ولكنه یتساءل عن 


٠ ۳۸۰ عبد العزير صالح المرجع السادق ص ۳۷۹ ب‎ (t) 


as, $9 2a 


الهدف من تسجيل صيد الاسود ؛ وهل هو adail‏ ذكرى الصراع مع 
البيكة فى جنوب العراق » وتهيئة للاستقرار » ثم التطور الى مرحلة 
الدنية ؟ Wai‏ عن جهود طبقه الحكام الاوائل » ذلك لأنه صور المقائل 
فى اللوحة بزی وسمات الحاکم أو البطل ¢ والذين أراد الفنان أن يعبر 
عن بأسیم فى مواجهة المحيوانات الضارية » وكفاحهم الشاق فى سميل 
تأمين الحياة فى بيئتهم » وان لم ينجح ناتش اللوح فى تصوير النست 
الجسمية السليمة Gadel‏ الرجلين (وربما نفس الرجبل (Jall‏ » وان 
نجح الى حد ما ف التعبير عن حركة أذرعهما خلال اطلاق القوس 
وتصويب الرمح » وصورهما بأئف أقئى بعض ٠ Me gill‏ 


daly‏ من الاهمية بمکان السارة الى ازدیاد مجسالات الصلات 
الخارجية فى pac‏ جمدة نصر فى هذه الفترة » والثی امئدت حنی مصر 
وبلادالسند ؛واکبر ll‏ آن الطريق البحری انم كان هو الطریق اذى 
استخدم فى تلك الصلات » ولمل الايام تكشف لنا فى الستقبل عن JET‏ 
الخطات الحضارية العی كان على السفن gt‏ تتوفف عندها ف سواحل 
عمان وحضرموت والبحر الاحمر * 


على أنه من الجدیر بالاشارة الى أن هناك من هذه الفترة موئرات 
حضارية من العراق القسديم 6 لم بكشف بعض عن مؤئرات مصرية ف 
بلاد النهرين تنتمى الى نفس الفترة » ويعلل البعض ذلك بسيب صعوية 
الملاحة من الددر الاحمر الى اليحر الابیض يسيب الثيارات الیحریه 
الشديدة فى منطقة ساب الندب » غير أن الصلات المصرية اليشرية 
الحامية » فضلا عن الجوانب الحضارية مع شرق أفريقيا » وخاصة 
مناطق الصومال » فى طلب البخورا للازم للطقوس الدينبة المصرية » انما 


)£1( محمد عبد اللطیف : المرجع السابق ص ۱۵۰ » عبد العریز 
صالح : الرجع السابق ص ۳۸۰ » وکذا 

H. Frankfort, The Last Predynastic Period in Babylonia, CAH, 1, Part, 

2, P. 87-88. 

H. Frankfort, The Art and Architecture of The Ancient Orient, P. 33-34. 


mee Oe ae 


تؤكد قدم تلك الصلات التى استخدمت فيها الطرق البرية والبحرية ؛ 
هذا الى جانب أن حقيقة الاتصال بالصومال انما ghiu‏ أيضا على 
تلك المحطات الساحلية فى شرق وجنوب سبه الجزيرة العربية ؛ فضلا عن 
سواحل البحر الاحمر » للوصول الى حل نهاگی ODES tall‏ ۰ 


dal,‏ من الاهمية بمکان الاسارة الى تلك الصلات التی كانت بین 
مصر وجذوب العراق فيما قبل عصر التأسیس و آثنائه 4 فلشد انار كثير 
على مجموعة الاوانى الفخارية calls‏ الصنابير الماكلة » فضلا عن ذات 
الى حضارة جمدة نصر ؛ هذا الى جانب الاختام الاسطوانية الاربعة 
التى عثر عليها فى «جرزة» بمحافظة الجيزة » وف نجع pall‏ بمحافظة 
سوهاج » والتى تنتمى الى حضارئى الوركاء وجمدة pai‏ فى العراق 
القسدیم ED‏ ۰ 


” 


٠ ۲۱۵ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ (4Y) 
رشيد الناضورى المرجع السابق ص ۰۶ . ۲۱۱ ؛ وکذا‎ (er) 
H. Kantor, Further Evidence for Early Mesopotamian Relations With 
Egypt, JNES, XI, P. 239 F. 
LES. Edwards, CAH, I, Part, IT, 1971, P. 42-43. 
H. Frankfort, Op. Cit., P. 101 
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الباب‌التان 


السسومریون 


Wi faces‏ ول 


قصةالطوفان 


)\( تقفديم: 

من المعروف أن بداية العصر التاريخى فى مصر » انما تختلف عنها فى 
العراق القديم > ذلك dahaa GY‏ التاريخ المصرى القديم انما كانت منذ 
توحيد مملکتی الصعيد والدلتا فى دولة واحدة » ذلك لأن المصادر المصرية 
انما قد اعثيرت الملك «نعرمر» lac)‏ — مينا) على رأس الاسرة الاولی 
المصرية ؛ فهو كما تصوره آثاره ‏ قد لبس التاج الابيض لصر 
العلیا (الصعيد ) على أحد وجهى لوحته المشهورة (لوحةنارمر ) ينما نراه 
على الوجه الاخر ‏ وکذا على رأس دبوس له نفس الاهمية ‏ يضع 
على رأسه التاج الاحمر لصر السفلی (الدلتا) » ومن الواضح أنه أول 
ملك يفعل Alls‏ فى تاريخ مصر e als‏ 


وهکذ | بدا العصر الثاریخی 3 مصر (حوالى عام (org ۷۲ oe‏ 6 
ذلك لأن مصر انما كانت قد بدأت تعبرف الكتابة » وأخذت سجل 
حوادثها الختلفة على آثارها » ومن ثم فقد eral‏ اعتمادها الاكبر على 
ما خلنه الصربون التدامی أنفسهم مسطرا على آثار P en‏ + 


على أن الامر فى العراق انما هو جد مختلف » dua‏ يبدأ العصر 
التاریخی بحادث آلطوفان الشهور 4 ومن العروف أن حوادث الطوفانات 
أو الفيضانات الكبيرة فى العراق القديم » انما كانت من أهم وأخطر 
الحوادث التى شعتبر بمثابة البداية للعصر التاریخی ف بلاد النهرين ۰۰ 


وف الواقع فان حادث al dla!‏ العصر التاريخى 3 JS‏ من مصر 


, 1( A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 403-404. 
وكذا‎ 
J. E. Quibell, Hierakonpolis, I, 1900, Pl. XXIX, P. 10, II, 1902, P. 43. 
ر‎ wuy ua 
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والعراق انما بعدر عن أصول المفاهيم السومرية من 4s pal lig 6 duals‏ من 
iali‏ آخسری « فقد كانت عملية النقلة الى بداية العصر التاريخى ف 
العراق القديم عملية diin‏ بحته » وغير مطمئنة للانسان ومصيره » مما 
أدى الى اعتبار هذه الحقبة عمادا تدور aloa‏ الحضارة العراقية القديمة» 
bin‏ كان حادث الوحدة السياسية فى بداية التاريخ المصرى القديم 3 
مؤكدة لاستقرار الانسان واطمثنانه » فضلا عن توطيد GLS‏ السياسى » 
وتكوين وتش كيل مدنبته على ذلك المفهوم الواضح طبوال العصور 
الفرعونية * 

على أن هناك ظاهرة مشتركة نين مصر والعراق فى مرحلة الانتقال 
الى العصر التاريخى » وأعنى بذلك التوصل الى التعبير بالرموز » 
فالکتابه وسسيلة اتصال بين الافراد والجماعات فى كافة المعاملات 
التجارية والخاصة » خضلا عن تحرير الؤثائق الحكومية وتنظيم شئون 
الدولة » وقد توصل الانسان فى كل من pas‏ والعراق الي هذه الظاهرة 
الفکریه الهامة » واختراع الكتابة الصورية » الهروغليفية فى pao‏ » 
والمسمارية السومرية فى العراق القدیم( ۰ 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن تصص الطوفسان الكبير 
الذى أهلك البشرية » انما تكاد تنتشر انتشار! واسعا فى جميم sai‏ 
العالم منذ زمن جد طويل » وهكذا انتشرت الروايات عن الطوفان ف 
كثير من مجتمعات الشرق الادنى القديم » وف الهند وبورما والصين 
واللایو واستراليا وجزر المحيط الهادى » وف مجتمعات الهنود 
Œ pall‏ » وطبقا لدراسة «جیمس فريزر)) فقد انتشرت قصص الطوفان 
فى قارات : آسيا واسترالیا وآمریکا الشمالية والوسطى والجنوبية ‏ 
فيما قبل العهد الاوربى ‏ ولكنها قليلة نسبيا فى قارة أوربا » وأقل منها 


(Y)‏ رشيد الناضوری : جنوب عربى آسيا وشمال افربفيا - الجزء 


. ۲۲۲۲۲۱ ص‎ AAYY = بيروت‎  لوالا‎ 
+) E. Sollberger, The Flood, London, 1962, 2. 1 


es‏ 0ے هك 


فى أفريقيا© ٠‏ 


gb‏ آن قصص الملوفان - رغم کترتها وسمة انتشسارها حا فيا 
تختلف فیما بینها اختلافا کثیرا » فضلا عن أن قسما منها آس‌اطیر » 
مت وا یس و ca eset‏ لفات daca ll‏ 
فى البلاد التى وضعت فیها تلك ALLY!‏ » هذا الى جانب أنه ليست 
هناك dally,‏ واحدة أصيلة عن الطوفان الكنير دونت فى أفريقيا » فمثلا 
ليس هناك من آثر لهذه القصة فى الادب المصرى القديم ‏ وهو دونما 


ریب آهم الاداب الافردقية وأكثرها أصالة دون منازع C‏ 


وأما رواية الطوفان فى Listy‏ الشمالیة» فهی آس‌طورة آکثر منها 
قصة » اختلطت فيها culal all‏ بالعجزات » حثى بات من الصعب lale‏ 
مار ننها سدیں‌ها من قصص الطوفان 6 فضلا عن آنها Lull edis‏ عن طريق 
E AE EN‏ رو وا 
الطوفان 6 كما آن الرو ایات الثی اكتشفها الکتاب الالمان عن الطوفان 
الطوفان فى الکتاب القدس » والتى تسربت الى هؤلاء البدائيين عن 
طريق المشرين دن النصاری ۷ ٠‏ 


ومن البدهی آننا of‏ نناتش هنا کل القصص والاساطیر التی دارت 


)0( جيمس فريزر : الفلکلور فى العهد القدیم - ترجمة ار ابراد م 
ومراجعة حسن ظانلا - القاهرة ۱۹۷۲ ص ٩۱‏ سس ۲۱۸ ۰ 

)1( طه باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة - بعداد ۱۹۵۵ 
ص 11۰ ۰ 

٠ ۲۰۲ - ۲۰۱ ص‎ Stell جيمس فریزر : الرجع‎ (V) 


د 617 = 


حول الطوفان الكبير الذى أغرق العالم وقت AS‏ » ولكننا سوف نقتصر 
على دراسة das‏ الطوفان فى المصادر السومرية والبايلية فى روايات 
ثلاث رئيسية alin‏ فى خطوطها العامة » وق كثير من تفاصيلها » وأول 
تلك الروايات نسخة مدونة فى السومرية بسمی بطلها «زيوسدر!» الذى 
أنقذ المشرية من الفناء آثناء الطوفان العظیم » الذى عم الارض جميعها. 
فيما يعتقد الاقدمون ء وجاعت الثانية فى ملحمة «جاجامیش» » dua‏ 
قام بطلها السسمی «آوتنا بشتم» ببناء سفيئة ضخمة حمل فيها ما 
استطاع من بشر وطير ومتاع ۰ 


ویذهب «جیمس غریزر» الى أن قصة الطوفان السومرية انما GEE‏ 
فى ملامحها الاساسية : مع قصة الطوفان البابلية » كما جاعت فى ملحمة 
جلجاميش التی تتميز عن آخنها السومرية بطولها وکثرة حوادثها » ففی 
کلتا القصتین قرر اله كين آن de‏ الجنس البشری عن طریق اضرا 
لار VIL‏ يوق کنیا حدر :اله AT‏ رها مق pant Mase‏ 
ومن ثم فقد أنقذ هذا الرجل ومن daa‏ عن طريق سفينة آمر kilin‏ “وى 
كلتا الحالتين بلغ الفيضان ذروته فا لميوم السابم » وف WS‏ الحكايتين 
قدم الانسان أضحيته للالهة معد أن انتهى الطوفان » تم رفعته الالهة 
بعد CWS‏ الى مصافها ۰ 


آما الاختلاف الجوهرى الوحيد بين الروايتين » فيتمثل فى اسم 
البطل فى كل منهما » فهو )925 سور Ziusudra (ll‏ 3 الروایه 
السومرية » وهو «آوثنابیشتم» (Utnapishtim)‏ الرواية السامية» 
وأما الرواية الثالثة فهى قصة «آتراخاسیس» (Alrahasis)‏ ئسبة 
الى اسم gs? all dal‏ ددور alis‏ لنظيربه «زموسودرأ» 
((أوتناميشتم))0) < ولنتحدث الان عن هذه القصص التى دارت حول 


ala us. ۱‏ عبد الواحد على : الادب — من GUS‏ حضارة العراقى - 
چ Jal‏ ب alaia‏ ۱۹۸۵ ص ۳۰ ۳۳۱۰ ۰ حيمس فريزر : الفلکنور 


۰ ۱۰۵ القددم ص‎ an Sa 


— oA — 


Yaj‏ : قصة الطوفان السومرية 


كان الناس يعتقدون حتى أخريات القرن الاضی أن التوراة هى أقدم 
مصدر لقصة الطوفان) ؛ غير أن الاكتشافات الحديثة قد أثبتت أن 
ذلك مجرد وهم » حدث عثر ىف ale‏ ۵۱۸۵۲ على نسخة من dal sy‏ 
الطوفان البابلية » وفى الفترة فيما بين عامى ۱۸۸۹م » ۹۰۰٠م‏ » كشفت 
أول بعثة أمريكية قامت بالحفر فى العراق عن الاوح الطبنى الذى يحتوى 
على القصة السومرية للطوفان فى مدينة «نيبور» (نفر) » وكان «أرنو 
بوبل» آول من قام بنشرها فى عام 14م » ثم Aas‏ آخرون » وان كانت 
daa i‏ (مویل» هی الاساس الذى ما بزال acter‏ عليه الباحثون(۱) ۰ 

هذاو يبدو من طابع الكتابة التی کتبت بها القصة السومرية آنها ترجع 
الى عهد الملك البابلی الشویر «حمورابی» (۱۷۲۸ — ۱۹۸۰ ق*م) 6 وان 
كان من المؤكد أن القصة نفسها انما ترجع الى age‏ أقدم من ذلك بکثیر» 
ذلك لأنه فى هذا الوقت الذى كتب فيه اللوح لم يكن هناك وجود 
السومریین » بوصفهم عنصرا مستقلا » فقد كانوا قد ذابوا فى الشعب 
السامی » lida‏ فضلا عن أن لختهم كانت من قبل قد أصبحت dal‏ میتة» 
على الرغم من أن الكهنة والکتاب السامپین کانوا ما يزالون يدرسون 
الادب القدیم والنصوص القدسة عند القوم « والمحفوظة فى ثنایا تلك 


ess (4)‏ الباحث دراسة مفصلة عن قصة الطوفان : انظر : 
(محمد بيومى مهران : قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة ‏ الرياذن 
ه/ا9١)‏ + 


: انظر‎ )۱۰( 
Arno Poebel, in PBS, V, 1914. 
PBS, IV, P. 9-70. وكذا‎ 
5. N. Kramer, The Deluge, in ANET, 1966, P. 42-44. 
S. N Kramer, Sumerian Mythology, Philadelphia, 1944, P 97-98. 
L. W. Kıng, Legends of Babylon and Egypt in Relation to Hebrew 
Tradition, 1918. 
T. Jacobsen, in AS, 11, P. 58-59, 
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الاداب » ویه‌ندون كتادتها » ومن ثم فان الکشف عن رو dul‏ قصة الطوفان 
السومرية انما يدعو الى افتراض أنها lal‏ ترجع الى زمن سبق احتلال 
القصة ؛ فیما بيدو » عن السومریین بعد هجرتهم الى وادی الفرات ۱۱+ 


هذا وتتصمن قصة الطوفان bac da ya guall‏ وفائم هامة > دتعلق أول 
ما یمکن قر اعته من سطور ها بخلق الانسان والنبات والحيوان 4 dals‏ 
الملكية السماوی » فضلا عن خمس مدن ترجع الى ما قبل الطوفان ۾ ومن 


واعدة » وحتی هذه لم ببق منها سوی ثلثها AYI‏ » وقد فقدت مدمه 
النص ونهادته 6 ومن ثم ذهو نص غامض ف أكثر dalai‏ » وعلى اة 
حال > فان النص انها متكون فى حملته من ثلاثماقة ی | » لم بعثر 


asl gle»‏ حال ؛ فبعد ۳۷ سطرا » نلتقى بمعيود يشير ' الى أنه سوف 
ينقذ البشر من الهلاك ء وأن الانسان سوف يبنى gall‏ والعابد » ويلى 
ذلك ثلاثة أسطر غامضة ؛ ریما كانت تتضمن ما سوف ييذله العبود فى 
هذا السبيل » ثم الحديث عن خلق الانسان والحيوان » وربما النبات 
Peers‏ ثم ۷ foes‏ )| ضائعة ۰۰۰+ نعرف Lp das‏ أن الملكية هدطت من 
السماء » وأن خمس مدائن قد آسست » ثم ۷ سطرنا ضائعة coos‏ 
ریما تشیر coll‏ اصرار الالهة علی الاتیان بالفیضان وتدمیر آلبشر » وحین 
پصیح النص مقروءا نجد بعض الالهة غير راضين » وتجتاحهم التعاسة 
يسيب القرار القاسى » ثم نلتقى ببطل القصة «زبوسودرا» الذی 
يوصف بالتقوى c‏ وبأنه ملك Glas‏ الاله ؛ وينكب على خدمته فى تواضع 
وجتسوع » ويطبل النظر الى المكان القدس > وهو يقيم بجوار حائط 


(۱۱) حيمس فريزر : المرجع السابق ص ۱۰۳ ۰ 


eo 


بستمع منه الى صوت معبوده (OSs)‏ الذى آخبره بالقرار الذى اتخذه 
مجمع الالهة بارسال الطوفان «لاهلاك بذرة الجنس البشری» ٠‏ 


cal,‏ من المؤكد أن ما يلى ذلك تعلیمات مسهبه الى «زيوسودرا» 
slis‏ سفينة هائلة لینقذ نفسه من الهلاك » غير أن مدا pall‏ وود 
کسر كبير فى اللوحة ؛ les‏ كان شغل و Baa‏ 
فحأة من موضوع تحذدر الاله للانسان ووو الحلوفان ٤‏ فیصف 
اللوح العاصفه واالامطار » وقد ثارت جميعا » ثم تستمر تستمر dlg dl‏ فتقول 
«وبعد أن هيت العاصفة المطرة على الارض dase‏ ایام وسبع JL‏ » 
oman‏ الفیضان فيها الارض i‏ ویدفع الفاك loss‏ على الماه المضطرية » 
ثم بظهر بعد ذلك اله الشمس «آوتو)» وهو يسكب sgall‏ على السماء 
والارض » وعندما تخترق آشعة الشمس السفينة نو بری «زیوسودرا» 
دور ريه » ویعلم بصفحه » یخرج من اافلك وسجد للرب lanando‏ له 


+ وشاة»‎ dais 


یی كلم كني eae‏ ۹ سطرا » ثم تصف الاسطر الباقية كيف 
نفث الاله له روح G eae‏ «زيوسودرا» يا بارض داون : = 
الخلق فى الاساطير din » nae‏ الخلد » «أرض دلون مكان طاهر ؛ 
أرض دلون مكان مقدس ؛ ثم بوصف «(زبوسودرا» بعد ذلك aih‏ 
«الشخص bala All‏ على سلامة الجنس البشری» ٠‏ 


ویدئمل من سياق لوح صغير آی ((ز دوسو: ya‏ كان قد تلقى الحكمة 
عن اده «شور «al‏ دن ((وبار س توتو)) آحد E‏ ن » وقد 
كرر فى وصایاه لولده أن بتقبل نصائحه 6وا ن تعمل بها 6 وأن لا asas‏ 
ODL gic‏ + 


(۱۲ صمويل ذوح كريمر : أساطير العالم الفديم ‏ ترح أ ىسك 
عبد الحمید » ومراجعة عبد انعم أبو بكر الد تقاهرة ۶ ص ۷ © 


~A\ nm 


ولعل سائاذ يتساعل : ol‏ دلون هذه ceil‏ تحدثت عنها قصة الطوفان 


فى الواقع أن العلماء مختلفون حول موقع (ol a)‏ السومرية هذه » 
غذهب فریق الى أنها فى الجهة الجنوبية الغربية من بلاد فارس (أى 
الجزء الشرقى من ساحل الخليج العربى) » على أن هناك وجها آخسر 
لانظر يذهب الى أنها منطقة وادى السند » بينما يذهب وجه ثالث للنظر 
الى آنها سهول العراق الكائنة الى جنوب بابل » بل ان هناك وجها رابعا 
bl‏ یذهب الی آنها ف القسم الثمرقی من شبه جزيرة المسرب » ف 
المنطقة خدما بين «مجان» و «بيث نیسانو) ۰ 


على أن جههرة GALS‏ انما يتفقون — أو یکادون — على أن موقع 
«دلون» انما هو جزيرة الدحرين الحالية » أو جزيرة البحرين والساحل 
المقايل OM Lg!‏ 5 


صموفيل نوح كريمر : من ألواح سومر : ترجمة طه باقر » ومراجعة أحمد 
فخرى القاهرة ۷ ص ؟0؟  yoa‏ > جيمس فریزر : المرجع السابق 
ص ١١6١ - ٠١“‏ ¢ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲۲۲ ب ۲۲ ۰ 
محمد بیومی دهران : قصة الطوفان دان RT‏ والكتب المقدسة ‏ الر رياض 
e PAA — PAO ua ۵‏ محمد are‏ القادر : قصة الطوفان فى أدب بلاد 
الرافدين ‏ القاهرة ۱۹۱۵ ص ١١5 1١٠٠١‏ » عبد العزيز صالح aah‏ 
السايق LVS UA‏ 4 وكذا 

E. O. James Mythes et Rites dans le Proche-Orient Ancien, Paris, 1°50, 
P. 247. 
J. Mougayro! et J. M. Aynard, La Mesopotamie, Paris, 1965, P. 53-59. 
W. G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, Oxford, 1960, P. 92 ۰ 
S N. Kramer, The Deluge, in ANET, 1960, P. 42-44. 
S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Philadelphia, 1944, P. 97 F. 
S. Langdon, Semitic Mythology, 1930. P. 206-208. 
; السابق ص ۳۹۰ ) جون الدر‎ anil : محم دبدومى مهران‎ (AY) 

الاح حار تتءام - ترجمة عزت زكى ص ٠١‏ »2 وكذا 
J. Finegan, Light from The Ancient Past, Princeton, 1969, P 32.‏ 
P. B. Cornwall, On The Location of Dilmun, in BA3OR, 103, 19 t6,‏ 
P. 3-11.‏ 


SN‏ عد 


وسؤال البداهة الان : هل هناك من الادلة من الادلة اثرية ف 
العراق ما دثبت dak‏ 4 الطوفا ن السو ومرية هذه ؟ 


لیس هناك من ريب بعد الاكتشافات الحديثة ‏ أن هذه الادلة 
الاثرية قد وجدت » aili‏ عثر «سير لبونارد وولی» ۳ فى حفائره d‏ 
خرائب «أور» ‏ وهی تل المقير الحالية على مقربة من مححله القطار فى 
الناصرية 6 وعلى ممعدة ۱٩‏ كيلا girt‏ نهر الفرات ؛ ۱۹۰ كيلا شمال 
مدينة البصرة الحالية ‏ وذلك فى عام PAYA‏ على iih‏ من الغرين 
السميك والرواسب الخالية من الاثار » فيما بين هره مترا c‏ ؟ره |ia‏ ؛ 
فوق مستوی سطح البحر » وقد اعتبر ذأك دابلا ماديا على الطوفان 
السومری » نظرا لكثافة تلك الطبقه الغرينية » وتوافقها الزمنی الى aa‏ 
as‏ مع النصوص السومرية ؛ هذا الى جانب أن تلك الطبقه الغريئية 
انما تقع فوق UT‏ نتمی الى عصر حضارة العبيد ؛ والتى تمثل عصر ما 
as‏ الاسرات الاولى فى جنوب العراق ٠‏ 


هذا وقد اتجه «وولى» بعد ذلك الى الحفر فق cise‏ بعيد عن «آور)) 
ددوالی ۰ باردة من dual‏ المسدهال cll‏ البحث عن مدى امتداد 
تلك الطبقة الغرينية » وکانت نتيجة الحفر ايجابية c‏ مما آدی الى القول 
دوجهة النظر المشهورة فى ارتباط تلك الطدقة الغرينية السميكة is all‏ ن 
الذى ذكرته الكتب ااقدسة(۱) 


N. Kramer, Dilmun, The Land of The Living, in BASOR, 96, 1944, 
. 18-28, 

N. Kramer, The Indus Civilization and Dilmun, The Sumeran Pra- 
dise Land Expedition, Philadetphia, 1964, P. ۰ 
Hommel, Grundyis, T, P. 250. 
I+) C. L. Woolley, Ur of The Chaldees, London, 1950, P. 22-29, 
C. L. Woolley, Excavations at Ur, London, 1963, P. 26-30. 
وردت قصة طوفان ذوح م عليه السلام فى التور ام فى سفر النکود,‎ )۱۵( 
~ 04) GI وى القرآن الكريم ق سورة الاعر‎ » ٩ الى‎ ٦ فى الاصحاحات من‎ 
۷۷ والانبياء ۷۹7 ب‎ (£4 - YO} وه ود‎ (VY Yy) ويونس‎ ie 


= 
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على أن أستاذنا الدکتور الناضورى انما oe‏ أنه لا ينبغى الجزم 
بصورة حاسمة فى هذا الشأن » ذلك لأن جنوب العراق القديم قد واجه 
الكثير من الفیضانات والطونان » مهناك alai‏ غرينية على فيضان أو 
طوفان كبير فى «شوروباك» (فارة) برجم الى نهایه عصر جمدة نصر » 
و آخر فى «کیش» (تل الاحیمر ) » وهکذا بات من الصعب علینا القارنه 
بين تلك الطوفانات c‏ وأيها هو الذى يتفق مع قاكمة الوك السومرية » 
ولعل فيضان «شوروباك» أكثر قربا منها على أساس أن تلك القائمة قد 
أشارت الى المدينة الاخيرة » AT‏ مدينة قبل حدوث الطوفان » ولكن فى 
نفس الوقت علينا آلا نستبعد كلية طوفان أور » ذى الطبقة السميكة 
GLU‏ » أضف الى ذلك ان عدم العثور على الطبقة الغرينية الوازية فى 
كافة yal!‏ السومرية آنما پدفع الى الاتجاه باحتمال کون الطبقة dats yall‏ 
التى عثر عليها «وولى» فى آور ؛ انما هی مجرد ترسيب محلى c‏ ليس 
له الصفة الشاملة۱۳) + 


وهناك من الادلة أيضا على حدوث طوفان قائمة الملوك السومرية » 
والمكتوية بالخط المسمارى بعد عام ۰ قبل ايلاد" > أو فى فترة 
لا تتآخر كثبيرا عن منتصف age‏ أسرة اور الثالثة (۲۱۱۳ س vees‏ 
Core‏ » وردما قبیل sigh? age‏ حیجال» من أسرة الوركاء الخامسة 
(+؟1؟ 1# ؟ قم )010 » وان كان بدو أنها نسخت عبن قوائم 


(VO = NE) والعنكبوت‎ (YYY  ٠١١( والشعراء‎ (Pe YY) والمؤمنون‎ 
فضاد عن ذكرن‎ > TH والقمر )4 = ۱۷) ثم سورة‎ (AY — VO) والصافات‎ 
: فى مواضع متفرقة من القرآن الكريم (انظر : محمد بيسومى مهران‎ 
ue ۱۹۸۸ دراسات تاريخية فى القرآن الکریم الجزء الرابع ب بيروت‎ 
۰*2) ۳ 
رشید الناضوری : الرجسع السابق ص ۲۲۵ - ۲۲۰ ۰ تقی‎ (11) 
الدباع : حضارة العراق - الجزء الاول - بغداد ۱۹۸۵ ص ۱۶۰ »2 وكذا‎ 
H. W. F. Saggs, The Greatness That was Babylon, London, 1962, P. 
34-35. 
J. Finegan, Op. Cit., P. 24. 
17) S. L. Woolley, Excavations at Ur, London, 1963, P. 14, 
18) CAH, I, Part, 2, P. 998, (Chronological Table of The Sumerian 
Period). 


— “g — 


قديمة » ریما ترجع الى أخريات العهد الاكدى (۲۳۷۰ — ۲۲۳۰ (ee‏ ۰ 
التاريخى ف العراق القدیم 4 وریما ترجع الى قدم من دا (۱۹) ۰ 


ودا قاگمة الملوك النسومرية بقولها : «عندما call‏ الملكية من 
قبل الطوفان ف خمس مدن هي : أريدو ؛ و «بادتيبيرا» (نل الدائن 
قرب تلاو) و «لارك» (الوركاء) و «سیبار» و «شوروباك» » وآن 
ogigi‏ » أنه قد حکم فى مدينة «شوروباك» bal‏ ۱۸۰۰۰ سنة » ثم 
جاء من سعد هم الطوفان الذى أغرق الارض 6 Anag‏ زوال gli shll‏ 
هبطت الملكية من السماء ثانية » وأصبحت كيش مقرا للملكية » ثم 
نعود القاكمة مرة أخرى الى a‏ أسماء المدن (gill‏ حكمت العراق القديم 
معد OEL‏ + 


هذا ورغم الارقام الاسطورية المتى تقدمها قائمة الوك السومرية 
کنترة Sel‏ ملوکها 6 حتی بات من الصعب علینا آن نصرف منها متی 
انتهى العصر الاسطوری » ومتی بدا العصر الثاریخی ؟ » رغم ذلك e‏ 
فان الوثيقة » دونما ریب » انما تحمل بين طیانها Lais‏ من العلومات 
التاريخية الصحیحه » ومع ذلك » فما بهمنا هنا وق الدرجة الاولی » أن 
Agai oll‏ انما تتحدث بوضوح عن طوفان يفصل بين فترتی حكم ؛ الو احدة 


19) J. Finegan, Op. Cit., P. 9, 

S. L Woolley, Op. Cit., P. 14. وكذا‎ 
السابق ص ۲۶۵ - ۲۵۱ » وكذا‎ 

S. N. Kramer, The Sumerians, 1970, P. 328-331. 

A. L. Oppenheim, ANET, P. 265-267. وكذا‎ 

G. A. Barton, The Royal Inscriptioons of Sumer and Akkad, P. 346 F. 

J. Finegan, Op. Cit., P. 29-30. 

S. L. Woolley, Op. Cit., P. 249-253. 

T. Jacobsen, The Sumerian King List, Assyrian Studies, 11, 1939, 


حم اق بت 


سابقة له » والثانية تالية له » تيد بنزول اللكية مرة ثانية من السماء 
الى کیش ثم الوركاء » ثم آور » ولعل فى هذا دليلا واضصا علىأن 
قاكمة الملوك السومرمة انما piai‏ حادث الطوفان الخطير ¢ بمثابة كسر 
فى عملية استمرار تاريخ العرناق القديم “و من ثم فهو حد فاصل بين 
عصور ما قبل التاريخ والعصر التاريخى * 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن الادلة الاثرية التى عثر kale‏ فى 
طبقات مدينتى آریدو والوكاء لثثبيت حقيقة ما نصت عليه وثيقة قائمة 
الملوك السومرية 6 من حبث Leas!‏ السبادة امسياسية ی جنوب العراق 
بين تلك المدن .0 . 5 


هذا ویعتبر «سير لیونارد وولى» هذا الطوفان ‏ موضوع ee‏ 
طوفانا LAS‏ مروعا » لا مثيل له فى أى عصر لاحق من ن تاريخ العرا 
القديم » ومن ثم فقد ظل عالقا بأذهان الاجمال التالية » ومعروفا 7 
باسم «الطوفان» صحیح أن هناك فى آور » وف مواضع آخری من بلاد 
النهرین » ادلة على فیضانات موقتة ومحلية » حدثت فى آوقات مختلفه 
من تاريخ العراق القديم > وف بعض الاحایین لم تكن أكثر من نتيجة 
لأمطار هطلت فى منطقة محدودة » ولکنه صحيح كذاك أن الطوفان الذ 
وضع نهاية لحضارة العبيد با نما يتفق فى توقيته مع التاريخ السومرى 
الذى وصل Lull‏ عن طريق التقاليد » disas diy‏ الطوفان GMI‏ تحدثت 
عنه قائمة الملوك السومرية » وهو الطوفان الذى روته التوراة فى سفر 
التكوين ۰ 


على أنه يجب أن لا يفهم أن القصة السومرية صحيحة بحذافيرها ؛ 
صحيح أن الخلفية حقيقة تاريخية » ولكنه صحيح كذلك أن التفاصيل قد 
زخرفها الولف السومرى ‏ وكذا فعل صساحبه العبری — بیبانات 
GLa sl,‏ تتفق و هدف کل منهما من کتایتها » Wisi‏ تقول النوراة أن الاء 


(۲۱) رشید الناضوری : aa Al‏ السابق ص ۲۶۷ ٠‏ 


er eee 


قد ارفع 55 قدماموهذا — فيما يبدو صحيح الى حبد كبير كما أن 
القصة السومرية تصف انسان ما قبل الطوفان بانه كان بعيش فى أكواح 
.من بوص » وهذا أمر قد أثيتته الحفائر 3 zall‏ وف أور »ون نوحا 
فى dalas‏ التوراة ‏ قد بنى فلكه من خشب خفيف لا بنفذ esll] dia‏ 
ولا ور فيه c‏ وآنه قد طلاه من داخل ومن خارج »> وهو أمر قدآشنته 
الحفائر OW‏ 0 


وهناك من الادلة أيضا ما حدثنا عنه «سيرليونارد وولى» من أنه 
قد وجد ف (ys)‏ آسفل حبقة البانی السومرية » ale Hah Lath‏ 
بقدور من الفخار اللون ¢ وقد اختلطت بها آدوات من صوان وزجاج 
برکانی » وکان سمك هذه الطبقة حوالی ۳ آمتار تقرییا » آسفل البانی 
الطينية التی بمکن تأریخها بحوالی عام ۰ قم » وأن آور قد عاشت 
أسفل هذه dahl!‏ فى عصر ما قبل الطوفان g‏ لم تجر حتی الان حفاثر 
على نطاق واسع فى هذه النطقة » وكل ما آمکن اثباته هو وجود مدینه 
قبل الطوفان » وأن الفخار اللون قد اختفی ۰ 


ويذهب «وولى» الى ن السیب فى اختفاء هذا الفخار اللون الذی 
كان منتشرا فى بلاد الوافدين قبل الطوفان اختفاء تاما » مرة واحدة » 
هو أن الطوفان قد قضى تماما على سكان هذه البلاد ؛ وحتى من بقى 
c Lian‏ فقد فقد القدرة على الانتاج » فجساء شعب جدید > هم 
السومریون ؛ الى تلك !البلاد الخالية » وأسسوا حضارة جديدة » OSs‏ 
فخارهم مصنوعا على دولاب الفخار » بدلا من الفخار المصنوع باليد » 
الذى كان سائدا فى عصور ما قبل الطوفان » كما استعملوا الادوات 
المعدنية » بدلا من الصوان e O‏ 


ولعل سائلا يتساعل : هل كان الطوفان السومرى هذا طوفانا Lele‏ 
أغرق الدنيا كلها ؟ آم كان مقصورا على جنوب العراق ؟ 


22) Sir Leonard Woolley, Excavations At Ur, London, 1963, P. 34-36. 
۰ ٩۷ - ٩۹٩1 محمد عبد القادر : المرجع السابق ص‎ )۲۳( 


— اك — 


والرأى عند «سير ليؤنارد وولی» Gh‏ هذا الطوفان لم بكن طوفانا 
عاي لا عم الكون بآسره(۳۸)موانما كان مقصور! على الحوض الاسفل لذهری 
الدجلة والفرات » وأنه قد أغرق المنطقة الصالحة للسکنی هناك بين الجبال 
والصحراء — والتى كانت بالنسبة للسكان الذين يعيشون فيها بمثابه 
العالم كله ون الساحة التى شملها الطوفان ربما كانت gee)‏ ميلا 
Yoh‏ » ۱۰۰ ميلا عرضا) وأن الغالبية العظمى من السكان قد أغرقهم 
الطوفتن c‏ وأن القوم قد رأوا أن هذه الكارثة بمثابة.عقاب من الاله 
مسدب آثام الناس وخطاياهم 6 وأن قلة نادرة قد at‏ »> وأن رس 


te 


هذه القلة كد نظر aall‏ کبطل daxli‏ 4 وهو هنا «زموسودرا» (o)‏ 5 
Lak‏ : قصة الطوفان البابلية 


وف الواقع أن قصة الطوفان البابلية ليست قصة واحدة ¢ واه 
خلاثه 4 الواحدة 2 ماحمة جلجاميش á‏ و الثائیه ۱ disk‏ دارو سب وس ú‏ 

: جلجامیش‎ daada (1) 

لد ظل العالم لا يعرف Bt‏ عن قصة الطوفان البابلية ؛ الا من 
خلال رواية «بيروسوس» التی کثبت باللغة اليونائية فى القرن الثالث 
قبل البلاد » الى أن عثر (رسام» H. Rassam‏ فى عام ۳ م على 
نسخه من روایه الطوفان البایلیه فى مکثیه الملك «آشور باینبال») )۸ 


(YE)‏ تری جمهره الباحتین آن جميع الطوفانات - الدسومریه 
والبابلية » فضلا عن طوفان نوح عليه السلام » Gilly‏ جاء ذکره فى 
التوراة والقرآن العظیم » انما كانت Lala‏ » ولم تكن عامة » كانت فى 
جنوب العراق فحسب (انظر : محمد بیومی مهران : قصة الطوفان بين 
الکثار والکتب المقدسة  Gal ll‏ ۱3۹۷۵ ص۳1 — )£0 » دراسات تاريخية 
مں القرآن الکریم - الجزء الرابع - فى العراق - بیروت ۱۹۸۸ ص ۸۳ — 
۰)۰۱ 
S. L. Woolley, Op. Cit., P. 36.‏ )25 
وكذا .50-51 W. Keller, The Bible As History, London, 1907, P.‏ 


— “A س‎ 


~ ۱۲ ق*م) فى العاصمة الاشورية «نینوی» : ترجم الى القسرن 
السایع قبل bd aLI‏ 


وف الثالث من ددسم‌تر عام امام 4 آعلن ((سیدنی سمت)) aalas‏ 
فى جمع القطع التتاثرة من «ملحمة جلجامیش» بعضها الى بعض : 
الطوفان فى لوحها الحادى ٠ OD te‏ 


وأما «جلجاميش» هذا » فهو أحد الاوك الذين ورد اسمهم فى ثبت 
ملوك أسرة الوركاء الاولى » التى لا نعرف عنها سوى أسماء ملوكها ؛ 
وقد صار بعضهم — dis‏ جلجاميش ‏ موضوعا لقصص وملاحم 
شعرية » ويرجح العلماء أن هو لاء الملوك قد حكموا فى العراق — ف 
diva‏ الوركاء ‏ قبل عصور فجر الاسرات أو فى Matula‏ ؛ على آننا 
نستطیع أن نعين تاريخا تقريبيا لعمد جلجاميش عن طريق قطعة من 
الرمر محفوظة الان فى التحف العراقی alats‏ - وان كانت مجهواة 
الاصل ‏ کتب عليها «مى ‏ براج سی» ملك كيش ؛ وقد ثبت أنه الاك 
الثانى والعشرون من آسرة كيتس الذى حارب ضد جلجاميش - خامس 
ملوك الورکاء كما تحدثنا أسطورة جلجاميش lafy‏ السومرية9؟ ٠‏ 


وبذهب «جورج روكس» الى أن «مى - براج Rega‏ اق أقدم 
حاکم سو مر ی معروف لذأ 4 واذا ما اعتبرنا أن ((سرجون الاكدى)) كان 
يعيش ف الفترة (۲۳۷۰ — ۲۳۱۵ (pra‏ » فانه من المکن تقدیر تاريخ 
حم )59( سب براج — سی) بحوالی عام »> ۳۷۰ ed‏ 6 كما یمن اعتباز 


(4+) جيمس فريرر : المرجع السابق ص AV = ۹٩۱‏ ۰ وكذا 
M. F. Unger, Unger's Bible Dictionary, P. 371.‏ 
(yy)‏ طه باقر : الرجع السابق ص ٠ 2۵٩‏ 
(YA)‏ نجيب ميخائيل : مصر برالشرق الادنى القديم ‏ الجرء 
السادس ص ۵ . YYY‏ © وكذا 
N. Kiamer, ANET, P. 44-47,‏ .5 


دا ت 


lala‏ ميش انما كان يعيش بعد هذا التاريخ بفترة ليست بعيدة على 
ده حال OD‏ ۰ 


هذا ویمکن تلخیص ملحمة جلجامیش فى الس طور التالية » والتی 
يلف خير الطوفان هوءا وا 


تبدأ قصة الطوفان » بعد أن ينتهى جلجاميش من قصنه » التى فقد 
فى آخریاتها صديقه «أنكيدو» » ذلك أن جلجاميش كان ملكا حكيما واسع 
المعرفة » شجاعا جريكا » ولكنه كان ظالا مسشدا » ومن ثم فان الالهة 
قد خلقت له «أنكيدو» ليدفع عن الناس ظلمه » غير أن الصراع بينهما 
لم يحسم فى مصلحة واحد منهما ضدا لاخر ٤‏ ومن ثم فقد تم ghall‏ 
بينهما » وقام الاثنان بمغامرات كثيرة » ثم مات «أنكيدو) فجأة » فحزن 
جلجاميش لفقده » ثم أسلمه الحزن الى المرض » وظل LALA‏ يترقب 
مصيره المحتوم » وان كان فى الوقت نفسه بدأ يفكر فى وسيلة يتقى بها 
غائلة الموت ء وهكذا هدااه تفكيره .الى البحث عن جده «أوتنابيشتم» بن 
«وبار - توتو» ليسأله عن كيفية امكان أن يكون الانسان الفانى مخلدا » 
فقد كان على بقين من أن «آوننا بیشتم» على علم بهذا الامر » ذاك لان 
الالهة كد رفعته الى مصافها » وجعلته بسكن بعیدا ق كان ما » متمتعا 
Ranks‏ الخلوة + 


ویتحمل جلجاميش من أجل تحقيق بغيته هذه رحلة مضنية خطيرة » 
يلتقى فى أثنائها برجل وامرأة فى شكل ثعبانین يحرسان جبلا » فضلا عن 
اختراقه طردقا مفزعا مظاما لم تطأه قدما انسان من قبل » ثم يعبر بحرا 
مترامى الاطراف » وآخیرا يلتقى باحدى الالهات فيطلب منها أن ast‏ 
على مكان جده «أوئنا بيشتم» ولکنها - وقد علمت هدفه ‏ تسدى adl‏ 

(YA)‏ محمد gif‏ المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الادنى القديم 
ص ۳٤۹‏ د YO:‏ »2 وكذا 


Sir Leonard Woolley, Op. Cit., P. 14. 
George Roux, Ancient Irag, 1980, P. 119-120. 


a VO كمد‎ 


النصح قائلة : الى أين تسعى با جلجاميش » ان الحياة التى تبغى لن 
تجدها » ذلك لان الالهة لما خلقت البشر جعلت الوت من نصيبهم . 
واستآثرت هی وحدها تالخلود ؛ لتكن مبتهجا ليل نهار ؛ ولتجعل كل يوم 
من lila‏ بوم فرح وحدور tese‏ ودلل الطفل الذی یمیت يدك 4 
أدخل السرور الى قلب sill‏ التى فى أحضائك vee‏ فهذا هو نصيب 
البشر » ومع ذلك فان جلجاميش يصر على سؤاله » فلا تجد الالهة الا 
أن تجیبه الى ما يريد ٠‏ 


وبلتقى جلجاميش بجده «أوثنا بیشتم» فيطرح سؤاله عن كيفية 
تحقيق الانسان للخلود » وهنا dems‏ «أوتنا بيشتم» : هل بنينا بيتا 
يقوم الى الابد ؟ هل عقدنا عمسدا على أن نستمر الى آبد الابدین ؟ لم 
يكن هناك خلود Sig‏ القدم ¢ le‏ أعظم الشبه بين cull‏ والنائم ؛ ألا 
تظهر على وجهدهما dum‏ الموت ؟ » وهكذا paa‏ السبد والعبد حتى بنتوی 
أجلهما فى هذه الدنيا + 


وحين بتعجب جلجاميش من هذه الاجابة من شخص كان هو نفسه 
Lila blasi‏ 4 ثم gÍ‏ مخلدا فیما معد ٤‏ كان على Li aby‏ بیشتم» أن 
تنص عليه قصة الطوفان الكبير التى تجرى على النحو التالى : 


قال أوتنا بيشتم لجلجاميش : سوف أكثف لك يا جلجاميش عما 
خفى من الامر » سوف آخبرك بسر الالهة » «(شسوروباك) duas‏ آنت 
تعرفها على ضفاف الفرات مو هى مدينة قديمة قدم الالهة التى أثت بها . 
عندما انتوت الالهه احداث الطوفان » كان من بینهم (انسو» أبوهم i‏ 
و «انلیل» الشجاع » مستشارهم » و«انينورتا» مساعدهم » و«اینوجی» 
مفتش الترع » وكان حاضرا معهم «نینجیکو - آیا» galls‏ آعاد قولهم 
الى کوخ القصب (ربما pied‏ مسكن أوئنا بيشتم) : يا كوخ القصب > 
يا hila‏ » يا bile‏ » اصغ يا كوخ القصبءاستمع يا حائط ؛ يا رجل 
شوروباك »يا ابن «وبار ‏ توئو» ۰ 


ضع VAN‏ فته 


اهدم هذا البیت وابن فلکا » دع الاملاك وانقذ حبائك ¢ اهجر المتاع 
ودع الروح حية وأحمل على ظهر الفلك بذرة كل شىء حى » والفلك التی 
ستیغیها ستكون slaa‏ دها حسب هذا المقياس » عرضها مثل طولها c‏ واحعل 
سقفها كسقف الادسو ( العالم السفلی) » ففهمت وقلت لمولاى «ايا» : 
: با مولاى » ان مسا تأمر به يشرفنى أن انفذه » لكن بم cual‏ 


المدينة : الناس والشيوخ ٠‏ 


ففتح «lly‏ فاه » وأجاب خسادمه قائلا » لى أنا : قل لهم : cule‏ 
أن dal.‏ يعادينى » ومن ثم فلا أستطيع .أن أقيم ف مدينتكم » أو أضع 
قدمى فى أملاك انليل » ومن ثم فسوف أنزل الى الاعماق » وأسكن مع 
مولای «ایا» » وآما آنتم فسوف J jis‏ علیکم مطرا مدرارا ۰۰۰۰۰۰ خير 
الطیور jail,‏ الاسماك » وسوف تمتلیء الارض بمحاصیل كثيرة ووفيرة ٠‏ 
ومع انیثاق الفجر تجمعت الارضش من حوالی ۰۰۰۰۰ (النص مهشم) 
وحمل الصغار القار » slag‏ البالغون بكل ما احتجنا اليه ٠‏ 


وق اليوم الخامس أقيمت هیکلها (أى السفينة) » وكانت pind J‏ 
Llai‏ كاملا » وكان ارتفاع كل hila‏ من حوائطها ۰ ذراعا » وطول کل 
ضلع من السطح ۰ lel jd‏ » وبنیت هيكل جوانبها وربطتها الى بعضها c‏ 
وجعلت فیها ستة أسطح » قسمنها الى سبعه طوابق »> وقسمت آرضتها 
تسعة آجزاء » ودققت سدادات المياه بها é‏ وجهزنها بما guai‏ اليه من 
امون » وصببت فى الفرن ست سار (السار = ۸۰۰ (e salle‏ من القار ء 
كما صديت کذاك ثلاثة سار من الاسفلت » وثلاثة سار من الزيت » نقله 
حاملو السلال » فضلا عن سار من الزبت استهلکته القلفطة » كما خزن 
الملاح gals‏ من الزیت » وذبحت ثيرانا للناس » ونحرت ماشية كل 
بوم uheia c‏ العمال عصير فواكه » ونسذا أحمر ٠‏ وآخر aul‏ » وكأنه 
مياه الثهر 6 ليشريوا وكأنهم فى عبد رأس السسنهة t‏ وفشحت soose‏ 


الدهون » لوضعها فى يدى ۰ 


وأكتمل الفلك فى اليوم السابع » وكان انزاله الى الماء بالغ الشقة » 


— ۱۷ — 


حنی آنهم اضطروا الى دفع الالواح الارضية من أعلى ومن آسسفل » 
حنی آمکن انزال ثلثی هیکله الى الاء » وحملتها بكل ما عندی » حملتها 
JS‏ ما لدی من خضة » حملتها يكل ما لدی من ذهب » leiha‏ بكل 
ما أملك من الکائذات dadl‏ » وکل عائلتی وذوی قربای » آرکبتهم الفلك » 
وکذا حبوان الحقل ووحوشه » وكل الصناع آرکبنهم معی + 


وقد حدد لی «شمس» (شماس) وقتا معینا » عندما ينزل Soll‏ 
بالزو ابع ليلا مطر! مهلكا ¢ آصسعد الى الفلك وأوصد بابه » eall slag‏ 
الوعود » وأنزل الوکل بالزوابع ليلا مطرا مهلكا » CATs‏ آرقب وجه 
اه a alll ea alec‏ میا یلص PES‏ الفلك 
وأوصدت ul‏ » وعهدت الى النوتى «بوزور — آموری» بقيادة الفلك » 
وید جمیع obilia‏ ۰ 


ومع glial‏ الفجر » ظهرت ف السماء dalas‏ سوداء » وأرعد «أداد» 
من داخلها .و تقدمها «شولات» و «هانیش» كنذير فوق Hill‏ والسهل » 
ونزع ايرجال (ترجال اله العالم السفلى) الاعمدة (أى الاعمدة الخاصة 
دسد العالم) 4 وجاعت (انینورت-۱» وجعلت السدود تفيض 6 وحمل 
«آنوناکی» الشاعل » وجعلوا الارض تشتعل نارا » ووصل الذعر من 
«آداد» الى عنان السماء » Slate‏ الثور الى ظلمة » وانصدعت الارض 
gl‏ اة وكاتها جزة 4 وت uak‏ لحتو logs‏ كاملا Se jus‏ عنيفة 
حتى أخفت الجبال » وحلت بالناس وکآنها حرب » فلا پری الاخ آخاه » 
ولم يعد ااناس يعرفون من فى السماء ٠‏ 


وخشی الالهة الطوفان o‏ فأحفلوا وصعدوا الى سماء «آنو» (أعلى 
سماء فى النظرية العااية عند الاكديين) حيث ریخضت کالکلاب على 
الاسوار a All‏ » وصرخت عشتار » وکانها امراة جاءها الخاض . 
وناحت سيدة الالهة ذات الصوت الشجی بصوت عال : واحسرناه ؛ لقد 
تحولت الایام الخوالی الى طمی » لأنى لعنت الناس فى مجمع الالهة » 
ولکن كيف ألعن الناس ف مجمم الالهة » وآعلن حربا لفناء الناس ؛ بینما 


— Vr — 


آنا التى وهبتهم الحياة » انهم يملأون الدهر كبيض السمك » ویکی آلهة 
«أنوناكى» معها » وجلس الالهة جمیعا ببکون فى ذلة » وقد التصقت 
شفافهم بعضها پیعض » و استمرت ربح الفيضان تهب ستفاً يام وست 
ليال » وعاصفة الجنوب تكتسح الارض 


وكأنها جيش من الخبالة » fas‏ البحر » وسکنت العساصفه » وتوقف 
الطوغان ۰ وتطلعت إلى gall‏ 6 فاذا السکون شامل » واذا الناس وقد 
تحولوا الى طين » واذا الارض قد تشققت وكأنها جرة » ففتحت كوة 
وسقط الضوء على وجهی » فجلست ویکیت وسالت دمو عی على وجهى 
0 الى الدنيا ars‏ البحر » فى كل من الاقاليم الاربعة عشر 

واستوت الفلك على EO east chia‏ و أمسك جيل نيصير بالفاك ولم 
بدعها تتحرك » ويوم » ثم يوم AT‏ » وجبل نيصير يمسك بالسفين فلا 


(۳۰) تصف النصوص البابلية القديمة جبل نيصير (نيزير) بأنه بين 
الدجلة والزاب الاسفل » وحیث ilala‏ جبال كردستان فى شرق الدجلة e‏ 


وعلى أى حال c‏ فهو يمكن توحید د Ja‏ بدّر HE‏ جدرون 
وكذا .35 J. Finegan, Op. Cit., P.‏ 
W. Kelled, Op. Cit., P. 57. EST‏ 
وكذا .17-18 ,7 E. Speizer, AASOR, 8, P.‏ 


آن Glag‏ توح عليه السلام انما بد is‏ ق لا یم ؛ قبناك رواية 
نذهب الى أن التنور انما كان بأرض الكوفة » وأخرى تذهب الى أنه كان 
بارض الجزيرة ؛ وثالثة تذهب الى آن سفينة نوح Leal‏ بدات رحلتها من 
«عين وردة» و «عين وردة» هذه » Land‏ يرى ياقوت › انما هی رأس OAS‏ 
المدينة المشهورة فى الجزيرة Au‏ أضفنا الى ذلك ما جاء فى القرآن ا 
من أن سفينة نوح قد استوت على انجودی - الجودی Ta‏ يقع شرق 
fase.‏ ابن عفر > الى das ca‏ عند الوضل فان كل هذه الاساکن اة 
الذكر انما E ET‏ اذن أن رحلة سفينة نوح»آنما بدات 
وانتهت ف العراق (تاريخ الطبرى ۱۹۰/۰ » الكامل لابن الاثير ۷۰/۱ ۰ 
a IB‏ ا 


Se ۱۷۵ ee 


تستطيع حراكا » ويوم خامس » ثم يوم سادس » ding‏ نیصیر يستمسك 
بالسفين فلا تستطيع حراكا » فلما كان اليوم السابع أطاقت حمامه » 
فذهيت وعادت kale jeg‏ أن تجد مكانا ظاهر!ا تحط عليه » ثم أطلقت 
«سئونو» » غير أنه Skale‏ لم يكن ثمة مكان طاهر bas‏ عليهءثم أطلقت 
غرابا غذهب ورأى الماء يتناقص فأكل وعب ودار » ولم يعد » ثم أطلقت 
الجميع الى الریاح الارمعة » وضحیت وأرقت سكيبة على قمة الجبل » 
cnaig‏ ¢ أقدار » وعلى صحاف قوائمها كومت القصب وخشب الارز 
والآس » فشمت الالهة الرائحة الزكية » وتكآكأت حول الاضاحى » 
وعندما وصلت سيدة الالهة (عشتار) نزعت المجوهرات العظيمة التی 
لا آنسی حقا عقد اللازورد الذى فى عنقی » فسوف أذكر هذه الايام ولا 
آنساها ليتقدم الالهة الى القربان » ما عدا «انليل» فانه لا يتقدم » لأنه 
أحدث الطوفان دون روبة » وقاد شعبى الى التهاكة e‏ 
ولا cla‏ «انليل» ورأى الفلك je‏ عليه ذلك » Miola‏ غضبا على آلهة 
«اجيجى» (الهة السماء) » وشال : هل نجت روح » ما كان لبشر أن 
سقى » ففشح ا(انينورتا)» فاه » وقال : من غير «ابا» يفشى الخطط ¢ فانه 
يا «انلیل» الباسل » بعلم کل شىء » وفتح «ایا» فاه » وقال LLY‏ 
البطل : أنت با آحکم الالهة Late‏ البطل » كيف ثحدث الطوفان دون 
روية » على الاثم وزر أثمه » وعلی المعتدى وزر اعتدائه » كن رحیما » 
Vly‏ قطع ۰۰۰+ كن صبورا » والا آقصی موه ۱ 
ليت آسدا هب وقلل من ہنی الانسان » بدلا من أن تأتی بالطوفان ٠‏ 
ليت Las‏ هب وقلل من بنی الانسان » بدلا من احداث الطوفان ٠‏ 
cul‏ مجاعة هبت وقللت من بنی الانسان » ددلا من احداث الطوفان + 
ليت طاعونا هب وقلل من بنى الائسان » بدن من احداث الطوفان ٠‏ 
لست آنا الذی آفشیت سر الالهة العظام » بل جعلت «أثراخاسیس» 
eSa)‏ الحکماء — اوتنابیشتم) یری حلما کشف فيه سر الالهة » فاقض 
فيه ما أنت قاض » وعنگذ صعد انلیل الى ظهر السفين » وأمسك بيدى 


وأخذنى الى ظهرها » وأخذ زوجتى وجعلها ترکع بجانبى ٠‏ ووقف بیننا 
ليباركنا é‏ وقال : لم يعد آوتنابیشتم بشرا » وانما سيكون وهو وزوجه 
أشيه lis‏ معشر GLa Y!‏ ؛ وعلى ذلك أخذونى وأسكئونى بعيدا عند 
مصاب الانهار » ولكن أنت يا جلجاميش من يجمع لك مجمع الالهة ؛ 
ليمبوا لك الحياة الى OVS‏ 3 


: قصة بيروسوس‎ (Y) 

دن هناك فى النصف الاول من القرن الثالث قبل البلاد » وابان حكم 
(pr‏ على وجه التحدید ۽ sal‏ كهنة agal!‏ «مردوك» a 6 cghalall‏ 
((بیروسوس»)) (Berossos):‏ قد کتب تاريخ العراق القدیم » منذ اول 
الخليقة و الطوفان وحتی age‏ الاسکندر القدونی Hor)‏ — ۳۲۳ ق+م) + 
داللغة duit: gall‏ فى ثلاثة telja‏ 


ومن أسف أن كتابات «بيروسوس» ‏ شأنها فى ذلك شسأن كتابات 
المأرخ المصرى «مانیتو» ۲۳۳ (۳۲۳-- ۲4۵ (ard‏ — والتی تقدم وجهة 


(۳۱) محمد بيومى مهران : قصة الطوفان بين الآثار والكتب القد مد 

ص ووم ۶۰۱ c‏ محمد عبد القادر : الرجع السایق ص AA‏ ۱۱۰)ط» 

باقر : الرجم السابق ص 5517 27١‏ ۰ نجيب ميخائيل : المرجع السابق 
ص ۰-۳۶۷ ۳۵۹ © جيمس فريزر : المرجع السابق ص ۹۷ - ٠١١‏ 
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الذظر القومية ع تاريخ العراق القديم > لم تصل الينا كاملة » وكل ما 
وصانا منها متتطفات حفظها لنا المؤرخون المتآخرون من الاغارقة ؛ ومن 
حسن ball‏ أن هذه المقتطفات كانت تحتوى على قصة الطوفان البابلية » 
والتی تحر ی gil sai‏ علی النحو الثالی تس 


فى age‏ الاك «آکسیوئروس» » وق ليلة ما » رای هذا اللك ¢ فيما 
درق الذاكم » أن الاله «کرونوس» بحذره من طوفان سوف بغمر الارض» 
وبهلك الحرث والنسل » ىف اليوم الخامس عشر من شهر «دايسيوس» 
— وهو الشسهر الثامن من السنة المقدونية — ومن ثم فان عايه أندكتب 
تاريخ المشرية منذ بداینها » وآن يدفن ما بكتبه فى مدينة «سيبار» (تل 
gl‏ حبة) ala‏ الشمس » حتى لا يضيع فى طوفان سوف بدمر كل شیء: 
LS‏ أمره أيضا أن بینی فلكا باوی aall‏ ء 


ویسال «اكسيوثروس» ربه عن ااکان! لذى يددر اليه بفلكه هذا e‏ 

فاذا به uaa‏ «الى الالهة » ولكن بعد أن تصلى من أجل خير الناس»؛ 

وید.دع الملك بالامر » وسنى فلكا طوله cally dilo‏ داردة . وعرضه 

lor i‏ وأربعون پاردة »> يجمع فيه کل GL aT‏ وآصحابه ؛ ویخنزن فيه 

زادا من اللحم والشراپ » فضلا عن الكائنات الحية من الطيور وذوات 
الارسع ۰ 


ويغرق الطوفان الارض ؛ وعندما پنحسر عنها بطلق اللك سراح 
فاذا بها تعود وأرجلها ملوثة بالطين . وف الرة الثالنة لا تعود. الطیر الى 
éllall‏ 4 ویعلم الاك أن المساء EN‏ اندسر عن الارخن 4 وبنظر من 33S‏ 
السفين فيرى التساطیء الذى dats‏ اليه » وهناك تستقر الفاك عند جيل ؛ 


وسجد الملك لربه شكرا » ويقدم القرابين ٤‏ ٿم يختفى هو ومن معه » 


sae NN 


لهم أثرا » وحين يجدون فى البحث عن المختفين يسمعون صوتا يدوى ف 
الهواء c‏ ویطلب منهم أن يتقوا الالهة » ویکفوا عن البحث عن الختفین » 
لذن الالهة قد اختارتهم لكى دسكنوا الى جوارها + 


ثم يأمرهم نفس الصوت بالعودة الى بابل » والبحث عن الکتابات 
المدفونة هناك » ola‏ موزعوها فيما بينهم » كما آخیرهم الصبوت أن 
الارض التى يقفون ule‏ ؛ انما هی أرض آرمینیا » وهكذا عاد et‏ 
— دون آلختفین - الى بابل » واستخرجبوا الکتابات المدفونبة ف 
gasi g » (bu)‏ | مدنا كثيرة » وأعادوا الارض القدسة وعمروا بابل 


بنسلهم9) ‘ 

: Lal il ded (P) 

كشف عن هذه القصة على لوح مهشم ف مدینة «سيبار» elait‏ 
عمليات الحفر التى قامت بها الحكومة التركية » ويرجع تاريخه الى 
حوالى عام 1411 قبل ايلاد 6 ومطل القصة هنا هو «أتراخاسيس» 
(آترام خسيس) » وهی تشير بوضوح الى أن الطوفان انما كان آخسر 
سلاح تلجأ اليه الالهة للحد من تکاثر المشر » dass‏ القضاء على صخبهم 
الجو والریاح — هو المحرض على القيام بسلسله من الاجبراءات 
المتلاحقة لاهلاك البشر » وقد استطاع dalil‏ فى المرة الاولى اقناع الالهه 
بانزال الامراض‌والاویکة بين الناس ف جميع أنحاء البلاد » وفوضت 
الالهة «نمتار)» للقيام بالهمه » وسرعان ما انتشر الوباء فى انبلاد » وأخذ 
پلتهم الناس التهاما » Mics‏ استنجد «أتراخاسيس» باله الحكمة «ايا» 
ليخلص الناس من هذه المحنة فآوصی CLD‏ بآن يقوم الناس elin‏ معبد 
للاله «نمتار» وأن بقدموأ ad‏ الهد ایا والنذور 4 )9 Mic‏ ی يرفع 
نمثار بده عنهم» + 


oo‏ جيمس فريزر : المرجع السابق ص 41 10 » محمد بیومی 
ن : الرجع السابق ص ١‏ ۰ بت ۰۳۲ + 


— VA — 


غير أن الناس سرعان ما تکاثروا من جديد » وتزايد ضجيجهم فى 
البلاد ؛ ومن ثم فقد قرر أثليل أن برسل عليهم الجفاف والمحماعة » 
فأصدر آوامره الى «أدد» أن يحبس الطر » والی CLD‏ أن پمنع تدفق 
oll!‏ من الینابیم » والی «نيسابا» الهة الحنطة «أن تمنع فيض ثدييها» : 
كما آمر أن تهب الریح لتلفح وجه الارض ؛ وأن تتلبد الغيوم » ولکن 
دون أن تنهمر قطرة من مطر » وهکذا حلت المجاعة سنوات ست ٠‏ 


على أن الاله (LID‏ سرعان ما تأخذه الشفقة بالناس » فیسمح بتدفق 
الیاه من ااخیط السفلی » لارواء الارض وتخلیص الناس من الجناف + 
الامر الذی كان سببا ق غضب «انلیل» » وف أن یصمم على أن تؤدى 
جمیع الالهة القسم لارسال الطوفان الاعظم © وتدمين ارض + ومن Lede‏ 
وما علیها » غير أن اله الحكمة «ابا» GAM‏ عرف بحبه للناس » Ady‏ 
آن بریط نغسه بالقسم » بل وآنذر رجلا ثقيا حکیما من سکان (شروباك» 
(فارة) بالاستعداد لاحدث الخطير الذی بات بهدد أهل الارض جمیعا ٠‏ 
وتلقی daj‏ شروباك الامر بالطاعة c‏ وبدأ ates‏ کل الطافات لانجساز 
المهمة 6 dass daag‏ أيام استطاع أن يصنع السفينة التی آسماها «منقذة 
الحياة» ء ثم حملت بالبشر والحيوانات والمؤون ٠‏ 


وسرعان ما sla‏ الطوفان الهائل »> رعد بشق gle‏ السماء ۾ أعاصير 
مدمرة » ثعصف وتزمحر c‏ «مثل نهیق حمار الوحش» ؛ فیضان عارم 
تخور مياهه » كما پخور الثور » وظلام دامس ودمار ف کل مكان من 
الارض » حثى أن الالهسه نفسها تراجعت لهوله 6 مذعورة الى أقصى 
السموات » واستمرت الحال السيئة هكذا طوال سبعة آیام وسبم ليال : 
قضی الطوفان فیها على کل من ف الارض من مخلوقات (فأصیح الناس 
بملأون aall‏ » کآنهم صغار السمك) ٠‏ 


غير أن هلاك الناس على هذا paill‏ » انما كان سينا فى ندم سدید 6 
وحزن عميق من الالهة c‏ وخاصة كلك التى عرفت محبها للناس ؛ هتل 


these MRS Gs 


6 المعسر 6 وسكنت العواصف‎ Tae ثم‎ [A والالهة «عشثار»‎ chip الاله‎ i 
۰ الطوفان‎ stil و‎ 


وعندما خرج رجل الطوفان من السفينة لاول مرة بعد أربعة عش 
begs‏ من دخوله » سکب الاء القدس على قمة الجبل » وقدم gul all‏ 
ادلی 6 الذین ((تجمعوا حول مقدم القربان کالذیاب)) ٤‏ وعد أن التهمو | 
الترایین » وندموا علی ارسال الطوفسان » منحوا doy‏ السفينة وزوجه 
الخا سود ۳۵) ۰ 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة هنا الى أن رواية آخری لقصه 
الطوفان قديمة كل القدم ؛ اکتشفت ف مدينة «نیبور»۳) ف آثنساء 
عملیات الحفر التی قامت بها جامعة بنسلفانيا الامريكية » وقد دونت 
هذه اارواية على كسرة من الفخار غير الحترق ء وقد ذهب الاستاذ 
«هيليرخت» — اعتمادا على أسلوب الرؤاية » وعلى المكان الذى عثر 
ule‏ فيه الى أن هذه الرواية لم ٿدون الا بعد عسام ۰ قبل 
ايلاد ء 


(۳۶) فاضل عبد الواحد على Gal:‏ من كتاب حضارة العراق س 
الجزء الاول - بخداد ۱۹۸۵ اص ۳۲۰ m‏ ۳۳۸ ۰ 
(Yo)‏ نيبور : تفع نيبور وهی نفر الحالية - على مبعدة ۱۹۰ كيلا 
جنولی alara‏ 4 وق منتصف المسافة تقريبا بین المدينتين القدیمتین «کیش 4 
و «شورباك» » وتعتبر نيبور من أهم المراكز الثقافية السومرية فى العراق 
القديم í‏ ورغم أنها لم تكن أبدا مقرا لآية سلطة سياسية » فقد كانت أكبر 
مدينة مقدسة » Í oy‏ مرکز دیشی 3 يابل : کسا أن «انلیل» اله 
المدينة انما كان رئیس مجمع agli‏ البابلى » هذا وقد أمدتنا الحفائر Gall‏ 
آجراها عدد دن العاهد الامريكية Sie‏ عام ۱۸۸۹ e‏ بالاف من اوه 
المتتوبة والجذاذات cil‏ صنف ف الالف الثالثة والثانية قبل الیلاد » والتی 
تدل بوضو ح على مدى انتشار الثقافة السومرية ¢ كما تخطى مراحل تاریخ 
ii me‏ العصر الفرتى » (ليوأوينهام : بلاد Guile‏ الذهرين ص ۵۰۰ س 
6 » وكذا 
J. P. Peters, Nippur, in Excavations on The Euphrates, 2 Wie. om‏ 
H. W. Hilprecht, The Excavations in Assyria and Babyionia, 1903, P.‏ 
F.‏ 289 
KFTS, P. 277.‏ 


— Ae — 


هذا وقد أشسارت الرواية الى أن الاله قد ظهر ليذيع نبا حدوث 
طوفان سوف يكتسح المشرية slasa‏ وف الحال ثم حذر من هذا 
الطوفان شخصا بعينه » وطلب منه أن ببنی فلكا کبیرا » ذا سقف قوى» 
لینجو فيه بحیاته » كما آمره أن يأخذ معه فى الفلك صنوفا من الحیوانات 
الاليفة ومن طبور Vel oull‏ ۰ 


)11( جيمس فريزر : المرجع السابق ص ۱۰۲ ۰ 


— A\— 


GES forcast 


السومريون 


تفع بلاد سومر وأكد فى الوادى الاسفل لنهرى دجلة والفرات » 
والى lga pia‏ وغریها تفع الصحر اء das yall‏ والخليج العربى الذى كان 
دمتد 3 آیام د مس هر الممكرة تسمالی محاورات آریدو 4 وريما كان ذهر دجلة 
بکون Sal‏ ح دا طبيعيا من ناحية الشرق ؛ وهى الناحية Hl‏ كأن من 
المکن التوسم من ناحیتها ؛ وربما كان الطمع فى التوسم نحو Brill‏ 
کان السب ف الصراع مع عيلام 6 وأنا ما كان الامر ۾ فان مدی‌النفوذ 
السومری والأكدى انما كان Mes‏ الى المدحدرات السفلى للتيلال 
العبلامية ء ومن ثم فان المساحة gill‏ كانت تضغلها سو مر وأكد لم تكن 


كبسيرة + 


وئتخون آرض سومر وأكد من سهل فیضی . وتعتمد الصاة فى هذه 
المنطقة على نهری das‏ والفسرات ٠‏ واللذین LIS‏ بغیران مجراهما 
باستمرار » ولکن مجری دجله ‏ يسيب ضفافه العالية الشنه نسبيا ‏ 
أقل عرضة gaili‏ من الفرات : الذى ei pou‏ مجراه واضح.] ف 
الاكوام التى تمثل المواقع القديمة للمدن : والتی تمتد فعلا على مجاری 
جافة الى شرق الجری الحالى » فالاكوام التى نمثل أبو حسه وتل 
أبر اهیم والاحيمر ونفر » انما تمثل مواقع مدن سیبار وكوتا وكيش 
ونيبور على التوالى ؛ وكلها تقع شرق النهر ۰ 

ومن ثم alk‏ مما تجدر ملاحظته أن مدن سومر وأكد » انما كانت 
تقع جمیعا على ضفاف الفرات » أو أحد أو بعض روافده ٠‏ وليست على 
ضفاف الدجلة > فيما عدا «آویس» saul‏ مدن أكد الى الشمال » ويذهب 
البعض الى أن ذلك انما برجم الى أن جريان دجله سريع » وأن ضفافه 
عالية 6 ols‏ هذین الامرین معا انما بسكلان. duke‏ حول دون استثماره 
في الرى » بنفس الدرجة التى بستثمر بها الفرات الذى بسر ذلك الامر 


— Ad — 


يسيب ضفافه النخفضة وسهولة وصول مياهه الى الارض المحيطة به 
مباشرة » أو حتى عن طريق القنوات الصناعية > هذا Wai‏ عن بطء 
جريان مياه النهر نسبيا فى شهور الصيف ٠‏ 


ولم يكن هناك حد dhali‏ طبيعى بين سومر وآکد » كالصد الذى 
الشمالى الشرقى يحمل اسم «أكد» » كما كان القسم الجنوبی الشرقى 
عند رأس الخليج العربی يعرف اسم (سومر» ٠‏ 


ولعل أول ظهور لاسمى سومر وأكد فى النصوص العراقية القديمة 
انما يرجع الى عهد ملوك أور » الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «ملوك 
سومر وأكد)»  (Lugal Ki-en-gi Ki-uri)‏ والذى ترجمه الاكديون 
الى لعتهم (Shar Mat Shumerim u Akkadim)‏ 


وف عام ٩م‏ ذهب بعض الباحثين الى أن كلمة «أكد» فى لقب 
«ملك سومر وأكد» انما تعنی تلك الاقوام التى تتكلم لغة سامية » سواء 
آکانوا أكديين أم بابليين آم أشوريين » بینما Jas‏ كلمة (سومر» فى اللقب 
ذانه على أولئك الذين تعود اليهم النصوص الدونة باللغة غير السامية ٠‏ 


الجنوب على بلاد هم اسم «كلم» (Kalam)‏ أى الارض 96 عرف حاكم 
البلاد باسم «ملك الارض» Te‏ ما العالم خار ج هذه البلژد فکان یعرف 
پاسم «کورکور» ؛ وکان لقب الاله انلیل «لوجال كور کورجی» آی ملك 
البلاد » ویعنی العالم السکون أو بمعنی gal‏ «البلاد الاجنییة» ۰ 


Ll,‏ لناتقی فى نصوص «أياناتو م« و «لوجال زاجیزی» و «أنشاج 
کوشانا» bab‏ «کی ان جی» الذى coins‏ سومر أو شومر على الاصح » 
وقد حرفت الكلمة الى «کنجی» ؛ وتعنى كذلك «البلاد» أو «الارض» > 
zata g‏ بها (شومر» (Shumer)‏ + 


AN a‏ انیت 


Lely‏ كلمة «أكد» أو «أكادو» (Akkadu)‏ انما هى النطق السامی 
لكلمة «أجاد» Agade‏ وهو الاسم القديم للمدينة 2 ویرجسم اطلاق 
الاسم على القسم الشمالى الى فترة لاحقة بسیب تزايد سلطان المدينة 
فى age‏ «شارجانی شاری» و «نارام سن))(۱) ۰ 


: الموطن الاصلی للسومريين‎ (Y) 

قام c‏ وما یزاال » daa‏ طویل بين العلم اء حول جنس وموطن 
السومريين الاصلى » ولعل السبب فى ذلك انما يرجم الى أن التمييز بين 
السومریین والاكديين وغيرهم من الاقوام التى سكنت جنوب العراق 
القديم » انما يمكن أن يكون لغويا آکثر منه عرقيا » بل ان هناك من يذهب 
الى أن الدراسات الانثربولوجية لبقايا الهياكل العظمية التى عثر عليها 
فى القابر السومرية انما تشبر الى عدم وجود ما یمکن تسميته بالعرق 
أو الجنس السومرى » وانما هناك hala‏ يتمثل فى قوم ذوى رؤوس 
طويلة » وهو ما يعرف بجنس البحر المتوسط » وآخرين ذوى رؤوس 
مدورة » وهو السائد فى آوربا الوسطى وأرمينيا ٠‏ 


هذا الى أن الحفريات الاثرية فى Gall‏ السومرية المختلفة قد أثيتت 
أن هذه الاقوام من Ch yo ges‏ وأكديين انما قد مارست جمیعا أنظمة 
سياسية وأعرافا وعادات اجتماعية متشابهة » فضلا عن معتقدت وطقوس 
دينية واتجاهات فنية متشابهة آیضا » وبعبارة أخرى » فقد كانوا جميما 
leja‏ من حضارة واحدة نشأت وازدهرت فى جنوب العراق » تعرف اليوم 
باسم «الحضارة السومرية» » ومن ثم غنحن نقصد بکلمه (سومری)»» 
هؤلا؛ الذين کانوا يتكلمو اللغة السومرية » ونقصد بكلمة «أكدى» تلك 
القبائل التى كانت تتكلم اللغة السامية » وموطنها الاصلى شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ 

)1( نجيب ميخائيل : المرجع السابق ۸۷/۵ - ۰/۹۵ أحمد سليم : 
الرجع السابق ص ۳۳۵۰-۳۲:٩۹‏ ۰ فساضل عبد الواحد : السومريون 


والاکدیون - GUS‏ العراق ف التاریخ - alan‏ ۳ ص ۳۳ 551 ۰ abh‏ 
باقر : الرجع السابق ص CAs‏ 


— AY — 


على أن هذا الفاصل اللغوى لم يكن أسدا حلا اشكلة أصل 
ااسومرین » ذلك GY‏ اللفة السومرية انما هی Lal‏ منفردة لا Ser‏ 
ارجاعها الى عائلة لغوية dun‏ أو مندثرة » وقد ذهب فرض حدیث الى 
تقرديها الى مجموعة اللغات الثی SAG‏ بطریقه الالصاق (Agglutination)‏ 
— مثل الجه‌وعة الاسيانية آو مجموعة الاورال طای مو التی منها اللغات 
الصينية والتركية والجرية والفلندية ‏ وفیها تتكون الجمله الفعلیه من 
عدة عناصر بعضها ملصق بالبعض الاخر » فهناك آداة الجملة الفعلیه التى 
تکون dale‏ فى القدمه » ثم جذر الفعل All‏ سبقه أو Gols‏ به ضير 
الفاعل » وهناك آدوات آخری UYA‏ على زمان ومکان حدوث الفعل > 
وبتعبیر AT‏ » فان الجملة الفعلية عبارة عن كلمة مركبة من عدة مقاطع» 
bef‏ الاسم فتلصق به sac‏ آجسزاء » کضماگر الملكية وآدوات الاضافة 
وحروف الجر » فضلا عن الاداة الدالة على الفاعل عندما يكون الفعل 
متعدیا » الامر الذی يؤدى الى ظهور تغييرات صونیه بسبب هذا 
الالصاق » ومع ذلك » ورغم أن الالصاق صفة لغوية معروفة فى عدد من 
اللغات القديمة كالعلامية مثلا » والحديثة كالتركية مثلا » فان اللغة 
السومرية لیس لها ما بشبهها من حيث الفردات والقواعد والنحو ف أية 
لغة آخری » ومن ثم add‏ بقی أصل السومربین مشكلة مثيرة للجدل لم 
تستطيع الدراسات اللغوية أو الانثروبولوجية أو الاثارية حلها » وان كان 
gsi Sl‏ يتفقون على أنهم جنس غير سامى » وأن لغتهم غربية لا تشبه 
اللغات السامية » ولا يعلم زمن مجیثهم الى بلاد النهرين » وان رأى 
البعض أن ذلك ریما كان فى فترة مبکرة من الالف الرابعة قبل الیلاد 6۳+ 

و انطلاقا من کل هذا c‏ فهناك عدة sl T‏ شان الوطن الاصلی 
للسومریین » فهناك رآی يذهب آصحابه الى أن السومريين ربما جاءوا 
عن طریق البحر الى جنوب بلاد النهرين فى العصر السابق للورکاء » أى 
فى عصر amall‏ » وآنهم سکنوا فى آول الامر فى «دلون» (البحرین) التى 


(؟) فاضل عبد الواحد : المرجسع السابق ص ۱۵ د ۷ ۰ محمد 
پسومی مهران : المرجع السایق ص VAT‏ 7 
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تحثل مكانة بارزة فى التراث السومری » ثم نزحوا بعد ذلك شمالا فى 
اتجاه القسم الجنوبی من وادی الراغدین CMI‏ عرف فيما بعد پاسم 
(بلاد سومر» » وذلك اعتمادا على العناصر الحضارية الجديدة الثی 
نقشرن Bale‏ دوجود السومریین » والتی ظهرت فى عصر عصر الورکاء ¢ کالاختام 
الاسطوانية والنحت ودولاب الفخار والکتابة ٠‏ 


على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن السومريين بدو مما 
وراء القوقاز » أو مما وراء قزوین » اندفعوا على مناطق غرب cyl yal‏ فيما 
ehi pala‏ العبيد ء وأوناثئل الوركاء » ونجهوا فى اقتياس حضارة بلاد 
النهرین الثی امتدت منها عبر حدود ایران cic‏ استعانوا los‏ تعلموه 
منوا » وبخفة الحركة اليدوية » فى الاندفاع منذ الربع AI‏ من الالف 
الرایع قبل المبلاد الى جنوب العراق وسبطروا عليه تدریجیا خلال فترة 
من ee‏ حضارة الوركاء » وكان م آشاعوه به من الاضطراب حینذ Al‏ 
آثر فى Gla‏ فثرة ركود حضارى شملته » وان يكن قد نشاً خلال هذه 
الغترة نفسها (حوالى القرن الثلاثين قبل (oll‏ عصر البطولة السومرى 
الذى قام على الشجاعة الفردية للقادة السومريين ومحاولاتهم لثملك 
زمام ۳ فى gall‏ المغلوية على أمرها ء لا سيما وأنه لم تكن تنقطع 
اندفاعاتها على حبدود العراق » وعندما تمت العلبة للسومريين وتم 
اندماجهم فى السکان الاصلیین الذين کانوا آرقی منهم بدا العصر الشبيه 
بالکتابی ف العراق حوالی القرن التاسع والعشرین قبل البلاد + 


علی أن هناك وجها ثالثا Jail‏ يذهب صاحبه «روئزنی» Hrozny‏ 
موجات الهجرة » وهناك وجه رایع للنظر بذ هب آصحایه الى آن 
السومردين قد قدموا الى العراق من الرتفعات الثمالية والشمالية 
الشرقية التى تحف به » عن طريق أرمينيا وايران » ولو أنه يمكن أن 
نستبعد Lise jl‏ أساسا من هذا الفرض e‏ على اعتبار أنه كان من المستبعد 
أن بهبط ga alee‏ منها « ویتجاوزوا الخاطق الصالحة للاستیطان القريية 
منها فى شمال بلاد النهرین » ليذهيوا lasas‏ عنها ثم يستقروا 2 الاجزاء 


yee‏ انیت 


الجئوبية الثى كانت آطرافها لا تزال حينذاك وحشية الطابع تتطلب 
مجهودات كبيرة لتهذییها وتبسير الانتفاع بها 4 ومرة آخری قد بتصل 
بهذا الاحسل الجیلی الفترض » وصله آس لاف السومريين المتترحة 
بمرتفعات أيران » ما عرف من صلة بعض العبودات السومرية بدنبا 
الرتفعات » ثم ما cal‏ به اسطورتان للك سسومری یدعی «انمرکار» 
اعذبرته القوائم السومریه المتآخرة ثانی ملوك الاسرة الاولی فى مدينة 
ااورکاء (آوروك) بعد الطوفان + 


وهناك وجه خامس للنظر يذهب آصحابه الى أن كثرة استخدام 
السومريين للمادة الحجرية » وما حمله العدید من نماذج النحت على 
الحجر من مناظر تمثل الحاكم ذى السمات المميزة التى لا تتغير » ومناظر 
الحروب التی لم تخل بأى حال من تمثيل هذا الحاكم » ما يعبر عن أن 
هؤلاء السومريين انما كانوا شعبا جبليا مقاتلا » فرض نفسه عن طريق 
الحروب » وتسود البلاد » أما عن المنطقة التى وفد منها هسؤلاء 
السومريون فلم تكن التخوم الغربية لجنوب السهل الیزوبونامی » كما 
أنها لم تكن تخومه الشمالية بو الا لشهد الشمال بداية التعبير الكتابى 
أسوة بالجنوب » فضلا عن افتقار الشمال للاحجار » ومن ثم فان الموطن 
الاصلى الذى وفد منه السومريون انما هو المنطقة الشمالية من التخوم 
الشرقية (جنوب ديالى) » وهی منطقة متفوقة حضاريا » وكثيرا ما كان 
لها صلاتها الحضارية بالسهل الميزوبوتامى » خضلا عن طبيعتها الجبلية 
التى تتوفر فيها الاحجار » والتى تضفى على ساكنها صفة المقائل » بعكس 
الحال بالنسبة لابيئات الزراعية » والتى يمثل النصف الجنوبى من التخوم 
الشرقیه (سهل سوزيانا) واحدا منها » وقد بؤكد هذا obal‏ الاصلى 
أيضا كثرة ما قدمته مرحلة ما قبیل الكتابة من صناعة معدنية » وخاصة 
النحاس Gill‏ يمكن أن يكون مصدره النطقة الجبلية الشرقية call‏ وغد 
kio‏ السومریون » وقد عرفت » فیما يبدو » تصنیم الذحاس منذ عصر 
حضارة حسونة » كما يشير الى ذلك انتاج تل الصوان ٠‏ 


وهناك وجه سادس للنظر (ربما يرتبط كثيرا بااسرآی الاول) أن 


— ۹+ — 


السومریین هاجروا من منطقة تفع فیما بین شمال الهند gary‏ آفنانستان 
وبلوخستان » واستقروا liaa‏ من الدهر فى غربی ايران » ثم نزحوا منها 
الى بلاد النهرین » عن طریق الخلیج العربی وجزره الدحریه » اعتمادا 
علی تشابه hel‏ طرز Ball‏ السسومری القدیم Shs BLA js‏ 
geil‏ » مم نماذج الفخار القديمة التی انتشرت جنوبا حتی منطقة 
«خاربا» و «موهنجودارو» فى سهل أكد ؛ مما يوحى بروابط جنسية 
وحضاربة بدائیة قديمة بين آهل هذه النواحى الذين سبقوا الاجناس 
(الهندو — أوربية» فى سكناها » والذين يكفى أن يقال عنهم أنهم من 
الفروع المبكرة للسلالات الاسيوية والاسيائية » وذلك مع تقدير ما 
العف ا هم أن مایا لو او ها وا 
الجنوب عن طریق البحر فى عصور كان الناس ما یزالون يسعون lead‏ 
على آربح c‏ واستقروا dia d lua‏ تلمون ثم نزحوا منها الى «کالاما» 
بالعراق » لأمر لم تشر اليه الاسطورة ۰ 


وهناك وجه سابع للنظر يذهب آصحابه - من الژرخین العراقیین — 
الى أن السومریین انما هم من الاقوام التی قطنت العراق فى عصور ما 
بل pul‏ + وان حضارتیم alll d Tp‏ »بل ویعکن تسعية ال 
حضارة العسد بالسومريين » على الرغم من آننا لا نعرف اللغة التی 
تكلم بها del‏ حضارة anall‏ 4 صحیح أن هناك خصائص أو palic‏ مميزة 
لاحضارة السومرية » غير أن هذا لا بعنی بالضرورة أن تلك العناصر sla‏ 
بها السومريون من خارج العراق » بل أنه من النطق أن نفثرض gl‏ هذه 
العناصر الميزة للحضارة السومرية fill‏ نشاهدها فى عصر الوركاء ائما 
هی نشجه و امتداد طبیعی ادینات عصور ما قبل التاریخ الاخر ی » „ill‏ 
سدقت هذا العصر » مثل حسونة Glas‏ فى الشمال : والعبيد فى الجنوبء 


السومريين امتدادا لأقوام عصور ما قبل التاريخ فى بلاد النهرین » وأنهم 
اذحدروا من Sled‏ العراق الى جنويه » واستوطنوا منطقة كانت على 


مسق 


ال Cee‏ تدرف باسم alls A ({ oe}‏ عن od‏ اىه ومربون داسمها re)‏ 
العصور التاريخية > 


غر أن أصحاب هذا الرآی صعب علیهم تعايل اختلاف dial‏ 
ااسومرءين عن اللغات السامية » وعندما آراد بعضهم أن بوازئوا بين 
هیئات أرباب العصر السومری » ذوی اللحی الكثة والشعور الكشفة 
واللایس الصوفية التى نقربهم الى هیثات الرعاة السامیین » وبين جماهير 
السومربین حلیقی اللحی والؤوس ؛ لم یزیدوا الامر غير صعوبة » واذا 
كان هناك ما به‌کن توضیح رآیهم c‏ فهو اعتبار السومریین فرعا من 
الحنس القوقاز ی بختلف عن الفر 3 السامی + 


و هکذا سدو واضحا أن ألعاماء لم تفقوا تعد علی‌ر آی نهائى (plots‏ 
الموطن الاصلی السومزیین 0 وآن الامر ما مزال 3 dla ys‏ الفروض 3 
وبا الی Th jz loi‏ موضوع السومریین ينتظر مزيدا من البحث والدراسة» 
علی أن الامر الذی لا سك of aus‏ السومربین ف ST‏ المصور التاريخية 
طوروها الى ما یثفق مع مطالب عصرهم وآذواقه » وکان آوضح ما ربط 
Cas‏ ودين حاب élls‏ ااحضار ات os gill halg ya‏ 4 هی علامات الکتاده 
و آسالیت البناء باللين وأساليب النقوشی O‏ + 


(Y)‏ عبد العزيز صالح : ens‏ السابق ص U ۳۸۹ - FAT‏ محسد 

عبد اللحلیف : المرجع السابق ص VIA‏ ہ ١59‏ »2 أحمد فخر re‏ ندراسات ف 

تاريخ الشرق القديه | ص TA‏ سب E ۲٩‏ فاضل عبد الواحد ۳ مرجع ال سایق 

عر Ledley ees‏ گر esl:‏ السابق ص a. — AY‏ : المرجع 
السابق ص FEA‏ س VOY‏ وگذا 

H. Frankfort, Archaeology and The Sumerian Problem, 1932, 2. 18 F 

H. Schmokel, Geschichle des alten Vorderasicn, 1957, P. 3 4, 

H. Schmokel, Das Land Sumer, 1956, P. 44-61. 

5. H. Langdon, Sumerian Origins and Racial Charcteristics, in Archaeo- 

logia, 1920, P. 154 F. 

E. Speiser, The Sumerian Problem Reviewed, in HUC, 23, 1950-1951, 

P. 339 F. 


جد حت 


5 كمدسة ون ل‎ sl oo CG Lol الى ا‎ ۳ (yi دفدث‎ 
a نمز دار‎ Bret: ) i ) 

واستةرا 2 | H‏ 2 
رهم هتوب لعراق sill‏ مم 31 y;‏ ھور ضع aed aiia‏ 


مس 


الباحئین 6 فهناك من da‏ هب الى أن ذلك 5 os‏ منڏ دد اه Sida nat‏ 
العیرد » oh‏ حوالى عام ó ers gees‏ على أن cite‏ دن بذ هب ی أنه 
كان عند dalgi‏ الالف ا da‏ المبلاد 3 ومع خلهسور الکذ به و وان كن 


«سمویل كريمر» يذب الى أن eek‏ السومريين انما قد سبق ظهو, 
الکتابه مباشرة »> غير أن الكتاية التصويرة البدائية انما قد نشسات ف 
عدون العراق » بعد أن حتم ظهورها التطور الحضارى العام الذى ظلم 
قى tagin‏ العرراق من قيل ذلك Fons stil!‏ کل قد تم se‏ 


أبدى السومریین أو ع ی آیدی جماعات (ae Af‏ يخن هذه uss‏ 


الاولی ادما عدر عن اللعة السومرية ه ومن ثم غا 9 ن أصحبيا | wy‏ ون 
دمكات السنين 6 قىل ظهور هذه الکتایه + 


على أن هناك وجها UL‏ للنظر بذهب آصصابه الى أن السومرين 
انما كانوا أول من سكن جنوب العراق . وتستند وجهة النظر هذه ای 
التشایه ا بين حضارة العبيد ۰ وبين حضارتى أريدو rests‏ 
محمد » السايقتين لها » على أن هناك e e kas‏ 
Sagl‏ السو ٤ a‏ انما کائت أثناء gos‏ حشذارة امعد س ويس a‏ 
بدایته 5-5 أى Load‏ دين عامى Pose Cece‏ قبل WSL‏ 5 


S. N. Kramer, in JAOS, 63, 1952, P, 191 F. = 

S. N. Kramer, in AJA, 52, 1948, P. 1 96-164, 

G. Roux, Ancient frag. 1980, P. 85-89. 

H. R. Hall, Op. Cit, P, 173. 

Mackary, m JRAS, 1935, P. 697, 

)4( ) أحمد سليم : المرجع السابق ص ۲۵۳ = TOE‏ . رشید الاشزری ٠‏ 
المرجع السابق ص ۸ € وکذا 


H. rrankrort, Archacoloa, and The Sumerian Problem, Chicago, 1932, 
P. 21 F. 

J Oates, ur and Endu, in Iraq, 26, 1960. 

4, 


» N Kramer, in AJA, 52.1948. P. 156-164 


— ay — 


على أن الزميل الكريم المرحوم الدکتور محمد عبد a‏ طيب 
الله ثراه ‏ انما يذهب الى أن السومريين انما قد ثبت وجودهم فى جنوب 
العراق منذ بداية التعبیر بالكتاية (الوركاء ¢( » وبالتالى فقد وجدوا d‏ 
جنوب العراق منذ بداية مرحلة ما قبيل الكتابة على الاقل (الورکاء 2( 
وردما lala‏ به ى عصر حضارة الورکاء الاسبق ؛ كما يدل على ذلك انتاج 
حضارة هذا العصر من آسالیت حضارية جدید 600 ۰ 


(۳) دويلات المدن السومرية : 

يدأ العصر التاريخى فى جنوب بلاد النهرين » عندما توصل القوم 
هناك الى الكتابة » فضلا عن الطوفان الكبير الذى حدث فى العراق 
القديم » وقد تميزت بداية العصر التاريخى ف بلاد النهرين يما يسمى 
«نظام cule Sa‏ المدن» التى كان لكل منها کیانها المستقل عن‌حکومات المدن 
الاخری فى جنوب العراق بسبب الانتقال الى مرحلة المدنية » وهذا يعنى 
بيساطة أن القوم لم يستطيعوا فى بداية العصر التاريخى أن بحققوا 
الوحدة السياسية للبلاد ه ومن ثم فقد اعشمدت الحياة السياسية على 
امارات المدن ودویلاتها فعلا ‏ كما روت الاساطير ‏ ودون أن ثتطور 
الى نظام الدولة الركزية الكبيرة » وترئب على ذلك أن تعاصرت دويلات 
وأسر حاكمة فى كثير من مدن الجنسوب العراقى » وربما كان السبب فى 
ذلك danh‏ هذا القسم الجنوبى من العراق القديم » adla sala‏ 
المساحات الشاسعة من | tala tinal‏ دون سهولة الاتصال فيما بين yall‏ ی 
galls‏ » الامر الذى أعاق تحقیق الوحدة المسياسية ٠‏ 

والواقع أن ما نعرفه عن دويلات المدن هذه » اضال من أن يستطيم 
أن یقدم صورة كاملة لاحياة السياسية لكل منها » بله نشسآتها » وريما 
لا يعدو أسماء ملوك تنتظم فيها أسرات سجل جداولها الكثبة السومريون 
أنفسهم فى الالف الثانی قءم ER‏ تعاقب زمنى يشير الى مسدة حكم 
الملك » ثم الاسرة ¢ وقد قسمت هذه الجداول الى قسمين » يفصلهما 


)0( محمد عید اللطيف امرجع السابق ص ١58‏ ۰ 


et ee 


حادث جد خطير » هو «الطوفان» » وئمثل فترة ما قبل الطوفان العصر 
الاسطوری 6 وما بعد الطوفان انما یم العصر التاریفی"6 ۰ 


ومع ذلك فنستطيع أن نقدم صورة مقبولة عن الدينة السومرية » 
والتى كانت تتكون من مدينة (وقد أطلق عليها فى السومرية كلمة «أور — 
Ur‏ » وف الاكدية «ألو  alu‏ ») ومجاوراتها من الاراضى الثی قام 
سكان الدينة بزراعتها “و آحیانا كانت حكومة المدينة تضم أكثر من مدينة 
واحدة » فضلا عن عدد من القری التى كانت تتبع المديئة الرئيسية » مثل 
حكومة مدينة لجش التی كانت تضم أراضى «جرسو» و «لجش» 


۰ MCL و‎ 


هذا وکانت الدينة السومرية ‏ وربما معظم gall‏ المتآخرة ‏ تتکون 
من قسمين » الاول : وهو الدينة الخساصة Gall‏ آطلق علیها فى الاكدية 
دلبی آلی»  (Libbi Ali)‏ أو «قابلتی ألى» (Qabalti Al)‏ ...»وهی 
مصطاحات تدل على القسم القدیم للمديئة فحسب disige‏ فى هذا 
الجزء الاقسام السورة التی تحنوی على العابد والقصر Hil Seg‏ 
الموظفين التابعین للبلاد » وعلی بیوت الواطنین » وآما القسم الثانی 
فهو «الضاحیة» » وثقرأ فى السومربة «آور بار (ur-bar-ra) hy‏ 
بمعنى «خارج المدينة» آی الضاحية التى تتجمع فيها البيوت والزارع 
وحظائر الاشية » وليست لدینا معلومات عن الحدود التى امتدت اليها 
هذه الضوراحی » كما لا نعرف ان كانت فيها أسوار ثانوية لحمايتها » 
أو acl gi‏ أمامية محصنة للحماية التى كانت تسمى «کیدانو) (Kidanu)‏ ۸۵ 


: نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۰۲ » عبد العزيز صالح‎ (1) 
+ Bee المرجع السابق ص‎ 
وكذا‎ ۰ VW محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص‎ (Y) 
I. Jacobsen, in Sumer, 25, 1969, P. 104-106, 
C. J. Gadd, in CAH, I, Part, 2, Map. 6. 
H. Frankfort, CAH, I, Part, 2, P. 92. 


۱۶۱ س‎ VE 5 ليو أوبنهايم المرجع السايق ص‎ (A) 


— qo — 


هذا وتقع المدينة الرئيسية فى وسط حكومة اادينة » ويتوسطها معبد 
له الدينة - إن الاله الرگیسی لحکومة للدينة - وکان العبد پمثل فواة 
Shall‏ السياسية والاجتماعية » كما كان صاحب الارضين ف الدينة » هذا 
وكان يوجد بالدينة الرئيسية ‏ الى جانب معبد الاله الرئيسى ‏ معابد 
ans‏ اسووات خاش له بهذا الاک ا وكان انم لمات Olt‏ 
الضخمة » مما يرجح أن معظم آراضی حكومات gall‏ ف مطلسع yani‏ 
التاریخی انما كانت ملکا ا > Sgt‏ بها کان ale‏ الحسال فى عصور 
ما قبل التاریخ » وخاصة ف مرحلة ما قبيل COMMS‏ + 


مقر الک اعرف أن اسان :انما که تخدمه الذلية رها 
لأسطورة سومرية » فان الاله انلیل انما قد شق فشرة الارض gales‏ » 
ليخرج منها الناس » كما يخرج النبات » gly‏ الالهة قد آحاطت بانلیل» 
ثم سألنه أن یجعل لها عبیدا من السومریین الذین پخرجون من الارض © 
وطقا لأساطير آخری » فان الناس انما خلقوا ليكونوا عبيدا للالهة » 
وليزودوها يما تحتاجه من Val aes plah‏ » ومن ثم فقد سامت 
جماعات من البشر علی الخدمة daly‏ ف معبد الاله الرگسی لحکومة 
الدینه وف حقوله » وقد آشرف عليهم جماعة من اللاحظین على رأسهم 
آل «سانجا» » وهو الرئيس الاداری لعبد الدينة » وا لسئول عن شگون 
معبد الاله وأملاكه » فضلا عن الاعمال الزراعية وشق القنوات واقامة 
الجسور وتتسييد الابنية وغيرها من الاعمال التصلة تخشاط العید ٠ ٩‏ 


على أن السلطة السپاسية فى حکومة الدينة انما كانت تقوم بها فى 


9) H, Frankfort, in Before Philosophy, (Penguin Books), 1954, P. 201. 
10) H. Frankfort, The Birth of Civilization in The Near East, London, 
1951, P. 59. 
٠ ۷۸ = W وف الترجمة العربية ص‎ 
الرجع السابق ص ۱۱۷۷ » وكذا‎ a محمد عند اللطيف‎ )۱۱( 
H. Frankfort, Op. Cit., P. 70-71. 
S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, 2. 141. 
tl. Frankfort, in Before Philosophy, P. 202-204. 


کک 


لام یه موه امكل ال الا درا هن liga‏ كروي 
المدينة ‏ وربما اشترك النساء فیها آیضا — وکان لکبار السن » وهم 
آرباب الاسر الكبيرة فى الدینة c‏ مجلس خساص بهم » كما يبدو أنه قد 
أسند اليهم التصرف فى الشكون اليومية العامة » كما كانوا يتولون ارشاد 
الجمعية العمومية » وآما رجال الدينة » فهم على الارجح » جميع الرجال 
العاملين فى مجتمع هذه المدينة ge‏ الذين يحملون السلاح فى حالة الحرب » 
وقد ورد ذکر الجمعية الممومية توعان السن ف السواح عصر ما قبیل 
GBS‏ » ومن ثم فیمکن القول gly‏ التنظیم السیاسی لحکومة الدينة + 
Lil‏ قد نشا مع قيام ادن نفسها(۱۳) + 


وعلى آية حال » فان هذا التنظيم السیاسی لحكومة اادينة السومرية 
انما يمثل dla yo‏ هامة ق تاريخ الفکر الانسانی ؛ لأنه يشهد بتواجد 
التفكير الديمقراطى فى بداية العصر التاريخى » وانتخاب الحاكم Gill‏ 
برأس حكومة disall‏ بناء على قرارات الجمعية العمومية ؛ «اجتمعت 
كيش » ورفعوا الى الملكية «أبخور كيش» » رجل من OMG SES‏ » وهكذا 
كان من حق الجمعية المعمومية أن تفصل ف المنازعات ¢ وأن تصدر 
القرار ات اا وا فرارات ارت ام مق عقا al an‏ نا 
تطلبت الحاجة ‏ أن تمنح السلطة العليا فى البلاد (ASIP)‏ لواحد من 
آعضایها ۱۵) + 


السومرية » انما كان بسمى «انسی» ريما بمعنی «النائب» أو «الوکیل» » 


12) T. Jacobsen, Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia, in 
JNES, II, 1943, P. 165-166, 172. 
H. Frankfort, The Brith of Civilization in The Near East, 1991, P. 68. 
H. Frankfort, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 92. 
وكدا‎ YOY رشيد الناضورى : المرجع السابق ص‎ )۱۳( 
T. Jacobsen, Op. Cit., P. 165, No. 35, 
H. Frankfort, Kingship and The Gods, Chicago, 1948, P. 118. 
14) T. Jacobsen, Op. Cit., P. 172, 


— ày — 


انسارة الى وكالته عن معبود مدينته ف حكم بلده وأهلها 4 ومن ثم فقد 
ظلت الصبغة الدينية ألصق بهذا اللقب » وترتب عليه أن انفسح المجال 
آمام كهنة الالهة السومرية » ليكون لهم شأن فعال ف أوضاع دويلاتهم 
وسياستها ¢ وظلت معابدهم تخطى بنصيب كبير من ثرو ات آلدن وأرضها 
وضرائب أصحبابها » حتى أصبحت بأملاكها شبه وحدات اقتصادية 
وادارية قائمة بذاتها » ثم مال حكام all‏ الى تغلیب الصبغة السياسية 
فى سلطاتهم » وتلقب كل منهم بلقب «لوجال» بمعنى الرجل العظيم » 
وبما برادف لقب («ملك»(۱۶) واتسعت gil ble‏ المدئية على حساب 
ساطان الكهان » وان ظلوا من الناحية الشكلية يعتبرون ممثلين لمعبوداتهم 
على الارض » ويدعون أنهم يصدرون فى تصرفاتهم عن وحيهم » لا 
lone‏ فى فترات الحروب » ثم تركوا لقب «انسى» لولاتهم الفرعبين » 
وان استعادوه لأنفسهم من حين لاخسر » ليؤكدوا صلانهم بأريابهم 
وتواضعهم ازاءهم » وظهرت لهذا التطور فى سلطان الحکام السومرپین 
أمثلة شرقية آخری لاحقه لعصور هم > asli‏ بدا الحکم ف جنوب dad‏ 
الجزيرة العربية بنفس الصبغة » وتلقب الحكام هناك بلقب «مکرب» OV‏ 


)10( يذهب الدكتور سامى الاحمد الى أن الملك انما كان حاکما 
مستقلا يدير أكثر من دويلة مدينة واحدة فى وقت واحد » قد يكون فيه 
«انمی» تابعا للملك » وآذا جاوزت منطقة حکم الانسی » ما وراء حدود 
مدينته » واعترف به aire‏ انلیل فى مدینته نيبور (نفر) فیحمل Saal‏ 
لقب ملك » ویحمل کل حاکم فى مدینته تابعه للانسی لقب حاکم (كورنيتا) e‏ 
فى وقت كانت فيه ادارة العبد بيد موظفين پشرف عليهم الانسى » وکان 
موظفي الدولة مسئولین آمام الانسی » ومرتبطین به ویجمعون له الضرائب 
من القطعان والقوارب ومصاید الاسماك ورسوم الدفن والطلاق (سامی 
سعید الاحمد : الادارة ونظام الحکم - من کتاب حضارة العراق - الجزء 
الثانی - alai‏ ۱۹۸۵ ص 4( - 

)19( ظهر لقب «مکرب» فى العصر الاول من آدوار التاریخ السبیئی 
الاربعة » وذلك ف الفترة (۸۰۰- 1۵ (eed‏ » وفیه حمل حکام سبا لقب 
(مقرب) وهو pol‏ كان یقوم بذبح القرابین للالهة » فضلا عن دور الوساطة 
بين الالهة والناس » وربما كانت وظيفة آلکرب هذه تشبه وظيفة «الزواد» 
عند العینیین » والفضاة عند بنی اسرائیل » ولقب «ايسى» و «ایشاکو» 


— AA — 


ولقب «مزود» » ثم انتقل هؤلاء وهؤلاء الى ألقاب الملوك » وأكدوا بها 
الصبعة الدنیویه فى حکمهم ٠"‏ ۰ 


على أن maak:‏ ور الناضورى lal‏ بذهب الى 0 ن ادا aes‏ 


GUART 


المسثول aT‏ «انسی» » وکان مسئولا عن الشگون الزراعية 3 
تتطلبه من مشروعات فتصل بمعلیسات الری ‏ واما Udy‏ فاوجسال» 
de sll pines » Lugal‏ العظیم » فکان مسئولا عن شئون المدينة » 
وخاصة عندما تتعرض لأخطار الحروب » ثم سرعان ما تطورت هذه 
الوظيفة لتصبح أن شاغلها انما قد امندت سلطاته الى أوسع من حكومة 
المدينة » فأصبحت تعنى السيطرة على عدد من gall‏ الجساورة » وأما 
الشكون الدينية فقد hanal‏ 3 بد موظف يدعى بالسومرية En yD‏ 
بمعنى «سيد» كان يعيش ف المعيد » ویدیر شئونه الادارية والاقتصادية 
ع آن lb‏ الوظينة الديدية قد تطورت فى الاح الاخيرة من بداية عصر 
الاسررات السومریه » واقتريت وظيفة آل «ان» من الجانب. الدنبوی » 
وانتقل صاحيها من المعيد الى القصر OD‏ . 


وأيا ما كان الامر » وسواء أكان حساكم دويلة Lyall‏ «انسى» أو 


«(لوجال)) ؛ asla‏ لم بصل الى الحكم بمثثضی حسق الوراثة » فقد كان 
Vaso‏ «الاختار (al!‏ اسان للماكية 2 العراق القديم 6 وان كان هذا 
لا بعنی أبدا أن القوم لم بعرفوا ميدأ الوراثة » بل ان تعساقب الایناء 


عند السومريين » وكل هذه الالقاب تعطى أصحابها صفة دينية فى حكم 
بلادهم » أو على الاقل » اشارة الى القداسة التى يرتكزون اليها فى ممارسة 
هذا الحكم » لجن ك0 ضكر ee‏ لغب مكرب الى لقب ملك 
فى العصر السبئی (erö ۱۱۵ — 10+) P‏ > كما تطور لقب «ايسى» 
الى لقب «لوحال» أو «ملك» (محمد بیومی مهران : تاريخ العرب القدیم 
ص ۲۷۱ ۲۷۲ Š,‏ 

J. Hastings, Dictionary of The Bible, 1936, P. 504. 

عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص bee‏ ب ۰۱ ۰ 

0 رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ۲۵۳ ٠‏ 


عقا 


eLou‏ انما كان قائما Ate‏ عصر الاسرات السومرية المبكر ‏ كما تشير الى 
ذلك قاکمة الملوك السومرية — ومع ذلك فلم يكن issa‏ الوراثة هو أساس 
الملكية » وقد فسر نظام التعاقب تأنه من مظاهر رضی الالهة عن ملوك 
الاسرة التى یتعاقب أبناؤها على العرش » على أن الملكية » مع ذلك » فقد 
بقیت مؤسسة تعتريها جمیع شروب الشاکل » الامر الذى آدی الى أن 
تفشل ف أن تصبح alasi slat‏ » كما كانت فى مصر OVE oo all‏ ۰ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن التنظيم السياسى لدويلات 
wall‏ السومرية ‏ سواء أكان فى شكل الجمعية العمومية أو ASIN‏ — 
فقد كان انعكاسا لافكار القوم الدينية » ذلك لأن الالهة السومرية انما 
كانت لها جمعيتها العمومية التی تضم كل الالهة ‏ ذكورا واناثا ‏ وكل 
له دوره الفعال فى مداولاتها » وكان على رأس هذه الجمعية العمومية 
السود «آنو) - اله السماء وملك الالهة - الذی أودع أمامه الصولجان 
والتاج وعصا الراعی » وقد كانت المعبودات السومرية تصور فى شکل 
انسانی » وتحکمهم عواطف انسانية ويرتدون كالبشر زیا مجدولا » ربما 
كان من ala‏ الفنم » رغم أنه كان يمثل سمات حياة البداوة التى انتمت 
منذ زمن بعید » هذا فضلا عن أن الملكية ‏ كما عبرت عنها اس‌طورة 
الطوفان وقائمة الملوك السومرية ‏ انما قد أنزلت على البشر مسن 
السماء » وهی انما تمثل تطورا تاليا للجمعية العمومیة(۳) ٠‏ 


ائما تقدمان لنا قاكمة بأسماء المدن النى مامت فبها الملكية الاولى h‏ لاول 
مرة 6 ف جنوب العراق » فتروى آنه das‏ أن سکلت الالهة (آنو dalila‏ 


19) H. Frankfort, The Birth of Civilization in The Near East, P. (9-7. 
٩۵ - 4% وق الترجمة العربية ص‎ 
محمد عبد اللطيف : المرجع ارسایق ص ۱۸۰ ۰ وكذا‎ (Y> ) 
T. Jacobsen, Op. Cit., P. 167-169. 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 102. 
S. N. Kramer, in ANET, P. 43. 
E. A. Speiser, in ANET, P. 114. 


نس هه — 


وانكى وننخور ساج) ذوى الرؤوس السوداء۲۳ » وأوجدت الحيوان » 
وأكثرت من التنات » ويد آن آنزلت الملكية من السماء ء قام الاله «أنو» 
فاون yall‏ الخمس ف ۰۰ آماکن طاهرة » ونادی آسماء‌ها ¢ وعینها 
كمراكز للعقائد الدينية » وأولى هذه المدن هى «أريدو» » والثائية 
(بادتییسپرا» » والثالثة «لاراك» » والرايعة «سيار» »> والخامسسة 
«تشسوروباك» O‏ + 


عصر الاسرات المبكر » بعد الطوفان » مثل آور ودب وأكشاك وماری » 
فضلا loc‏ آضافثه clo all‏ من مدن كان لها أهميتها السیاسیه آو 


الدينية dio‏ لجش وآوما ونیبور وآشور OD‏ + 


بقيت الاشارة الى أن مصدر الحکم اللکی انما كان أصلا فى السماء » 
مما يشير ضمنا الىأ ن الالهة ‏ طبقا اعتقدات السومريين ‏ انما كانت 


هی النى تحکم المشر 6 و آنها — 3 دمكنضى هذا الحق — تفوض أو تختار 
من بینهم من بمارس هذه الساطة على الارض ٠‏ وهم الحكام واللوك 
الدنیون ۲۳ » وهذا یعنی - من ناحية آخری — أن «الملكية» هی التى 


eal jal‏ من المسماء عت ولیس املك ومن ثم غلم دنظر الى الماك 2 العراق 


ليسوا ساميين ولا آريين » ولغتهم ليست سامية أو «هندوأوربية» » Letyg‏ 
كانت كتابة الوركاء التصويرية سومرية » ومن ثم فان هؤلاء القوم ريما 
کانوا فى جنوب العراق القديم منذ الفترة ë gadi‏ من pas‏ الورکاء » وريما 
منذ فترة مبكرة من الالف الرابعة قبل الميلاد » على أن تعبير «أصحاب 
الرؤوس السوداء» » وان كان يعنى السومريين » فربما یعنی كذلك سکان 

سومر وأكدمعا » وربما يشير فى هذا النص الى البشر عامة 
H. Frankfort, The Art and Architecture of The Ancient Orient, P. 235,‏ 
No. 2).‏ 
J. Finegan, Op. Cit., P. 29‏ ) 
S. N. Kramer, Op. Cit., P. 43. 0‏ )22 

٠ ۱۸۵ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص‎ (YY) 
۰ ۷۰ فاضل عبد الواحد : المرجع السابق ص‎ "۲۶ ( 


\e\ —‏ س 


السلام تشير الى تألیه الحکام ف العراق القدیم P‏ ۰ 


هذا وتشير Lil‏ اللوك السومرية الى أرقام خيالية حددتها كفترة 
حكم للملوك الثمانية الذين قالت عنهم آنهم حكموا قبل الطوفان » حيث 
خصصت لهم فترة ۲۸۱۲۰۰ سئة » كما أعطت ملوك «کیش» » والتى 
نزلت اليها AII‏ — مرة ثانية ‏ بعد الطوفان » وعددهم ۲۳ ملكا » فترة 
حكم قدرها ١ه"‏ سنة » UD‏ أشهر » ثلاثة أيام ونصف يوم 4 phy‏ 
الظن أن مثل هذه الارقام الخيالية كفترات حكم » انما تعكس فكرة شائعة 
عند أكثر الامم القديمة ¢ مؤدراها : أن الانسان ف قدیم الزمان ائما كان 
يتمثع بعمر طويل » وصفات جسدية خارقة » وربما أن جامع قائمة الوك 
السومرية لم يكن فى حوزته غير أسماء ثمانية ملوك من قبل الطوفان > 
فاضطر الى تطويل فترة حكم كل منهم » حتى يغطى الحقبة الزمنية التى 
تصورها طويلة جدا » والتى تفصل ما بين ظهور أول سلالة حاكمة وبين 
حدوث الطوفان العظيم9© ٠‏ 


غير أن هذا التعليل لا ينطبق على ملوك ما بعد الطوفان ؛ بل اننا لو 
جمعنا ما ورد فى قائمة الوك السومریة ٩۳‏ عن سنى حكم الاسر الاربعة 
عشر 6 ills‏ حكمت بعد الطوفان » لوجدناه يتجاور اثنين وعشرين آلف 
عام > نما تقدر الفترة الزمنية التى شغلها عصر الاسرات السومرية 
Sull‏ — متضمنا dla yo‏ ما قبل الطوفان . cals!‏ ف حدود ۰ الى 


(۲۵) انظر : محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم ب الجزء الرابع - بيروت ۱۹۸۸ ص ٠ VOT - VEY‏ 
)14( فاضل عبد الواحد ص 9" ۷۰ . 
(Yy)‏ انظر قائمة الملوك السومرية + 
رشيد الناضورى : المرجع السابق ص YET‏ د YEA‏ »محمد عبد اللطيف: 
المرجع السابق ص ۲۶۵ - ۲۵۱ ؛ وكذا 
S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 328-331.‏ 
A. L. Oppenheim, The Sumerian King List, in ANET, P. 265-266‏ 
CAH, I, Part, 2, 1971, P. 998-999.‏ 


= ل‎ ee 


+ +۱۷ عام 4 وتؤرح بدایتها coll gas‏ عام Woe‏ تیم daly » WM‏ السیب 3 
هذه البالغات أن قائمة الوك السومرية اعتبرت هذه الاسر الحاكمة 
الاربعة عشر ؛ قد حکمت متعاقبة » lates‏ هی فى الحقيقة کانت متعاصرة » 


وقد أثيتت بعض المصادر أن كثيرا من هذه الاسر الحاكمة bail‏ كان 
poles‏ معضها البعض الاخبر er‏ 


(۶) اسرة لجش الاولی (۲۵۲۰ - ۲۳۷۱ قهم) : 

قامت هذه الاسرة فى مدينة «لجش» - وهی الحسة الحالية ge‏ 
مبعدة ۲۰ كيلا شمال شرق تالو ف الفترة (erä ۲۳۷۱ — Yoye)‏ 
ولم ترد فى قائمة الوك السومرية » غير أن ااحفریات الحديثة قد كفت 
Sala ade Le‏ من فیلات Liga tp: Talis‏ ف lol jae‏ 
السومرية المبكرة » وهكذا بدأت «لجس» تاريخها مع فجر الحضارة 
السومرية » وظلت طوال تاريخها مدينة سومرية حتى انتهت ف فترة لا 
تبعد كثيرا عن قيام الاسرة البابلية الاولى (حوالی عام ۱۸۹4م) » وقد 
ظلت منذ ذلك التاريخ مهجورة يخيم عليها النسيان حتى شغلها البارثيون 
فى القرن الثانى الميلادى +O‏ 


GIS,‏ «آورنانشته (Urnanshe)‏ أول ملك ارتقى عرش لجش 
باختیار احدی الالهات » وان آشأرت النقوش الی اين من ملوك لجش 
من آسلاف «أورنائشة» هما «ان خیجال» و «لوجال شاجنجور» » غير 
أنهما لم بجاوزا yo‏ 423 الحکام المحلبين » فضلا عن عدم وجود أبة dla‏ 
تريطهما ALL‏ «أورنائشة» ¢ وعلى Gi‏ حال ء فربما كان اختيار 
«أورنائشة» كملك على لجش يسيب أعماله الخيرة » dua‏ تسجل تشييده 
للمعاید وعمل Lal asl‏ للمعبودات » فضلا عن تجديد الكثير من دور 


28) M. Mallowan, Op. Cit., P. 242. 

(Ya)‏ نجيب ميخائيل : المرجع ال ۰ ۰ ۱۰۵ محمد 
عبد اللطیف : الرجع السایق ص ۲۳۱ ب ۲۳۶ » وكذا 

CAH, I, Part, 2, P. 998 (Chronological Table of The Sumerian Period). 


ea Vso: 


العبادة » ومنها معبد نانشة ومصلى ننجرسو ومعبد أنكى ومعبد دموزى 
— آبو » هذا الى جانب شق القنوات » وتشیید سور للمدينة » كما تشير 
نقوشه الى أن سفن دلون قد أحضرت له شحنات الخشب ) وهذم أقدم 
اشارة الى دمون d‏ النقوشس الميزوبوتامية c‏ فضلا عما تشي اليه من نفوذ 
خارجى لأورنائشة » تجاوز نطاق آرض سومر نحو الجنوب » وهناك ف 
مدبنه آور لوح حجری عليه صورة آورنانشة واسمه » الامر الذى ريما 
یدل على أنه قد حکم هذه الدينة » أو آخضعها لنفوذه۳ ۰ 


وجاء (Akurgal) Cla, Sip‏ على عرش لجش بعد أبيه أورنائشة » 
وهناك ما يشير الى أن الرجل قد واجهته بعض الصعاب فى بداية حكمه 
القصير » مع «آوش» حاكم مدينة «أوما» (Umma)‏ بسبب النزاع 
بين المدينتين على مناطق الحدود OY)‏ ۰ 

وخلف «أكورجال» واده «اياناتوم»  (Eannatum)‏ الذى شغل 
فى las‏ عهده بالاصلاحات الداخلية » كشق القنوات » وتشبيد بثر من 
الاجر ف معبد «اننجرسو» معبود لجش » فضلا عن اعادة ما تهدم فى 
بلده على يد آهل أوما » على أيام أبيه «أكورجال» » وهكذا كان 
«اياناتوم» — کجده آورنانشة ینت clits‏ عظيما 4 بقدر ما كان Ls slave‏ 
عظيما » وتدل نقوشه على أنه خاض عدة معارك دامية » على شاطیء نهر 
المكاربى (Carpe)‏ فهر kà‏ العيلاميين ف الشرق » كما خاض معارك 
آخری 6 أخضع فبها مدن أوما والوركاء وأور وكيش ومارى & ومن ثم 
فاد آصبح أهمية شخصية فى عصره » وارتفم بها شأن لجش الى درجه 
قد تجعلها زعیمه gall‏ السومرية » فضلا عن أن تهبه الالهة (LLID‏ ملكية 


کیش » الى جانب عرش لجش (Lagash) MP‏ + 


30) S. N. Kramer, Op. Cit., P. 53, 303-309. 

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 116-117. | وكذأ‎ 
G. Bibby, Looking for Dilmun, (Penguin Books), 1972, P. 63. 

31) S.A. Kramer, Op. Cit., P. 53. 

32) 2. O. Edzard, in Sumer, 15, 1959, P. 23. 

S. N. Kramer, Op. Cit., P. 309-310. 


— e — 


على أن آهم حروب «ایاناتوم» انما كانت ضد مدينة «آوما» Ja)‏ 
خوخة) - وتقم علی مبمدة ۳۰ کیلا شمال غرب لجش - يدري النزام 
على منطقه الحدود بين الدینتین » وعلی قناة oll‏ التی كانت تغذی هذه 
المنطقة وئسمی فرع جرسو» » وهی قنساة fasi‏ عند المديئة القديمة 
«زابالام» شمالی آوما » ثم تتجه نحو الجنوب الشرقی » على مدی ٠ه‏ 
OLS‏ » حتی تصل الى جرسو » ثم تنتهى عند «نینا» » sates‏ أن الحدود 
كانت فى صالح لجش » ومن ثم فقد رأت أوما أنها تجور على جزء من 
آراضیها » ولهذا فقد كانوا كثيرا ما ينتهزون أية فرصة للاغارة على هذه 
الحدود » والاستيلاء على الارض المتنازع علبها » غير أن أهل لجش انما 
كانوا ب‌تدرون هذه الارضين ملكا خاصا لعبودهم («ننجرسو) » وبالتالى 
فان ألاستيلاء kale‏ انما هو بمثاية اهانة لرهم ننجرسو ؛ وعلى CL‏ 
— وهو نائب الاله أن يثآر Mail SI‏ + 


وف الواقع أن قصة الصراع بين لجش وأوما على موارد المياه وحدود 
الزراعة » انما قد بدأت قبل ذلك » عندما كانت disse‏ كيش تمارس 
سلطانا واخسدا على سومر فى آیام «مسليم» Mesilim‏ الذی gala‏ 
له بالولاء لجش وغيرها من المدن فى جنوب العراق » وف خلال حكمه كان 
«لوجال ‏ شساج ‏ أنجور» bits‏ منصب «ایشاکو» لجش » ويدين له 
بالولاء » وهناك من ose‏ نص على رأس دبوس نذرى ضخم فى yal‏ 
بشير الى هدايا أرسلها (مسليم» الى ننجرسو (ئين جرسو) رب لجش » 
وردما شارك أيضا ف ترميم معيده الكبير » وقد جاء فى النص (مسلیم 
ملك كيش » Gall‏ بنى معد ننجرسو > قد أودع رأس هذا الديوس e‏ 
حين کان لوجال شاج أنحور » ايشاكو على لجش» ٠‏ 


وهکذا استطاع مسليم أن يقوم بدور الحكم دين أوما ولجش » وربما 
كان ذلك بناء على رغبة الفریقین التذازعین وقد أفلح ‏ فیما بيدو ‏ 


33( T. Jacobsen, in Sumer, 25, 1969, P. 103-104. 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 118. وكذا‎ 


اث ه١1‏ سس 


ف وضع خط ops all‏ بين المدينتين » وافق عليه الطرفان فى isalas‏ 
تضمئت ذلك الامر » وصيغت بالصيغة الدينية » فلقد كان «انليل» هو 
الذى أشرف على مؤتمر الصلح »> وقامت المعاهدة clas‏ على رغبته » ولا 
كان لائليل من مكانة بين العودات الاخرى » فقد نفذ «ننجرسو» 
آوامره وما الك (مسلیم» فقد als‏ بالدور الذى رسمنه له is gana‏ 
«كادى» » ومن ثم فقد قام بتسجیل المعاهدة التى آملاها الالهة أنفسهم » 
وهكذا نستطيع أن نخلص من ذلك دحقيقة عن مركز الملكية فى هذه dall‏ 
موداها : أن الملك أو الحاكم (الايشاكو) انما كان وكيلا للمعبود » أو 
وزيرا له » یعرف gid‏ المدينة ویدبر أمورها طبقا لرغبه الاله » ومن'ثم 
el au,‏ آلخرت tal‏ كان تی كريا Sisal gu‏ كا كان وهم 
الحدود ائما يتم بناء على glask‏ المعبودات FEMS‏ ۰ 


هذا وطيقا لا جاء فى لوحة العقبان(*۳ - aili‏ قام «ایاناتوم» 
بحملة على مدينة «أوما» فأوقع بها هزيمة منكرة وذلك بسيب اعتداء 
«آوما» على منطقة sa‏ ادين» (منةء-6) والتى وصفت بأنها كانت 
اقطاعية خاصة للمعبود «ننجرسو» » وبسبب رفع لوح الحدود الذى 
كان قد أقر هناك بين البلدین على بد «مسليم» » ثم غزا سهل لجش » 


(۳۶) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۰۱ - ۱۰۸ ۰ وكذا 
عبد العزيز alle‏ : المرجع السابق ص 4١05‏ » وكذا 
G. A. Barton, The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, 1929, P. 2-3,‏ 


: لوح حجری 


صحم 0 
طويلة وقد سجل حاکم أوما على لوح قسمه بکل الالهة ألا یعتدی مرة 
(محمد عبد اللطیف : الرحع السابق ص ۲۳۵ — ۲۳۸ © وکذا 

(S. N. Kramer, Op. Cit., P. 310-313. 


ae. ۱ E 


وبددو أن المعركة أشهرت بكلمة من «تتنجرسو) — مخارت انليل س وأن 
املاك dai‏ آوما انما تم بتدخل من all‏ نفسه ء ذلك العبود الهام الذى 
تترکز عبادته فى نيبور ¢ وصاحب الكلمة الاخبرة فى اعطاء الثصر من 
دش اء 6 وأن «اياناتوم» كان ند تضرع ra‏ كيل بدء Jati.‏ — الى 
ننجرسو » ملتمسا tige‏ ومشبورته » وقد تجلى ننجرسو LLY‏ توم ؛ 
وأعلنه أنه هو المختار للانتقام والاخذ بالثار « وانيطح «ایاناتوم» على 
وجهه » وشهد رؤيا » شهد «ننجرسو» نفسه يقف الى جانب رأسه ؛ 
وبعده بالنصر على أعدائه » وأن «نامار» all‏ الشمس سیضیء المدينة » 
ويقف الى بمينه ليشد أزره ؛ وقام «اياناتوم» لينفذ ما أمر به العبود » 
وتقدم جیوشه الى أوما + : 


ودارت المعركة بين الفريقين » وسرعان ما انتهت بنصر مبین لاماك 
«اپاناتوم» على عدوه «آوش» وفتل من أعدائه ۰۰ رجلا (وف قراءة 
آخری Peot‏ رجلا) 6 ثم poii‏ ذهو أسوار أوما فدكها دما 4 وسرعان 
la‏ سقطت cua anall‏ دس4 6 فأعمل فيها السیف 3 أبادة كاملة 
کالعاصفه الجتاحه » ثم جمع جثث القتلى من رجاله » وترك الغتلى من 
أعداكه 3 العراء Nis‏ من وجده شعل الطريق فألقى ده خارج الاسوار 
فريسة للجوارح والضواری » Cra‏ هنا dela‏ قسمية اللوحة يلوحة 
العقي سان ۰ 


وکان من نتانج المعركة أن أعيد ھل ((جو آدین)) (جوادنا) فور 
انئهاء القتنال الى لجش ¢ ويذلك استردت «الضيعة المحبوية ل 
(ننجرسو» » وآعیدت اليه 6 وأعاد (ایاناتوم» تخطیط الحدود لصالح 
دولنه » pals‏ خصومه على عقد معاهدة جديدة أعاد بمقتضاها النصب 
القدیم الى مکانه » وحفر رجاله خندقا كبيرا على طول الحدود » وأقاموا 
عدة نصب على امتداده » وبنوا على جائبيه عدة مزارات لمعبو د اتهم 
لتكون رادعا للعدوان » ويبدو أنه كان من المفروض أن تجرى الياه الى 
الخندق من قنوات أوما الممزومة » وأراد أياناتوم أن یخذف وقع dos jell‏ 
على خصومه فسمح لهم باستغلال جزء من أرض الحدود » على أن يؤدوا 


— ۱۰۷ = 


.الضرائب عنها » وذكرت نصوصه أن رجاله حفروا قناة كبيرة امتدت الى 
خزان كبير متسع عند مدمنته لحت ۰ 


وهكذا يمكن القول أن لجش ف عهد «اياناتوم» قد تحولت من مدينة 
الى دولة تضم الدن السومرية الكبرى » ثم اشهرت الحرب على الشمال 
واستطاعت أن تهزمه - أو ترده على الاغل — كما آوقثب آطماع عيلام 
وردتها مقهورة c‏ وآغلب الامر أن الاستیلاء على آور والورکاء ولارسا 
وكيش 6 ورعما اريدو » حتى تحولت هذه المدائن الى أقاليم تتبع لجش » 
قبل أن تحاول كيش وأويس الدخول فى معركة معها c‏ بقصد صد أطماعها 
عن الشسمال » وکانت نتيجة الصراع مع أوما والانتصار عليها » أن 
آصبحت لجش زعيمة مدن بابل قاطبة » وقد عنی «ایاناتوم» بتقویه 
حصونها وخط leelis‏ وتدعيم أسوارها ؛ كما عنى بشق القنوات 
وتطهیرها + وتشييد العابد والعاکل لختلف المبودات التى نصرته على 


e Maths ef 


ula,‏ «ايانائوم» ف حكسم لجش آخو o‏ «ايناناتوم» الاول 
(Enannatum, 1)‏ 6 ومن عجب أن ينتقل العر ش الى الاخ و لیس 
الى الاين » غير أن الاخ لم ينل العرش عنوة »و من ثم نراه يشير فى 


لجش» ۲۳۷ ۰ 


(۳۰) نجیب میخائیل : المرجع الساپق ص ۱۰۰ - ۱۰۸ ۰ ۰۱۱۳ ۰ 
aus ۵‏ العزیز صالح : المرجة السایق ص ۰۲ - 2۰۶ » عبد الحمید 
زايد :الشرق الخالد ص ۳۸ - ۳۹ ۰ محمد عبد اللطیف : الرجع السابق 
ص ۲۳۳ = ۲۳۸ › وکذا 

û. Roux, Op. Cit., P. 136-137. 
S. N. Kramer, Op. Cit., P. 310-315 
M. Lambert, in RA, L, Paris, 1969, P. 141-146. 
H. Frankfort, Op. Cit., P. 71-73. 
۰ ١١8 نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ (PY) 
٠ تفس المرجع السابق‎ )۳۸( 


— ۱۸ — 


وعلی آية حال » فلقد كان «ایناناتوم» پارا بأربايه » pul‏ لها المعايد 
وزینها بالذهب والفضة 6 وزودها ane‏ الملحقات من المخازن والابار é‏ 
و هزاك نقش على dahs‏ حجرية يزعم فيه (ایناناتوم» أنه Co‏ ملکیه 
لجس dils ú‏ فيض dads‏ على البلاد الاحنسة »> » وألقى بالارض العاصية 
نحت قدمده » غير أن هناك ما يشير الى أن حاكم أوما قد هاجم لجس 
على أبامه 6 ash,‏ قد ARAI élla‏ الدفاع عن مدینثه OV‏ » 


وجاء بعده ولده «انتمينا» 68 الذى استمرت الحرب فى 
عهد ۵ بين لجش وأوما 6 وقد نجح ق قهر عدوه ملك أوما ú‏ الذى خر من 


ae‏ جیوه 


3 ee TOE عن القناة الى تروى أملاك المعايد‎ ell oe 
Gall مدعيا آنه تجرى فى أراضيه » وبالتالى فقد وضع يده عليها » الامر‎ 
اضطر «انتمينا» الى شق قناة جديدة من نهر الدجلة مباشرة ليزود القناة‎ 
التى تروى آراضی الحدود بالمياه بو انتهی الصراع » آخر الامر » باعادة‎ 
ألواح منطقة الحدود الى مكانها ¢ فضلا عن تشييد بعض السانی ف‎ 
4 E 9 


وجاء بعد «انتمينا)» والذى بعد عهده من أعظم العهود 3 لجش h‏ 
حربيا ومعماریا — ملوك ضعاف ؛ بدأوا pales‏ «اياناتوم الثانى» gall‏ 
3325 على doll‏ الصراع دين لجش وأوما A‏ والذى شیر نصوصه الي 
الذى يشير الى أن «أوما» كانت قد استولت علبها4۱) ۰ 


وجاء بعد «اياناتوم الثانی» على عرش لجس «انتارزی» 


39( F. A. Alı, New Text of Enannatum, 1, in Sumer, 29, 1973, P, 29. 
M. Lambert, La Period Presargonique, in Sumer, 8, 1952, P. 206 
40) S.N. Kramer, Op. Cit., P. 314-716 
C. J. Gadd, Op. Cit., P 119 
41) Ibid., P. 213-216. 


NA ee‏ تب 


Enetarza‏ » وق عهده فقسدت لجش مكانتها المتفوقة » حتى أنها 
تعرضت لغارة من جماعة عیلامیه » بلغ عددها 5٠+‏ رحجلا » وان انتمی 
الامر دقهر هذه الجماعة » واأسر £06 رجلا منها CY)‏ + 


slag‏ بعد «انتارزى» «لوجال  CLugal anda) laf‏ » وكل 
م لومات | عن عهده القصير الذى لم يتجاوز سنوات سبع » أن لجش قد 
تبادات الهدايا مع «آدب» (بين لجش ونییور ) ED‏ ۰ 


— (Urukagina) بعده على عرش لجش «أوروكاجينا»‎ slay 
والذی بنطقه البعض «آورو آنیمکینا»*) — وقد انتحل لقب «لوجال»‎ 
ف عام حکمه الثانى » والذى دام ثمائية آعوام آنجز فبها الكثير من‎ 
+ ED ا لمعابد فضلا عن سق قناتين‎ 

وال من الاهمية بمكان الاشارة هنا - وقبل الحديث عن اصلاحات 
آورکجینا الادارية — الى أن الحكيام السومریین انما قد ردوا 
etl Lai‏ الى آزبابیم »> كما حرصوا على استفتاء وحیهم وطلب 
عونهم « الامر gall‏ شجع كهنة أولئك GLY!‏ على أن بتمتعوا بنفوذ 
وان OE‏ أن وا هه سامت تمدن sles‏ 
مدنهم » كما شجعهم على أن یذکروا آسماءهم الى جانب آسمائهم c‏ وقد 
سمحت لوم هذه الاوضاع gh‏ بزيدوا ثراء معابدهم » وبضباعفوا 
التزام'ت gl‏ ازاءها » بل ويشتطوا فى تحصيل نصيب وافسر من 
الضر کب على کل ما كبر وصغر » حتى على جز وف العنم > وعلى 
طلاق dadl‏ لزوجه » وعلی دفن الوتی ۰+ وهکذا زاد نفوذ الکهان 


42) S. N. Kramer, Op. Cit, P. 331. 

43) M. Lambert, Op. Cit., P. 210. 

CAH, I, Part, 2, 1971, P. 998. وكذا‎ 
٠ ۷۳ عبد الواحد :الرجم السابق ص‎ Jau )46( 

45) C. J. Gadd, Op. Cit., P. 120. 

S. N. Kramer, Op. Cit., P. 317,319. وكذا‎ 


س +| س 


وتضخم » حتى آصبحوا بشاركون الحكام ف أهميتهم ؛ ان لم يكونوا قد 
طفوا على نفوذهم ٠ D‏ 


واسثمر الوضع هكذا » حتی sla‏ «أوروكاجينا» (Urukagina)‏ 
الذى وجه همه الى الاصلاحات الداخلية » وتعمد أن بحبد من JAS‏ 
الکهان 6 ویمنم Lis fl‏ 4 ویعزل من حامت الشبهات حولهم من الموظفين » 
فأصدر عدة قرارات تحدث فى بدایتها عن الساویء ill‏ سيقت عهده ؛ 
AS,‏ كان الكهنة والموظفون یغتصبون فيها آرزاق العباد » ویستغلون 
مزارع العادد وماشیتها » كأنما هی ملك خالص لهم » ویشتطون حتی d‏ 
آمور الدفن » وآعلن فى آحدها كيف آقر ربه بأسه فى قلوب ست وثلاثين 
آلفا من رعایاه » وکیف وفقه الى أن يسير على هدیه » ويعيد الاهلن 
الذدن قاسوا الظالم ۰ 


هذا وتعد اصلاحات «أورو كاجينا» أقدم ما سجله التاريخ من 
تشریعات اداریه » وقد اهتم فيها بالقضاء على المفاسد السابقة » 
وتخفیف الضرائب عن کاهل الناس ؛ والعفو عن المسجونين تسيب عدم 
الوفاء بهذه الضرائب » كما خفف عن اللاحين عبودية العمل فى مراكبهم 
لمصاحة نظار اللاحة » وعن الرعاة عبودية العمل وراء الحمير والاغنام 
ننجر سو css)‏ جرسو ( مسئولیته عن dol YI‏ والایامی » وعن حمسایه 
الفقراء من الاغنياء » كما خفض مرتبات الکهان الى النصف > وألزم 
العرافين ف المعايد بتقديم peile gsi‏ ددون من مقايل 6 بعد أن كانوا 
يشتطون فى تقدير أجورهم » والزام الناس بدفعها ۳ ٠‏ 


٠ 1١4 المرجع السابق ص‎ : alle عبد العزيز‎ (43) 
وكذا‎ ۰ 1١٠050 1٠5 المر.جع السابق ص‎ : alle عبد العزيز‎ (ev) 
S. N. Kramer, Op. Cit., P. 317-322. 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 142. 
M. Lambert, Les reformes d’Urukagina, in Revue d'assyriologie, V, 1956, 


س ۱۱۱ س 


.عاى أن انصراف «أورو كاجينا» الى اصلاحاته الداخلية » فضلا عن 
عدم الاهتمام یما كان يدور حوله فى «أوما» — عدوة لجش اللدود — 
انما أعطى الفرصة لحاكم «أوما» (لوجال زاجيزى) لأن يقوم esse:‏ 
خاطف على لجش » فآضرم النار فيها » ونهب ثرواتها ؛ واستولى على 
معاید GL YI‏ فیها » وحطم أصنامها »> وقد سحل sol‏ کتبة لجش ما 
آصاب oal‏ على لسان Sule‏ » فقال : «ان رجال آوما باحتیاجهم لجش » 
انما قد ارتکبوا اثما عظیما ضد ننجرسو » ان القسوة التی منحت لهم 
استؤخذ منهم » ليست هناك من خطبيئة أو ذنب على آوروکاجینا » ملك 
جرسو » أما عن «لوجال زاجیزی » ايشاكو أوما Vic‏ فاتحمل ربیته 
نیدابا اثمه فوق رأسه) ٠ OM‏ 


[6): غ لوحال زازق وتو RE‏ 

عرف «لوجال زاجیزی» Lugal Zaggesi‏ كبطل سومرى » HS‏ 
له نجحا بعيد المدى فى أن يخضع المدن السومرية جميعا » وأن يؤسس 
دولة كديرة » وان كان عمرها قصيرا » لم يتجاوز ربع القرن  .‏ طبقا 
لما ela‏ فى قائمة اللوك السومربة » وان كان هناك من جعلها ۲۵ عاما 
(ar ۲۳۷۱ Yiee)‏ ومن جعلها ۲۵ سنه Vege)‏ - ۳۳۱۱ 
Lis » EV org‏ كان الصحيح فى هذه الارقام c‏ فالذی CLAY‏ فيه آنها 
كانت أكبر من أية دولة استطاعت أية «دويلة سومرية» أن تضمها داخل 
حدودها » ثم نقل عاصمته من «آوما» الى الوركاء (أوروك) » واعتبر 
نفسه ملكا على سومر (لوجال كالاما) ۰ 


48) G. A. Barton, Op. Cit., P. 90-91. 
S. N. Kramer, Op. Cit., P. 323. 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 143. 
G. Boux, Op. Cit., P. 138. 
فاضل عبد الواحد : المرجع السابق ص ۷۲ » نجيب میخائیل:‎ (£4) 
وكذا‎ e ۱۲۷ المرجع السابق ص‎ 
G. Roux, Op. Cit., P. 139. 
S. N. Kramer, Op. Cit., P. 59, 323. 
CAH, I, Part, 2, 1971, P. 998. 
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هذا وقد عثر فى نیبور على قطع من أوان تكمل بعضها البعض - وقد 
كرست لانليل س استطاع الباحثون من ورائها أن يجمعوا نصا بخ 
الاهمية عن «لوجال زاجيزى» : gaill fans‏ بمجموعة من الالقاب . 
كليها قائمة بالبلاد الثى أخضعها » وحدود دولته فى العصر الذی سجل 
فيه النص » ثم يقول النص بعد ذلك «عندما age‏ الیل رب الدئیا مملكبه 
هذه الارض الى لوجال زاجيزى » bey‏ له النجاح فى get‏ البلاد : آقر 
المدالة ف الارض » وغلب بأسه البلاد ون مشرق الشمس الى منربها . 
وفرض الجزى على أهلها c‏ وحقت السيادة له حينذاك . من jal!‏ الاسفل 
و الدجلة والفرات الى البحر الاعلى » واستقرت آحوال البلاد فى سلام . 
وسقبت الارض sla‏ السعادة » وأحلوه فى Sle‏ سومر ليكون ايشاكو . 
وفى الوركاء لیکون كاهنا آکبر » عنگذ جعل الوركاء تلتمع فرجا . انه كثور 
رفع رأس أور الى السماء » وروی لارسا ‏ مدينة اله الشمس asiad!‏ 
sles —‏ السرور » وأما آومسا المدينة الحبوية »۰۰ فانه رفعها للقسوه 
الممجدة ۰۰) ۰ 


ele‏ من الجدير بالاشار ة هنا أن هناك عبارة غامضة فى النص يذهب 
فیا لوجال زاجيزى » أن انلیل Lal‏ حقق له السيدة من أليحر الاسفل 
الى الدحر الاعلى ؛ أما البحر الاسفل أو الادنى فهو الخلیج العربى . 
وأما الدحر الاعلى فهو من الصعوبة بمکان أن OSs‏ «بحيرة رومية» أو 
bails >» (yas jh yaad‏ هو البحر المتوسط ؛ وهنا بجدر بنا أن نتساعل : 
da‏ ان.تمات دولة لوجال زاجپزی حقا شمال العراق وسوریه حتى 
s gbl‏ الدحر التوسط ؟ ٠‏ 


ف cal oll‏ أن ذاك laa daia‏ 7 فليس هنال من dda‏ عليه 1 أو 
اشارة و اضحه ئۆگدە 6 بل ان علاكته د (أكدع نفسها لیس من ils‏ 
lg-le‏ كذاك 4 وأغلب الامر أن حدوده لم AZ‏ عن DL‏ سو دز تفسها ; 
وان النص eins y‏ هذا التخریج 0 خاصة lal,‏ سئلتقی بعد قليل دمدینه 
كيش تبسط سيادتها على بابل الشمالية ٠‏ 


بشید ۳ سم 


Lis‏ ما كان الامر » فسرعان ما csi‏ حكم «لوحال زاجيزى» - وهو 
الك aus oll‏ فى أسرة الوركاء الثالثة ‏ على بد «سرجون» الاكدى ؛ 
وكان هذا فى الواقع أمرا خطيرا » فهو يعنى أولا : انتقال السلطة من 
السومريين الى الساميين بو هو يعنى ثانيا : نهاية عصر الاسرات المبكر 
لحكومات المدن فى تاريخ العراق القديم 6 وددابة عصر جديد » nel‏ فيه 
النظام السیاسی للبلاد » حيث تنتقل من حكومة المدينة الى حكومة 
الدولة » الامر الذی تم على أبدى الساميين » دون سواهم من سكان 
العراق القديم » حتى هذه Cg all‏ ۰ 


(۵۰) عبد العزيز alle‏ : المرجع السابق ص 1٠4‏ 1056 » نجیب 
ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ وكذا 

G. Roux, Op. Cit., P. 139. 

S. N. Kramer, Op. Cit., P. 58-59, 323-324. 

C. J, Gadd, Op. Cit., P. 143. 

G. A. Barton, Op. Cit., P. 98-99. 
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CIO 


العصر الاكدى 
) ۲۲۳۰-۲۲۷۰ ق۰م) 


Jai nena 


السياسة الداخلية 


یوت كنوب لس اف 

منذ AYI‏ الرابعة قبل الیلاد » بدأت هجرات الساميين من موطنهم 
الاصلى d‏ شبه الجزيرة العرنیة۳) »الى سهل دجلة والفرات فى موحات 
متتامعة ؛ وقد آثشرنسامن قبل ؛ الى وجود علاقات بين سکان شرق 
الجزيرة العربية » وسكان جنوب العراق من أولئك الذين كانوا يحترفون 
الصيد وجمع الغذاء ؛ وأن مجموعات بشرية من شرق الجزيرة العربية 
قد هاجرت الى السهل الفيفى القريب منهم » وساهمت بذلك فى خلق 
نوع من التفاعل الثقافى » ومن ثم فهناك تبادل بين جنوب العراق وشمال 
شرق الجزيرة العربية فى الادوات العجرية واانتجات البحرية.ابان عصر 
البید » وربما gat‏ هذا الثبادل الى هجرات دورية حدفت على gall‏ 
الاويل من شرق الجزيرة العربية تجاه الوادی الغرینی d‏ جنسوب 
المران( ۰ 


وأكدر الظن آن مو اطن الاستقرار call‏ تنتمی الى حضارة المعديد ف 
بلاد العرب ‏ وخاصة تاك التى تقع على طول الساحل ‏ قد تبادلت 
المواد الخام هم مشلانها 3 حئوب العراق 4 asla‏ كانت مواد التبادل هذه 


dasal L aall‏ من سواحل تسمه الجزيرة dss yall‏ » هذا خضلا عن أن 
وجود حجر الاوبسيديون فى مواقع الجزيرة العربية » انما هو دليل على 
العلاقات بين هذه الاخيرة وبين الشمال عن طریق جنوب العراق ٠‏ 


52 الساميون والاراء الى دارت حول موطنهم الاصلى‎ R بیومی مهران‎ 
2) A. H. Masry, Prehistory in Northeastern Arabia, The Problem اه‎ 
Interregional Interaction, Miami Florida, 1974, P. 1-19. 
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انعراق » انما قد توافقت زمنيا مع فثرة اختفاء حضارة العبيد فى الجزيرة 
العربية » الامر Gall‏ قد يشسير الى أن هجرة كبيرة من سكان شرق 
الجزيرة العربية قد نزحت الى العراق القديم فى IV Gls‏ الرابعة قبل 
الیلاد » وهذا يتفق مع ها امه ضه الما من أن Gist‏ السستکان ope‏ 


وهكذا ‏ وبمرور الایام — استطاع هوّلاء القادمون من شس‌به 
الجزيرة العربية أن یکونوا لهم الى جانب السومريين ‏ مدنا » لكل 
'مئها أمير دحکمها » ومعید تقام فيه طقوسها » واله يحميها » وكان 
ااسامیون الاوائل أقل حضسارة من السومریین » فآخذوا عنهم الکتابه 
والعمارة والدين والنظم الادارية » ثم سرعان ما بدأت gall‏ السومرية 
abi i‏ بمنافسة خطسيرة من مدن الساميين ‏ الاكاديين ‏ ثم آبدی 
الاکادیون (الاکدپون) تفوقا عسکرپا ساحقا انتهی بهم الی السپطرة 
على البلاد » على آیام أول ملوکهم «سرجون CIS‏ (۲۳۷۰ — ۲۳۱۵ 


Ofog 


علی of‏ هناك وجها AT‏ للنظر بذهب الی of‏ السامیین » ریما کانوا 
هم الذين سدقوا السومردين الى جنوب العراق القديم 4 فاكد وحدث ف 
أقدم Bid ol‏ السومرية من الالف الثالثه قدل ايلاد 4 أسدماء وكلمات 
سامية di jito‏ 4 ممأ ce‏ البعض الى القول gles‏ أصحابها عم al‏ لاف 
gall‏ الیزودوتام‌ی onda yg A‏ | كلماتهم على اللعة اأسومرية * وەن هذه 
الكلعات غير da yo 94 oll‏ میات دور ی دجلة والغرات وعددد من مدن 
gas‏ العراق ۳ فضلا عن أسماء yar‏ الحرفیین مثل الفلاح والراعى 


Ibid. P. 19-20.‏ )3 
(۶) حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ‏ الاسكندرية ۱۹۷١‏ ص ۳۶ ۰ 


کک و۱۲ — 


والنساج وصانع امسلا و الثاحر والنجار ۾ وديدر أن بعض أسماء د ولا 
(psd pall‏ سامیا 4 قخاصة «نائجار» sills‏ تعنی 2 لعننا العردية 
OC lay‏ ۰ 
(«ابل» بمعنی أله » وقد ائخذت كتسمية لاله سامى » وكذا «الوليم» ‘ 
وهو اسم als‏ حمله ماك ارددو 6 وهو أقدم ملك day‏ حكومات gall‏ 
الثى نزلت عليها الماكية » كبا كان نزول الملكية ‏ للمرة الثانية بعد 
الطوفان » فى مدينة «کش» آألتی بدو Lal‏ كانت مركزا للعناصر 
اأسامية » فقد A‏ ل أكثر من أثنى عشر من ملوكها aS‏ والعشس 
أسماء کد daal‏ 6 دل وقد انفردت کیش ۾ دون غيرها من مدن tagia‏ العراق 
القدیم بقيام أربع آسرات حاكمة ابان عصر الاسرات السومرية البکر » 
الامر all‏ يشير » leiga‏ ریب » الى مرکزها التفوق ۲۳ + 

وعاى daf‏ حال 6 فان تجمسم الحذاصر السامية انماک أن ف t gemt‏ 
العراق » وذلك لمجاورة هذه النطقة منطقة الفرات الاوسط التى وفدت 
مها الهجرات السامية التالية » منذ مطلم الالف الثانية قبل الميلاد » ومن 
ثم ARS‏ أطلق على هذه dail!‏ — وتضم els‏ وكيش وأكد ~ «آرض 
أكد» » بینما أطلق على القسم الجنوبى ‏ والذى يمتد من يبور شمالا » 
وحذى اريدو legis‏ «آرض Cages‏ » وعلى أية حال » فرغم أ ن التوزيع 
الجغر افى لأمواقع gill da iy]‏ وحدت ۳ النصوص pai ill‏ أسماء 
الاعلام السامية انما يدل على أن الاكديين انما کانوا منتشرين فى رقعة 


(c)‏ مدو SAG‏ اللحلیف الرجع Sala!‏ ص ۱۸۲ ۱۸۳ E‏ وكذا 
Lioyd and F. Safar, Op. Cit., P. 156-157.‏ 5 
N kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 41.‏ .5 
)1( عبد الكريم عبد الله : ملامح ود السامى ف Sali sgia ne‏ 
فسل ایس الدولة الاكدية بت مجلة سومر بت العندد E Pa = Ve‏ 

ھں ۷۱۰۲۱۵ ۰ وگذا 

۸1. Mallowan, in CAH, f, Part, 2, 1971, P. 272. 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 109. 


Wi‏ س 


لناطق الاستقرار السامی والسومرى ف عصر الاسرات اليكر » خاصة 
وأن الاسماء السامية وردت فى آسرات الورکاء jota‏ السومرية » كما 
وردت الاسماء السومرية فى آسرة كيش > هذا فضلا عن أن مدینه سيفار 
— وهى فى شمال أكد ‏ ترد فى آسطورة الطوفان السومرية » کواحده 
من المدن السومریه الخمس التی نزلت عليها ASUI‏ من السماء9؟ + 


ولعل دن الاهمية بمکان y laf cal by Lay,‏ نستطيع أن aSa‏ أن 
«الاكديين» انما كانوا بنتمون أصلا الى «الارتو» السامیین » الذين 
وجدوا على التخوم الغربية i akil‏ الفرات الاوسط ؛ وقد وصفهم 
السومريون Mi oladh‏ » غير أن مثل هذا الافتراض انما يبدو مقبولا » 
فلقد تركزت العناصر السامية التى نزحت الى الس هل المبزوبوثامى ىف 
تواريخ لاحقة ‏ وخاصة الاموریین - فى نفس المنطقة التى وجد فبها 
«المارتو» » كما ثعتبر شبه الجزيرة العردية ‏ وخاصة أطرافها 
ااشمالية — هی النطقة التی صدرت عنها الهجرات السامية فى العصر 
التاریخی » ونقراً فى نفش مشهور loll‏ الاکدی «سرجون الاول» » ما 
يفهم منه صراحة » أنه وعشيرته قد نزحوا الى العراق من شبه الجزيرة 
Oi all‏ + 


هذا Wai‏ عن أن الاموردين انما قد وجسدوا فى نفس النطقة التى 
شعلها «الارتوع Mar - Tı‏ وآنیم قد هددوا أسرة أكد نفسها » الامر 
الذى اضطر lll!‏ الاكدى «شاركالى شاری» (aed ۲۲۳۰ — vrog)‏ 
خامس ملوك هذه الاسرة الى القيام دحملة ضدهم 6 وتفيد daonst‏ العام 
الثانی من حكمه بأنه العام الذى «قهعر آمورو عند باصار» فيه » 


(Y)‏ فاضل عبد الواحد على : السومربون والاكديون ‏ كناب 
العراق التاريخ بغداد ۱۹۸۳ ص VE‏ » وكذا 
S. N. Kramer, in ANET, 1966, P. 43.‏ 

S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 286-287.‏ )8 
)4( سبتینو موسكانى : الحضارات السامية القديمة - نرجمه وزاد 
عليه opal!‏ پعقوب بكر القاهرة VATA‏ ص *ه ‏ ۵۶ » حسن ظاظا : 

المرحع السابق ص ۱۲۱ ۰ 
— ۱۲۷۲ — 


و«باصار» اسم مكان يضم مجموعة من التلال فى الصحراء السورية 
العردية ؛ ويطلق عليه حالیا اسم «جبل بشری» ؛ ویقم الى الجتوب 
الغربى من مصب نهر بلخ (بالخ) فى الفرات » ف غرب «دير الروز» 
الحالية » ومن المؤكد أن age‏ «شار كالى ثسارى» انما كان جهدا دفاعيا c‏ 
ذلك لان الرجل لم پنتقل بعد ذلك الى منطق أبعد فى الشمال الغربى » 
كما دروم آن الهدف من اأحملة ائما كان صد خطتر الاموريين الساميين 
الذين بدو أنهم أرادوا الافادة من ضعف دولة أكد c‏ والنزوح الى السهل 
الیزوبوتامی بغية تحقيق حياة أفضل لأنفسهم O‏ ۰ 


وسرعان ما ازداد خطر الاموريين فى آخریات الالف الثالثة قبل 
البلاد » واذتهزوا فرصة انهبار أسرة آور الثالثة (۲۱۱۲ — (org Yeon‏ 
ثم سقوطها على Gast‏ العيلاميين » لينزحوا نحو السهل الیزوبوتامی » 
وبقيموا لهم حكما فى كل من آشور وبابل (وتسمی ف اللغة البابلية «پاب 
— ايلو» بمعنى باب (alll‏ فى بداية الالف الثانية قبل الميلاد (آسرة بابل 
الول ~ 


: (rg ۲۳۱۵ ب‎ ۲۳۷۰( Soll سرجون‎ (Y) 
زعيم سامى استطاع أن يؤسس أول دولة‎ dol كان سرجون الاول‎ 
بعيد المدى فى تشكيل مستقيله‎ loot كبيرة فى العراق القديم » كتب لها‎ 
السياسى خلال فترة تزيد عن القرن ونصف القرن » وف أن تذهب بولاء‎ 
الافراد والجماعات لدنهم وزعمائهم المحليين » الى الولاء للدولة فى‎ 


(۱۰) محمد بيومى مهران : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء 
الثامن ‏ بلاد الشام ‏ الاسكندرية ۱۹۹۰ ص 1۲ - ۱۳ » محمد عبد 
اللطیف : امرجع السابق ص ۲۹۶ »2 وکذا 
C. J. Gadd, The Dynasty of Agade and The Gutian Invasion, in CAH,‏ 

I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. ۰ 

J. Bottero, Syria at The Time of The Kings of Agade, in CAH, I, Part. 

2, Cambridge, 1971, P. 327. 

11) W. Hinz, Ptrsia, C. 2400-1800, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, 
P. 659. 

S. N. Kramer, The Sumerians, Chicazo, 1970, P. 71. 
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مجموعها » ولحاكمها الاعلى الکتبر » ودعت الى نوع من تعظيم أولى 
الامر الكبار » زكى لدى بعض آهل العراق القديم ذكرة تقديس الحکام 
ونعتهم بنعوت الربوية é‏ وان لم پسلم جميعهم بهذه الفكرة على سواء ؛ 
وأدخلت معها آلفاظ ومسميات سسامية وجدت سبيلها الى لغة الدين 
والادب وأسماء الافراد » فأدخلت الى الدين اسمى «سين» و «شمش» 
ربى القمر والشمس ؛ الى جسانب اسميهما السومريين القديمين «ننا» 
و «آوتو» واسم العبودة «عشتار» ربة الزهرة » التى نافست «انانا» 
السومرية » شم حلت محلها » كما آدخلت معها بعض صفات ربانية مثل 
«بعل) بمعنی سيد : و «ابل» of)‏ ال) بمعنی all‏ » والقابا كهنوتية مثل 
«اشسو» بمعنی كهنة الطقوس ؛ وعددا كديرا من آسماء الافراد » كان 
من أطرقها اسم دقرب من اسم «أسماعيل» وذلك فضلا عن wal‏ («سارو)) 
بمعنی ملك c‏ وقد حل محل لقب «لوجال» اوري OY)‏ © 


. ۰ هذا وطفا لما cla‏ ف قائمة Goll!‏ السومرية — فان (سرجون»» 
— وصحة اسمه ف اللغة الاکادیه «شرو س کینو» Sharru - Kenu‏ | 
ومعناه حرفیا «اللك المكين» أو «الرئیس القوی» - ومن الواضح 6 فيما 
بری الدكتور حسن ظاظا » أن هذا لم دكن اسمه . وائما لقبه بعد تولیه 
الحکم المطلق ف العراق » وآنه (آی سرجون) هو الذی آسس مدينة 
«آکد» - LS‏ بنطق اسمها فى الاكادية » و «أجادة» فى السومرية ‏ ونفع 
على مقربة من «كيش» فى جنوب العراق ؛ فى نقطة غير محددة بعینها 
على وچه البقين é‏ وان رأى «أندريه بارو» آنها ریما كانت قرية الدین e‏ 
وئقح على ds Sa‏ من duals‏ الدوسقية 6 وعلى مبعدة ۱۸ كيلا غردى بعداد é‏ 
فيما برى آخرون ؛ وأنه قد حكم ذه kle‏ ؛ وآن آباه کان مستانيا » وآنه 
هو كان Sola‏ الكاس للملك «أور  OM ELLIG‏ + 


(۱۲) عبد العزيز alle‏ : المرجغ السانق ص ۰۱۱ 

)1۳( آندر da‏ داورو : بلاد أشور 2 ترجم 4 عیسی .لمان و لیم 
slags cps il‏ ۱۹۸۰ ص ۳۳۱ ۰ محمد عبد القادر : السامیون a‏ 
العصور القددمة Oem © 86 us‏ لاطا ۳ الرچسع السايق f ve‏ 0 + 

وکذا 
ER. Weidner Das Reich Sarvons Von Akkad. in AFO, 16, 1952 P 1-24‏ 


— ۱۲6 — 


هذا وقد کشف فى «نينوى» عن رأس آغلب الظن أنها تمثل 
((سرجون» » وهی iB pina‏ الان بمتحف alats‏ ؛ وتمثل شخصية حقيقية 
عاشت ف النصف الثانى من الالف الثالثة قبل الميلاد » وتلفت هذه الرأس 
نظر مشاهدها » على الرغم من ضياع التطعیم الخاص بالعینین : ولكن 
ها زال على الوجه مسحة من خرم وعزم 3 وعلى doll dod‏ هادگة 
رقيقة 6 وقد haj‏ شعره بعصابة عقدت عذد قفا رقيته دتسريحة عر 
ثبتت بثلاث حلقات من ذهب » وأما لحيته فشعرها abia‏ ف dhe‏ خصلات 
تعبر عن digio tibe‏ » ووضعه على رأس أسرة سطرت لوطنها صفحات 
من aall‏ والفخار OO‏ + 


وعلی Ui‏ حال » فالذی لا ریب فيه أن سرجسون الاول آوالاکبر » 
انما كان قائدا عظیما » كما كان آول من فكر فى نقل العراق من نظام 
الامارات آو الدویلات الصفيرة الستفلة الى وحدة اقليمية ووطنية 
dadà‏ » ومن ثم فقد انخذت سبرنه فى الاجدال (ill‏ جاعت من بعده 
صورة أسطورية » وكثرت من حوله الاشعار والاغنيات الثی يبدو فيها > 
وقد تحول الى ما duia‏ شخصية عنثرة بن سداد أو gal‏ زيد الهلالى ف 
الاساطير الشائعة عندنا » وقد وردت أصداء من ذلك فى بعض النقوش 
gill‏ عثر Lule‏ فى بلاد ا آشور فى شمال العراق وف بقايا الحيثيين فى تركيا 
وسورية » وف نقوش نل العمارنة فى مصر ٠ AD‏ 

هذا وقد حدثنا سرجون ET‏ نفسه 4 دأنه قد شا فى diia‏ 
متواضعة » وأنه لم بعرف u olf‏ وأن آعمامه استحبوا حياة الجبال : وأن 
dinag dal‏ خفية فى مدينة «أزوبيرانو» (Azupiranu)‏ على ضسفة 


الفر ات A‏ تم وضعئه ف سلة من قصب د هنت بالقار 4 وألقت مهس ف 


( ۱۶) عبد الحميد زايد الشرق ا ص ۹۶ » وکدا 
M. Mallowan, Op. Cit., Pl. 12‏ 
)10( حسن ظاظا TNT‏ 
S. Moscati, Histoire et Civilisation des Peuples Semitiques, Paris, 1955‏ 
P. 2‏ 


— \Yo — 


النهر » فاحتمله elll‏ حتى انتشله فلاح مبارك بد عى «Sb‏ »> وهو تعمل 
بشادوفه على ضفة النهر » فاتخذه ولدا » وعلمه صنعة البستانی ول 
بلغ آشده آحبته «عشتار» فجعلت منه ملكا » ویبدو ای ante‏ 
بهذه الرواية اظهار التواضع c‏ بقدر ما تعمد تأکید عصسامیته » ورعاي 
الل لف ووضوله sed ait all ll‏ + 


- على of‏ أسطورة آخری تذهب الى أن سزجون انما كان بستائيا » ثم 
Lal, $‏ للملك «أور ‏ زیابا» (Ur- Zababa)‏ » ملك کیش 0 
0 مولاه » واستطاع أن مخلعه ویعتلی العرش من بعده Say‏ 
لانه كان پقوم تالخدمة فى معبد الاله السامی «مردوك» (مردوخ) 3 
مه ahs Cdl‏ آحسن عمله » akatii‏ مردوك ثبولا حسنا 4 ومن 
dies aie 3‏ سيدا على البلاد فى مكان مولاه «آور — زبابا» GAM‏ أراد 
ا بطقوس Balae‏ مردوك بتغيير قربان الشراب بمعيده290© ۰ 


على أن انتقال العرش من «أور ‏ زبابا» ملك کیش الى سرجون 
مك أكد یتمارض وما آوردته dalla‏ اللوك السومرية الي ذکرت خمسة 
ملوك بعد «أور ‏ زبابا» (هم سیمودارا — آوسیو أتار ‏ عشئار ‏ 
قوش سه لشم اموب ا سای میامن از 
«سرجون» الاکدی » انما كان فى هذه الفترة البکر ة من حياته السياسية » 
مجرد مناوىء للسلطة الحاكمة فى كيش ¢ aly‏ لم يكن قد أقدم بعد على 
الانقضاض عليها واسقاطها » على أن هناك آخرين پذهبسون الى أن 
سرجون لم bas‏ بمرکز متفوق فى أول عهده » ريما GY‏ شغل وقت ذاك 

)19( عبد العزيز صالح : الرجع السابق ص 4١5‏ » فاضل عبد 


الواحد : المرجع السابق ص ۷۵ وكذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 145-146.‏ 


S. N. Kramer, Op. Cit., P. 324. وكذا‎ 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 418-422. وكذا‎ 
E. A. Speiser, in ANET, 1966, P. 119. وكذا‎ 
E. Weidner, Op. Cit., P. 1-24. وكذا‎ 

تم قارن : 


J. Lewey, in Hebrew Union College Annual, 19, 1946, P. 420, +80. 


ست ۱۲ — 


بیناء عاصمته الجديدة «أكد» (أجادة) والتى لم منتقل kali‏ الا بعد أن 
فرض نفوذه على البلاد فى اعقاب انتصاره على «لوجال زاجيزى» ملك 
الورکاء (علی مبعدة ٩۰‏ كيلا من مدينة السماوة c‏ ۱۲۸ كيلا شمال غرب 
آور ) » ثم التضاء على مقاومة gall‏ السومرية المناوكة ٠‏ 


) ما كان الامر » فالذی لا ریب فيه : أن سرجون الاکدی هذا‎ Lis 
انما بعد بحق و احدا من القادة السیاسیین والعسکریین العظام فى التاریخ‎ 
و غضنون فترة قصيرة ؛‎ » Gall aus laai القدیم » وآنه قد كتب له‎ 
فى أن دسط نفوذه على کل بلاد سسومر » حتی أن آحسد التصوص‎ 
السومرية انما يشير الى قول مأثور «أنه غسل سلاحه ف میاه البصر‎ 
۰ WY sa yall السفلی» أى فى میاه الخليج‎ 


هذا وتشير نصوص سرجون الى أنه قد استطاع أن بسیطر على بلاد 
سومر جميعها » وأنه بدأ بالزعيم «اوجال زاجيزى» آلقابه الدينية 
والدنيوية ثم بخلعها على نفسه »> وردما Jasa‏ فى نطاق هذا الهدف اقامة 
ابنته «انخدوانا» فى وظيفة كبيرة كاهنات اله القمر السومرى CLLD‏ 
ls)‏ — أو ننار) معبود مدينة آور » وهو تقليد بدأه سرجون ثم أستمر 
معد ذلك كامتياز لأخوات وینات اللوك ۲۱ » الامر الذى فعله كذلك 
الفراعين الصریون عندما جعلوا من زوجاتهم » ثم بناتهم فيما بعد » 


زوجات للاله آمسون ٠ OV‏ 


(\V)‏ فاضل عبد الواحد : الأرجع السایق ص ۷۵ ۰ محمد عبد 
اللطيف : المرجع السابق ص ۲:۹ › ۲۵۱ ۲۵۷۰۰ 

A. L. Oppenheim, in ANET, P. 267. وکذ!‎ 
S. N. Kramer, Op. Cit., P. 324. وكّدا‎ 
18( A.L. Oppenheim, ANET, P. 267. 

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 435. 

W. W. Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 59, 
£ pcth wypas أنظر التفصيلات (محمد بيومى مهران‎ (34) 
الثالث ص 585 » 145 › الحضارة المصرية الحزء الثانى ص 77 »وکذا‎ 
J. H. James, in CAH, Il, Part, 2. Cambridge, 1973, P. 307. 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 354, 


— ۱۳۷ — 


هذا وقد اتجه سرجون ‏ بعد القضاء على «لوجال زأجيزى» الى 
: الهجوم على بقیه gall‏ السومرية الهامة ‏ الى أور ولجش وأوما = 
فأحرز 'عليها نصرا مؤزرا » بل أن dagai‏ انما تشير الى أنه قد دك هذه 
call!‏ ودمر آسوارها » وهكذا آصبح سرجون سيدا على كل أرض سنومر » 
ومنحه انلیل كل النطقة من البحر العلوی الى البحر السفلی(۳ - آی 
من البحر التوسط الى الخلیج العربی - وحق له حینذاك لقبه الذى 
ادعاه لنفسه » وهو لقب «ملك آرض سومر وأكد» » وئوفرت لدولنه 
الموحدة منذ ذلك الحين امكانات بشرية وموارد مادية ضخمة » لم Lagi‏ 
لدويلات yall‏ السومرية أو السامية القديمة قبل عهده » كما توفرت لها 
السيطرة على شرایین التجارة فى بلاد النهرین كلها" ٠‏ 


. ولعل من الجدر بالاشارة أن سرجون انما قام بكثير من الاصلاحات 
0 الداخلية » ففى الناحية الادارية » لم يعتمد على ولاء Gall‏ السومرية 

.كثيرا » بل انه کون له آتباعا پدینون له بالولاء » ثم أقطعهم قس. -ما من 
الارضين gil‏ كانت نتبع المعايد من قبل الامر الذى أثار عليه الكهان 
فيما بعد » فانضموا الى الثائرين ضده ‏ وف الواقع فان أى فاتح 
ما كان بمستطيع أن يطمئن على ولاه gall‏ الظوبة » وأكبر الظن أن 
سرجون انما قد آنشاً حاشية خاصة به ؛ مستغلا فى ذلك روابط الدم 
والنسب بالعنی الواسع للعصبية القبلية » الامر الذى يشير بوضوح الى 
أن اللوك الاکدیین قد تعمدوا محاباة العنصر الاکدی على حساب العنصر 
ااسومری ؛ وأسرفوا فى aS‏ مظاهر سلطانهم الفردی » دحيث آصبح 
من رجال حاشيتهم من پسمی واده (شروکین Gehl‏ بمعنی (سرجسون 
الهی» »و gnal‏ آنصار «نار ام س سين» قيما بعد » برمزون aall‏ »> كما 
او کان alla‏ آجاده » واله coals‏ » وصوروه بشاج الارپاب » علی حین 
ga‏ حكام المدن فى عهده يلقدون «بخدم الملك أو Coane‏ وکان فى هذا 


20) C. J. Gadd, Op. Cit., P. 421-422 
S. N. Kramer, Op. Cit., P. 324. وكذا‎ 
٠ ENV عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )۲۱( 


a 
A — 


التطور ما يفسر تذمر أهل الدن السومرية ذوى الحضارة القديمة » من 
حكم الاكديين ومحاولاتهم المتكررة للانسلاخ عن جسم الدولة منسذ 


ee nN‏ سرجون أن بكسب ولاء عامة القوم . ومن ثم فقد 

على ادخال اسم الملك فى العقود ؛ مع أسماء الالهة . وكان هذا أمرا 
ap‏ من وجهين » الواحسد : أنه يعنى طاعة اللك واالتمسك BY gs‏ . 
ol‏ : تثبيت حقوق المتعاقدين » ذلك لان gill‏ يخل بشروط المقد - 
Das‏ آن أقسم پاسم الملك ‏ انما بسىء الى الملك نفسه : ومن ثم فقد 
اتسعت صلاحية القضاة الذين كانوا قبل أيام سرجون أشبه ما يكونون 
بالمحكمين » وقد صار حكمهم ‏ منذ العهد الاكدى ‏ الزاميا باسم 
الملك » ومن ثم بكون سرجون » بموجب هذا العرف الجديد . قد آوجد 
dagi‏ علمى محكمة للاستكناف فى c ull‏ مستقلة عن GRAV gall‏ : 
وعلى رأسها اللك نفسه » وليس هناك من ريب فى أن هذه خطوة dole‏ 
فى تحلور الشرائع فى العراق القدیم ° : 


على أن الامر لم يقتصر على ذلك » بل ان سرجون رغية منه ف 
توطيد الو حدة daa gall‏ اعت اكد أقام تقویما han go‏ لكل الدولة . وكان القوم 
قبل آیامه يؤرخون الاحداث طبقا لأشهر وأعياد خاصة بكل مدينة : 
وآخيرا فكد كان وجود حاكم فرد بدعو نفسه Gl gall Ella‏ الاریع» 
(وهو لقب كسان ينطق باللغة السامية «شسار كرات آربعیم» — 


ah EE.‏ باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ‏ تاريخ العراق 
القديم — بغداد ۱۹۵۵ ص ۱۲۳۳ ۰ هنری فرانكفورت : فجر الحضارة فى 
الشرق الادنى - ترجمة ميخائيل خوری - بيروت 1950 ص ٠٠١‏ ۰ عبد 
العزیز صالح : الرجع السابق ص ۷۲۶ ل. ديلابورت : بلاد ما بين 

ET ۰ ۱۷۵ Ga (Yô كتاب رقم‎ Lar) ترجمة محرم كمال‎ n النهرين‎ 
H. Frankfort, Kingship and The Gods, Chicago, 1948, P. 406. 

H. Frankfort, The Birth of Cıvilization in The Near East, P. 74, 

(۲۳) طه باقر : المرجع السابق ص ۱۲۶ وكذا 
H. Frankfort, The Birth of Civilization, P. 75,‏ 


H. Frankfort, Kinkship and The Gods, P. 406. ET 


E 


(Lugal-ul-da Limmu-Ba-  ةيرموسلا‎ d&g. Shar Kibrat Arbaim 
بوحدة الدولة » وان كان هذا اللقب قد اعتاد أسلاف‎ logs الناس‎ Si. 
al سرجون من قبل » أن بصفوا به سلطان آربابهم الكبار  ولا سيما‎ 
وانليل وشمشس - فانتدله سرجون » وان لم يقصد تالیه نفسه » أو جعل‎ 
تفسه الها ؛ و انما ابتئی من وراء ذلك أن يقنع نفسه » ویقنع شعبه بآنه‎ 

8 الاریاب على جهات الارض كلها“‎ wil 


هذا وقد آهتم سرجسون بالجيش وأسلحته Leis‏ » ومن ثم فد 

تطورت آسالیب الح رب والسلاح فى عهده » فمثلا كانت الاسلحة 
السومریه ثقبله تعوق حركة الجنود فى الناورة » فقد کانوا تشون 
ان الثقبلة على diua‏ نظام الصف (Phalanx)‏ مع الرماح الطويلة 
والفؤوس الثقيلة ؛ فعمل الاكديون على تسهيل حركة الجنود فى المناورة؛ 
مستعملن أسلحة خفيفة كالأقواس والنبال » ذلك لأن الأقواس والسهام 
سهلة الحمل ؛ لا تؤثر على حركة الجيش آثناء التقدم والانسحاب ¢ كما 
هو الحال مع راجماث الاحجار » هذا فضلا عن أن ادخال طريقة البارزة 
— رجلا مع day‏ — انما هى أكثر نفعا مع الشسعوب النى كانت تجهل 
الاسالیب المتطورة فى القتال » كما اعتمد الاكديون على الاعداد الكبيرة 
فى تعبثة الجيوش » ومن ثم فقد حدثنا سرجون ف أحد نصوصه أنه قاد 
Lia‏ قوامه عه آلف جندی » dal,‏ السیب فى هذه الزيادة فى عدد آفراد 
الجیش لم یکن بسبب dala‏ آسالیب القتال الی هذه الاعداد الکبيرة » 
وانما كان بسیب iala‏ الجیش الى أن بترك فى الاماکن التى بحنله 
آعدادا من جنوده فى الحامیات العسكرية التی كان يقدمها فى تلك الاماکن؛ 
وذلك لحماية طرق التجارة » فضلا عن ا das‏ السلطة الاكدية فى 
تلك المواقه )+ 


(۲۶) عبد العزيز alle‏ : المرجع السابق ص 1١7‏ » طه باقر : 
المرجع السابق ص ۱۲ ۰ وكذآأ 
G. Roux, Op. Cit., P. 150.‏ 
ab (Yo)‏ باقر : الرجع السابق ص ۱۲ - ۱۲۵ » فوزى رشيد : 
انجیش والسلاح من كتاب حضارة العراق ‏ الجزء الثانى - alau‏ 
۵ ص ٤۸‏ 14 ۰ ۱ 


ا اس 


ومن البدهى أن سرچون لم ينس الاهتمام بأربابه » ومن ثم فقد 
شید لها العديد من العابد فى gall‏ المختلفة » ففى نيبور مثلا » أعاد بناء 
«آى كور» معبد أنليل الكبير » كما أن العثور على رأس الدبوس المشهور 
.فى سيبار » انما يشير الى رعايته للمعبود شمش ¢ كما تشير. مجموعة 
اللوحات التى عثر عليها فى لجش الى روابط مباشرة نين أكد ولجش : 
والی تبادل البضائع والنتجات بينها وبين أنحاء الدولة » فالذهب 
وقطمان ofall‏ والماشية ترسسل الى آکد » فى مقابل الحب وب والبلح 
والنسوجات » كما تشیر اللوحات الى روابط قوية بين لجش وبقية الدن 
السومرية » مثل ارك وأوما وآدب » کما آن البضائع كانت ترسل من 
كيش ؤنيبور وأور » بل ol‏ بعض السلع انما كانت ترسل الى أسواق 
لجش من «ماجان» و «ملوخا» وعيلام > وهناك اشارات al‏ بیع عبید 
من بلاد بعيدة » مثل جوتيو » وآمورو OD‏ ۰ 


بقيت الاشارة الى أن سرجون - رغم ما حققه لنفسه ولبلده — فلقد 
انتهت حیانه السياسية على غير ما توقعه لنفسه » وطبقا للوحة الفال 
والاخبار » فلقد نشبت ضده ثورات عدة > آیدتها جماهير سهل 
«سوبارئو» » وقد بلغ من عنف الثوار أن حاصروا العاصمة «أكد» » غير 
أن سرجون قاومهم بجيشه » واستطاع أن پشتت شملهم » بل ols‏ ينتقم 
من مدنهم » ویرجع بعض الباحتین آسیات هذه الثورات الى تشریده 
للنبلاء والاقویاء من قومه ‏ بل ولال بيته ‏ ثم نفیهم وتجریدهم من 
أملاكهم وضمها لأملاك التاج » مما آثار ضده العدید من القوی التی 
انثهزت آول فرصة لتثور' فى وجهه » وتحشد العداوة ضده ۰ 


dail‏ فى خوائيم عمره » فردنها الى انتقام الهى » فذکرت أنه كان قد 
شملهم من حوله » وقضى عليه بعدم الراحة فى قبره » ولا يعنينا من هذا 


(1؟) نجيب میخائیل : المرجع السابق ص ۱۳۱ ۰ 


— [| — 


التفسير الدينى » الا اعثياره صورة من تخيلات الشعوب القديمة عن 
سات زوال الدول 6 ويخاصة أن عبادة مردوك لم دکن لها سان على 
أيامه » وأن نصوصه قد صورته حريصا على التقرب من أربابه؛واعتيرته 
“ركس كهنة عشتار » والكاهن المنتخب للاله «آنو» ملك الارض »> والانسی 
العظيم لاله انليل » وذکرت أنه ركم ذات مرة فى صلانه pÍ‏ العبود 


e O «داحسان)‎ 


(Y) =‏ ريموش (۲۳۱۵- ۲۳۰۷ ق*م) mi‏ 
GIA‏ «ریموش» old  (Rimush)‏ سرجون الاول e‏ لدة شسسع 
سنوات » وقد واجهته منذ مطلع أيامه ثورات عارمة فى الداخل والخارج » 
ومن ثم فکان من البدهى أن Vou‏ ریموش دالثضاء على مرد السدن 
السومرية ضد السيادة البابلية » وقد کتب للرجل Gall sas laas‏ فى 
القضاء على هذا التمرد » وأسر زعیمه «کاکو» ملك آور » والاستیلاء على 
مدینثه » وتدمسبر سورها الحصين 6 هذا ويشير نص «انخدو (Ul‏ 
aaf (Enkheduanna}‏ ریموش » وکبری کاهنات اله القمر 
السومری CLD‏ أو «ننار» فى آور — الى مدى Gall GI All‏ حل بالمدينة. 
حتى آنها فى وقت ما لم تقم ف الکان.الطیب (أى ف مدينة آور — أو فى 
معبد القمر بها ) : وكانت تقاسى من افج الشمس نهارا » ومن ربح 
الجنوب ليلا » الامر الذى يشير الى عدم وج ود مأوى لها » من جراء 
ما أصاب اادينة دن تخريب ودمار على بد ریموش ؛ هذا فضلا lee‏ قاسته 
المدينة من سوء معاملة ردموش k‏ لذى (dis‏ كثيرا من مقائليها 6 وأودع 
من أسرى جنود‌ها ۰ أسيرا فى السجون » وتقدم dua gears Lil‏ قوائم 
باعسداد القتلى من gall‏ الش‌اثرة ؛ من أور ولجش وأومنا وأدب 


„, (N) 


وزابالام 


(Yy)‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٤١۹‏ وكذا 
A. L. Oppenheim, in ANET, 1966, P. 266, 268.‏ 
C, J. Gadd, Op. Cit., P. 433‏ 
E. Ebeling, in Alt. Texte Zum alten Testament, P 338‏ 
(YA)‏ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۲۷۳ »2 وكذا 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 435-435.‏ 


— ۱۳۲ — 


غير أن ردمو وش — رغم ذلك » فلقد حرص | eee‏ 
على اظهار تبجيله للاله انايل c‏ سيد الالهة السومرية c‏ فأقام تما 
Sunes‏ و فى تون c‏ ومنها تمثال من الرصاص . بیاهی املك 
به » لان أحدا لم يصنع مثله من قبل » هذا فضلا عن تأكيد انتسامه 
الى أرباب کیش »ومن ثم فائد استمسك بلقب «شارو ‏ کیش شاتیم» 
وهو لقب وصل بينه وبين ربها «آن» وحاشیته ۲۲٩‏ + 


وهناك قصه متآخرة تشير الى أنه لفی حتفه Al‏ ثورة فى القصر : 
وردما كان الأخبه (ماذیشئوسو)) دور ف هذه المؤامرة 4 غير أن مقاء أسمة 
فى لوحات Stall‏ لدى البایلیین المتأخرين والاشوريين ؛ انما هو dala‏ على 
| همیثه 4 وعلی أنه قام ددور هام ف هذه المرحلة من تاريخ العراق 
Os alt‏ 

دی 

)£( مانيشتوسو YET)‏ ۲۲۹۲ ق۰م) : 

خلف «مانيشتوسو» (Manishtusu)‏ أخساه زیموش على عرش ST‏ : 
ولدة Lele ٠١‏ » فيما تروى قائمة اللوك السومرية »> وان ذهب رأى الى 
أن مده حكمه Leal‏ كانت أعواما daly « 6 Vias‏ من آهم آثاره مسلته 
والاقتصادية والعسكرية $ 


وه ناك om‏ من عهد املك ألا وزی ((سمشى آداد الاول)) (۱۸۱۳ — 
ets (erg \VA\‏ الى أن «مانيشتوسو» فد ot‏ معد الالهة عشتار فى 
نینوی » كما بشير نقش على رأسه حربة » عثر عليه بمدينة آشور - وهی 


29) C. J. Gadd, Op. Cti., P. 436. 
5. N. Kramer, The Sumerians, 1970, P. 325. وكذا‎ 

وکذا عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص ٠ 1١9‏ 

(۳۰) نجیب میخائیل : cal‏ السابق ص ۱۳۹ » وکدا 
C. J Gadd, Op. Cit., P. ۰‏ 
W. W. Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 60.‏ 
(۳۱) تجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۲۹ ؛ محمد عدد 

اللطدف : المرجع السابق ص ۲۶۹ ۰ ۲۷۹ ٠‏ 


— ۱۳۳ — 


قلعة شرقاط الحالية 6 على .مبعدة ay‏ كيلا جنوبی الموصل أهداءها 
الى ((مأندت ندسئو سو » ملك العالم» © ۰ 


هذا وبشير نص أحد آلواح الفآل الى اغتيال «مانيشتوسو» فى 
مؤامرة بالقصر » شأنه a‏ ذلك سان آخیه ریموش من OT) Jag‏ ۰ 


(۵) نارام سن (۲۲۹۱ ۰۰ ۲۲۵۵ ق۰م) : 

خلف «نارام — (Naram - Sin) (jw‏ 6 ومعنی اسمه فى dial‏ 
«محبوب olf (Beloved of Sin) «ipes‏ ((مانيشتوسو» على عرش 
أكد » šala‏ ده (er ۲۲۳۵ — ۹۱) lle.‏ فیما تذكر قائمة الملوك 
السومرية » وان ذهب البعض الى أنها لا تتجاوز ۳۷ عاما (۲۲۵۶ — 
۸ قءم) » على أن هناك فريقا AT‏ يجعل مدة الحكم 55 عاما ۳۹ ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن «نارام — سن» انما قد 
ابند ع - ولأول مرة ‏ بدعة تأله نفسه 6 ثم وضع المخصص الدال على 
الاله آمام اسمه » ولقب فى نقسوش بعض الاختام التى آهداهبا اليه 
رعایاه لقب «اله أكد» » كما نراه على لوحة النصر پلبس على رأسه 
التاج ذا الترون التی سميها الملك الکاسی «آجوم کاکازین» «عصابة 
السيادة ‏ علامة الالوهية) A Eo‏ 


ومن البدهى أن هذا انما يمثل أسلوبا جديدا فى الفكر الدينى فى 
العراق القديم » ذلك لأن الوم انما کانوا يعتقدون أن اللك بشرفان » 


32) C.J. Gadd, Op. Cit., P. 439. 
H. Lewy, CAH, Part, 2, 1971, P. 734 وكذا‎ 
33) C.J. Gadd, Op. Cit., P. 440. 
وكذا‎ 2» YVE أحمد سليم : المرجع السابق ص‎ )۳۶( 
J. Bottero, Op. Cit., P. 108. 
C. . Gadd, Op. Cit., P. 441. 
W. W. Hallo and W. K. Simpsion, Op. Cit., P. 60. 
ديلابورت : المرجع السابق ص ۱۷۵ » محمد عسد‎ ٠ل‎ )۳۵( 
اللطيف : الرجع السابق ص ۲۹۱ ۰ وكذا‎ 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 440. 


— ۱۳ — 


بعمل فى خدمة الالهة بمثابة وكيل لها »> أو GEL‏ عنها ؛ اکنه لايرقى ‏ 
بحال من الاحوال > ومهما بلغت بطولته - الى مصاف الالهة . الامر 
الذی يدعو الى القول بأن aadis‏ «نار ام سن» لنفسسه ؛ لم ona‏ قبولا 
حسنا من القوم » وربما كانت:اشارة نص Gaby‏ أكد» الى غضب الالهة 
على المدينة والحاق الخراب بها » بمثابة رد قعل لدعوى التآليه هذه , 


وعلى ii‏ حال ó‏ فان الروايات z Aill‏ انما تنهی عهد ه بکارثهة حلت 
قبل » وقد تكون أوجه التشابه الواردة فى الروايات المتأخرة عن سرجون 
من عقاب الهى » كما عرفت هذه الاجيال نارام سن بابن سرجون(۳) e‏ 

(۵) شار كالى شارى (۲۲۵۶ = ۲۲۳۰ فىمم) : 

خلف «شاركالى شاری» (Shar -Kali - Sharri)‏ أباه als)‏ — 
سن» على عرش آکد ؛ ولدة ربع قرن ء طبقا لتقويم قائمة الملوك 
السومرية c‏ وهناك ما دشیر الى أنه حاول أن بزدل ما تركه gal‏ 0 من آثار 
سیک ف نفوس السومردين 4 الذين استعان بالهتهم A‏ وعلى زتها 
«انلیل» ٠‏ ومن ثم asa‏ نالت مديئة نيبور رعایته . فشيد بها بعض 
الابنية » بل ان هناك ما شير الى أنه قد بنی آقدم ما کشف عنه من معاید 
Jub‏ فی IAA‏ الدینة۳۸) 5 


٠ dels] 


وسرعان ما انتشرت الفوضی ons‏ ذلك . ولدة ثلاث سنوات . ارتقی 


۰ ۲۹۲ - TAN محمد عبد اللطیف : المرجع السابق صن‎ (Y3) 
۰ ۲۷۹-۲۷۸ نفس الرجع السابق ص‎ )۳۷( 
: آنظر‎ (YA) 

D E. Mccown, Excavations at Nippur, JNES, 11, 1952, P. 169-170. 


= ۱۱۳۵ 


خلالها أربعة ملوك عرش أكد » (ایجیجی — نانوم -.ایمی — الولو) » 
وربما استقرت الامور عندما اعتلی العرش «دودو» وحکم ۲۱ عاما » ثم 
aala‏ ولده (شودورول» » ولدة ۱۵ عاما » حبث نتهی عصر آسرة آکد » 
بوفاة هذا الاخير » الذی اقتصرت آملاك آکد على أيامه ‏ وربما USS‏ 
على آیام سلفه ‏ على النطقة المتدة فيما بين مدینتی SÍ‏ واشنونا » 
هذا فضلا عن أن ال لكين الاخیرین(دودو - شودورول) لم یکونا یحملان 
لقب «ملك» ؛ الامر الذی قد يشير الى انهما LIS‏ » فى آکبر الظن > 
gaali‏ الوك جوتيوم ٠‏ 


هذا » وطبقا لقائمة الملوك السومرية » فان الملكية قد انتقات من أكد 
الى الوركاء (آسرة الوركاء الرابعة) التى حکمت ثلاثين عاما » انتقلت 
الملكبة بعدها الى قبائل جوتيوم ۳۷ ٠‏ 


(Ya)‏ أنظر : محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۲۹۵ > وكذا 
J. Bottero, Op. Cit., P. 119.‏ 

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 457. 

W. W. Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 66. 


— ۱۳ — 


GES jas) 


السياسة الخسارجية 


)1( سرجون الاول : 

استطاع سرجون الاكدى — كما أشرنا من قبل أن يجعل من المان 
السومرية وحدة سياسية ؛ فاقت كثيرا تلك التى قام بها سلفه «لوجال 
زاجيزى)» » كما نجح كذلك فى سياسته الخارجية (ونعنى بها هنا خارج 
منطقة سومر ‏ أو جنوب العراق القديم) » حتى أن النفوذ السامی - 
منذ انتقال السلطة من كيش الى أكد ‏ انما قد امثد من شمال بابل الى 
جانب كبير من آسيا الصغرى حتى قباد وشيا (حيث نجد مستعمرة من 
تجبار الاكديين يعملون فى تجارة الصوف والفضة) وحتى البحر المتوسط ۰ 

وهکذا انجه سرج ون الاول الى تكوين امبراطورية كان مجالها 
الام ههد الشمال الى تفا gail‏ عت ف اعفان نهانة ایرد 
أكد؛يتحدث عن خط سين iloa‏ وجهها سرجون الاول نحو الشمال الغربى» 
ددأت من مدينة (si gi)‏ — وهی هيت الحالية » على مبعدة ۱۵۰ كيلا 
غربى بغداد ‏ ثم الى MCG bed‏ — على مبعدة ۲۰۰ كيلا شمال غرب 
توتول ‏ ثم اتجهت الحملة الى «يارموتى» و (OLD‏ » فأما «يارموتى» 


)1( مارى : كلمة سومرية من جهة الاشتقاق e‏ شبيهة باسم البلاد 
«أمورو» و «مارتو» » oh‏ بلاد الفرب » وهی الان «تل الحريرى» 
جنوب مصب نهر الخابور » بالقرب من «دير الروز» » على مبعدة ۱ 
كيلا » غربى الفرات » قرب بلدة أبو كمال (البوكمال) قرب الحدود 
العراقية السورية »> وقد قامت فى ماری مملكة فى الفترة (۱۸۲۰ س ۱۷۱۰ 

ق۰م) هذا وقد كشف «أندريه بارو» فى عام ۱۹۳۳م Oa pis aie‏ ألف 
لوحا فخارية مكتوبة بالخط المسمارى فى قصر الملك «زمرى ليم» pel‏ 
ملوك ماری » وهی محفوظة الان بمتحف اللوفر فى باريس » وقد نشرت 
هذه الوثاكئق تحت عنوان (Archives Royales de Mari)‏ »> وقد 
ظهر متها حى الان ١١‏ جزءا » وقد شارك ف هذا العمل العلمى الضخم 
مجموعة من الاساتذة المتخصصين (أنظر : 


W. F. Leemans Foreign Trade in The Old Babylonian Period, Leiden, 
1960, P. 102. 


M. Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 46. و كذا‎ 


= NYA س‎ 


فتقم اما فى غرب المحر cull‏ فى فلسطين » أو فى جنوب dua‏ (ديباوس) 
oe Cc.‏ ۱ هناك من در آنها تفع فيما دين 
على ساحل البحر التوسط : على أن من يرجح 
مارى DUI,‏ » أى الى الشمال والشمال الغربی من مارى  CODY bag‏ 
ae‏ ل » على مقربة من «آورشو» » شسمال شرق 
Aa‏ 00 7 ۱ 

Ut,‏ ما كان الامر ؛ فان الحملة سرعان ما تتجه ‏ بعد الاستيلاء 
على = الى «غایه GN!‏ الى العسرب من ايلا 6 والثی تلعنى على 
الارجح «جبال الامانوس» ف أقصى شمال سورية » ثم تنتهى الحملة عند 
۳ الفضة» : ویذهب «بورتیر» الى أن سرجون لم بشر فى نصه آلی 
ere‏ و «ابلا» كمحطتين متتالیتن فى مسيرة anl gs‏ نحو الشمال 
P‏ - ومن ثم فالرأى عنده » أن بارموتى أذما تمثل soll‏ الجنوبی 
للتوسسم الاکدی جهه الشمال السربی ؛ وأن Mal‏ انما تمثل حسده 
الشمالی"۲۳ . وذلك GY‏ تعبیر dale‏ خشب الارز» فى النص ‏ انما نفلت 
عن تعبير «جبل الارز» GM‏ برد - لأول مرة — فى نص حفیده «نار ام 
— سن» . ویوصف به الامانوس »> بمعنی أن سرجسون لم بقصد 
الامانوس بالذات : وانما قصد غابة آخشاب الارز عامة gall‏ تتؤفر 
بالدرجة الاولى فلبنان»واعطت أهمية كبيرة یناه الرئيسى جبيلهوانكان 
'أزميل الكريم المرحوم الاستاذ الدكتور محمد عبد اللطیف يرى أنه ایس 
شمه ما يدعو بالضرورة الى أن تكون «یارموتی» هی «يارموتا» » خاصة 


: محمد عبد اللطيفا‎ ۰ TIA أحمد سليم : المرجع السابق ص‎ )۲( 
وكذا‎ ۰ 55١ - ۲۵۹ المرجع السایق ص‎ 
A. L. Oppenheim, Op. Cit. P. 268. 
M. Mallowan, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 296. 
S, Smith, Early History of Assyria to 1000 B. C. London, 1928, P.375- 
370. 
} Bottero, CAH, L, Part, 2, P. 559. 
C. J. Gaad, Op. Cit., P. ۰ 
3) C.J. Gaad, Op. Cit., P. 425-425 
J. Bottero, Op. Cit., P. 324-325 


aa e تك‎ 


وأن رسائل عدا التى ذكرت هذا الاسم انما ترخ بالقرن all‏ 
call‏ عام ؛ كما يبدو مؤكدا أن «غابة الارز » هی نفسها «الامانوس dia‏ 
الارز» + الذى آشار اليه نص «نا 


رام س سن)) بتحدید اسم المنطقة 
ووصف [glia : sha‏ بأنها o La‏ ۰ 


وعلی أبة حال فان الهدف من thall‏ » ریما كان اقتصادیا أكثر منه 
سياسيا » كما أن هناك من يزعم أن سرجون لم یتوقف عند شاطیء البحر 
المتوسط » بل عبره الى (قبرص» التى یزعمون أنها دخلت فى نطاق 
امبر آطوریته ومع als‏ » فان الجزيرة ریما خضعت بطریق غير مباشر 
ital‏ البابلی منذ عهد بعيد » الا أنه ليست هناك اية أدلة تسیر الى 
il‏ سامى the‏ على الثفافه القدرصية ألمدلية فى ذلك aall‏ ¢ وهناك 
اشارة الى وصوله الى كريت التى وردت فى النصوص المسمارية تحت 
اسم كفتارة" : بل ان البعض ذهب به الخيال الى الزعم بأن سرجون 
قد حکم مصر Ls gaily‏ ۰ 


وهناك ما دشر الى آن سرجون قد مد نفوذه فى الشمال العردی ف 
ما بعد حدود جبال طوروس ؛ وذلك طبقا لا جاء فى لوحة عثر عليه فى 
المعمارنة ‏ ممحافظة المنيا ‏ عليها تقش عرف پاسم :املك المعركة» . 
وتتحد ث عن جماعة من تجار مدینه «بورش (Burushanda) Cla‏ 
على مقربه من «كول تبه» (کانش القديمة) فى قبادوقيا بالاناضول ؛ 
فد شکوا الى سرجون » حاکم مدیننهم $ و التمسوا منه النصفة : وآغروه 
بثروة كبيرة » ورغم تردد الحانسية فى تحقيق بغيتهم + فان سرجون قد 
lal‏ سولهم بل ان هناك من يرجح أن حاكم مدينة dala gisa‏ 


(۶) انطر عن رسائل العمارنة (محمد بیومی مهران : Sg!‏ 
d pas‏ ودعوته . القاهرة ۱۹۷۹ ص ٠ )۲۶۵ YYY‏ 

)0( محمد عبد اللطيف x‏ المرجع السایق Ga‏ ۲۱۳ ۰ 

(1) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۳۵ ۰ 

(۷) محمد عبد القادر : المرجع السابق ص ٠ 7١‏ 
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:قد خضم للعاهل الاكدى » ورفع الظلم عن التجار » الذين أدوا لسرجون 
ثمن معونته لهم » مما يدل على أن نفوذ سرجون انما قد امئد الى آسيا 
Weg call‏ + 
0 وهناك 5 الى امتداد نفوذ سرجون الى «سوربارتو» فى شمال 
شرق العراق » والتی تمتد من نهر بلخ Lye‏ » وحتى جبال زاجروس 
lst‏ » با كانت منطقة آشور خاضعة لنفوذه » بل ان هذا النفوذ 
انما قد استمز على أيام duals‏ «ریموش» و «مانیشتوسو»(۱) » هذا 
Sty.‏ نصوص سرجون آنه لقی جیوش :ار حكام بقيادة ملك «أوان» 
فی جنوب غرب olal‏ » وآنه قد نجح فی دحر هم وقئل فاكد هم « aila‏ 
قد استولى على بلاد عیسلام » وعين لها حاكما من قبله » وقد أدت 
" سیطرته على بلاد عیلام والاقالیم GAY‏ من ايران » الى Gast‏ ثروات 
أكبيزة gle‏ د $ 
وأما فى الجنوب فقد امتد نفوذ سرجون الى رأس الخليج العربى » 
وربما تجاوز ذلك » حيث يشار فى أحد نصوصه الى أنه قد أخضع 
(شریخوم» (Sherikhum)‏ » وهی أرض الدحر العيلامية التى تفع 
-فیما بين جبال أنشمان ورأس الخليج » هذا فضلا عن الاشراف على 
المناطق التجارية المتصلة بالخليج والقريية dio‏ » مثل «جزيرة دلون» 
( لبحرین) وما جان وملوخاه ومن المعروف أن سرجون قد اخترق الخليج 


8) C. J. Gadd, Op. Cit., P. 426-427. 
H. Lewy, Op. Cit., P. 707. وكذا‎ 
S. Smith, Op. Cit., P. 90-91. 
W. Alblight, The Epic of The King of Battle, in JSOR, VII, 1923, P. IF. 
G. Roux, Op. Cit., P. 148. 
9) J. Bottero, The Near East, The Early Civilizations, London, 1967, 
P. 107. 
H. Lewy, Op. Cit., P. 739. وكذا‎ 
10( C.J. Gadd, Op. Cit, P. 10 
- BUS فاضل عبد الواحد على : السومريون والاكديون  من‎ )۱۱( 
۰ ۷۷-۷١ ص‎ ۱۹۸۲ alan  خيراتلا العراق فى‎ 
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العربی ثلاث مرات حتى داسون OD‏ ۰ 


وهکذا استطاع سرجون أن يحقق لنفسه ولأسرته : فضلا عن دولته 
ما لم يستطع أحد شبله من الحكام أن بحققه ٤‏ فذاعت شهرته سين 
معاصريه » وحظى بتقدير الاجيال التالية فى العراق القديم : فحمل اسمه 
اثنان من ملوك آشور (وهما سرجون الاول » وحكم حوالى منتصف القرن 
التاسع عشر قبل المبلاد » سرجسون الثانى OP (ag Yeo — YYY‏ 1 
ولیس هناك من ريب فى أن الرجل انما بعتبر نقطة تدسول رئيسية فى 
تاريخ بلاد النهرین لأكثر من سبب واحد » فهو كما رأينا » كان Jal‏ 
من عمل على توحیدها كلها أو آغلیها » ثحت dole j‏ سياسية واحدة » بینما 
لم تزد جهود أسلافه الاقربين على توحيد أرض سومر وحدها + وهو 
أول من ثبت دعائم آسرة سامية حاكمة توية » استمرت تعتلى العرش 
أكثر من قرن ونصف القرن (۲۳۷۰ — ۲۲۳۰ قءم) ٠‏ ويغلب على الظن 
أنه حدثت فى عهده محاولة من أقدم المحاولات لتقريب أسماء الشهور 
ف yall‏ العراقية.من بعضها البعض » تمهيد! لتوحيد التقاويم فيها . 
فضلا عن أنه هو » ویعض خلفائه الاقربين » أنما كانوا أول من حققوا 
لبلاد النهرين نفوذا خارجيا »> سيطرت به على كثير مما يجاور حدودها 
من مناطق وحماعات NO‏ 5 


وهكذا » فان سرجون الاکدی هذا » رغم نشاآنه التوضعه » aali‏ 
استطاع الوصول الى des‏ الساطة السياسية فى العراق الفدیم 4 ویعد 
sid‏ 5 قصيرة من تسامه الحكم » استطاع أن يكون امبر اطورية عظيمة t‏ 
امندت حدودها من جبال طوروس ثمالا » وحتی الخلیج العربی جنویا ٠‏ 
ومن جبال زاجروس وعیلام شرقا » وحتی البحر التوسط غربا » ومن 


العزیز صالح : الرجع السابق ص 4١8‏ ۰ وکذا 
(؟١)‏ عبد العزير ۱ 
W. Hinz, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 648. 3‏ 


۱۳ محمد عبد اللطیف : المر السایق ص ۲۷۲ > وکذا 
C. J. Gadd, Op. Cit, P. 425-424. i ۱ 0‏ 


as )۱۶(‏ العزيز صالح : المرجع gill‏ ص 4١8‏ ۰ 


ee‏ م 


ثم فقد حق له أن بقول - كما جاء فى sal‏ نصوصه: ‏ «والان LT‏ كان 
الك الذی بدعی أنه نظير لى » فلیصل الى dua‏ وصلت OCT‏ ۰ 


)1( ریسسوش : 
استطاع ریموش — كما bag I‏ من یل أن بقضى على التمرد 
السومری الداخلی » ثم يوجه عنایته الى آعداثه فى الخارج + ومن ثم 
فقد اتجه الى اخضاع الناطق الشرقية » فضرب كاز Coll‏ وآسر حاکمها » 
۰ فضلا عن آعداد كبيرة من مقاتلیها العصاة » ثم آوقم الدمار بمدينة «در»» 
وريما أعقب ذلك القيام بحملة الى عیلام حقق فیها نصرا موزرا » وطیفا 
لوصف الحملة » فان جيوش عيلام و «زاخارا» (دويلة صغيرة على 
۰ حدود عيلام) قد اتحدت ضد ريموش e‏ وأن المعركة دارت بين الفريقين 
على نهر «کابینتوم» بين آوان وسوسة ؛ وقد کتب للعاهل الاکدی نصرا 
' میینا فى هذه العركة » وأحصت نصوصه حوالی ٠١‏ آلفسا من القتلى » 
۽ آلاف من الاسری » فضلا عن كمبات BS‏ من الذهب والتحباس 
والآنية الرمرية » آهدی الملك جزءا منها الى معبد dalil‏ فى نيبور » وقد 
wal‏ هذا النصر الى استرداد أراضى «باراخشى» وتدمير بعض المدن 
العيلامية » فضلا عن اخضاع عيلام ؛ ومن ثم فقد أطلقت نقوش ریموش 
علیه Gail‏ «سید عیلام) OY‏ 1 


oad‏ » فلقد کشف ف أشور عن راس صو اج ON‏ نکشست غلبه عبارة 
«ريموش ملك العالم» » كما نقشت نفس العبسارة على رأس صولجان 
أغرى هن آور 4 هذا فضلا عن كسرة أناء من تل الىراك نقشاتك kale‏ 


FAZY حضارة العراق‎ GUS - فوزی رشید : الجیش والسلاح‎ (10) 
J. Nougayrol, RA, XLV, 1951, 2. 169 F. وكذا‎ 
G. Roux, Op. Cit., P. ۰ وكذا‎ 
محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۲۷۶ - ۲۷۵ › وكذا‎ (\1) 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 436-437. 

W. Hinz, Op. Cit., P. 649. 


bad. VG 


عدارة «ردموس ماك الجميع 4 gall‏ ذیح عيلام وباراختی» و هکذ! نمت 
القول أن الرجل bala aï‏ على أملاك أكد التی ورثها عن دده سردون 
الاول 4 من ثم فقد أعلن » ما adei‏ آبوه من قبل + من أنه آخضع للاله 
انليل البحر الاعلی والبحسر الادنی وكل النواحی الجبلية ؛ ثم آقسام 
الخنصب التذكارمة 3 معدد نییور OV‏ ۰ 


(؟) مانیشتوسو : 

مرت ات ات الاولی من عهد «مانیشتوسو» فی سلام . وهناك فى 
سوسة عاصمه عیلام 6 معید dylN]‏ محلية تدعی «اناروندی» عثر على 
ثمثال صغير للملك «مانیشتوسو» نقش عليه «انسی هذه الدينة . وخادم 
ملك آکد » اهداء لهذه العبودة المحلية » الامر الذی يشير الى خضوع 
عيلام لسسادة آک_و CVA)‏ 


غير أن الامور سرعان ما تتغير » وتشب الثورات ف عيلام وغيرها . 
حتى أن «لمانيشتوسو) نفسه انما يقسول «كل البلاد التى ترکها أبى 
سرجون فد ثارت ضدی» » كما شير قطع حجرية من din ol‏ د متحف 
البریطانی الى هزيمته لاثنين وثلاثين ملكا على جانب البحر » ومن ثم 
فان الماك الاكدى قد اضطر ‏ ازاء هذه الاخطار — الى أن يقسم جيشه 
الى قسمين » الواحد : aail‏ الى الشرق 4 Cus‏ حارب بلدين متحالفين 
فى عیلام ‏ هما آنشسان وشریخوم — oly‏ يحرز علیهما نصرا سبق 
دموجبه ملکعما Mild‏ الى معبد اله الشمس فى سببار ¢ ومعه هدايا dii‏ 
من الغنائم التی کسبها لك الاکدی ٠‏ 


Lely‏ الفسم الثانی » فقد اتجه الى محاربة اثنين وثلاثين ملكا على 
جانب البحر » واستیلاقه علی call gall‏ یحکمونها » لتسامی استفلال 
مناجم dio das yall daill‏ 6 وردما احتاحت أرض عيلام كذاك 3 غارة 


17) C.J. Gadd, Op. Cit., P. 437. 

M. S. Drower, CAH, I, Part, 2, P. 332. EST 
W. Hinz, Op. Cit., P. 649-650. وكذا‎ 
18( Ibid., P. 650. 


as‏ ۱۸۵ سب 


مفاحثة ؛ وان كان هذا لا بعنى بالضرورة احتلالا وأستقرارا » على أية 
: حال » lays‏ أن الامر لا بعدو iha‏ بريعة ناجحه عسادت بالعنائم 
والاسلات » وريما استهدفت dak gi‏ السلطان آو الاشعار رألقو ONS‏ + 


وآيا ما كان الامّر : فلقد انتصر «مانیشتوسو) على هؤلاء الاعداء » 
وأخضع مدنهم و فتل قوادهم » dials‏ بلادهم حتی «مناجم الفضت» ؛ 
وارسل الاحجار من هذه المنطقة الى آکد » حيث cise‏ هنها تمثال له é‏ 

: أقيم ف معيد dhil‏ فى نيبور > كما أرسل الاخشات suse s lial‏ ف سییار 6 
وان كان أمر الاخشاب هنا قد يدعو الى افتراض أن نشاط «مانيشتوسو» 
الحربى » ربما شمل الجزء الشمالی من سورية » التى أحضر leis‏ 
الاخشاب » te ately‏ جبال طوروس ؛ dua‏ مناجم WOE Ball‏ + 


-4 


)£( نارام بسن : 
لا ریب ف أن «نارام س سن» انما كان أبرز أفراد الاسرة الاكدية 
س بعد جده سرجون — وقد أكد بمقدرته العسكرية والسياسية الوحدة 
الاقليمية للعراق » اذ سيطر على الاقليم كله من الخليج العربى جنوبا . 
الى جبال آرمینیا شمالا » هذا فضلا عن توسعه الخارجى » وتکوینه 
a‏ سد ace StL‏ الكسازاته فى سيل Steaua‏ 
لوحة الشسهور پاسم «نصب النصر» ؛ الذى روى فيه آمر حروبه 
وانتصاراته على القبائل الجبلية - سکان الجبال فى منحدرات زاجروس 
- وف laila‏ وعیلام »وف هضبة ایران ۲٩‏ . 


)19( نجیب میخائیل : الرچم السابق ص ۱۳۹ - ۱۰۰ ۰ وکذا 
S. N. Kramer, Op. Cit., P 61-62.‏ 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 437-438.‏ 
(۲۰) محمد عبد اللطيف : الرجع السابق ص ۲۷۰۱ س ۲۷۷ ۰ وكذا 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 438.‏ 
(۲۱) بحسن ظاظا : المرجع السابق ص Uist € YÒ‏ ميخائيل > 
المرجع السابق ص ٠ ١٠١‏ 


ست جا — 


قامت - كالعادة ‏ بالثورة » كلمسا جلس على عرش أكد ملك جديه - 
(gals‏ ف = oe‏ الولابات الاسيوية من الاميراطورية المصرية التى 
rs‏ فى تولیه فرعون جديد فرصة للثورة خد السيادة المصرية . 
بغية أن ثنال استقلالها » فان نجحت فهذا ما تريد »وان كانت الاخری 
فان يكون الامر بالنسبة اليها أسوا مما كان وهكذا ثارت الدن التابعة 
. لأكد فى الغرب والشمال والشرق » وقد تزعمت مدينة ((کیش» حلفا من 
عشرين » وربما سسبعة ple‏ حاكما » امتدت مناطقهم من الاناضول ق 
cecal‏ الان ااي الى محا على شاه ار ل اگوی 
. الامر uate a8 gall‏ الی أن التمرد انما of‏ شمل كل الارضین الواقعة 
یی eal al‏ 


.. وهناك نص يرجع الى بداية الالف الثانية قبل الميلاد : يشير الى 
حملة للملك «نارام ‏ سن» فى الشمال الغربى من السهل المبزويوتامى i‏ 
بلغ توغلها حتى cha‏ الامانوس ic‏ ان هناك عبارة 3 aii pail‏ الى 
أن «نارام  (gee‏ انما قهر المنطقة من ضفة الفرات : وحتی 
«آولیسوم» » وأن «داجان» قد أخضع له شعوب هذه المنطقة : ومن ثم 
فائد آصبح dusts Yule‏ الخدمة لعبوده (LGD)‏ ء كما قهر الامانوس — 
جيل آخشاب الارز — ashy‏ «ریش - آدد» مك OM lost‏ 


واذا كان ما ذهب aall‏ البعض صحيحا » من أن «أوليسوم» “oan‏ 
اذما om‏ على ساحل gul‏ 6 على مقرمة من مدينة صور WO)‏ $ غان هذا 
یعنی أن «نارام — سن) انما قد مد حدود ga‏ أكد الى مناطق جديدة 
لم دصل الها أحد من آسلافه قبل ذلك 4 وریما دز دد الامر وضوحا ما 


(YY)‏ محمد بيومى مهران : مصر t ۲۰٤/۳‏ وكذا 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 440.‏ 
(۲۳) أنظر 


A.L Oppenreim, ANET, P. 268. 

J Bottero, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 325-326. 

24) J. Bottero, Op. Cit., P. 327. 

C. J Gadd, Op. Cit, P. 442. وكذا‎ 


لد KY‏ س 


: ف د N‏ 
دص «al!‏ نص من العص, الدایلی الکلدانی: دعر J 1 D a‏ 
جون 00 آنه استولی على مدينة á (Stacy‏ والتی: aS $s‏ سعص 
چون 
۳ فى الشمال السورى ؛ فى مجاورات «أرمانوم» » وهو رأى قد سبدو 
قمولا ؛ اذ يرجح أن «ريش — آدد» هو مأك آرمانوم وآبیشال بمعبی 
Gees NE ae a‏ 
أن الدینتین أنما كانتا متجاورتين ونتبعان ملكا واحدا.» ورب l‏ 
«تار ام — سن» الى قبادوشيا » ذلك لان هناك أسطورة د إلى ن 
«بورشی خاندا» انما كانت من آملاکه ۳۷ » وهنا پمکن القول أن النفوذ 
s 9 i ۱‏ 1 
قصرت ثفو ذها fais‏ على مجالات الثقافة والحضارة 6 دون السیطر ة 


A Mi akill و‎ 


هذا وتؤكد Lidl‏ الاثرية فى تسمال العراق خضوع هذا الثمال لاماك 
«نارام — سن» ؛ فقد عثر له على لوح حجرى قرب «دنار بكر» ¢ كما 
کشف عند (تل البر «éll‏ عن s5 slis Liles‏ من الاجر 4 طبع عليه اسم 
مده «نار ام — سن) 4 وف معند عششار 3 ذينوى عذر على لوح 
حجری سحل عليه نص الماك «نارام — سن) هذا فضلا عن قصر قدیم 


عيلام . وتوجد الان بمتحف الاوغر فى باريس - الى انتصاره على 
القيادل الجيلية a‏ شمال شرق أرض أكد 4 وخاصة قد ساكل «اللواوبى» 


> أنظر‎ (Yo) 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 423-425. 
A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 266. وكذا‎ 
26) C.J. Gadd, Op. Cit., P. 442. 
1. Bottero, Op. Cit., P. 326-327 وكذا‎ 


A. L. Oppenheim, The Sargon Charonicle, in ANET, 1960, P. 265 
. ۲۰ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (YV) 

28) H. Lewy, Op. Cit, ۰ 733-734. 

S. M. Drower, Op. Cit., P. 331. وكذ'‎ 

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 443. كذا‎ 


to 


س ۱/۸ — 


و «الجوئيوم» » كما يشير نقش منحوت فى الصخر فى ممسر «دريتد 
جاوور» يناحية «قرة داغ» فى المنطقة الجيلية : هيما بين ا 
وكركوك ؛ الى انتصاره هناك على «لولوبى» فى منطقتهم ae kaii‏ 
البعض قيام «نارام سن» بحملة آخر ی ضد مناطق اللولوبی : غير أنها 
بات بالفشل » وطبقا لنقش «زهاب» شرقى نهر ديالى . غان ملك لولوبی 
«آنو س بانینی» انما قد أحرز اذتصارا als‏ على قوات مك آکد ا ۰ 


ى أن العلاشا ت بين نا رام س سن)) mee‏ — فيما سبدو كانت 
ودية » وأن هناك معاهدة عقدت بين ملك «أوان» العيلامى و z al jun‏ 
سن» » وتؤكد على لسان الملك العيلامى — Gill,‏ كان Lub‏ للك S$‏ — 
«أن عدو و نارام — سن هو عدوی 6 وصديق نارام س سن هو صدیتی)) 
الامر الذى سير és!‏ أن املك الاكدى انما أراد من المعاهدة أن بجون 
من loin Ole‏ له فى حروبه — وخاصة ضد قبائل لولوبى وجوثيوم ؛: 
المجاورة لعيلام من ناحية الشمال — ومن ثم فقد رأينا al LD‏ س سن») 
بدعث بر سول له الى سوسة ؛ محملا دأ هد انا ه ومطلب من مأك عيلام 5 
أرسال بعض القوات للك أكد » وتشير المعاهصدة الى زواج «نارام = 
سن» من dial‏ ملك عیلام » dilg‏ قد أنجب منها ولدا »> وأن ملك عیلام 
lal‏ أراد آن بکون هذا dahli‏ خلیفته علی عرش عیلام uala s‏ هب" ن نناشج 
هذه العلاقات الودية بين العرشین الاكدى والعیلامی > ما أقامه الملك 
الاكدى فى سوسة من duai‏ نقش عایها اسمه » فضلا عن اهدائه لیا 
بعض تماثيله ونصبه التذكارى OD‏ ۰ 


ولعل من الا همیه بمکان الاشسارة الى آن هناگ é‏ اتجاها Les È‏ 5 يعدا 
عن النطق الزمنی والمنطق التاريخى 6 وقد اعتمد على ما dalan‏ املك 


(YA)‏ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۲۸۶ - ۲۸۵ 6 وكذا 
C J. Gadd, Op. Cit., P. 443-444.‏ 
J. Pritchard, Op. Cit., P. 285.‏ 
3U, W. Hinz, Op. Cit., P. 650-652,‏ 
وكذا 444-445 C. J. Gadd, Op. Cit., P.‏ 


aa NERS 


«ثارام — سن» من أنه قيض بنفسه على «مانو ‏ دانو» ملك «ماجان» 
أو «مجان» ٤‏ ومن ثم فقد ذهب البعض الى أن مجان انما هى ((مصر») » 
وأن «مانو» انما هو تحريف لاسم «منى» (lise)‏ » أول ملوك الاسرة 
الاولى المصرية » حوالى عام + ق CV‏ ۰ 


على أن هناك yal kag‏ للنظر بذهب الى أن مصر ائما كانت متصلة 
الاولى daa hlig‏ هذا فى عام +۳۰۰ قيل ايلاد » فلماذا لا بحدث مدلا 
له فى حوالى عام Yose‏ قبل المبلاد » وقد عزژوا رأيهم هذا دما حدث 
على: اأحدود المصرية الشمالية 4 على أيام املك Cost)‏ الاول * من الاسرة 
dole!‏ »من شاط معاد pol‏ من العناصر المجاورة 4 وأن الملك المصرى 
قد كلف قائده «ونى) بااتعيكة العامة فى كل المناطق » وآنه جمع جيشا 
لم تر مصر له مثيلا » اذ تدفقت الفرق من كل ركن من آرکان pos‏ » وتم 
تدريبها وخرجت SBA‏ العدو عند الحدود الشمالية الشرقية وسحقته OM‏ 


غير Lil‏ تلاحظ أن «ونى» » رغم أنه يشير الى انتصاره السادق » 
والی ذیحه لعشرات الالاف من رجال عدوه » ثم عودة جدشه منتصرا » 
ومعه الكثير من الاسری»الا أنه سرعان ما یضطر الى القیام پآربع‌حملات 
— منها واحدة كانت برية وبحرية معا » وقد حصر فیها عدوه بين فكى 
الكماشة ‏ وقد GUS‏ له فیها نجها بعيد Gall‏ فى تادیب العصاة من 
سکان الرمال . هذا ویحدثنا «ونی» کذلك عن نمرد عند «أنف الرثم» 
— وهو اقلیم يظن أنه جبل الکرمل - وقد عاد بچیوشه الى ما وراء 
منطقه التلال » حتی شمال آرض سکان الرمال » بینما كان نصف الجیش 


31) A. H. Sayce, Menes and Naram-Sin, in JEA, 6, 1920, P. 296. 

S. Langdon, JEA, 7, 1921, P. 121 F. وكذا‎ 

W. Albright, JEA, 6, 1920, P. 89 F. وكذا‎ 

pas حضارة‎ GUS بكر : العراق القديم  من‎ gif عبد المنعم‎ (Yy) 
۲۹۰ والشرق القديم ص‎ 


— ۱00 — 


بثثرب على الطریق الصعراوى A‏ وقد عول (sig)‏ على القضاء على cs‏ 
ال 


المتمرده 

وعلى أبة حال » فان مصر 6 فیما gasa‏ » انما كان عليها أن تجابه 
cils gana‏ من danla‏ فان الشرقى 3 Si‏ من تلك النى gail‏ من uai‏ 
اأحذوب 5 ولکن دن هو ذاك العدو gal A‏ سیب المتاعب محر من Lai‏ 
ااحدود الشرقية ؟ والذی أشير aul!‏ باصطلاح ((حریو شع)) أو salen‏ 
حر يوشع» » ومعناه الحرفی «أولئك الذین فوق الرمال» ء ان ذلك العدو. 
ذيما بری جاردئر ؛ لا بمكن أن بعنى فقط آولئك الذین أضربهم Gh‏ 
العیشس فى dui‏ جزيرة سبيناء » ذلك لأن رد dis‏ هؤلاء لا يتطلب Lia‏ 
من الالاف » وما لم dau‏ آمر gull‏ و العنب ؛ ونعتيرهما کم‌جرد خيال . 
فان جزعا معبنا من جذوب فلسطين 6 كان من غير شك داخلا فى نطاق 
العملية 6 وریما كانت آکثر التخمینات قابلية التصدیق . وهی آن ما وهف 
دعبارة لطیفه » کانما هو عصبان وتمرد 6 كان بتضمن 3 oll‏ اقم آول 
مرها من الفقط الاسیوی۸ all‏ ازع مسر بهد ذلك باکر من ماه 
عام » وکان نهدید. دائما لها طوال تاریخها(*۲) + 


وبذهب أستاذنا الدکتور p~ll awe‏ أدو ددر ne‏ طيب ألله ثراه كك الى 
آنه من all‏ دب أن أسم (لماجان)) laal (olaa)‏ هو الاسم الذى كان 
رنار ام — سن) لضن بيد على أساس أنه lise‏ محان : وأسر ملكها sila)‏ 
Cala —‏ » وأن مجان هى er‏ » وان مانو — دانو » هو (giao)? AULT‏ 
(Line)‏ — انما یفتقر الى اساندد duds‏ من جائب المصريين أنفسهم e (fo)‏ 

هذا فضلا عن أن «(فریتز هومل» » انما بدهب الى أن کلمه «مجان» 
el)‏ حاعت ف نگنس «ثارام ل Leal (gas‏ هو تحردف لاسم اقلیم 


33) A H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 96 
3+) A.H. Gardiner, Op. Cit., P. 97, 


(۳۵) عبد المنعم آبو بكر : كفاحنا ضد الغزاة ص ۲۰ - ۲۱ ٠‏ 


— ۱۵۱ س 


«معين» فى الیمن CV‏ ؛ وآما «هوجو فنكلر» فالرأى asie‏ أن مجان اذما 
تفع ف الاقسام الشرقبة من شسیه الجزيرة MPAs all‏ » على أن 
«أوليرى» درى أنها ((حر (Lia‏ (الجرعاء) غل ساحل e Melama YI‏ 
ودذهب «تشیرمان» الى أنها نقح على مقربه من الخلیج العربى فى موضع 
((مجيمنة) جذوب «ببرین» ۳ » وأما «جسون فلبى» فالرآی عنده انها 
على ds Bo‏ من الساحل عند ورادی Lgi‏ > وهی sill daill‏ نشأت غبها 


٠ مجان القدیمة<»‎ Uys 


هذا ويذهب «کیتانی» الى آنها «مدين» وقد كانت ف الالف الخامسه 
قبل ايلاد كثيفة الاشجار » كما كان البابلیون یآخذون منها الذهب 
والنحاس والاخشب » ويعارض «آلویس موسل» هذا الاتجاه c‏ محددا 
موضع مجان على ساحل الخليج العربی OP‏ » على أن هناك من يذهب 
الى أنها منطقة عمان 1۸ ی الطرف الجنوبی الشرقى من شسبه الجزيرة 
Gall‏ » 


على أن هناك فريقا من الباحثین انما saas‏ موقع مجان بخط طول 
هه شرقا » وخط عرض ۲ سمالا » وبدوالى ۷۲۰ كيلا الى الشمال 
الغربی من «مسقط» » وان كلمة «مجان» انما تتكون من الكلمة السومرية 
(ma)‏ بمعنى میناء أو آرض السسفن » وذلك اشهرة آهلها فى ركوب 


36) J. Vercoutter, Op. Cit., P. 126. 


A. Grohman, Arabien, Munchen, 1963, P. 21. وكذا‎ 

L. W. King, Studies in Eastern History, I, 2. 15. وكذا‎ 

H. Fleisch, Introdpction a Etude des Lengues Semitiques, Paris, 1947, 
P. 90, 


37) E. Schrader, Die Keilschriften und des Alte Testament, P. 15 F. 

38) De Lacy D. D. O’Leary, Arabia before Muhammad, London, 1927, 
P. 47. 

39) Major R E. Cheesman, in Unknown Arabia, London. 1925, P. 00 

40) J. B. Philly, The Quarter, New York, 1933, P. 119 F. 

41( A. Musil, The Northern Nejd, New York, 1928, P. 307. 

42) W. F. Lecmans, Foreign Trade in The Old Babylonian Period 
London, 1960, P. 12. 


— ۱۵۲ — 


السفن > فضلا عن أن هناك نصا من عمد الاك («دونجی» (أحد ملوك 
آور حوالى عام me‏ ق*م) Miaa‏ عن صناع السفن فى مجان ؛ وآن 
التصوص السبومرية غد وصفتها بأنها «جبل النحاس» ؛ تدفعنا الى أن 
ندخل فی داثرتها منطقة الجبل الاغضر ف عفان » حیث یوجد لنحایی ؛ 
«مجان» dal oS‏ ««لعمان)) 6 JS on‏ ما aT ps‏ » أئما هو موجود ف 
on‏ ا 

uv 

وهكذا يبدو واضها أن «مجان» el skp bale il‏ — سن)) ما كانت 
أمدا ؛ ولن تكون هی «مصر» » وانما هى «عمان» الحالية » أو على الاقل 
هی فى منطقة شرق شبه الجزيرة ٠ Obs all‏ 


هذا فضلا عن الملك «منى» (مینا) لم يذكر فى وثيقة معاصرة 
معروفه ؛ على أنه هو الك الذى أسس الاسرة الاولى المصرية (حوالى 
عام ۰ (arg‏ » الا بعد انقضاء عهد الاسرة الاولى » AT gai‏ 
وخمسماكة عام » حين أوردته قائمة أبيدوس من عهد اللك «سبتی الاول» 
(arg ۱۳۹۱ — ۱۳۰۵(‏ من الاسرة التاسعة عشيرة » فضلا عن بردیه 
تورین » ألتى ترجم الى أيام اللك «رعمسیس الثانی» (۱۲۹۰ - ۱۲۲4 
(ars‏ الا اذا افترضنسا أن قائمة «حجر بالرمسو» yo)‏ الاسره 
الخامسة ) قد تضمنت اسمه » فیما فقدته من أجزائها ‏ كما پرجح سير 
آلن جاردئر  Gall‏ يرى أن الصف الثانى منها انما يبدأ دون شك بالك 
Line‏ » وان كانت الاحية gill‏ ذكر بها مفقودة(**) ۰ 


ومع ذلك » وحثى لو افترضنا صحة ما استنتجه جاردنر » Oly‏ اسم 


- ۱۳۲ ص‎ ١1955 عبد الحميد زايد : الشرق الخالد — القاهرة‎ )٤۳( 
-rY 
۱ ۰ ۲۳۹ - ۲۳۷ مصر - الجزء الثانی - ص‎ » ۸ 
45) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 408. 


— ۱۵۳ — 


الملك متا cle‏ على قائمة «حجر بالرمو)» بل حتى لو افترضنا ان اشم 
الاك Lie‏ جاء على وثيقة معاصرة له » فان MUM‏ مينا قد أسس الاسرة' 
الى حوالی pyes ale‏ قبل الیلاد » وأن الماك «نارام — سن» الذی 
يزعم لاوق أنه غزا مض (مچان) وآسر,ملکنا Lise‏ (مانو - “(sila‏ 
نما قد حكم فى الفترة vray)‏ = ۲۲۵۵ ق‌مم) Gls‏ أنه حكم بعد ae‏ 
املك مبنا محوالوب تسسعة فرون 6 وأن عهده ریما age pales‏ الثورة 
Spend Aa‏ 


وعلی gla : dia ii‏ «نار ام — ن» Janas Lal.‏ جهدا كين 3 
الحف‌اظ على امبراطوریته. الاكدية وأئه قام بمجهود حربى فى جميع 
الجهات الجاورة لوطنه > كلل بالنجاح » ومن ,ثم فقد استدق آن بلاقب 
نفسه بلقب جدید ؛ هو «ملك الجهات الاربع»+) (allel!)‏ » مما iat‏ 
عن سيطرته على dS‏ ما حوله ts‏ ارت ۸ و هو لقب قد أعاده مرة خر ی 
ملوك أسرة أور الثالثة : sige bia‏ اللك «شولجی» Todo)‏ س ۲۰6۸ 


قعم) 4 5 
(۵) شاركالى شارى : 


خلف «شسارکالی شاری» oll‏ «نارام سسن)) على 4s y glal paal‏ 


واسعة 0 عبر آن شعوب هذه yaY‏ اطورية التی اندمحت فسرا Cues‏ لواء 


واحد » أخذت تبحث عن حريتها » فقامت ثورات التحرير فى كل مناطق 


الراس ؛ هو Silas‏ «الجوتی» التى شسکن الجبال الشمالبة ON dag Alb‏ ؛ 
هذا فضلا عن أن عیلام انما كانت قد تحررت من سيادة آکد وانتهت 


)13( أنظر 
J. Bottero, CAH, I, Part, 2, P. 326.‏ 
C. J. Gadd, CAH, I, Part, 2, 2. 441-445.‏ 
W. W. Hallo and W. K. Simpsen, Op. Cit., P. ۰‏ 
C.J. Gadd, Op. Cit., P. 441. l 1‏ )47 
(4A)‏ عبد المنعم أبو بكر : العراق القديم ص Yas‏ + 


س 04 


تیعینها لها 6 وا رثباطها بهایمقتضی ند العاهدة التی عقدها LGD‏ "م — yp‏ 
وزاد الطين بله أن الملك الجديد ؛ فيما يرى المؤرخون » انما كان ' ضعيقا ۽ 

أو على الاقسل » لم يكن ف قوة أبيسه t‏ حتى أنه تخلى عن لقب وما 
الجهات ت الاربم» gall‏ امتدعه ابوه «نار ام س سسان) © و اكتفى ماللتب 
الاکثر تواضعا «ملك CST‏ . 5 


ی al‏ حال » فلقد بت الا ضطررایات » حين قاأمت جبوش عيلام 
dale ieee‏ » وسرعان ن ما احتل الغزاة مدينة أكشاك » وان 
bls! 3 alice tis Lay os‏ الغزو » واجبار المعتدين على العودة 
لی بلادهم » غير أن هذا العدوان ‏ رغم فشله ‏ فانما يمثل فی خا 
ذائه استخفافا بقوة أكد التى آلت الى التدهسور » الامر الذى ة 
cna all‏ على ههاجمة dle‏ أكد فى أرض CO lgi bil‏ »۾ er‏ عن 
الالقاب التى أسبغها ملك عيلام على نفسه ¢ عندما انتحل لقب «ملك 
أوان القوى» 6 ثم لكب «ملك الجهات الاربع» الذی زعم ان only al!‏ 
شوشینال» قد elit date‏ + 


وهناك ما يشير الى أن «أكد» انما قد تعرضت لغزو آموری فى 
العام التالى للغزو العيلامى ؛ عند «باصار» — وهو اسم مكان يضم 
مجموعة من الثلال فى الصحراء السورية العربية » وتسمى الان «جبل 
بشر ی » ونقع الى الجنوب الغربی من مصب نهر بلخ ق الفرات de‏ 
غرب دير الروز الحالية ۳ - ویرجح الباحثون أن الملك الاکدی + رغم 


49) C.J. Gadd, Op. Cit., P. 455. 
وكذا‎ 
J. Bottero, The Near East, The Early Civilization, London, 1967, P. 109. 
W. Hinz, CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 3, 
وكذا‎ e ۲۹۶ YAY محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص‎ (0+) 
Coj: Gadd, Op. Cit., P. 455. 
51) C.J. Gadd, Op. Cit., P. 455. 
W ae Op. Cit. P.653. < ١ وكذا‎ 


(oY)‏ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۲۹۳ ¢ وكذا 
J. Bottero, Op. Cit., P. 327.‏ 


— \oo ل‎ 


آنه تد انتصر على الاموریین » غير أن نصره لم.يكن أكثر من صر دفاعى» 
فليس هناك ما يشير الى متابعة الغزاة الى مناطق أبعد فى الشسمال 
الغربی » وائما كان کل همه صد هذا الخطر السامى الامورى » الذى 
آراد الافادة من ضعف الدولة الاكدية ؛ و النزوح الى السهل آلیزوبوتامی 
لتحقیق حياة t CD Jaai‏ 


وتاك ما ts‏ الی آن الملك «شاركالى شاری» قد وجه iha‏ ضد 
cpt gall‏ (جوتیوم) » آنه قد أسر ملكهم (آسر سار POCHY‏ » غير al‏ 
من المعروف أن هذه القبائل الجيلية هى النى أنهث حكم أسرة ٤ asi‏ ثم 
حکمت البلاد فى آعقابها + ۱ 


i ۲۹۶ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص‎ (0Y) 
54( C.J. Gadd, The Last Kings of Agade and The Gutian Supremacy, 
in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 455 


— \or — 


الب تارابع 
العسراق فيما بين نهاية 
أسرة أكد وقيام الدولة البابلية الاولى 


اصل‌الاول 
العراق فیما بين نهاية 


(۱) الجوتيون (۲۲۳۰ ۲۱۲۰ ق۰م) 


, هی جد قلبله‎ lail ریب ف أن معلوماتنا عن ااجوتنین هؤلاء‎ y 
الجبال ¢ وريما کانوا من‎ dat لا يعرف عنهم سوى آنهم من‎ et 
أهل الجبال الشرقية أو الشمالية الشرقية ؛ وقد نسبوا الى اقلم‎ 
«شیرزور» الذى ارتبط فيما بعد باسم «اللولوبيين» » أو هم من القبائل‎ 
الومجبه التی كانت تست_وطن آواسط زاجروس ف منطقة همدان : كما‎ 
جاء‎ U أن ملموماتنا عن حكم الجوتيين انما هو جد قليل آیضا . وطبقا‎ 
فى قائمة اللوك السومریین » فقد دام حکمیم أكثر من قرن من الزمان‎ 
وأن عدد ملوكهم قد بلغ واحدا‎ » (Core ۲۱۲۰ — ۲۲۳۰ (حوالى‎ 
. وعشردن ملكا » وقد أطاق أحدهم 6 وهو «أريدو بیزیر» على نفسه‎ 


لغب «ملك الجهات VM‏ ۰ 


& ۳ «tle ۱. 

وعلی aul‏ حال » فالذى لا شك فيه آن فترة حکم الجوتيين ( الکوتیین) 
أذما تمثل من وحهه النظر التاريخية أولى الفترات المللمة 3 تاريخ وادى 
أ أرافدين » فهی فترة تتميز بندرة واضحة فى الکتابات التاريخية : 
وبعموض یکتنف الاوضاع السياسية » هذا فضلا عن آنها من الفترات 


ومع هذا العموض والظلام AHS gall‏ هذه المرحلة 8 نستطيع أن 
نلمج ae‏ المدن وقد آفافت من هول da pall‏ 4 واستطاعت أن تطسور 
الأمور 3 ااداخل 4 وریما رضدت بدفع الضرائب الثقيلة للتفرغ sigi gaal‏ 


ميخائيل : المرجع السابق ص ١59‏ ۰ وكذا 
CAH, I, Part, 2, 1971, P. 998-999,‏ 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 444.‏ 


۰ ۸۷ فاضل عبد الواحد : المرجع السایق ص‎ (Y) 


د ت 


ومثالنا على ذلك A‏ مدينة «أوما» التى age 3 Gatian‏ الأيرش_اكو 


هذا وتصف النصوص السومرية الجوتيين هؤلاء » بأنهم «الشعب 
G‏ التی ليس لأهلها عدد من کثرنهم ؛ جوثيوم ¢ 
الارض کی Saclay‏ عليه aie‏ اقومها فهم الانسان » loig‏ 
wae‏ وئینهه 4 آلسنتهم فمثل الكلب) ۰ 


ثم تصف حكمهم السىء ء وما آلحثه بآهل البلاد من أذى > pet‏ 
«وحوتس الجيال 4 الذين رفعوا أذرعهم ضد الالهة 4 وذقلوا ملكية سو مر 
الى رضين أجندية 4 Mog‏ | أ سس و SA‏ دالعداوة A‏ الذين Sta‏ | 
بالسكان ؛ واغتصبوا النساء من آژواجهم » وسلبو! الاطفال من أمهاائهم » 


وعملو | على فساد الحكم» ® 7 


وعلى ái‏ حال » فان Gui gall‏ — فيما پېدو ‏ لم دستطیعو! أن 
Ig yh. ~ui‏ على البلاد سبط رة كاملة ols aú‏ مرکز Laal n‏ کان 3 
الشمال — re)‏ آر last‏ = مکان as: S‏ الحالية = وآن سبط رتهم انما قد 
تركرت ف المدن الاكدية 4 ولم بيستطيعوا أن ددسطو | VRIR‏ انهم على 
اأحنوب ú‏ فکان هن أثر ذاك آن آکتفو | بالجزية بتسامونهاأ ۳۷ تارکن اسار 
بنیء من اآحرية السياسية والتجارية . الامر الذى آدی الى تطور کر 
ف كثير من مدائن الجنوب » كان على رأسها لجش » ثم الورکاء( . 


ومع ثوالى الزمن G‏ خفت حد ه psi gall‏ وخشونتهم روددا روددا 38 


. 5۶٩ السابق ص‎ eon نجيب ميخائيل‎ ae 
عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص ۶۲۵ » عبد النعم‎ 4) 
المرجع السابق ص ۲۹۱ وكذا‎ : 200 
S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 325. 
5) W. Hinz, Op. Cit., P. 654. 


J. Bottero, Op. Cit., P. 120. وگذ!‎ 


س ۱۳۱۲ س 


ولا كانت حالتهم الحضارية أضعءف من السومریین والاکادین . فانهم 
حسب سنه JEB‏ فى تاريخ البشر ‏ قد خضعوا لحضارة الامة 
dos gladh‏ على أمرها 4 وأخذوها حضارة agl‏ 4 وهكذا Bia \ alsa‏ الف 
الثانى من حكمهم بحملون الاسماء السامية » ويكتبون بالغة الاكدية 
balls‏ المسمارى » ويتعبدون ‏ الى pala Gila‏ — الى بعض 
المعدودات السامية کعشتار وسین V‏ 


(ee ۲۱۱۳ أسرة لجش الثانية (۲۲۳۰ ب‎ (Y) 


عاصرت آسرة لجش الثاندة هذه » آخریات عصر الجوتیین . وقد حقق 
حکامها الوطنیون کرانا مستقلا eee nal‏ » كما تدل على ذلك ae‏ تأریخ 
وثائق معاملات لجش 4 النى أصبحت آعوام تسجیلها تعرف دالاحتفالات 


الدينية التى يقوم بها حاكم لجش ٠ O‏ 


غير أن استعمال حکام bal‏ للقب «ایشاج» ٠‏ وعدم Sà‏ لقب 
«ملك» » مما پوحی بلون من آلسوان التبعية » oles‏ لجش لم تمسارس 
استقلالا فعليا » وقد يدعم هذا الاتجاه أن اللوحات التجارية لا تشير 
الى df‏ آحداث حربية » حثی Lage sge‏ » وریما مارست لجش Lgl‏ من 
الاستقلال الذاتی النسبى » ورضيت أن ثبقی فى dala‏ حدودها لا تفكر 
فى توسع أو اعنداء » وانما تسعى الى تطوير نسونها الداخلية » وزيادة 
موارد هھ )7 e‏ 

هذا لم برد ذكر «أسرة لجش (Galal‏ هذه فى قائمة الملوك 
da a gall‏ 6 أسوة دأسرة لح ش الاولى ¢ عل أن دورها البارز آنما بيدا 
فى الظهور منذ age‏ حاکمها «أور ‏ بابا» we _ Baba‏ » الذی كان 


٠ ۲۵ حسن ظاظا : المرجع السابق ص‎ (3) 
7) C.J. Gadd, Op. Cit., P. 457. 


J. Bottero, Op. Cit., P. 120. وكذا‎ 
8) C. J. Gadd, Op. Cit, P. 459. 


)4( ا : المرجع السايق ص ۰۱۵۲ 


— ۳ — 


له من الاستقلال والثروة ما مکنه من أن شق فنوات Goll‏ » وأن بفیم 
المعايد والمحاريب للمعيودات ‏ ننجرسو وننخور ساج وانانا وانکی 
وغيرها من معبودات لجش - كما يشير الى ذلك نص على Slit‏ صغير 
لأور = Ll:‏ ف معدد OD gaujai‏ 6 هذا فضلا عن أن أدئة «أور ف Cub‏ 
انما كانت كيرى کاعنات «نانا» (تنار) أله القمر ومعبود آور » الامر 
الذى قد بشير أن للرجل نفوذا » من نوع ما فى dus‏ آور ON‏ ۰ 


وجاء بعد «أور  (Lb‏ هره «جوديا» (Gudea)‏ » آشهر حكام 
أسرة لجش الثانية قاطبة » وقد كشفت الحفريات عن عدة تماثيل حجرية 
لجوديا » وقد نقش على بعضها نصوص مسمارية وهی الان تزين كثيرا 
من المتاحف العالمية » كالمتحف العراقى فى بغداد ¢ والذحف البريطانى 
ف لندن » ومتحف اللوفر فى باريس : وقد خصصت بقسم الاثار الشرقية 
بمتحف اللوفر » dela‏ عرضت فيها تماثيل Laga‏ » واسطو انتاه الکتابیتان 
الضخمة"“ » daly‏ مما تجدر الاشارة اليه أن تمائيل جوديا ؛ انما قد 
Gaal‏ بالاسلوب الواقعى الذى بدأ نضوجه من قبل فى العصر الاكدى e‏ 
وعيرت بخطوطها الرنة عن الطابع السومرى ذى الرأس العريض . 
وغليت le‏ ی ملامح صاحبها وهیثانه روح التغوی Al gill‏ سم الکریم : 
ویبدو أن اعتبار آهل عصره نكية الجوتيين على أرضهم غضيا من الاریاب؛ 
كان آثره فى 5 روح التقوى هذه فى حیانهم ght‏ سعيهم للتخلص من 

oN غزاتهم‎ 

هذا وقد عثر لجوديا على alal‏ كبيرة من مخاريط طبنية وکتابات 


10) J. Bottero, Op. Cit., U. 124. 


S. N. Kramer, The Sumerians, P. 326-327. وکذا‎ 
C. J. Gadd, Op. Cit, P. 458. وكذا‎ 


11) W. W. Hallo and W. K. Simpsen, Op. Cit, P. 68. 
وکذا‎ 
12) H. Frankfort, The Art and Architecture of The Ancient Orient. 
1970, P. 94-97. 
. ۶۲۷ العزيز صالح : ال مرجع السایق ص‎ ae )١( 


— ۱6 — 


s E a be ©‏ 
مطوله على pool‏ انات G‏ دونت بأساوب أدبى رفيع 7 وهی Cosa‏ عن 
أعماله المعمارية م وجهوده ف بثاء diluas‏ ما لا دقل عن خمسان معددا 
من معايد الالهة lajt e‏ ه دونما ریب ؛ معدد (Gin‏ س نذو» (معيد 
الخمسین ) الخاص بالمعدود «نذجرسصو» (نین جرس و) اله dissa‏ 
لحش A OD‏ 


هذا rae‏ كرس Lose‏ ایتساء معيد (Sal‏ الرکسی . ونزودده 
باحتياجاته اللازمة ؛ كثيرا من الجهد والتروة . وطیقا لأحد نصوحه . 
أنه أحضر الاخشاب من ماجان وملوخا فى الجنوب »> ومن جيل الارز 
Jas)‏ أماذه وس ) فى الشمال » ونقلها عن طريق cal all‏ ۰ مع التيار . aila‏ 
أحضر الاحجار اإأضخمة من مناطق لم دطر (gs‏ آحد من قبل د كما نقات 
القوارب كميات ضخمة من القار والجيص من Gl plas‏ كركوك . 
والنحاس من جبال زاجروس ؛ وأعجار المرمر والاحجار illl‏ من 
سورية » وتراب الذهب من أرمينيا . ولیست هناك GT‏ اشارة الى آن 
«جوديا» كان al‏ نفوذ فى تلك الجهات : الامر gall‏ يدل على أنه جاءته 
عن طریق التجار 5 6 


هذ او لیست هناك ul‏ اتسارة i‏ ف (lias gm)‏ قد ere yes‏ 8 
داستثناء نقش دنسر امون أنه upra)‏ أنشان وعيلام دالأسلحة» ee‏ 


4 


الامر Ml‏ ی ساعد le ô‏ ی استخدام الحسناع دن Gaa‏ مدیم Lead‏ رم . هذا „aA‏ ۹ 
عن الاشارة الى re) 4 all‏ ااتصرف well‏ > وان كانت y‏ تعنی 
توسعا 7 وریما کات غارة dialis‏ 7 أو حمل تأددسية 6 قامت على Al‏ 


اعتداء على رجاله السالین » وهو آمر لا بمکن الجزم به على أية حال . 


i+) J. Bottero, Op. Cit., P. 206. 


S. N. Kramer, Op. Cit., P. 66-67. وکذا‎ 
15) C.J. Gadd, Op. Cit, P. 459-460, 
A. L. Oppenheim, ANET, P. 268-269. وكذا‎ 


W Hinz, Op Cit., P. 654,‏ رما 


س 9 — 


ومن ثم فيمكن القول أن جهود «جودیا» انما تشير الى توسع تجارى » 
ولكنها لا تقوم دليلا على أى توسح كرون أو سیا AO‏ 


هذا وقد نه‌نعت لجش على Laga ehi‏ بعصر من الرخاء والخير 
الوفير » وقد عنى جوديا بشق القنوات » حتى أطلق على واحدة منها 
أسم العام الجديد » وهی Sli‏ كان الغرض منها توفير الماء فى لجش 
ومقاطعاتها » وقد نسبت هذه القناة الى رب لجش 6 وسميت CMD‏ 
جسرسو) (ننجسرسو) - أو «شومجال»  Ningirsou - Oushoumgal‏ 
ولابد أنه جوديا أبقى القنوات التى كانت موجودة قبل عصره فى حالة 
dalla‏ الملاحه » ذلك Ja OY‏ مواد البناء » من آخشاب وأحجار ومعادن» 
انما كان بتم عن طريق الماء » وآن انزالها الى البر انما كان متطلب اقامة 
ob as‏ قرب ون ONSEN‏ 


وأما وفرة Jalali‏ 6 فتتضح من قوائم القر اين gah‏ ذكرها Lasa‏ 
وازديادها » وهو يشير مشلا ف يوم العام الجدید فق عبد «ساو» 
س زوحة المعدود نندرسو ‏ بعد اعادة بناء aall‏ » المى اضافة زيادات 
جديدة على هبات الزو اج الثی كانت من حقها ¢ وقد شملت هذه 
الاضافات عددا من الثيران والماشية والحملان وسسلال glll‏ وآوانی 
اأزدد والتين والكعك والطبور والاسماك والاخشاب الثمينة وغيرها » هدا 
Wad‏ عن dala dua‏ من آللایس والصوف لها » الى جائب حیواناث 
لضا dun‏ للمع.ودين (نذجرسو» و (ثینا) و لاشك قف أن مثل هذه الهمات 
bol‏ تعنى وفرة فى الانتاج > وزيادة في الموارد ؛ تسهم فى نصا منها 
المعيودات 6 كما giia‏ بها الذاس ؛ ومع ذلك » gasi‏ أن هذا لم يتم 
على حساب الشعب c‏ فقد كان (جودیا» بحرص على تطبيق القانون 
والنظام والعدالة وحماية الضعیف() ٠‏ 


(۱۷) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۵۵ » وكذا 

A L. Oppenheim, Op. Cit., 2. ۰‏ 
(VA)‏ لء ديلابورت : بلاد ما بين النهرين ص ۱۲۸ ۰ 
)14( نجیب ميخائيل : المرجع السابق ص SOA‏ — ۱۵۹ . 


س ۱٩٩‏ س 


وجاء عل عرس لجش دیع (حسودیا» ولده «أور سس geen Bad‏ 
A we + 0‏ 
-NG : SU)‏ 23 نك و ۰ ع H 5 ۰ s‏ 
gall »  (Ur-Ningirsu)‏ کشفت حف اتر لکن عن تعض تماثيل له 
تما ý ۰ gd ۵ Le ۲ E‏ 
وحدت مم دیل ú daal‏ وهی تمائرل apea‏ معتعة تسیه dák‏ اىه 
صور D‏ معضها حليق الشارب و ialll‏ 4 على عادة الکوان bins‏ صوره 
padres‏ الاخر دعر طويل ولحدة A‏ وقد انشا الفنان en‏ که ae!‏ هد و 
التماثيل pasa‏ حور عدد من المتعيدين دقدم- ون قر ایینوم د و هم 


+ WOE iba 


dala رز ثم‎ (Ugme) « ر نذجرسو)) و أده «أوجمى‎ gl) سعد‎ slaa 
\ 9 a ۱ 
ملوك‎ Afe (Nammakhni) ثم «ناماخنی»‎ « (Urga) «أورجار»‎ 


الور cS‏ الخامسة) و «أور ~ a > pal use tsali‏ ااخانشه۳۱۱) + 
(۳) أسرة الورکاء الخامسة (۲۱۲۰ س ۲۱۱۳ ق (pr‏ 


عاصرت أسرة اجش الثانية فى hide‏ کل من الورکاء و لور ges‏ 
شياع التفاح املح کد العزاة الجوتيين على اكتف lS ll‏ (أوروك) 5 
وادستئحقت Als.‏ نوعا من cal gel‏ آغات eset‏ السومرية P‏ فاد ار عم 
حر ب التحرير سد الجوتينماك الوركاء «أوتو (Utukhegal) «i oilasi‏ 
وقد كتب lana al‏ دعدد المدى re}‏ هزدمة تناكل الجوتدوم z‏ وتخايص 
البلاد من شرورهم lh å A‏ لقائمه الاوك السومرية > چ الماك aun all‏ 
ف آسرة الورکاء الخامسة ve)‏ ۲۱۱۳ ق*م) ٠ ED‏ 


هذا وقد ترك sigh)‏ خیجال» (SILA sigh)‏ نصا تاريخيا فريدا 
باللغة السومرية » نسخ على لوح کتابی يؤرخ ببدایه الالف الثاني قبل 


۰ ۳۱ عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص‎ )۲۰( 
للك‎ S N. Kramer, Op. Cit., P. 67. 
CAH, I, Part, 2, P, 998, وكذا‎ 
وكذا‎ ١0١ ۰ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص‎ (YY) 
CAH. I, Part, 2, P. 998. 


ل ۷ — 


ال 5 دتحدت شه عن Lai‏ : الانتصار العظيم الذى 4505 على 
عد اکه ٠‏ وکیف أنه a‏ الحاق هزیمه ؛ ساحفه مجبوش | elit‏ الجوتى 


ترمحن» الذى فر من أرض المعركة » وكيف | ن الواطنین قد طاردو | 


املك Eia‏ حتى قبضوا عليه » ثم جاءوا به ليركسع عند قدمی الملك 
السومرى «أوتو خيجال» + 


وهناك ما مقس الی آن انتصار «آوئو خدجال» انما قد اقئرن بحدوت 
كوف للقمر ف ull‏ 2 وأن هذا الكسوف انما قد حدث فى اليوم الرابح 
عشر من شهر تموز (يوليو) ؛ ومن ثم فقد Saal‏ آلنجمون والعرافون 
من هذا اليوم فألا دونوه فى كتب العرافة c‏ حيث يقول الفأل «اذا خسف 
القمر ىف اليوم الرايع عشر من شهر تموز » فهو نذير للملك الجوتى » 
سوف یسقط الجوتيون ف المعركة » وتتحرر البلاد» ء 


ونقرأ فى نص آوتوخیجال «فوض الاله انليل ملك البلاد » الرجل 
العظیم آوتو خیجال sisi)‏ حیکال) ملك الورکاء » ملك جهات العالم 
الاریع : امك الذی لا dallas‏ أحد » آمره (انلیل) أن بحطم اسم 
الجوتی (الكوتى) » أفعى وعقرب الجبال gall‏ رفع يده ضد الالهة » 
الذى نقل ملكية سومر الى بلاد dainai‏ » وملا بلاد سومر بالعدااوة » 
الذی أبعد الزوحة عمن كانت له dogs‏ ؛ ang‏ الطفل عمن كان له 
طقلا ؛ والذى أقام العداوة والعصيان ف البلاد» + 


دومن ثم خقد ذهب sigh‏ خيجال الى ملكته الالهة «اننا» وادتهل 
لبیا قائلا : أى ملیکتی » لقد عهد إلى انليل gl‏ استعید الماكية ای 
٠‏ فکون ی عونى : أن «(تريجان» ملك cle idl‏ دسر أليه sal‏ 
دقو 4a jal e‏ : فاس_تولى على cal yall‏ وس احل JE ۳ 4 yall‏ 
رونو خيجال» alll!‏ الذى dala baer g‏ القوة » ووضعته اننا ف قلیها » 
الرجل القوى . قد dail‏ قدما من الورکاء لبخوض jall‏ که s‏ ضد تریجان 


23) J. Bottero, Op. Cit., P. 125. 


\A —‏ س 


dla, غمر السرور أهالى الوركاء وأهالى كولاب 4 وشعه‎ Mic هه و‎ a 
٠ مدينته » وكأنهم رجل واحد»‎ 


وف اليوم الخامس من مسیرته من الوركاء أسر «أور ئينازر» 
و «نایو انلیل» goals‏ «تربیران» اللذين أرسلهما الى سومر ol E‏ 
ووضع «آوئو خیجال) شدود | خشدية 11 یدیما 4 وق الیوم السادس 
وصل «لأوتو خیجال» الى «کارکار» ووقف آمام الاله أشكور وناداه : 
أيها الاله آشکور » لقد أعطانى الاله انلیل السلاح » فکن عونی ف 
(siege‏ ۰۰۰ وكان الجونیون قد جمعوا قواتهم فى ذلك الکان ۰۰۰۰ غير 
أن «اوتو خیجال» » الرجل العظیم » ثمکن من دحرهم وأسر قاتّدهم . 
Stic‏ فر «تريجان» والتجا الى a‏ (دیسروم» وعسامله 
الذاس معطف » ولكن عندما ale‏ رجال Ne‏ ن أوتوخيجال هو الاك 
الذى منحه ddil‏ .القوة » لم يطلقوا سراح تریجان » وجاء رسن 
آوتو .ذيجال وأخذوا تريجان وأسرته أسرى » ووضعوا القيود الخشيبة 
dads re}‏ » وعصيوا daus‏ » ولا أحضروه أمام أوتو خيجال ألقى بنفسد 
عد قدهيه » فوضع gigi‏ خيجال قدمه على رقبته ۰۰۰۰ وهكذا عادت 
الملكية الى سومر) 200 


هذا ورغم أن ن المعركة الحاسمة بين «آوتو خیجال» والجوتيين كانت 
فى مجاورات مدينة «دبروم» التى لجا اليها «تريجان» بعد هزيمة . 
والنی cae‏ البعض أن تكون «تل جدر» الحالية c‏ فيما بين أوما وأدب : 
أى أنها لم جاوز نطاق أرض سومر » غير آننا لم نسمع عن معارك 
آخرى بين «أوتو خيجال» والجوتيين الذين أنتهى نفوذهم عقب هذا 


(4؟) فاضل عبد الواحد : السومريون والاكديون  GUS‏ العراق فى 
التاريخ ص ۸۰۰-۷۰ آقدم حرب للتحرير عرفها اك العم 
العدد ۳۰ Abul‏ ۱۹۷۶ ص 5ه لاه c‏ محمد عبد اللطیف : المرجع 


السادة ص ۲۰۲ - ۰۵ ۰ وکذا 
N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 325-326. 5‏ .5 


— ۱۱۵ — 


النصر الذى حرزه «آوتو خدجال» خد هم N°)‏ ۰ 


وهكذا نجح ((آوئو خیجال)) 3 تحردر اليلاد من الاحتلال الحو ee‏ 
ومن ثم aka‏ حظئ دمكانة ممتازة فى سومر asdal o‏ الى أن دتدخل ف oad‏ 
النزاع على الحدود بين مدينتى اجش وأور » ف صالح لجش » ثم فرضص 
سیادثه على مدينة آور الثی كان حاكمها «آور- Coals‏ تابعا Dah‏ , 


غين أن «أوتو (Sasa‏ لم ینعم طویلا بهذا النقوذ » gle pug‏ "ما 
انتقات ااسيادة على سومر ‏ بعد وفاته — الى أسرة أور الثالثة » التی 
حققت للسول آلیزوبوتامی وحدة سياسية ٠‏ شأنها فى ذلك ش أن أسرة 
كاين vg‏ 


۰ ۳۰۵ محمد عبد اللطیف 4 ال مرجع السابق ص‎ (Y0) 
C.J. Gadd, Op. Cit, P. ۰ وکذا‎ 
26) C.J. Gadd, CAH, I, Part, 2, P. 595. 

٠ ۳۰۵ محمد عبد الا طيف : المرجع السابق ص‎ (Yy) 


— ۱۷۵ — 


الفض ل ged‏ 
أسرة أور الشالثة 
) ۲۰۰۱-۲۱۱۳ قم( 


انتهی حكم الك sigh)‏ خيجال» ف الوركاء بقيام أسرة anda‏ 3 
diaso‏ آور » عرفت ف التساريخ باسم «أسرة آور الثالثة» وهی AT‏ 
آسرة سومربه حکمت 3 التاريخ 4 ودسمی ه_ذا العصر عند yo nS‏ 
الماحثين پاسم ((عصر الاحیاء السومرى)» (Sumerian Renaissance)‏ ; 
وقد حكم فيه خمسة ملوك dale dal‏ وثمانية آعسوام (۲۱۱۳ ۰۹ء۲ 
0( 
ق*م) + 


ولعل من الاهمنة مكان الاشارة الى أن آسرة آور الثالثة قد تحنعت 
الى حد ما العوامل الوخيمة gill‏ نخرت ف كيان الدولة الاكدية من 
قبلها » نتيجة للتفرقة بين السومريين والساميين » وشطر اهل اليلد 
الواحد ثمطرین ؛ فاستعائت بالعنصرين فى جيشها وق مناصب الادارة . 
وجمعت بين اللعتئين السسومرية والاكدية فى بض GL Sell‏ الرسمية 
واا وف تحن ماركها سما تناس تسه مث توت 
و «أبى سين» » ولو أن هذه السياسة لم تمنع ملوكها من مركزة الحكم 
فى عاصمتهم ؛ فظلت هذه العاصمة تشرف على كل كبيرة وصغيرة من 
شئون المدن والاقاليم »> sassy‏ أنها استعانت على ذلك باستحداث نظام 
يتسبه نظام الوزارة » والعناية بنظام العدائین لتبليغ أوامرها الى ولاة 
آقالیمها » واعثبرت أوائك الولاة مجرد موظفین كار » یخضعون لتقل 
من اقلیم الى اقلیم ٠ V‏ 


)1( اورب نامو (۲۱۱۳ ۲۰۹۲۲ (pG‏ : 
peal‏ قت 5 آو ر الثالثه الملك aD)‏ ر — (Ur-Nammu) «(gali‏ 1 
الذى تمرد على «أوتو خيجال» ملك الوركاء » وأنهى حكمه . ثم آقا 
oe u's J 7 G‏ عه 


)1( فاضل عبد الواحد : العراق فى التاريخ ص ۸۱ ۰ وكذا 
CAH, Bottero, Op. Cit., P. 136.‏ 


۰ ۳۳ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (Y) 


— ۱۷۳ — 


ولدا له فى کهانة المعبودة اننام - معبودة الوركاء ‏ كما يعد «أور — 
ارگ 
نامو)) وولده «شولجی» (Shulgi)‏ 4 أشهر ملوك الاسرة 6 وقد 
خضعت lead‏ كثيرأ من المادن السومرية والاكدية 6 الامر الذی سم الوك 
aay‏ سآن gaitu‏ | بمثل لقبی ((سرجون الاکدی» أى «(ملك سوهر وأكد)) 
0 الجهات الاربع» © وان م ظل هذا اللقب الاخير بخاصة لقا 
خلت ١ Li‏ اكت مجه لجا ها :اذ evel‏ رقم من واا 
ونعض '“خلنائهما ف سیدل توسیعم الحدود A‏ واعتراف اشر ف الشمال 
دنه ot‏ ذدما الاسمی 6 عحیث آقام آهل («اشنونا)) معبدا 3 مدینتهم نسدو ه 
'لى ملك ود «شوسين» » ونحيث آحد ملوك شور هدية ثمبنة 
امملكة ظل أقل بكثير مما كان عليه فى ا gl‏ © 


ها وقد أهتم «أورنامو» بالعمران والبناء كثيرا » فشملت آعماله 
لعم ان 8 - الى جانب العاصمة أور  iS‏ من yall‏ السومریه » مثل 
آلورکء ولچش ونفر وآریدو » daly‏ من آشهر انجازاته العمرانیه بناؤه 
«زاقوزة) فى معدد اله القمر (Nanna) lily‏ وهو القابل للاله 
سین الیابلی -.وئتکون هذه الزاقورة من ثلاث alih‏ (سينما آصدحت 
الز انورة تتکون بعد ذلك من سبع طبقات) » وعلی الستوی الثالث من 
الز اقورة الشاهقة الارتفاع — والتی تمثل آحسن زاقورة حفظت Ll‏ من 
بلاد gaye th‏ — پوجد العبد الصغير البنی من اللبن » وتکسوه طبقة 
زجاجية زرقاء » وکان هذا العبد هو غرفة زواج العبودین CISL‏ 
و(«نینجال» » وكسوة الطبقة السفلی من الزاقورة مينية بالطوب اللختوم 
داسم «آورنامو» » وقد سجل ذکری slis‏ هذا zall‏ على مسلة من حجر 
بنى اللون » وجدت ف آور » ومحفوظة الان بمتحف بنسلفانیا بالولایات 
التحدة الامريكية » والناظر. التی عليه تمثل اللك «آور - نامو» واقفا 
J. Bottero, Op. Cit, p. 136‏ (3 


C. J. Gadd, Op. Cit, P. 597. وکذا‎ 


> عبد العزيز صالح 0 المرجع الساپق ص ۶۳۱ - ۳۲ ۰ وانظر‎ )۶( 
5. Moscati, The Face of The Ancient Orient, 1960, P. 26. 


— ۱۷ — 


آمام الاله «نانا» الجالس على العرش : ويسكب المك الماء المقدس على 
جره موضوعة ف اناء » ويتكرر هذا النظر آمام الالهة «نینجال» زوجة 
slo‏ الجالسة على العرش » وف Bill‏ الثانى بشاهد «أور ‏ نامو » 

وقد حمل على كافه عده العناء 7 ليضع pall.‏ الاساسى ONET Lua‏ 8 


هذا وقد اهنم «أور ‏ نامو» كثيرا بعاصمته «آور» دات الهیثه 

e, 5‏ 5 ۰ 0 3 7 
seu ee‏ تسودر هذه disall‏ الثی أطلت على نهر الفرات دميناء 
دی أرصفه وأاسعة sills (A‏ حماها الاء من ثلاث جهات 5 ولعت مساحتي 
lass‏ ونصف ميل طسو لا 4 وردسع ميل عرضا 3 silly‏ أمتدت حولها 
ضواحيها 43 وسعلت معها مساحة قدر la‏ شحو أردعة أمفال: oN aly‏ هدك 
ونصف Lia yc Lli‏ 6 وقد أطل سور المديئة من داخاه على ساحة تشه 
(یلعت مساحنها Yet X fes‏ باردة) قامت مرها معاد asl]‏ ۳۹ ی 
daal]‏ المعدود ((نانا)» (ندار ) وزوحته «Glassy‏ وحاتستهما ado.‏ 


G 5 5‏ 5 ۰ ۰ 
ديت آجزاء ىعض هذه العادن حنی الان بحاله لا باس وھا ن هذا 


ونظر | همه سور اور عند «آور سب نامو» RY.‏ سمی العام الذى أقام 


شماه السور 6 «بالعام oh gall‏ غبه سو أور |( ۰ 


هذا ونتسار Cab ginal gaal‏ الممكرة من عهد ((أورنامو)» الى اعادته 
(رسفن ماجان وملوخا الى دد ی A lal‏ معدود اور . Yi‏ الذى Ja‏ 


على أن أسراور النالثة »۱ نما كان لها ما كان لأسرة لجش التانیه من نفوذ 
at-‏ 


ومصالح تجارية lewd‏ ور el‏ الخلیج Ligia‏ 5 كما سر Aas‏ نوس gl!‏ 


8 وانظر‎ (VA محمد عيد القادر 9 المرجع الساییق ص‎ (0) 
G Roux, Op. Cit., P. 156-157. 
H. Franklort, Op. Cit., P. 103-105, 
J Bottero, Op. Cit., P. 138-139. 
L. Woolley, Ur Excavations, V, The Ziggurat and its Surroundings, 1939, 
L. Woolley, Excavations at Ur, London, 1963, P. 125-135. 
٠ 1۲۲ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (3) 
7I C J. Gadd, Op. Cit., P. 597. 
8} J. Bottero, Op. Cit., P. 136. 


د ۱۱۸8 سب 


kale fe‏ فى أور والوركاء ولارسا ونیبور » الى حرص «أور ‏ نامو» 
على Cus‏ حدود هذه gall‏ » والتی مدو أنها لم تكن مسنفرة على all‏ 
الجوتین » بل ان الامر لم دكن مقصورا على المدن السومرية ¢ وانما 
امتد Last‏ الى الدن الاکدية فى شمال نيبور » حیث قام «ورنامو» 
مشت أملاك آلهنها » کحدود لهذه ادن“ ٠‏ 


هذا وقد آهتم «أور ‏ نامو» بشق القنوات » وهو عمل لاشك فى 
أهميته pall‏ 5 فى جنوب العرااق القديم « لتطهير هذه المجارى الماكية 
من الترسيبات الطميية » حثی لا تفقد قیمتها كوسيلة ری ومواصلات 
ف آن واحد » وطدقا U‏ جاء على لوح حجرى من أور ala‏ أمر «أور 5 
نامو» بحفر القنوات على حدود عاصمته أور » وقد ربطت (Goal‏ هذه 
القنوات مديئة آور بالیحر » حثی يشر لسفن تجارة الخلیج آن تفر غ 
انها JO.‏ 


على أن الامر gall‏ لا ریب فيهأ ن آهم آعمال «أور ‏ نامو» انما 
كان قانونه الشهیر(۱) م والذی بعد آفسدم وثبقة فانونية فى العسالم 
اکتذمغت حئى الان - بعد تنظیمات آورکاجینا — الامر الذی قد بتغير 
فى danadl‏ » مع احنمال العثور على قوانین تسبقه » ما تزال فى بطن 
الارض الطيبة فى العراق » وعلی أية حال » ففی التن السومری الکتوب 
على قوالب محروقة ف الشمس ‏ والذی يمثل الصورة AAN‏ للفکر 


9) C.J. Gadd, Op. Cit., P. 598-599. 

J. Bottero, Op. Cit., P. 136-138, 
W. W. Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 78-79. 

)+\( محمد OLS‏ اللطيف : الرجع السابق ص ۵ ۳۰ 6 وكذا 
C. J. Gadd, Op. Cit., P 559-560.‏ 

)11( أنظر عن قانون آور - نامو : 

S. N. Kramer, in Bullt, fun. Museum, 17, 1952. 
E. Ezlechter, Le Code d’un-Nammu, in RA, XLIX, 1955, P. 169-177. 
J.J. Finkelstein, The Laws of Ur-Nammu, in JCS, 22, 1968-1969, P. 66-52. 
S. N. Kramer and A. Falkenstein, Ur-Nammu Law Code, Orienialia, 23. 
1954, P. 40-51, 


Wri—‏ س 


القانونى فى العراق القديم c‏ وقد تمكن الباحثون من تشخيص مقدمنه 
وخانمنه 6 مما بعنی أن القانون مدوب Lad eos‏ الاستلوت anal!‏ یر 
ڊوب ies : aage‏ 
للقانون 4 عير أن عسدد المواد التی أمكن ترجمنيا لا تزيد على ادندين 
وعشرين Bale‏ ۾ oy alls,‏ النسخ المكتثفة انما كانت مدونة على ألواح 
من الطين » aus‏ آنها قد نسخت عن الاصل — ريما حوالى ما بين 
عامى ۱۸۰۰ ء هوبا ord‏ — والذى كان مدونا على الحدسر : وأن 
الالواح الطبئية كد ثکسرت 4 وتلف معظم أقسامها é‏ ومن شم 228 تعذر 
التعرف على الصرغة الكاملة للقانون ۰ 


وعلى dul‏ حال 4 فان القانون كد كئب باللعة السومرية s‏ وأن بقایا 
المقدمة انما تشير الى أن العبود «ننار» قد فوض «آور نامو» فى حكم 
المدينة » ونه قد وصفه بالملك التقى العادل الورع » gly‏ مجیثه انما كان 
اپذانا بالقضاء على الفساد والفوضى وسوء الادارة ؛ والجور على حقوق 
الاخرین ه من ثم خقد تمتح الناس بحفوقوم 0 ونالوا حریتیم 3 و آم 
الواد القانونية الداقية (gall‏ آمکن ترجمتها : فانها تعالج الاحسوال 
ااشذصية » من زواج وطسلاق » فضلا عن النظر فى بعض الخالفات 
adaig‏ العقوية الملائمة “Palla K‏ + 


هذا وقد أخذ قانون gala 55h‏ دميداً التعویض . باسثثناء حالات 
نادرة » کالئی تعاقب فيها الزوجة الخائية بالذبح . والتى تعاقب فيها 
الجارية sill‏ تطاول على سید ها أو سيدكها بدعك فمها OP rel ls‏ 6 وریما 
كان مبداً التعويض هذا يتفق مع الاهتمام السومری بالتجارة : llig‏ 
على خلاف قانون حمورادى 4 all‏ دعتمد على اتتصاص 4 وهكذا أستن 
قانون آورنامو مبدأ دفع الديات على الجروح التى لا تفذى الى الوغاة . 
فجعل dad‏ دم القدم عشره شواقل من الضفه dad's A‏ کسر العظسم 
«منا» من الفضه » dasg‏ قطع الانف ثلثى منا من الفضه . وأشار الى 


۰ YY = VY جواد : المرجع السایق ص‎ Lay (\¥) 
13( J. J. Finkelstein, Op. Cit., P. 524-525. 


— ۷۷ س 


الاداة التى تستعمل فى كل حالة ؛ مما يعنى أنه آراد بذلك الاعتداء 
التعمد . وأجاز التشريع اظهار الدينة عن طريق الامتحان بالقاء المتهم 
فى اهر — rue)‏ أن الحكمة من ذلك هی ايكال أمره الى اله النهر e‏ 
اذا jac‏ القاضی عن اثبات التهمة عليه » فان شاء أنقذه وبرآه » وان شاء 
اغرقه بذنبه)- و sual‏ البق ی 


هذا وقد تضمنت العبارات الباقية من التشريع سعی صاحبه الى 
توحيد الاوزان والكاييل » ورغبته فى تخليص المواطنين ممن يستعلون 
مأسيتهم وأغنامهم ودوابهم « والى أن يمنع وقوع اليتيم فريسة للثرى » 
ووقوع dle VI‏ ضحية للقوى 6 وأن لا بصیح اأرجل الذى alles‏ شاقلا e‏ 
aaa‏ لذلك: الذي باه Laks‏ + كنا وتك يعض“ ار ادوا تفیل 
القضاثى وسير الصاکم » وخاصة ما بتعلق منها بشهادة الزور 


ا ي 
Hana‏ 


:)م٠ق‎ 7١48 ۲۰۹۵( شولجى‎ (Y) 

جاء «شسولجی» (Shulgi)‏ على عرش أور ؛ بعد أبيه «أور ‏ 
نامو» » الذى at‏ ف ميدان القتال » وطبقا لما جاء فى نص على لو 
كتابى فقد «نبذ ف ميدان القشال محطم» » وئنسب قائمه الاوك 
السومریه الى الاك الجدید (شولجی) فترة حکم قدرها gA‏ عاما » وقد 
امضی الرجل الشطر الاول منها فى الاعمال البنائية ‏ وخاصة فى بناء 
المعايد ‏ فأکمل زاقورة آور التی نسیدها آبوه «أور ‏ نامو» » كما alef‏ 
بناء معيد الالهة «اننسا» فى نيبور » فضلا عن اعادة بنساء معید الالهة 
«ننلیل» ف نییور ٠‏ أيضا بعد تودمه للمرة الرابعة » وریما كان هذا 


(۱۶) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۳۲ 
)10( عبد العزيز صالح المرجع السابق ص LPY‏ ۰ رضا جواد 
الهاشمى : القانون والاحوال الشخصية ص ۷۳ . 


\VA —‏ س 


{ “ 3 م ع م | 2 
E‏ سن ماك ای 100 


والوافع أن حکام آوز انا كد استمسكوا بالالهة المكتدسة „li‏ 
۳ $ 00 3 5 1 
اكتسيتها مند أيام dl gall‏ الاكدية A‏ وكان «شواجى)») هذا done! Ea)‏ 


ن 
يقرأ «دونجی» » ثم ظهر رأى جدید بقرأه gh‏ جى» ( 
استمساكا » وقد iA!‏ كاهنا أكبر للمعبودة «انانا» فى الوركاء sf)‏ 
فى dul sla‏ » وذكرت نصوصه أن الاله قد اختاره منفسه . 
مره الردودية 4 أو ما هو قردب منها 6 ورضى هو dasha‏ الحال قسمی 
۰ 8 5 

تعض وم آو ody‏ پاسم «شواجى ايلى» یمعذ-ی «شولجى الهى» ۳ 
و «شلجی بانی» بمعنی «شسولجی الخالق» » فض لا عن «شولجى 
ODE ash‏ 5 


وقد آثیمت لهذ! اللك algll‏ (شولجی) ساكل العبادة ء وقدمت له 
اا » LS‏ آقیمت عبادته d‏ نن gall‏ السومرية . کما یشیر الى 
ذلك تعبير «شسولجی معبود آوما» » وریما أصبحت هذه العيادة قومیه . 
وفقا لا quis‏ من تعبیر «(شولجی حياة آرض OP Crags‏ بل ان الرجل 
lat‏ حاول آن بظهر نفسه کریاضی یتمتم بعقدرة ob Ulla‏ المدو . كبقل 


جيلى » دحيث یمکنه قطع السافة عدوا من نيبور الى آور وبالعکس فى 


۱ Waals يوم‎ 


16) L. Woolley, Op. Cit., P. 128-129. 
S N. Kramer, The Sumerians, P. 47, 68, 130. 
W. W. Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 80. 
J. Bottero, Op. Cit., P. 141. 
: عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص ۳۳ ۰ وانظر‎ )۱۷( 
T Jacobsen, BASOR, 1947, P. 16 F. 
۰ ۳۱۳ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص‎ (1A) 


)4\( نفس المرجع السابق ص ۳۱۳ ‘ وكذا 
S N. Kramer, The King of The Road, in ANET, P. 585-586.‏ 


— \va — 


حذا وقد عبر كاتب سومرى عن رأى نسواجى فى نفسه ٠‏ فکثب على 
لسانه دقول : آنا الملك » كنت يطلا فى بطن أمى lls‏ شولجى صاحب 
اه ای WY‏ ات السرم او یدنا ماکان 
de, Nt baal‏ . آنا حسامی السومریین وراعیهم » آنا مطل » رب البلاد 
كما cunts‏ الق وآاقمى الق , وأمقك تقاط العداوة آنا وا 
الك القتدر 2 امه البادد الثاثرة . وکذلت الامسان لشعبی ۰۰۰ 
شولجی الذی توفر له باس السساء والارض > ولم پکن له مثیسل > 


شولجی الذی رعاه رف Gell‏ ۰ 


C1) 5 97 e“, 5‏ 
هذا وقد آهتم (شولجی» بمدينة آور - التى على ساطىء البحر 
وان ذكر lis‏ عهده أنه اسئولی على ذخائر معدد ((أساجيلا)) م ومعدد 
ا s‏ فعضت عليه (as)‏ ولم برض عن جنته (۲۳) 5 dal sles‏ حال ه 
eal ola‏ «شسولجی» كذلك ده‌دینة «کوثی») 6 aleli‏ دناء امعد wall‏ 
لامعنود «ذرجال» ربا كوثى » كما ells‏ الوركاء حظا من Ellas aisle j‏ 3 
حيث آعاد بناء معدد )1 «ul og‏ معدد «ذنا» 4 وأما sales‏ لجش (A‏ فلعلها 
آكثر SIA‏ السومرية lba‏ فى عهد «شولجى» فلقد عثر على عدد من 
حدر 3-32 ومر دب کت 
اللوحات فى «تلو» من ذلك العصر » تسیر الى قوائم بقطعان ال ماشية 
والحمير التى يمتلكها العبد : والارضين الغنية التى فى حوزئه(۲۳) + 


هذا وكان «شولجى) شت ديد الاهتمام ای اه ارت 
ودراحة أ.اأسافرين على هذه الطرق & ومن ذم فهو بفاخر 2 نمی له بأنه 


ن الطرق lalaa a‏ مستقدمة 4 وأمن طردق 'السسفر dale eltio i‏ 


(۲۰) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۳۳: »و أنظر 

¢, Moseati, The Face of The Ancient Orient, 1900, P 38 
A. L. Oppenheim, in ANET, P. 266. > )انظر‎ ۲۱( 
. EYE الرجع السابق ص‎ : alle عبد العزیز‎ (YY) 


۰ ۱۱۸ نجبب میخائیل : الرجع السابق ص‎ (YY) 
24) S. N. Kramer, Op. Cit., P. 5 


ee‏ بش 


3 
- 


oe حملى‎ 5 ae Ga jb رعط الاقالیم دعضها بالبعض الاخر ه عن‎ cs 
cial من العداكين 6 الذين هيت لهم محطات لخسمان وحصول تعأدمائه‎ 
الاقاليم » كما عنی بتنظیم جمع الضرائب من مختاف الاقالد‎ 
Š ف دور | احفوخلات(۲۶) ۳ وأخيرا خاخد‎ ahia حات‎ al على‎ als ذلك‎ 
3 PES aul 2al والمعرفة ۳ و آنه‎ wb هذا املك السومرى من المهتمين‎ 
۱ 0 5 3 ۰ ۳ 7 
۳ al aia! Li ۴ بالدارس 6 > اه أبفخر دتحصيل العلم ۴ المدرسة‎ 
٠ Via امار‎ dls oss ol >i وآنه‎ 

وهكذا استطاع «شولجی» أن sll 3 La gä lsa es‏ وه of‏ دح د 


ما 
bd 37 ۰ 0 ۰ ô {£ + bs 7 0 ۰ `, 58‏ ۶ 
عدة حملاث Assist‏ صد القبائل fe}‏ زاجروس » وان تخرص سبد رنه على 


بلاد عيلام 4 وأن hai a‏ معلاقات مصاهرة بحاکم «بار اخشى» خلقد زوجه 
من احدى ailis‏ ف العام الثامن عشر من الحكم (حوالى عام Yeyy‏ 
(arg‏ 6 كما زوج Liss‏ ثانية من حاكم «آنشان» ف العام الثانى والثلاثين 
من الحكم (حوالى عام ۳ (arg‏ . الامر الذى يشير الى علاقات 
و دی مع عيلام « وثقتها روامط المصادرة ٠‏ وان كان هناك ما يشير الى 
حملة تأديسية وحهها شولجى الى أنسان بعد فئرة Bead‏ من زواج ail‏ 
من حاكمهام هذا فضلا عن اسارة عن عام عرف ails‏ (العام gall‏ دمرت 
فيه أنشان Bye‏ آخری» » كما قام شولجى بقهر سهل «سوزيانا» فى العام 
الثامن والعشرين من الحكم (حوالی عام ٠ Marg very‏ 


هذا وقد کشفت الحفريات عن آثار النشاط العماری الضخم الذى 
قام به شولجى 3 سوسة 4 کم دددو هذا laal g‏ 3 معدد « این 
llii gai‏ المعيود المحلى لهذه المدينة 4 فضلا عن استخد امه مقاتلن 

0 VIT نجبب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ (Yo) 

0 س من کتاب‎ eal أور‎ E الواحسد على‎ us فاضل‎ (Y3) 
e ٠ ۸۱ العراق ف التاريخ  بغداد ۱۹۸۳ ص‎ 

5 a 0 ۸۱ عبد الواحد : المرجع السابق ص‎ ‘Lala (yy) 
۶ نصوص ادارية من العصر السومرى الحدبث  مجلة سومر  العدد‎ 


نة ۰۷۳۰۸ e AYVA‏ وکذا 
lata did‏ ص ۷۱ - ۱ ۳۷ 
W. Hing, CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 655-656,‏ 


— \A\ — 


عبلاميين قمع تمرد القبائل الجبلية فى الشمال الشرفی OA)‏ ۰ 


والواقع أن جهود شولجی فى ميدان تغلغل الثقافة السومرية فى 
عيلام بالغ AN!‏ ؛ ورغم أن هذه الثقافة كانت قد انتقلت الى عيلام قيل 
عهده : غير أن جهوده لم تقف عند call cahjlall aa‏ تستهدف الاحتلال » 
بل تعدتها الى ابراز السيادة والحكم من الحكومة الرکزية فى آور : 
وهناك كثير من الوثائق تشير الى تموين عمال الملك الذين يمرون بمدينة 
ايش 3 طريقهم من آور الى عيلام » تعدد كميات الحیوب والشراب 
والزيث: الى تصرف لهم » ومن الاسماء التى وردت لامدائن gill‏ عين 
بها هؤلاء الموظفون > نستطيع أن نؤكد أن السلطان الملكى dial‏ الى كافة 
المدن الهامة هناك » وريما كان أبرزها lever‏ سوسة c‏ وأما مهام هو لاء 
الموخلفين فكان من ينها جمع مواد التموین و c elll‏ فضلا عن العمال » 
لآداء الاعمال الملكية ونقلها حيث بريد الملك + 


و هناك ما يشر الى أن شواجى أئما قد cls‏ الحکام الوطنیین » dats‏ 
ease‏ من nib ell‏ البابلین محلهم ؛ وهو أمر تابعه فيه خلفاؤه من 
دعده 4 مستهدفين جمیعا dala‏ ادارة الاقالیم من أن نلفی آزمنها ف ادد 
لا بطمان gall‏ ؛ ومع ذلك فتردد قيام الثورات فى الاقاليم العبلامية 
درحی پان الاهلین لم ganada‏ | تماما للغزو » بل انهم انوا بسعون دنائما 
الى التخلص من نبره » کلما سنحث لهم الفرصة 6 وقد انتج العنف 
والقسوة أثرهما . لا فى اخضاع البلاد » بل فى احیاء الامل فى الاستفلال؛ 
هما أدى الى سقوط أسرة أور ٤‏ فيما بعد » كما p ON g piau‏ 


و Lal‏ (سوبارتو)) 3 شمال السهل آلیزوبونامی gla sala s‏ اث شواجى 
وتمردت asle‏ 4 الامر الذى سددو l aala‏ من الرسائل المشادلة دين 


(YA)‏ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص VAT 81١6‏ وكذا 
W. Hınz, Op. Cit., P. 656.‏ 
(۲۹) نجیب مبخائیل : مصر والشرق الادنی القدیم - الجسزء 
الخامس - الاسکندرية ۲ ص ۱۱۷ = ۱۱۸ . 


— \AY — 


وعلى أية حال » فليس هناك ما دشر VW‏ ى حملات حربية ضد الغرب : 
وان تحدئت النصوص عن «جزية أمورو» : كما ذكرت algi page‏ 
«العام الذى بنى فيه حائط البلاد» فى أقليم سبیار c‏ والذی يرجح أنه 
كان سورا Lelia‏ لتأمين حدود سولجی خد الخطر الاموری e M‏ 


.ی 


(۳) امار سين ( ۲۰۳۹۰۰۲۰۶۷ (aed‏ : 
sla‏ «امار — (Amar - Si) «(iw‏ على عرش آور ؛ بعد asst‏ 
ولج dale‏ وات lead 6 pod‏ تررس Galle‏ الاوك المبرمرية , 
وقد تركز نشاطه المعمارى ف نيبور وآور ؛ وان اهتم كثيرا c‏ كما paida‏ 
من قبل 6 بمدينة آریدو ؛ التی أقام فيها معبدا لعبودها المحلى «انکی» 
all)‏ الماء العذب ) ما Jiji‏ بقایاه قائمة حتى الیوم : كما أضاف الى آلقابه 
ما يعبر عن تالبهه » وتفضیل الاله OP al (ably‏ . وطبقا لأدد نصوص 
الفال » فلقد أقی حتفه «بسبب قرصة حذاء» é‏ ودفن بجوار شولجی 
aha‏ تام 21۱ 

هذا وقد ترکزت حروب «آمار — سن» ف الشرق والشمال الشرقی . 
da gh‏ عدة حملات الى «(أمارسين)) ویعرف العامان » الاول و الثانی « من 
الحكم (حوالی عام ۷ ۲۰ ق+م) كل منهما ماسم «العام الذى 


3U) A. A. Fadhil, Three Sumerian Letters, in Sumer, 26, 1970, P. 149- 
151. 

S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 331-332. 

31) C.J. Gadd, Op. Cit., P. 602. 

J Bottero, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 563. 

W. W. Hallo and W. K. Simpson, The Ancient Near East, 1971, P. 81. 

32) C.J Gadd, Op. Cit., P. 607-608. 

W W Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 84. 

33) G. Roux, Ancient Iraq, 1980, P. 162. 

A. Goetze, JCS, I, 1947, P. 261. 
C J. Gadd. Op. Cit., P. 608 


— (AF بد‎ 


خب فته أمارسين » duso‏ أورديلوم» « وف العامن 4 السادس والسايمة 
5 الحكم (حوالى (ag Vege e 5٠41‏ وجه Bro‏ حملات الى اراقع 
الشرةية : الى «شساشرو)» (شمشار (o‏ و «خوخ نورق» = oil‏ : 0 
بأنها «مزلاج آرض آنشان» » وتقع الى Lae = 3 Zl‏ ۱ هذا Madd‏ 
عن بعض الواقم الاخری التی لم پتسن تحدید آماخنو 


و على åf‏ حال » فلقد كان آمار سين حريصا على أن بحكم هذه أاناطق 
الشرقية TA‏ مباشرا عن طريق acli‏ المخلصين اللذین أقاموم ف دوه 
ی ودار أخشى » ومن ثم فد ذل «زاریتوم)) 3 والذى كان حاكما 
4 أن أشور منذ العام قدل ANI‏ من عهد Balac galgi dasi‏ سوا 
ست من عوده — لیصیح حاکما على سوسة » وادة سنوات ثمان ٠ o)‏ 


“ 


نا 


)£( شوسين (peg ۲۰۴۰ a YFA)‏ 
جاء شوسین» ٩۰-۹‏ على عرش أور » بعد أشيسه 
CV pea shade‏ » وادة تسع سئورات » فيما تذكر dafla‏ اللوك السومر 0 
وقد سار على سنة dal‏ شواجی فى الاستمساك بهالة الماك يي ۱ 
وآثنت كاهنة من كاهنات «لوكور» على مولاها «سودسين» على ما أولاها 
oll‏ من llas‏ ونعم » وصاغت مديحها فى ae ith‏ بدآثه بوحسف الاك 
بالطیر : وامتدحت def‏ «آبسیمتی) لولادتها اباه » ثم عددت عطلایاه لها 
بعد أن أطرته دنشيده ا وذكرت منها قلادة ذهدية » وخئمسا من 
اللازورد ¢ وخائما Laad‏ 6 و آخر من الفضه ء وأكدت أن ghi‏ الاك 
lel!‏ » كان gail‏ لديها من هداياه ¢ وأضافت أن عاصمته duns gal giai‏ 
كالشيل الصغير » وترفع آکفها تضرعا اليه » ثم وصفنه بأنه ربها وحديدياء 


(۳۶) فوزى رشيد : المرجع السابق ص ۸۲ - ۸۶ »و كذا 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 607.‏ 
C.J. Gadd, Op. Cit., P. 607.‏ )35 
W. Hinz, Op. Cit., P. 655-656.‏ 
(5*) أنظر > 
S. N. Kramer, Op. Cit, P. 496, No. 7.‏ 
C.J. Gadd, Op. Cit., P. 608.‏ 


ورب بلده » هدو Il‏ 5 $ > 
۲ ومعدوب يل »هذا وقد حرص أحد النساخ التأخرین عندما 


أراد أن ذه القصددة 
ر Ù‏ سجل هده القصددة 6 A‏ « { 0 ۰ . 

5 ن Cpu gs) Gent‏ دمخصص 
١ 1 j ۰ Medial‏ 


هذا وقد واجهت «شوسين» بعض التاعب من القبائل الجبلية ف 
الشم‌ال الشرقى » ومن ثم فقد وجه اليها حملتين » الواحدة لد 
«سيمانوم» التى قام بتدميرها فى العام الثانى من حكمه (حوالى عام 
(arg ۲۰۳۰‏ » والاخری الى «زابشالی» 'التى دمرها فى العام السا 
من الحكم (حوالی عام (erg Yow)‏ » هذا وتصور ee‏ 
Coins gnc)‏ أسرى الحرب من (a giles)?‏ » وقد هجروا من بلادهم الى 
0 (شوسبن» على da jhe‏ من نيدور » كما تصوره وهو يطلا 
رهه i‏ نداسو» aa‏ حاکم زابسالی — وقد صور خلفه عشرة من أمراء 
شوسین » كما غنم (شوسین» من زابشالی ومجاوراتها ثروة من المعادن » 
وخاصه من النحاس والرصاص والبرونز A‏ فضلا عن الذهب الذی صاغ 
منه شوسین تمثالا له » أقيم بمعبد انليل فى نبور ۰ 


مبان فى سوسة لعبادته » ومن ثم فقد أغفلت الالواح الحجرية التى عثر 
علیها هناك ذکر «اين شوشيناك» معيو د سوسة » بینما تحدئت عن تألیه 


: عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص ۳۶ » صمویل کریمر‎ (vv) 
من آلواح سومر ص حدم ۳۹۱۹ وكذا‎ 


ANET, P. 496.‏ 
(YA)‏ فوزى رشيد : المرجع السابق ص ۷۶ - ۷۵ » محمد عب 
اللطیف : الرجع السابق ص ۳۲۱ » وكذا 
Z. J. Gadd, Op. Cit., P. 608,‏ 

39( W. Hinz, Op. Cit., P. 657. 
C. J. Gadd, Op. Cit., P. 609, 


— \Ao ل‎ 


شوسين » وانتحاله لقب «ملك الجهات Ela Yl‏ » كما عبرت نصوص 
أخرى عن استلام كمية من الشعير . مهداة کنذور ؛ وقد GAT‏ بالعام 
الاول من الحکم (حوالی عام ۲۰۳۳۸ (eG‏ والذى عرف Pauls‏ «العام 
gall‏ آصیح فيه شوسین ؛ المؤله . ملکا» ۶۱ + 


3 حناك ما یلیر 0 gS) ON‏ مسین ) أذما ags‏ دأمن المنطقة الشخصية 
الى المدعو «أورد (GL‏ (ایرنانا) وقد آسند اليه عدة مناصب dole‏ > 
منها سوکال ماخ» (الوزیر الاعظم) و «انسی لجش» و سانجا الاله 
انکی فى اریدو» و «انسی رض جوتیوم» وغبرها » هذا فضلا عن تعیینه 
حاکما عسکریا على مدن الشمال الشرقی والشرق ونسعب «سو» (وهم 
قوم من السوبریین کانوا بعیشون شرقی مدينة الوصل الحالیة) e‏ وامتد 
نفوذه من مدينة اربيل الى الخليج العريى29؟ » وریما السبب فى كل 
ذلك ازدیاد خطر الاموریین » واضطرار «شوسین» للتفر غ أقاومتهم e‏ 
ویناء hila‏ آمورو + على مقربية من بغداد الحالبة » فيما بين دجلسة 
٠ AM ah cally‏ 


)0( ايبى سین (۲۰۲۹ ۲۰۰۱۲ ق۰م) : 

sla‏ «اببى ‏ سين)) Sin)‏ -1061) على عرش آور » بعد أبيه 
«شوسين» » ولمدة. Lele ve‏ » طيقا لا cla‏ فى قائمة الملوك السومرية » 
وهو على aut‏ حال ؛ انما يمثل GAT‏ ملوك أسرة آور الثالثة » والتى قدر 
لها أن نکون نهاية آخر الاسرات السومرية ف التساریخ « والواقع أن 
علائم الضعف ف کیان أسرة آور الثالثة انما قد بدأت فى وقت مبکر من 
حكم «ادبى ‏ سين» ؛ فلقد توقفت كثير من gall‏ السومرية عن تأربخ 
gals gl‏ المسمارية مسنى هذا اللك » كما توتف بعضها الاخر عن ارسال 


40) W. Hinz, Op. Cit., P. 657, 

41) J. J. Mcek, Mesopotamian Legal Documents, in ANET., P 217 
42) J. Bottero, Op. Cit., P. 157-158. 

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 609 

43) Ibid., P. 609-610. 


— ۸٩ od 


الاوضاع الاقتصادية ء وقلة المواد الغذائية الاساسية ‏ كالسة 
مثلا — وزاد الطين بله تردى الاوضاع بصفة عامة » بسيب هج 
ا من الغرب » وهجوم العيلاميين من الشرق » مما = 
فى نهاية الامر الى سقوط أسرة أور الثالثة s‏ 


وعلی T‏ حال « فلقد مرت السنون الخمس الاولى من حكم «ايبى 
nr‏ ددون a‏ » هنی لنشهد آنه خلال الثلاث سنوات الاولی من 
ai a‏ الوئاتق الاقتصادية فى سوسة » تؤرخ الوثائق فى أور » الامر 
net‏ م45 من اصلاح أسوار التحصين فى آور CE) gusty‏ » وف العام 
Lysates‏ (حوالی عام yore’‏ قعم) زوج «اببى — سین) azil‏ من حاكم 
۲(زایشالی» dale’‏ تحالف تدعمه المصاهرة » غير أن هذا التحالف لم يآت 
بات اارجوة منه » فقد كان على «ايبى ‏ سين» أن dalga‏ وحده 
— وف العام العاشر من الحكم — تمرد قامت‌به العاصمه‌العبلامية سوسة» 
فضلا عن مديئتى «أدامدو م» و «أوان» فى شمال سهل سوزيانا » غير أن 
الاقدار انما کثبت له نجحا بعيد المدى ‏ عن طريق ika‏ خاطفة » šala‏ 
بوم واحد ‏ ف أن يخضع الثائرين » وأن پقتساد زعيمهم (ملك سيما 
شکی) مكبلا 3 الاغلال الى اور ols 1 EV‏ اضطر سعد ذلك Eg‏ وى العام 
الرابم عشر ؛ من Sall‏ (حوالی ۲۰۱۵ (eed‏ - أن يخرج على رأس 
جرش ضخم ضد «خوخ نوری» وأن بکتسحها کطوفان E‏ ۰ 


)££( فاضل عبد الواحد على : السومریون والاکدیون - من کتاب - 
العراق فى الثاریخ ص ۸۲ ۰ 

“3! C. J. Gadd, CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P., ۱۰ 

+6) C. J. Gadd, Op. Cit., P. 611-612. 

W. Hinz, Op. Cit., P. 658, 

47) C.J. Gadd, Op. Cit., P. 612. 

W. Hinz, Op. Cit., P. 658. 


\AY —‏ سب 


وحافاژمم من القبائل ااحیلیه الشرقه به فرصه ضعف الاموريين فى ألم ee‏ 
فهاجمو! آرض سومر (ote‏ | «ایبی — (gus‏ فى العاصمه آور . فى 
نفس الوقت الذی كان عليه أن بصد زحف العناصر الامربه نحسو 
الحنوب . وهنا طلب = — سين» من تایعه «ایشبی ارا» حاکم ماری 


۰ OM) gall 


غير أن «ایشبی ارا» سرعان ما انتهز هذه الفرصة ء التى آدت الى 
تدهور السلطة الركزية فى آور ؛ SATS‏ يعمل لصالحه الشخصی ۰ فخرج 
عن طاعة يده 4 وذقل نشضاطه الى diaaa‏ نیبور »6 ثم الى diano‏ «ایسین» 
الى الجنوب منها بذحو۳۰ كيلا وهناك استقل بالحکم t‏ وأسس 
آسرة حاكمة خاصة به هی «آسرة ایسپن» فى السنة الثانية عشرة من حکم 
«ایبی سين» : ذلك لان حكمه انما tok‏ بعد هده ال04“ e‏ 


ولم یکتف «ايشبى ارا» بذاك ديل عمل على امتداد سلطانه الخ 
مناطق نفوذ سب-ده «اببی س سين» ۰ ودمكن أن نتسين ذلك من نص 
رسالتين متدادلتين مين «بوزور نوموشد!» gl)‏ س جوزو تسولوجى) حاكم 
«کازالو» ف الشرق : وبين «ایبی — سين» ملك أور » الذى رد آسیاب 
Gall‏ الى القضاء والقدرة » فضلا عن ارادة الارياب وفساد الدولة » 
بقول الحاكم «کازالو» e‏ «قضی Jalil‏ بالشر على سومر » وهبط عدوها 
من آرض ۰۰۰۰ وأعطى انلیل اللكية ارجل يكم » الى «انشى ارا» ٠‏ 
الذي لد س دن بذرة سومرية أقد انداست سومر في مجمع الالهه » وقضی 
ادلیل أنه طالما بقی آهل السوء فدها é‏ فلسوف ددمر 8 ارا » رجل 
مارى » ينياذهأ 5-7 e Caledi‏ 


a eras (tA)‏ ا : المرجع البو pe‏ ری وكذا 
aabriiae 1971, P. 8‏ اه ,2 W. Hinz, CAH, I, Part,‏ 
)44( محمد بيومى مهران : بلاد الشام — الاسكندربة ۱۹۹۰م ص 
COVE‏ عبد العزيز صالح : المرجع العابق هن ۷ ‘ وکذا 
C. J. Gadd, E 2120-1800 B. C, m CAH, 1, Part, 2, 1971, P 3۰‏ 
S N. Kramer, J etter of King Tbhi-Sin, in CAH, I, Part, 2, P. 613‏ )30 


— \AA س‎ 


هذا وقد تكفل العيلاميون بالفضاء على أسرة ور الثلنة . حيث إنهوا 
حكم (ایبی — سین» c‏ بعد مقاومة طويلة (ence‏ أنها شغلت ارات 
yal]‏ الاخبرة من عهده » وانتيت باحتلال العاصمة أور د بعد أن أحصامها 
الخراب ¢ و دلت بها المجاعة a‏ ثم وضع ود ضع القوم a‏ امه عيادمية فى أور . 
واقتادوا «ایبی د سين» آسیرا الى عیسلام : حیث قضى هناك فى 


اتف ۲9۱۶ ۲ 


وقد أرجع السومربون — كعادتهم فى تفس ير الکوارث التی تحل 
ببلاد هم = آسپاب زو ال دولتهم و ندمت عاصمتهم آور : غضلا عن 
تحطیم معاید آلیتهم وسلب کنوزها » آرجعوه الى غضب الالهة ونقمنها . 
وخاصة انال" ۰ وان كان القضاء على أسرة آور النالتة . انما coos‏ 
كارثة حقيقية » ف تاريخ السومریین ؛ ومن ۳ فقد ترکت هذه الکارنة 
أثرا كديرا فى آدابهم » ببدو واضها فى هذا الرثاء sla galls‏ فيه : — 


«لقد توقف القانون والنظام عن الوحود u‏ والتهمت العاصفة کل 
Pepe‏ : حتى کان طوفانا قد اجتاحها +٠٠٠‏ لقد دمرت المدن : وهدمت 
المنازل tore‏ ولم Ass‏ قوم أور دسکنون مساکنها + + + ودل تسعب 
guns)‏ والعبلاميون 2 مساكن أور tee‏ وجیء بالاك gln‏ = سين ) الى 
أرض عيلام أسيرا oe‏ لد أنقلب «نانا» على سعبه + موه وكان ماك 
أور حزينا 2 pad‏ ه cla!‏ 85 اند ماذ العم قلب (آدبی — سان )) +++ 
وذرف الدمع غزدرا» CD‏ + 


وعلى أية حال ء فلم بستمر العيلامون على أرض سومر طويلا : ذلك 


. Kramer, Lipit - Ishtar Law Cod, in ANET, P. 159-161. 
. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 333-335 

Fadhil, Three Sumerian Letters, in Sumer, 26, 1970, P. 165-169. 
31) 3 N Kramer, in ANET, P. 612-619, The Sumerians, 1970, P. 71. 
W Hinz, CAH, I, Part, 2, P. 659 
52) S. N. Kramer, ANET, P. 613, 617. 
33} S. N. Kramer, ANET, P. 612-613. 


م م حر 


ANAS aS‏ تست 


esl oy‏ ار( — ماك مار ی — lail‏ محدثنا ف نص له ú‏ برجم الى عام 
ord ۲‏ » أى معد سقوط آسرة أور الثالثة بحوالی ثلاثة pte‏ عاما ٠‏ 
بآنه «ضرب عيلام بالاسلحة» ٠ SP‏ 


. وعلی أية حال » فان أنتهاء حكم «ایبی — سين» فى عام ۲۰۰۰ ق٠مء‏ 
Mull,‏ سقوط أسرة أور الثالثة » انما یعنی انتهاء المحاولات الاخيرة 
للسي'دة السومرية فى العراق القديم » ذلك لأن نهاية أسرة أور الثالثة » 
lasl ٠‏ كانت بمثابة نهاية لحياة السومريين السياسية » اذ لم Last‏ منهم 
بعدها أسرات حاكمة » بل اندمجبوا فى السساميين » وان ظلت لغتهم 
وآدأبهم تؤثر فى Ghyll‏ القديم AT (is‏ عصور حضارته » وسنسهد 
فيما دد حضارات GAT‏ — كالبابلية والاشورية ‏ تبرز بحيث تستطيع 
الو دة lage‏ آن نی ل مقار ها SLAM Sle‏ السومرية راك 
' يجب آلاپفوتتا أن هذه ااحضارات التی نشات — آول ما نشات ف المهد 
الاکدی ‏ تلقت بذورها الاولی عن الحضارة السومرية ؛ ثم نطورت 
٠‏ منها دعد أن انهارت(**) ۰ 


54( W. Hinz, Op. Cit., P. 659. 

)00( نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ وأنظر 
L. Le Grain, Business Documents of The Third Dynasty of Ur, London,‏ 
۰ 225 .2 ,1947 


NOG: os‏ مه 


انصلشالث 


ايسين ولارسا واشنونا 


كان انهبار أسرة أور alll‏ ؛ وسر آخر ملوکها «أببى ‏ سین» 6 
ذلك أن الكارثة ill‏ أودت سعهد PD)‏ س سین ت جعت مختلف المدن 
على اعلان استقلالها 6 دحيث اصطنع حکامها الحدد ألقادا ضخمة توحى 
بالسيادة المطلقة ¢ لاعلى مدنهم فحسب ؛ بل على البلاد جميما ٠‏ 


وهكذا أصبحنا فى هذه المرحلة من الفوضى نلتقى بالكثيرين يحاولون 
الاستقلال أو يسعون الى تدعيمه ‏ ان استطاعوا أن يصلوا اليه نذا 
199 بسجل بالاكدية 3 ((هورشيتوم» قصة elis‏ قصر له . وهذا أمير 
فا «دیر» يبول فق اهدی اللوحات بالسومرية ترمیم لاا وتشیید 
معبد بها » وهذا «کیساری» فى «جانخار» يسجل اسمه على خاتم 
TE‏ 


وهكذا شجعت الكارثة التی حلت بأور كذيرا من Gal!‏ على اعلان 
استقلالها ؛ ومن ثم فقد ظهرت عدة أسر حاكمة ؛ كان أبرزها دون شك ٠‏ 
ieee]‏ ایسین ولارسا ف الجنوب 6 وأشضور واشئونا 3 الشمال29) 5 


)1( سر ايسسين 
آسس الاموريون هذه الاسرة فى «ايسين Mi‏ » كبرى عواصم 
الاموربين ‏ وهی الان ابشان بحریات » جنوب élis‏ الحالية ؛ على مبعدة 
DLS ۰‏ جنوب نیبور (نفر) - واصطنع ملوكها لقب ««ملك سومر و آکد)). 
كما أصطنعوا الصفات الالهةیوقاموا بأعمال عمرانية فى آذحاء البلاد التی 
خضعت لهم » ورمموا كثيرا مما خرب على اثر سقوط آسرة آور الثالنه + 


٠ ۱۷۲ نجیب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )۱( 
2) G. Roux, Op. Cit., P. 169, 


E ee 


هذا وتشير «لوحة فآل» day gt?‏ الى أن «ایشی آرا» ؛ ليس له 
منافسون ؛ وهو تعبير مبهم على auf‏ حال ء ولکنه مع ذلك ¢ انما يشسير 
الى سمعته الطيبة فى العصور اللاحقة » التى تعتمد على ما قام به من 
أصلاحات : وما يذل من جهود موفقة فى اعلاء ش أن مدينته «ایسن» 


1 وسبادته ا + 


على أننا لا نملك الكثير من الوثائق عن تفصيلات الاحداث فى عصر 
أسرة ايسين » e jalla‏ الاکبر من معلوماتنا مستقى من «فائمة نيبور» التى 
تير الى أن الاسرة قد حكمت ۲۲۵ سنة » ٩‏ شهور CT)‏ > وقد حكم فیها 


۰ ملكا أولهم «ابشى ارا» ؛ و آخرهم «دمق ایلیشیو»)‎ \o 


هذا وقد حدم «ابشی ارا» sal‏ ۳۳ عاما ۲۰۱۷ — ۱۵۸۵ (ars‏ 0 
وتلقب دلقب ((ملك سومر (CSE‏ 8 وائخذ أئفسة صفات الالوهية ثم 


(Y)‏ محمد بیومی مهران : بلاد الشام ص 14 - 50 ۰ نجیب 
میخائیل : المرجع الساپق ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ 
ميخائيل : الرجع السابق ص ۱۷۰ ۰ ليو آوبنهايم : بلاد ما بين النهرین» 
ترجمة سعد فیضی - alan‏ ۱۹۸۱ دص £££ - 2۶۵ ¢ وکذا 


CAH, I, Part, 2, P. 1000.‏ ( 
وهى طبقا للمرجع الاحير كالتالئ : 
ب ایشی ارا (۲۰۱۷ - ۱۹۸۵ ق»م) .۰ 
ب شو ایلیشو ( ۱۹۸۶ - ۱۹۷۵ ٠ (erö‏ 
— ایدین داجان (ord ۱۹۵۶ ayt)‏ 
ب ایثی داجان (۱۹۵۲ - ۱۹۳۵ (ae‏ ۰ 
— لبت عشتار (eG ۱۹۲۶ — lave)‏ . 
آور - نینورتا (۱۹۲۳ - ۱۸۹1 (pe‏ 
- بورسن (۱۸۹۵ د ۱۸۷۵ ق۰م) e‏ 
۳ لبت انلیل e (er ۱۸۷۰۲۰ AAYE)‏ 
lal —‏ ایمتی SAN9)‏ — ۱۸۱۲ ق۰م) ۰ 
abl ٠‏ - بانی VAIN)‏ ۲ ۱۸۳۸ ق۰م) ۰ 
١‏ زامبیا ۱۸۳۵۰۱۸۳۷ (era‏ ۰ 
۲ ایتر دیشا ( (erg ۱۸۳۱ - ۱۸۳٤‏ 
= آور - دوكوحا ( ۱۸۳۰ ۱۸۲۸ (eS‏ . 
۶ ~ سن ماجير AAYY)‏ = ۱۸۱۷ ق۰ م) Le‏ 
۵ — دمق ایلیشو (۱۸۱۹ — ۱۷۹۶ ق۰م) e‏ 


Pr<~tort_t- 


NRG‏ رت 


خلفه dea yl‏ من آسرته » انتقل العسرش من بعدهم الى آسرة ثائية ¢ كما 
دخل فى خصام مع العيلاميين الذين كانوا یجنلون مدينة أور » منسذ 
سقوطها فى (erg ۲۰۰۰ ale) peza‏ » حتى استطاع أن دسترجعها 
منهم ؛ حوالى عام ۱۹۹۳ ers‏ س أى بعد سقوطها بحوالی ۱۳ عاما ‏ 
فى حرب لم تعرف تفاصیلها ¢ اندحر فیها العیلامیون اندحارا بلغت شدته 
Isa‏ جعلهم لا پتحرشون بمدن العراق الجنوبية لفترة طويلة ٠‏ 


وهناك ما يشير الى قپام «ايشى ارا» بتعزیز وسائل الدفاع عن 
عاصمته ايسن » فضلا عن علاقاته التجارية بمسدن الفرات الاعلی > 
وکانت اللغة السومرية ما تزال هی GU‏ الرسمية ف «LSM‏ 


وجاء بعد «ایشی ارا» ولده (شوایلیشو» (Shu - Illshu)‏ ( ۱۹۸ 
Ling c (arg jayo —‏ اليه فى بعض انصوص ؛ أنه قد أعاد تمثال 
العبود «ننار» من آنشان الى آور » وان US‏ لا ندرى على وجه الیقین » 
أتم هذا بطريق سلمى آم فى حرب انكسرت أنثسان فيها ٠‏ 

— ۱۹۷۶[( (Iddin - Dagan) بعد ذلك «ايدين داجان»‎ slag 
e وقد احتل سببار » وأعلن نفسه ملكا على سومر وأكد‎ ۰ ۶ 
الظن ان انتحال هذا اللقب » ليس بالامر الجديد فى «أبسن» فلقد‎ st, 
بلقب «ملك‎ gud خلف سلفاه (آبوه وجده) نصوصا أو نقوشا نلتقی‎ 
حال ؛ فان خلیفته «ایشمی داج سان»‎ at سومر وآکد» » وعلی‎ 
ذهب الى آبعد من ذلك » فلقد‎ (ars jawo — 140¥) Ishme - Dagan 
وعليها لقب «سيد‎ » elil عثر فى آور (المقير) على بعض قوالب طوب‎ 
فضلا عن لقبى «ملك ایسن» » و «ملك سومر وأكد»  كما‎  »ءاكرولا‎ 


)0( سامی سعيد الاحمد : العصر البابلی القديم ‏ من كتاب العراق 
فى التاريخ ص ۸۲ ۰ 
Part, 2, 1971, P. 1000.‏ بآ CAH,‏ )6 
Ibid., P. 1000.‏ )7 


— ۱۹۵ — 


دسجل 3 عبار أت طنانة ما أسداه الى مدن ندیور واریدو Jala‏ 4 مما Si‏ 
امتداد ساطانه على هذه النواحى 4 وقد ذكرت هذه المدن < LS‏ سحلت 
نفس الالقاب فى عصر ولده وخلیفته duly‏ عشتار» (Lipit - Ishtar)‏ 


۰ (0g ۱۹۲ - ۱۹۳۵( 


وبنسب الى «ليت ‏ عشتار» هذا » واحد من آهم التشریعات ىق 
العراق القديم » ويؤرخ بالعام الحادی عشر من حکمه (حو yll‏ عام ۱۹۲6 
(org‏ وبعد CLD‏ اشنونا» بنصف قرن » وقبل تشریم حمورابی 
بقرن ونصف تقريبا » ولم ببق من تشريع لبت عشتار » سوى ثمانی 
وثلاثين dale‏ » بحتمل أنها كانت تولف نحو نصف مواد التشريع » فضلا 
عن مقدمة وخانمه) + 


هذا وقد کتبت تشريعات لبت عشنار باللغة السومرية (وربما كانت 
هناك نسخة آخری باللغة الاکدیة) OO‏ وقد حفظت Ll‏ فى سبعة آلواح 6 
عثن على سنه منها فى ندیسور » وهی محفوظة الان datos‏ الجامعة ف 
baa eel Maga‏ رونت shook‏ بر 
اللوفر فى باريس »> ومن المؤكد أن هذه النسخ الطينية (الكسر) انما هی 
نسخة من القانون الاصلى c CO‏ يدل على ذلك » كثرة الاخطاء النحوية ؛ 
وسوء ترئيب المواد فلقد جرت العادة أن پستنسیخ الطلبة القوانين أو 


(A)‏ نجيب ميخائيل : الرجع السابق ص WA‏ ۰ وكذا 


:۵۲ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ (a) 
10) C J. Gadd, Op. Cit., P. 635. 
انظر عن قانون لبت عشستار (نجيب ميخائيل : المرجع‎ )۱۱( 
Z طه باقر : قانون لبت عشتار - مجسلة سومر‎ ۰ OY السابق 2۹/۰ س‎ 
۱۹۷۳ فوزى رشيد : الشرائع العراقية القديمة — بخداد‎ ۸ alsa 
al ga رضا‎ › LLO 552 عبد العزيز صالح : المرجسع السابق ص‎ 

الهاشمى i‏ الرجع السابق ص ۷-۷۲ ce‏ وكذا 

S. N. Kramer, Lipit - Ishtar Law Code, in ANET., 1966, P. 159-161. 
F. R. Steele, The Code of Lipit - Ishtar, in AJA, LII, 1948, P 425-450 
F. Szlechter, in RA, LI, 1957, P. 57-82, 177-196, LH, 1958, 2, 74-89. 
F. R Steele, in AJA, LI, 1947, P. 158-164. 


— ۱۹٩ — 


۳ 3s! تعليموم وندریبهم عا ی الكتاية و القر‎ > daza ود الدينية‎ gaill ver 
sat هی من قسيل‎ 7 aa iusi ومن م فمن المرجح أن هذه النصوص‎ 
التعليمية.أما الاصل‎ pagal امد صوص الکتشفه ادما هی من قبدل هذه‎ 
er شفند دون على مسلة أو ذصب ممدز »لم بعثر عليه معد د الامر الذى‎ 
و یز‎ Si سومر‎ aul س عستار — «عندما وفرت الرفاهية‎ 


اس له( e‏ 


ole 


هذا وقد sal‏ «لدت = عشتار» re}‏ منند مه قانونه اقب ملك wai‏ 
وآکد» » واعتبر نفسه lal,‏ للاله الاكير «اثلیل» . ووصف تفده بانه 
ااراعی الحکیم » ولکنه سرعان ما عقب على ذلك بقوله : انه راع متواضع 
و آنه مزار ع < وأكد رعايته للمدن العتيقة نيبور واریدو وأور وأوروك : 
و افتخر بان ربه وهبه امارة البلاد Gall Gaal.‏ فيها . ولیعمل على 
اسعاد السومريين والاکدیین » سواء بسواء ؛ ولیقاوم الفساد والقلاثل 
دقوة ااسلاح 6 ثم أكد أنه استوحى تشريعه من «آوتو» رب 
الشمس ‏ و «ائليل» وأقر كلماتهما المقدسة . وآنه ادتغى أن يحرر أيناء 
مدن سومر وأكد وبناتها من الرق الذى فرض عليهم gam‏ 

و آما مواد القانون sill‏ سلمت من التلف الذی آصاب الالواح Ma.‏ 
آمکن ترجمتها » فانها تعالج شئون الاراخى duchy sll‏ ؛ وشتون ix tl‏ 
فى البساتين : أو فى دار مجاورة لأرض زراعية مهجورة . فضلا عن شئون 
العبيد فى حالات هربهم » أو امواء الهاردين منهم أو عقتهم » كما تناولت 
مواد آخری حالات الاعنداء على الاخرین ؛ وتنظیم تسئون الضرائب . 
وقد آهنمت كيرا بقانون الاحوال الشخصية ; Pr‏ فيما fe‏ بشئون 
الابناء » فضلا عن الحقوق الالية و الاجتماعية وشئون الارث ٠‏ * 


٠ YE = ۷۳ ص‎ Gell جواد الهاشمی : المرجع‎ eaa 
٠ 2۵۲ عبد العزبز صالح : الرجع السابق ص‎ )۱۳( 
۰ ۷۶ جواد الهاشمی : اارجع السابق ص‎ Lay )۱۶( 


— ۱۹۷ — 


و هناك ترجمة لأهم مواد القانون isll‏ كاملة : 


» رجل آرضا بورا الى آخر » ليقيم فيها بستانا‎ abe اذا‎ : ۱۸ bale 
+ deuai من‎ e الذی آقام البستان الارض البور النى أهلها 4 کجز‎ 


Bale‏ ۱۱ : اذا جاورت آرض بور منزلا عامرا » وآنذر صاحب النزل 
صاحب الارض البور بخوفه من أن يتسال day‏ الى بيته » فان صاحب 
الارض البور (الفضاء) مسئول alol‏ صاحب المنزل عما يضيع من 


š asl د‎ 


مادة ۱۲ : اذا هريت آمة أو عبد الى قلب الدينة » وثبت آنها - أو 
أنه بعيش فى بيت رجل آخر مدى هر » فانه يرد dof‏ أو عبدا » 


مقابل الامة أو العید + 
مادة ۱۳ : اذا لم يكن له عبيد » فانه پدفع ۵ .اقلا من الفضه 


مادة ۱۶ : اذا عوض عبد عن عبوديته لولاه » وثبت أنه عوضه 
Leds gati‏ مضاعفا ¢ فانه بعئق (وهذا بعنی أن القانون قد cll‏ للعيد أن 
يحرر نفسه اذا دفع لسيده ضعف ما اشتراه به ) + 

مادة ۱۸: اذا jac‏ » أو تخر » صاحب ضيعة ‏ أو صاحبة dard‏ 
— عن دفع ضریبه الضيعة » ونقلت الى شخص غريب »> فان صاحب 
الضيعة بظل فيها ثلاث سنوات » دون أن يطرد » ثم تنقل ملكيتها بعد 
ذلك الى من تحمل دفع الضريبة عن الضيعة c‏ وليس لصاحبها الاول أى 
دعوى قبلها e‏ 


مادة ۲۲ : اذا كان الاب Gade la‏ حق ate!‏ — سواء أكانت «انتو)) 
(طيقة من الکاهنات) of‏ «ناتبتو» (طبقة آخری من الکاهنات) - آن 
Crs‏ فى ميته » كوريثة له ۰ 


س ۱۵۸ س 


مادة ۲۶ : اذا خملت الزوجة الثائية 13a 4) Jubi‏ بعنی آن القانون 
هى حق لأطفالها » ولكن أطفال الزوجة GLY!‏ والثانية انما يأخذون 
آنصبتهم دن ممئالكات أبيهم O g gL ill‏ + 

a aes‏ اذا تزوج رجل بأمرآة ene‏ رزق منها بأطفال : ثم رزق 
أيضا من elas Jahi al dal‏ » فان dayi‏ وأطفالها بحررون و غير 3 
أبناء الامة لا يشاركون أطفال أبيهم الاخرين فى ضيعته ۰ 


مادة ۲۱ : : اذا ماتت الزوحه الاولی 3 ثم اتخذ زوجها من بعد ها 
dal‏ له كزوجة 6 فان 59 445 أذما هم أبناء الزوجة الاولی + مب موه 


مادة ۲۷ : اذا كانت الزوجة عقيما » ثم اتخذ لنفسه مخطية «من 
loll‏ العام» (ردما بمعنى عاهرة) ورزق منها بطفل أو أطفال : وجب 
عليه أن بنفق على حظيته » وأن پورث آولاده منها » ولكن ليس له أن 
سكنها فى داره » ما دامت ding;‏ حبة (وفى ذلك بعض التقدير لكرامة 
الزوجة الشرعية » ومراعاة مشاعرها كعاقر حرمت dan‏ الانجاب) ٠‏ 


مادة ۲۸ : اذا آدار الرجل وجوه عن زوجته الاولی (بمعنى 
هجرها ) » ولكنها لم تعادر الت » ثم دنى بأخرى » فان هذه الزوجة 
الثانية — كأثيرة odic‏ س eS‏ زوحنه الثانیه « ولکنه دستمر 3 alayi‏ 


على الزوجة الاولى + 


Bale‏ ۲۵ : اذا daa‏ خطبب du!‏ مسكن حميه المقيل . وقسام 


(۱۵) قارن ذلك بقانون «البكورية» عند بني اسرائيل (محمد 
تنو مورا : ارال م الجرم لول اللمكتدرية ۱۹۹۷۸ Sirs‏ 
e (AG‏ ۱ 


"E Ca 


مادة 4م : اذا أجر رحل ورا 6 aala Cass‏ عند dalja‏ الاثف 4 
انه سدغم ثلث ثمنه ٠‏ 

دعم 

Bale‏ ۳۵ : اذا آجر day‏ ثورا a‏ وفقاً عبنه أو أصابها ه فانه يدفع 
نحف ثمئة + 

مادة ۳۷: اذا أجر رجل ثورا ء وأصاب ذيله ؛ فانه يدفع ربع ثمنه» 


dels‏ من الاهمية بمکان الاشارة الى آن ((لبت (late co‏ ت رغم 
ممه as pall‏ — فقد dass als‏ عدة مبان 3 أور 6 غار أن معاصره 
,جونجونوم» (ers jae“ — AFT)  (Gungunum)‏ ملك لارسا » 
سرعن ما انتز ع منه عدة مدن امه 6 مثل آور ولجش > وفرض حکمه 
ge‏ مناطق واسعة فى جنوب العراق isa c‏ من التحكم 3 تجارة البلاد 
الخارجية ٠‏ ومع ذلك فان «جونجو نوم» لم يتعرض لأسرة ايسن » أو 
أنها د هدما سبدو : قد استطاعت أن تستعيد قو اها ۰ 


وهكذا تشير قوائم الملوك الى أن خليفة «لبت عشتار» انما كان 
«أور ننورتا» (arg ۱۸۹ — jays)‏ وتصفه نصوص کتبت على قو الب 
من طن ٠‏ وهو يحمل الالقاب التقليدية «ملك ایسن ؛ ملك سومر وأكد» » 
بل ویظور فى بعض gail‏ ص بوصفه - الى جائب الالقاب السابقة ‏ 
سید الورکاء ¢ وحامی نيبور وآور و اریدو » وبعد حکم دام ۸ عاما » 
bo‏ اينه (yyy)‏ یخلفه وهو deat‏ نفس الالقاب التی كان بحمنها 
آبوه + ثم sla‏ معد «بورسسن» jago)‏ — ۱۸۷۵ قءم) «لبت انلیل» 


( ۱۸۷۶ — ۱۸۷۰ ق»م) ۰ 


وجاء «ادرأ — آیمینی» asy — VASA)‏ ق*م) ٤‏ وقد وفع ف عهده 
حدت كريب لا نعرف تفاصیله » قلقد تم اخثیار ملك بدلا له © کسی 
ایا ۳3 ۱ D A‏ 8 30 ۳۹ ليلد ۰ ۰۰ اش a‏ 
دة المعروفة آنذاك p‏ ليحكم مده معینه » عندما يشعر الكهنة أن aes‏ 


— Vee — 


املك الحقیقی معرض للخطر » وعنگذ (Sas‏ الملك البدیل dic Lage‏ ۾ ثم 
يقتل ف نهاية الفترة الحسددة » ویدفن فى موکب عظیم » وهکذا آختبر 
اليستانى «انليل ‏ بانی» لیکون الك البدیل » غير أن الملك «ايرا — 
ایمینی» سرعان ما قتل آثناء تناوله حسساء » وريما كانت هناك موّامرة 
ضده » وبالتالی فقد مات مسموما » وريما كان «انليل ‏ بانی» من وراء 
هذه امؤامرة » Lig‏ ما كان الامر » فلقد أصبح «انليل ‏ بانى» هو الك 
الجديد » وحكم البلاد ۲۳ عاما (1451 — ۱۸۳۸ قعم) e‏ 


وان ك اا آلذین اتو cas‏ زانلا ا اماك 
ايتربيشا ‏ أور ‏ دوكوجا) والذين حكموا النلاد فترة لا تتجاوز عقدا 
من الزمان (۱۸۳۸ — ۱۸۲۸ ق+م) لا تربطهم مع بعض أى صلة من 
قرابة » الامر الذى يشير الى مدى الاضطراب الداخلى gall‏ ساد البلاد 
غير أن الفترة الاخيرة من عمد الاسرة ؛ والتى حكم فيها (سن - (pale‏ 
(ard ۱۸۱۷ — ۱۸۲۷(‏ و Goon‏ أبليشو» (a3 ۲۷۹۵ — NAV)‏ انما 
كانت آکثر استقرارا » وقد عثر للملك «سن — ماجیر» على نقش نذری 
مکرس له بوصفه سيد المدينة » بل انه ظل بتمسك فى نص GAT‏ باقب 
“لماك سومر وأكد)» » وکان ولده «دمق ایلیشو» يصطنع نفس اللقب » 
بلاق ude dasa‏ الى أن شان وال دعو ها لفقب قر وق 
الزمن » فكان ‏ كآبيه ‏ ملكا على سومر وأكد » غير أن الامور سرعان 
ما تغيرت حنی استطاع «ريم سين» ملك لارسا أن یقضی على سلطان 
«دمق ابلبشو» » ویحئل العاصمة «ابسين)) » وان بنهی حكم آسره أبسين 
تماما + 


daly‏ من الاهمية بمکان الاشارة الى أن ملوك أسرة أيسين ‏ رغم أنهم 
کانوا من آمل آموری سامی - Leal‏ قد Lt 15 Als‏ بالشقافة السومرية + 
ومن ثم فقد استعملوا اللغة السومرية فى تدوين مكاتباتهم الرسمية ؛ 
واستنسخوا النصوص الادبية السومرية » واستخدموا آلقاب الاوك 


wee YaN ی‎ 


ملوك أسرة أور الثالثة فى اضافة علامة التآليه (النجمة) الى أسمائهم > 
dpan‏ أن gids‏ | على أنفسهم مسحة من القد ایب ۱۱(4) ۰ 


Leu Sal )۲( 


أسس هذه الاسرة «نابلانوم». Vero — ۲۰۲۵( (Naplanum)‏ 
SP (eos‏ .وهو أمورى الاصل ‏ فى مدينة «لارسا» س وهی تل 
سنكرة dallal!‏ 1 على مبعدة ۳۰ كيلا مال غرف الناصرية = ثم نلاه 
ثلاثة من االوك الضعاف ٠‏ 


وكان خلیفته الرابع «جونجونوم» ‏ سوست jae)‏ — 
٠+5‏ ة١‏ قعم) L gk Kh‏ 7 استطاع أن دقف 3 dag‏ أسرة اسن (A‏ والتى 
حانت حتى ذاك الوقت تمع ينفوذ سیأسی بر ف البلاد 4 و le Ellis‏ 
بتسير الى أنه وجه liun‏ نحو عيلام e‏ وهاجم مدينتى «باشیمی» 


)33( سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص AY — At‏ 4 تیب 
ميخائيل : المرجع السابق ص ۰ — IA‏ » وکذا ۱ 
G. Roux, Op. Cit., P. 171 F.‏ 

(۱۷) أنظر ملوك أسرة لارسا وفترات حكمهم (نجيب ميخائيل : 
المرجع السابق ص ۱۷١‏ › ليو آوببهايم 0 المرجع Sall!‏ ص 06 کذا 

CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 1000. 

وهی طبقا للمرجع الاخير كالتالى : 

. ق«م)‎ ۰۰0 ryo) نابلانوم‎ — ١ 

e (eS ۱۹۷۷ ۲۰۰۶( ل أميسوم‎ Y 

(er ۱۹۶۲ -۱۹۷۱( ب سامیوم‎ Y 

ء  GI,‏ (۱۹۶۱- ۱۰۳۲ ق۰ م) ۰ 

0 ~ چونجونوم (۱۹۳۳۲- ۱۹۰۰ ق۰م) ۰ 

۰ آپی سارة )14-0 ۱۸۹۵ ق»م)‎ ٦ 
(er GB ۱۸۱۱۰ VAIL) سمو ابل‎ ۷ 
a تور اداد (۱۸10- ۱۸۵۰ق»م)‎ A 
(pr ۱۸٤۳ د‎ VAGA) ه ~ سن _ آدینام‎ 
۰ من ارييام (۱۸۶۱-۱۸۶۲ق:م)‎ - ٠ 
۰ (eG ۱۸۳۹ ۱۸٤۰ ( عا سن اکبشام‎ ١١ 
۰ ق۰م)‎ VAYO) بل ید اداد‎ ۲ 
۰ ق۰م)‎ ۱۸۲۲ = APE) ورد اسن‎ ۳ 
. (eS ۱۷۱۲ = ۱۸۲۲( ب ردم اسن‎ VE 


1 


— ۲۰۲ = 


و«أنشان) » أما فى الداخل asla‏ هاجم مملكة ایسین » واستولي على 
آور » وزعم أن سلطانه قد شسمل سومر وأكد » وبعد سئوات قلائل : 
استولی على لجش وسوسة 6 وريما آوروك » وأصبحت لارسا على أيامه 
تمتلك نصف جنوب العراق e‏ وباب البحر السفلی (الخلیج العربی) © 
ومن ثم فقد اتخذ لقب «ملك سومرو CST‏ ۰ 


وهکذا استمرت «لارسا» فى التوسم » فى حين بدأ نفوذ «ایسین» 
ف الاخحسار ۳ متداء من عهد uly‏ عشتار» ( ۱۹۳6 — ۱۵۲6 (er‏ 
غير أن (جونجونوم) — كما آشرنا من قبل لم يتعرض لأسرة ايسين » 


أو أن أسرة ادسين استطاعت أن تستعيد قواها ٠‏ 


وعلى dul‏ حال »> فلقد خلف «أبى س سارة) (Abi - Sart)‏ . .. (هءدا 
(arg ۱۸۹۵ —‏ «جونجونوم» على عرش لارسا » وقام بثسق القنوات » 
Gu jig‏ معايد الالهة » ومن ثم فقد تلقى «ننار)) ‏ معبود أور ‏ تمثالين» 
الواحد من الفضة ¢ والاخر من العقيق واللازورد ؛ وف سئثه التاسعة 
(حوالی عام ۱۸۵۹۰ ق*م) حسارب قوات ايسسين » على alll ell‏ 
«بورسين» MAO)‏ — ۱۸۷ قءم) » غير أن «بورسین» انما قد نجج 
فى أن مستعيد «أور» من «لارسا» (Larsa)‏ © فضلا عن لقب «ملك 


سومر وأكد» ٠‏ 


وجاء «سمو ‏ ابل»6 (erg JAN — NAA) (Sumuel)‏ س بعد 

أبى ‏ «سارة» ؛ وأعلن denis‏ «ملكا على أور» و «ملكا على سومر 
وأكد» ؛ بعد أن استولى على لجش » وأهدى الى الالهة «نئن ايسن» 
Lis‏ نذریا من حجر الستیاتیت » ثم حارب «کازاللو» و «کاایدا» وكيش» 
pails‏ عليهم جمبعا »ثم شق القنوات ¢ وآهدی العبود شمش تمثالا 


۰ dall من‎ 


ولعل من الاهمية ممكان الأشارة هنا الى أنه Ga‏ العام التالى (Sal‏ 
(dal — 9-0)‏ ملك لارسا » و ((بورسن)) ملك ایسین » أعلن gnu)‏ 9 سب 


ی Yew‏ بسا 


آبوم» (Sumuabum)‏ نفسه ملكا عى مايل AAG)‏ س ۱۸۸۱ قم( 
وكان لظهور أسرة بابل هذه dli‏ خطير على الاحداث » ليس ف العراق 
التدیم فحسب ويل ف تاريخ الشرق الادنى القديم كله » من النواحی 
السیاسیه والثقافیه والعمرانية » وجدیر بالذکر هنا أن القبائل الامورية 
التى كان متزعمها «سومو — أبوم» انما تمثل الموجة الامورية الثانية 
التى دخلت بلاد النهرين ؛ بينما تمثل أسرتا أيبسين ولارسا الموجة 
الاولی + 


وعلى أبة حال c‏ فلقد SAT‏ نفوذ آسرة بابل هذه Gad aba zs‏ فشيثا ؛ 
الامر sall‏ آدی a‏ أن تشتبك فى حرب مع ملك لارسا «صلی - أداد» 
Gilli - Adad)‏ ( وماق هم ) انتمت بقنله»الامر الذى coal‏ الی‌آن بنتهزالملك 
العیلامی «كودور ماسك) doc Al‏ ف أن بتدخل ف شكون لارسا » وأن 
پنصب واده «ورد — سین» (ors ۱۸۲۳ — ۱۸۳۵( (Warad-Sin)‏ 
ملكا على لارسا » ثم dala‏ آخوه «ریم سن» (Rim-Sin)‏ (۱۸۲۲ = 
were‏ ق هم ) الذى قضى نهاشا على أسرة امسن المعاصرة تماما فى عام 
۴ قعم ۰ 


وعلی Uf‏ حل c‏ فلقد كان سقوط آسرة ایسین سببا ى أن يصيح الجو 
ااسیاسی مهیثا AST‏ من آی وقت مضی لنزا ع مرتقب بين القوتين القویتین 
— ايسين bby‏ — الامر Gall‏ تم فى عام ۱۷۰۳ قءم » على ید الماك 
البایلی الشهیر حمورابی الذی حقق نصرا ساحقا على ريم سن» » وبذا 


انتهت أسرة ابسن الى الايد OV‏ 


(۱۸) لء ديلابورت : الرجع السابق ص 15 ب ۶ »© نجيب 
میحائیل : المرجع السابق ص ۱۸۰ - ۱۸۳ ۰ عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق ص ۵4 » عبد الحميد زايد : المرجع السايق VE‏ ب ۷۵ أحمد 
سلبم : gani‏ السابق ص ۲۹۵ › وكذا 

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 636-637. 


—~ VYot — 


(Y)‏ مملكة اشبنونا 


شمات مملكة اشنونا (تل آسمر الحالية) على أرضين تفع ضمن 
محافظتى بغداد ودیالی c‏ معاصمتها المتمثلة فى تل اکر » وقد كان بتدعها 
عدة مدن » بمثلها الان تل حرمل وخفاجى dis‏ الضباعی وشجالى » وكان 
تل حرمل — ویقع على مبعدة US ٩‏ شرقى بغداد — als dio‏ من 
ضواحی اشنونا ثسمی «شادویم» » ومرکز! اداریا لملكة اشنونا بعد 
استقلالها فى age UL AT‏ آسرة آور الثالثه »> وقد عثر فيه على مجموعه 
من الالواح تشم كاوها ل قآ هی Gell‏ ع فا عن فاون 
لا نعرف مشرعه » وان نسبه ahy‏ باقر» و «جونزة» الى ملك دعسوه 
«بلالاما» » ثم AY! Jac‏ عن رأيه ؛ واکتفی بنسبة التشریم الى مدینته 
NVC gal)‏ + 


هذا ویعتبر تشریع اسنونا هو التشریع التانی من نوعه : بعد المحاولة 
ill‏ قام بها «آور — ناه‌و» موسس أسرة آور الثالثة » أو هو الثالث 
بعد المحاولة الادارية التى قام بها «أوركاجينا» فى لجش : وهو بعد آول 
القوانين التى كتيت بللغة الاكادية » وقد كشف dic‏ خلال حفريات مديرية 
الاثار العراقية ف موقع أثرى ch‏ فى منطقة بغداد الجديدة ؛ الكائنة فى 
ضواحی العاصمه بعدااد » أسمه تل حرمل ؛ غسير أن gill‏ المكتثفة 
ايست هی القانون الاصلی » وانما هی نماذج آستخدمت فى آغراض 
تعليمية » ومن ثم فهی - نسآنها فى ذلك gli‏ قانون لدت عشتار مثلا س 
عرضه للاخطاء النحوية » وعدم الدقة فى تبویب أبوايها + 


هذا وقد دقست من قانون اشنونا هذا » احدی وستون مادة 6 عالحت 


3 kalana Yy duns Sill ونسهدت بالکفایه‎ G الحداة ف عصرها‎ cil gon آهم‎ 


)14( عبد العزیز alle‏ : الرجم السابق ص 2۵۰ › طه داقر : 
السابق ص ۲۸۸ ۰ نجیب میخاتیل الرجع السابق ص £0 ۰ وکذا 

A. Goetze, ANET, P. 161. 

G Roux, Op. Cit., P. 175. 


we YOO ae 


غير أنه على غير العادة فى المقوانين السابقة  glia‏ المواد الاحدى 


dana-‏ ودرب هذه اواد ¢ كما أنها Y‏ تدا بأداة الشرط (aly‏ 6 على غرار 
الواد القانونیة(۳) ء 


وعلی أية حال » فلقد اهتمت مواد القانون بأسعار الكثير من الواد 
Lye pall‏ » كالشسمير والزیت واللح والنحاس وتأجير العربات والقوارب 
والعمال الزراعیین والاجراء » كما اهتمت كذلك بالعبید وبالزواج والطلاق 
والاقراض والدین والتبنی والارث والبیع والشراء والتعدی » فضلا عن 
تحدید الدقوبات على جرائم عصرها » وعلی الاضرار التى تلحق بالفیر : 
وقد جمعت فى ذلك بين التصاص والدية ٠‏ 


وآدی العثور على ما بقى منها الى تعديل الفكرة الشائعة gill‏ آعتبرت 
'تشريعات حمورابی أقدم تشریعات مكتوبة فى العراق القديم 4 وعلى أبة 
' حال » ذیمکن تقسيم تشریعات اشنونا الى مجموعات : اهتمت مجموعة 
متا بت دید آسعار الاقوات الضرورية کالشعیر و الزیت واللح » فجعات 
' كور الشعير بشیقل فضة » وسعر الثلاث «کا» من الزیت المتاز بشيقل 
فضة » وکذا کوری الشعير » وأما «کا» زیت السمسم الفاخر فيثلاث 
-سیات من الشعير (الواد e )۲ 2 ١‏ 


واهثمت de gana‏ آخری بتحدید. آجور العریسات والقوارب » ومن 

بع. لون c gale‏ فضلا عن آجور العمال الزراعيين 6 فجعات أجرة da jall‏ 

بثيرانها وسائقها طوال (LD » padl‏ » 4 سيات شعير » أو ثلث بقل 

. فضة (مادة (Y‏ > وجعلت أجرة نقل حمولة كور مالقارب ؛ ۲ فو (S)‏ 
pand‏ » وأجرة الراکبی طورال الیوم c‏ سيه وقو من الشعیر » Bale)‏ 4)» 


4 Vy — ۵ wa رضا جواد الهاشمی : المرجسع السابق‎ (Ye) 
عبد العزيز صالح المرجع السابق ص ۵۰ » وكذا‎ 
Taha Baqir, Tell-Harmal, Sumer, II, 1946, P. 23-30, IV, 1948, P 137-138. 


سب YON‏ س 


على. أن بدفع ثمن ما أغرقه u‏ اذا ما سیب alkala‏ ۴ غسرق المركب 
(مادة (o‏ 4 وأما اذا استولی مراکبی على مركب y‏ دملکه 4 asli‏ يدفم 
عندسرة شواقل من الخضة (مادة 6 > كما حعلت آحرة الحمار والحمال 
ob‏ ال اليوم (Maas‏ من الشعير 4 وجعلت أجر ة الخلا دح ف موسم الحصاد 
سدتین من اأشسعير > آو وزن ۱۳ daa‏ دن الفضة ه وأما أجرة الآخير 3 
ال فكانت فلا م الفضة libs a‏ مر الجا > وحعات Î‏ مذربات 
tues‏ عن بان من بر » وج جر ی 
الحبوب سیتا من الشعير ؛ على آنها اشترطت أن يدفع الاجسپر عشرة 
شو dël‏ من ol daill‏ استآجره Alen‏ ( ولم يضح نفسه تحت تصرفه 6 
ولم یکمل له العمل الذی استوجر من alaf‏ (الواد ۷ (VV‏ ۰ 


و اهثمت de gano‏ ثالثه بالعقویات . فجمعت بين القصاص والدية » 
ومن ثم قفد رضدت بالقثل عقابا للقائل » ولکنها آفرت مبدأ الدية على 
الجروح الثى لا تؤدى الى الوفاة » ففضت على من عض GH‏ تسخص. 
أو اقتلع عينه » بان يدفع دية قدرها «منا» من ,الفضه . وقضت على من 
کسر سنا لاخر » بأن cies‏ له عسرة شواقل من الفضة . وألقت مسئولية 
ما awl‏ العبد gf‏ الفحل أو الكلب على کاهل صاحبه (المواد ؟؛ س 4۸ ؛ 
بوه دلاة) + 


l‏ وعندت degana‏ رابعة ae‏ العلاقات الاسرية . والمعاملات 
الخاصة » فاشترطت رخا الوالدين على زواج legii!‏ + وقررت أن من 
آغوی lis‏ على معاشرته » دون أن بعقد علدها أمام والديها ؛ أوحدهما . 
لن تصبح له زوجه » حتی وان آقامت فى داره حولا كاملا ؛ ولکنه من 
iali‏ أخرى » اذا عمل ake‏ زواج مع Lusi‏ أو آمها و عایشس‌ها « فانها 
تصبح زوجة ديت ¢ وان وجدت مع رجل آخر coos Sues‏ انها لا تخرج 
حبة» كما نصت على آنه اذا.ما تعاقد رجل مع نساب على تزويجه ابنته . 
ثم زوجها لغيره » وجب عليه أن يرد له ضعف ما آخسذه.منه كما نصت 
على أنه اذا اعطی daj‏ مال العرس لابنه da,‏ آخر ؛ ثم اغتصیها day‏ 
ثالث » دون اسنثذا ن أدبها » أو آمها » وافتض بکارتها ؛ فان هذه جریمه 
کبری ؛ عقودتها اموت (الواد ۲۵ - (YA‏ ۰ 


— ۲ ۰۱ — 


ونصت على ga‏ الحارب الذى يؤسر — مدافعا أو غازيا ‏ وينقل 
الى دبار أعدائه ؛ فى أن بسترد زوجته حين عودته ٠‏ ولو تزوجت ogé‏ ؛ 
خلال غیابه عنها »و لكنها حرمت هذا Gall‏ على من فارق بلده كارها لها » 
أو LT‏ من سدده » كما جعلت القتل Like‏ على الزوجة الزانية » وأما من 
يفاض بكارة جارية رجل آخر ؛ فانه cies‏ ثلثى «منا» من الفضة » ونظل 
الجارية ملكا لسيدها (المواد ۲۱-۲۵) ٠‏ 


ونصت على أن من طلق زوجته ذات الاولاد » وتزوج غيرهاء عليه 
أن یفارق دارها وما فيها هو » ومن أراد أن بتبعه من أهل داره Bale)‏ 
04( 6 ونصت على أن من سسلم ایذسه للحضانة das silly‏ » ولم بعط 
العاضنة ثموینا من الشعير والزیت والصوف مدی ثلاث سنوات > فانه 
يدفع ۶ مثا من الفضة » فى مقابل تنشکته G‏ حتی بمکنه أن بسترد Godly‏ 
وآما اذا سامت جارية طفلها لابنة رجل آخر » وشهد سيده حين يكبر » 


۰ )۳۳ ۰-۲ یستطیم أن يسترده (الواد‎ dili 


و استنت شریعه ائنونا ميدأ الشفعة » فاقرت ga‏ الاخوة فى شراء 
نصيب أخيهم من الميراث » اذا أراد بيعه » وأن من باع دارا » فهو أحق 
LS) ts‏ ثانية » لو باعها منستریها » (المواد ۰۳۸ (YA‏ » ونصت على أنه 
بددد coll‏ له c‏ فهو لص (مادة (ge‏ » كما حددت آرباح القروض س 
dalasa‏ أو عینیه — فجعلت رمح الشبقل من الخضة تیک فا وست clas‏ 4 
وجعلت ربح كور الشعیر » «بانا» وآربم سيات من نفس نوعه (المواد 
15 --۲۱) ۰ 


ونصت على أن من بسترهن جارية رجل » ليس له دعسوی قبله e‏ 
ویقسم الرحل على ذلك » فان یدفع له فضه كاملة عن hala « 4a loll‏ ما 
قتلها بدفع له مقابلها جاریتین » lola‏ من احتجز زوجسة «موشکینوم» 
(عضو فى de‏ تتصل pailla‏ أو (aall‏ أو طفلا له وقتلهما » فانه بقتل 
(YE — ۲۲ al sl!)‏ » ونصت على أنه ان كان هناك حائط بهدد بالانهیار » 


— Yo س‎ 


ووصل الى السطات نا ale‏ صاحبه بذلك » ولم يقم متدعيمه ثم انهار 
الحائط فقتل واحدا من طبقة الاحرار » فان هذه جريمة کبری dhai‏ 
فيها الماك (مادة مه) + 


هذا وقد حرصت de gono‏ خامسة من التشریعات نفسها على تأكيد 
حقوق القصو الاکبة والمعادد والسادة فيما يمتلكون من العديد وااجواری 
والعقارات » فحرمت على الرقيق والاماء الموسومين slali‏ سادتهم أن 
بحئازوا aul gs‏ اشنونا » دون اذن من سادنهم » وأكدت حقوق السادة 
فى امتلاك آبناء جواریهم 6 ولو رباهم غيرهم > وحرمت على العبد أو 
الجارية أن بتاجر لحسابه » وتوعدت من بتعامل معه ء آی آنها اعشبرت 
العدد لا دملك Hut‏ » وهو وما يملكه ملك لسيده Yy c‏ يجوز للتاجر أو 
دائعة الخمر أن يتسلم من عبد de Tel‏ فضة أو حبويا أو صوفا أوزيتا 
كراس مال للمتاجرة» » وقد فرضت عشرة شواقل من الفضة على من 
بضبط نهارا فى da, daa‏ من «موسكينوم» أو فى داره » والقتل على من 
يضيط ليلا (الواد ۱۲ - OY y4‏ ۰ 


lol,‏ عن الناحية السياسبة فى مملكة اشنونا > فان أول حاكم استقل 

بها کان «ایلیشو hl‏ حوالی عام ۵ ق +م > والمعروف أن ضعفا 
حل باشنونه جعلها تابعه لايسين ثم الدين وكيش » ثم جاء بعد ذلك 
ملوك نهضوا Shll‏ » منهم «ابق alat‏ الاول» all‏ تخلصت فى آسامه 
واتخذ لقب ملك آشور » ويرجح أنه الك العروف بنفس الاسم فى ثبت 

اشنونا من السدطرة الخارجية؛ثم خافه elk»‏ سن» ألذى وسع المملكة» 


A‏ عقن د حرجي يم E‏ ۰ د 40١‏ 2 نجيب 

: المرجع السایق ص £0 ب ab > ۶٩‏ باقر : المرجع السابق ص 

an‏ — ۲۹۰ 6 و جواد الهاشمی : الرجع السابق ص m VO‏ ۷۲ »وکذا 
T. Baqir, Sumer, 4, P. 153-172.‏ 

A. Goetze, The Laws of Eshnunna, in ANET, 1966, P. 161-163. 

A Goetze, Sumer, 4, 1948, P. 63-102, TAOS, 69, 1949, P. 115-120. 

A. Pohl, Orientalia, 8, 1949, P. 124-128, 

G Roux, Op. Cit., P. 173. 

M. S. Nicolo, Orientalia, 18, P. 258-262. 


am +۹ سے‎ 


واتضذ لقب «ملك أشور» بو يرجح أنه الك السروف فى ثبت 
الملوك الاشورى i‏ ثم shay adas ela‏ وشه)) الذی ساعد )$65( لیم» 
ملك مارى (تل الحريرى) على استرجاع عرشه من الاشسوریین » ثم 
قوضت دعائم المماكة بحيث لم تقو على الصمود أمام «حمورابى» الذى 


استولی عليها فى عام WA)‏ قبل البلاد + 


وعلى أية حال . فلقد كان لأشذونا دور كبير فى عصرها c‏ ريما يسبب 
ثرائها الذى كان نتيجة امتلاكها لأرضين خصبة » تغذ بها شبكة من 
القنوات وفروع الانهار » فضلا عن موقعها الجفرافی المتوسط » الامر 
الذى كان له آکبر الاثر Mls lard‏ ۰ 


بقيت الاشارة الى قيام أسرة مالكة أيضا فى «أشور» ‏ كما أشرنا 


حمورابى » وآما أول ملوك أسرة آشور هذه ٤‏ فهو «ايلو ‏ شوما» : 
وكان معاصر لمؤسس أسرة بابل الاولى (سومر  (geal‏ » وكان من 
آشسور ملوکها sly‏ — پشوم» و «سرجون الاول» (الاشوری) > ولعل 
,مما تجدر ملاحظته هنا أن أسماء هذه المملكة الاشورية 4 أسماء dials‏ 
فمثلا اسم «آير ‏ یشوم» مثل اسم «الحارث» MOda all‏ ۰ 


٠ AA - AY سامی سعید الاحمد : اثرجم السابق ص‎ (YY) 
۰ ١45 طه باقر : الرجع السابق ص‎ (YY) 


a کا‎ 


ابا ب ئس 


البابلسیون 


gsh eee 


أسرة بابل الألى 


(۱) بابل : 

0 قديمة تفع على الفرات ؛ على مبعدة ٩۰‏ كيلا جنوبی بغداد . 
ویقوم e‏ ل أطلالها Jule Nee Lilla‏ والقصر وعمران دن 3 والرکس 
وقرق أخرى مثل eee dlie‏ وجمجمة واندسار 0 د 


iah‏ العصر البابلی ae‏ » الا أنه يجوز “al gay!‏ أن dust!‏ كانت 
قبل وصول الاموريين - أو الساميين الغربيين ‏ اليها » مجسرد بلدة 
عادية » عرفها السومریون یأسم lp» asaSy‏ : فأحالها. الاموربون الى 
Gas SEE‏ الشماری E‏ ات 
tals‏ خصية بقارت led‏ تهر Glas‏ والفرات. واطلسوا عليها اسم 
Caley‏ » وهو اسم ليس هناك ما (Ser‏ تأكيده عن معناه ؛ وان كان 
الشائع هو ترجمته بمعنی Goll Gln‏ أى Gly‏ الاله» » ويذهب أصحاب 
هذه den pill‏ الى آنها قريبة مما dale Sat‏ التسمية السومرية «کدنجیرا» 
التی استمرت تستخدم الى جانبها ؛ مع مترادفات أخرى مستحدئه۱) + 


وأما معنی اسم any)‏ فى التوراة ؛ ذبقدمه نا :مفو التكوين 2 
sto th Aa ee, lech oh als‏ ان الله ای عن كلل علا Ves‏ مت 
قد رأى سلالة الناجين من الطوفان بینون برجا بغية الوصول اليه 
dilasa coe‏ وتعالی 57 3 ASL slale‏ 6 وکانو | دحس‌یون السماء شه 
بلوح زجاجى يعلو على الارض بضع مثات من الامتار ؛ فخشى شرهم 
واحتاط dail‏ » فهدط الارض hlag‏ ألسنتهم 6 فتفرقوا jon‏ مذر ث ومن 
ثم aià‏ «كفوا عن Glas‏ المدينة > لذلك دعى اسمها بابل » GY‏ الرب 


عبد العزيز صالح eo‏ السابق ص LOA‏ © فشاموس الکتاب 
C A‏ » محمد بيومى مهران : بلاد الشا م ص 55 - ۷ وکدا 
M. F. Unger, Uae. Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 115-118.‏ 


HNO a‏ بت 


هناك بلبل لسان كل الارض ؛ ومن هناك بددهم الرب على وجه كل 
الارض)2 ۰ 


وعلی daf‏ حال » فان «برج مايل» هذا » ریما كان هو «زاقورة بايل»» 
وقد شاهده الکتاب الاغریق بعد أن خرب » وطبقا لروایه («هیرودوت)) 
فقد کان بنکون من ثمانی طقات دمکن الوصول leall‏ عن طردق درج 
حارم © » ویذهب ((سثرابو)) و (دیودور)) الى أن برج دابل انما كان 
على سكل هرم c‏ مريع القاعدة » وهو على أية حال يشكل leja‏ من معبد 
مردوك » ویدعی فى النصوص المسمارية «ای - تمین ‏ ان - كى» أى 
امعد الذى أساسه السماء والارض 6 ویتکون من صحن كبير ف alala‏ 
وعلى مقربة من النهر زاقورة (برج) بابل » والتی abe‏ ارتفاعها ٩۱‏ 
مترا » ومساحة قاعدتها |e ٩۱×٩۱‏ مربعا » وقد هدم برج بايل ف عام 
ors ۹‏ » على يد الملك الفارسى «اكزركسيس الاول» AL)‏ — 450 


5 (as 


هذا ورغم أن هناك من يرجح أن بايل قد أنشآها الاكديون » فذاك 
al‏ لم بثیت بعد » وعلى df‏ حال » asla‏ ذكرت منذ العصر الاكدى غير 
أن دورها السياسى لم سرز الا ف مطلع الالف الثائية قبل المبلاد ٠‏ بعد 
آن jal‏ ها الاموردون الساميون عاصمة لهم (أسرة بایل الاولی ) 7 وان 
كان کناب العهد القدیم والمؤرخون الدونان لم بتطر قو | الى ذكرها ؛ الا 
age Sto‏ «نبوخذ نصر (erg oY — 90) Gil sll‏ » وکانت وقت 


(Y)‏ تكوين ۱ m‏ 29 محمد بيومى مهران 2 أسرائيل الكناب 

الثالث ص e 59٠‏ وكذا 
J. Gray, Near Eastern Mythology, London, 1969, P. 104-105.‏ 

(۳) يذهب الدكتور مؤيد سعيد الى أن الزاقورة يفترض أنها من 
سبع طبقات » تعلوها غرفة الاله » وأما ارتقاء الزاقورة فكان يتم عن 
طريق ثلاث سلالم متعامدة » اثنان منها تلاصق الضلع الجنوبية للزاغورة 
وأما اللثالت فهو عمودى عليها (کتاب حضارة العراق ۱۸۰/۳ - بيغداد 
e ) ۵‏ 

(۶) هنری عبودی : معجم الحضارات السامية - بيروت ۱۹۸۸ ص 
۲ ب VAY‏ ۰ مؤيد سعید : الرجع السابق ص ٠ ۱۷۹٩‏ 


-yn 


r‏ تام الماذية ae dul 1 2 es‏ الشرقية من 
والمكون من ۱۷۲ غرفة » وزاقورة من Oll‏ » أحيطت بسور من الآجر 


وتشير النصوص. القديمة الى أنه كان فى بابل oW‏ معبدا رکیسیا ؛ 
pre‏ محاربا ثانويا » أشهرها » دون شك ؛ معبد مردوك » كما كان للمدينة 
ثمانية أدواب رئيسية » آحدها باب عشتسار » الهة الخصب » ویقع 3 
الجهة الشمالية dali c‏ رواق طوله ۳۰ مترا c‏ یفضی الى صالة الاحتفالات 


O EN 


وليس هناك من ريب فى أن اختيار الاموريين بابل عاصمة الکهم انما 
كان اختبارا موفقا » لاسیاب كثيرة » منها أنها تقع وسط iias gl ll‏ 
عام تاه عن وقرعها وم للناطق الس رر مها الان اسان 
هذا الی جانب منمتها الجغرافية » ومنها طريقة الری الفعالة للارضین 
الصالحه للزراعه فى als‏ ومجاوراتها » ومنها Lest‏ 5 تقع على الفرات » وهو 
نهر صااح الملاحة 6 ay!‏ الذى عاد دفاكدة كبيرة 0 التجارة واللاحه 


(۵) جاء اسم آشهر «زاقورات بابل» ای - تمسين ‏ آن کی 
ë (E-Temen -an - Ki)‏ بمعنی «العبد gall‏ آساسه السماء والارض» 5 
Cull as)‏ السمنیاع والار (ya)‏ فى نص مدون ن على See‏ من عید 
«تبوبولامر» 1v3)‏ ب 1١8‏ ق tla (e‏ فيه A GD‏ ردوك أمرنى أن آضع 
آساسانه E‏ جوف الارضی ¢ i Oly‏ رفع رأسه 3 السماء» وهناك نص من 
نيبور تخاطت درج المعدد فاكلا : «أيها الجبل العظيم لانليل « Peg gall‏ 
رأسه الى الفا » والذی وضعت آساساته فى الاعماق الجمیلة» ی 
عید pati‏ : الساميون فى العصور القديمة ص ۱۱٩‏ مس ١٠١‏ ) ۰ 

)1( أندريه بارو : : بلاد 06 alos‏ ۰۱ ص ۳۳۶ (p->)‏ 
مؤبد سعيد : المرجع السابق ص 175 ۱۷۹ ۰ هنرى عبودى : آلرجع 
السابق ص ۱ ESE‏ 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 115-116.‏ 


ب ۲۱۷ س 


( ۱۸۹۶ — ۱۵۵۹۵ ق*م) التی شهدت فبها البلاد نهضة dda lb‏ شساملة ؛ 
بخ تیالیاه در الک وس هتشر یعاس 
وقد آثبتت الحفریات أنه كانت توجد منذ ذلك العهد acl od‏ لتخطیط 
,مدینة نايل . وقد اتععت هذه القواعد ilgi gA‏ عصر الامتر اطوربه 
الحدیدة » ولعل آهم ما دميز هذا التخطیط آن الطرق الكديرة كانت موازية 
جمیعها الطریق القدس e‏ وتتفاطع متعامدة مع الطرق GAN!‏ » فا حين 
أن Gall cross‏ السومرية القديمة انما كانت مجمعة دونما أى نظام ؛ كما 
لم يكن الطرق اتحاه Mould‏ + 


(؟) قیام الاسرة البابلية الاولى : 


كان مزسس الاسرة البايلية الاولى (دولة دابل الاولی) هو «سمو 
\AXE ) (Sumu - abum) Gass!‏ — ۱۸۸۱ ق*م ( 6 وكان eS‏ 3 
sal‏ الامر ؛ رقعة صغيرة فى جنوب العراق ثم سرعسان ما las‏ ف 
توحید نفوذه دين أمراء المدن الجذودية » ثم أعان نفسه ISh‏ على بابل . 
بعد أن بسط نفوذه على سومر وأكد . وكان الرجل قد بدأ جهوده بأن 
ضم اليه «دليات» ف السنة التاسعة من الحكم » ثم غزا «سيبار» التی 
اعترفت بسيادته » فمنحها استقلالا نسبيا » ثم تحالف مع «لارسا» 
لاخضاع «کیش» » والتی ظلت تقاوم مدی Gilet‏ سنوات : gia‏ تم 
اخضاعها فى diol‏ العاشرة 7 تم رثا o pass‏ نهو «کازاللو» التی كانت 
AT‏ أاطاف ف عهده الذى لم Mes‏ آکثر من سئو cil‏ لا تزية عن ات 


عدر ۵ + 


وکان «سمو لا (ars ۱۸4۵ ۱۸۸۶ ( (Sumulael) «dul‏ هو 
املك الثائى 3 الاسرة ء ولم دكن ادنا لسلفه » وقد كرس سنی حکمه 
تقو da‏ مماکنه 44 و صد هحمات مناخسبه A‏ وهو ll Jains‏ سس اأحقدقي 


A v) ۱‏ سامی سید asad!‏ : العصر البابلی العدیم ۳ کتاب العر al‏ 
3 الناربح ص ۱۰۱ ب ۱۰۲ t‏ محمد عبد القادر 0 الرجع السایق ga‏ 
٩7‏ ۱۰۷ . 


SE NNA 


لهذه ال ولة dalla!‏ » وظلت ذكراه Salla‏ عند خلفائه » وقد اشتهر بتعمير 
المعايد c‏ وشق القنوات » وقد آخبرنا عن نشره للعدالة » الامر الذى قد 
يشير الى قانون لم تصلنا أحكامة ؛ كما بنسب اليه بناء سور لبايل ؛ كما 
نجح هذا ا الك فى اخماد عدة ثورات فى عدد من المدن » فقد ثارت فى 
عهده «کاز اللو» » ثم تقدم ملكها «يهزير الوم» نصو بابل س بعد Of‏ 
أغرى كيش ف أن تنضم dull‏ صد بابل غير أن «سمو لاایل» سرعان 
ما سیطر على الموقف > ورد آلعندین ؛ وتندم الى «كازاللو» katali‏ 
ودمر آسوارهبا » وقیض على ملكها gill‏ عساش بعد ذلك خسن 
سئوات 6 وید عامين آخضم کوته » ثم aail‏ الى سومر » حيث استولی 
على حصن «دورزكار» » والذى يعد واحدا من المواقع الحربية ذات 
الاهمية الاستراتيجية فى نيبور عاصمة سومر الدينية » كما بسط نفوذه 
على بورسيا (برس نمرود » قرب الحلة) » فضلا عن تقوية قوى خط 
دفاع مملكة ast‏ الشمالى » وذلك بتشیید أرمع قلاع هناك ۰ 


وحاء dans‏ ولده «سابیوم» (ers ۱۸۳۲۱ — ۱۸46 ( (Sabium)‏ 6 
الذى لم يسع طوال عهده الى توسيع دولته » بل لا نكاد شعرف له سوى 
حملة واحدة ضد «کازاللو» دمر فيها أسوارها 4 ولكنه qt‏ أسلافه ف 
رعاية العبودات c‏ فضلا عن الاهتمام ببناء المعابد » وتدعيم الحصون » 
وشق القنوات ٠‏ 

وجاء بعده «ايل سن» الذى رمم أسوار بابل » وشيد بها المعايد » 
وحفر القنوات » كما قدم عرش ا فاخرا للمعبود «شمش» ؛ وقد حكم 
ڈمانی عشرة سنة (۱۸۳۰ — ۱۸۱۳ قعم) * 

۱۷۹۳ ۱۸۱۲( ۰ (Sin- Muballit) ولده سن موباليت»‎ dala, 
غير أن‎ ٠ ق*م) « وقد حارب آور ولارسا » كما استولی على ايسين‎ 
لاريم سن» ماك لارسا سرعان ما عصف بها فى العام التالی ف يوم واحد؛‎ 


واستولى على أشهر مدنها «دوننوم» ۸ وهكذا ضمت ادسين الى رسا ؛ 


aE 


وظلت كذلك حتی موت «سن مویالیت» + 


: حمسورابی‎ (Y) 

رن هناك دن سديل الى ريب ف أن «حمورایی» ( ۱۷۹۲ - ۱۷۵۰ 
۰م) أو (erg wan — A‏ 50 ع انما هو و آعظم ملوك هذه الاسرة 
قاطبه » ومعنی ی اسم و : الاله حمو (Hammu)‏ عظيم أو مكثر » 
و (geo)?‏ من أرياب السامدين الغربيين 6 وقد یکون اف («عمور OG cal‏ 
وبری «أنجناد» أن اسمه يقرا فى LLLI‏ «خمر نچ» Í‏ ی «خم + نج» ۰ 


۳ 


an‏ الاول من z T a‏ الإله es as‏ نجده یضاق 


(A)‏ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۸۶ د ۱۸۱ ۰ سامي 
سعيد الاحمد : المرجع السابق ص ۸۸ » لء ديلابورت :المرجع لساب 
ص ۶۳ - ٤۷‏ » وكذا 

c J. Gadd, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 636-638. 
J. R. Kupper, Les Nomandes en Mesopotamie au Temps des Rois de 
Mari Paris, 1957, P. 106 F. 

)4( فى الواشع أن هنال lay A‏ شديدا بان العلماء حول تاریخ 
ctl gee‏ 4 بل حول الفئرة التى تسبق عأم ae iias 4 e a ١6٠ ٠‏ 
ومن Taan‏ وم bas‏ تواریج لعهد حمور اش 4 مذي (۲۱۲۳-- 


(er Sian = 1408) teas (ped 143 Fe ( ومنها‎ (ar ۱ 
ومنها (۱۸۶۸ - ۱۸۰۱ ق۰م) ومنها‎ (prc 1 — ۱۹۶۸( ومنها‎ 
= ۰۷٩۹۱( ومنها‎ (ar ۱۷۵۰ — ۱۳۹۲( ق ۰م) ومنها‎ ۱۷۵۱ — ۱۹۷۳( 


Ce BYIAG — ۱۷۳۰( ومنها‎ (er VIAT — VEY) ومنها‎ (ard Vyta 

: a er VIAY — ۱۷۲۶( ومنها‎ (prg VIAT = YYA) وعنها‎ 

محمد عبد القادر : المرجع السابق ص ۲۵۱ e‏ تاريح 

العلم Ue‏ ,۶ جيمس هنری برستد : انتصار الحضسارة ص ۱۸۷ ۰ 
FE‏ وكذا 

G. Roux, Op. Cit., P. 184. 

ANET, 1966, P. 163. 

W. F. Albright, in BASOR, 77, 1940. 

L. Delaporte, Le Proche - Orient Asiatique, 1948, P. 120 

Scharff - Moortgat, Aegypten und Verderasien in Altertun!, Munchen. 

1950, P. 493. 

)٠١(‏ سامى سعيد الاحمد : المرجع السایق ص AA‏ »> وكذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 184.‏ 


ae ۲۰۵ ل‎ 


3 


a or : الى سة عادة د‎ hls 
As U asd y فيكور | معنی الاسم ((عم‎ 4 (eo? بل ۴ بعر دد مادة‎ Ba 
o“ 


مادة Cgi‏ التى تدل على السعة والخصب(۱۱) , 


وعلى أية حال : pala‏ طال عهد حمورابی الى ثلاثة وأربعين عاما . 
قدر له of Lead‏ پنیض ببابل من قضرية - آو حتی مدينة مسنیرة , 
وعاصمة لدويلة لا تزید مساحتها على دائرة قطرها ثمانون كيلا . الى 
عاصمة دولة کبری ذات امکانات متعددة . وآملاك واسعة ‏ وشهرة 
عريضة » بل ان مساحة دوبلة بابل التق ورثها حمورابی رغم ضالتها . 
فانها لم تكن محكمة Guill‏ ؛ وانما هى Lae‏ للتقلص من جمیم جهاتها. 
ولاهدمات من كل صوب ¢ فهناك العيلاميون الذين بهددونها من الشرق . 
ودكادون بفتكون بها » و هناك الأسرات الاخری المعاصرة لم بقض بعد 
على نفوذها » بحيث يمكن الاطمتنان الى ما بجری gad‏ . بل ان هناك 
عفد | پرجع الى سنه حمورابى العاشرة » يذكر فيه اسم اللك الاشوری 
شین أداد» ؛ الامر الذى قد شیر الى آن حمور ابی ريما كان فى العقد 
الاول من حکمه خاضعا لهذا الملك الاشوری OP‏ ۰ 


هذا وقد بدأ حمورابی عهده باعادة habas‏ عاصمته «بابل» (باب 

ايلو - باب الله)» على نحو لم يسبق له مثيل فى هذه البلاد . حتی 

انطفات آمام بهائها وفخامتها كل العواصم الاخسرى ف غربى آسيا : 

وأصبحت ف كل منطقة الشرق الادنى القديم . حديث الامم والشعوب 

وموضع اعجابهم ؛ بل تسربت عظمتها الى الاساطير . فأصبحت الدينة 

الساحرة » والدينة الخرافية » والمدينة الهائلة o‏ ومنطلق الخير والشر . 
ودؤرة العمار والدمار ؛ وموطن jell‏ والذل جمیعا ٩۲‏ ۰ 


(۱۱) سبنيئثو موسكاتى 3 المرجع السايق ص ۲۵۲ ۰ وكذا 
A. Ungnad, Miscellen, in ZA, 22, 1909, P. 6-16 (H, Ammurapi, P. 7-13).‏ 
C J. Gadd, Hammurabi and The End of his Dynasty, in CAH, ۸‏ 
I, Cambridge, 1973, P. 177,‏ 


— 55:1 ee 


وكان من أهم فد اف حمور آبی )35 حدد المعراق» 2 وقد تمكن من 
تحقیق وحدته السیاسیه ضمن agan‏ آمنة 6 يسهل الدقاع عنها » ومن ثم 
ABS‏ عمل على تثبیت دعائم هذا الانجاز السیاسی واستكماله من esate‏ 
galai‏ السياسية والاداریه والقانونبه والاجتماعية والثقافية ۰ 

عاتن OE‏ اناد 

فلقد آراد حمورابی أن مثدت gales‏ حكمه » وأن dts‏ على جميع 
ae al‏ اكاك العامة له ا عن allel‏ ارد Sah‏ الاي 
عن جنوب. العراق » ومن المعروف أن العراق كان فى تلك الفترة من أوائل 
حکم حمورایی مقسما دين زعامات منعدده 6 lah o‏ لرسالة الى «(زمرى 
ليم»» ملك مارى » فايس هناك زعيم دمكن أن يقال عنه ‏ أو يقول هو 

od)‏ عغشرة أو خمسة عشر حاكما (أو Ogres (Sh‏ حمورابى ملك 
نايل < ومثلهم بتبعون a)‏ سب)) ملك Lay‏ 5 ومثلهم gts‏ («ابیعل 
— ہی — ایل» ملك اشنونا » ومثلهم يتبعون «أموت ‏ بى ‏ ايل» ملك 
dha‏ » وعشرين ملكا بدمعون «یریم ليم» ملك دمخد)) (۱۶) ۰ 


۱ هذا وقد أبقى حمورابى حتى سنة حكمه الخامسة على هذا الوضع > 
ثم بدأ تحرکه الاول فى عام حکمه السادس وذلك حين اتجه الى «ایسین» 
و ادتولی علیها ] وق dale‏ التاسم استولی على (Emuthal) (Jli gald‏ 
6 بين الفرات وسلسلة زاجروس — وف السنة العاشرة استولی على 
«مالجنوم» (Malgum)‏ ء وق العام الصادی عشر استولی على 


ص ۱۱۲ تب ۱۱۶ أحمد فخری : pos‏ الفرعونية ص ۲۶۲ ۰ وکذا 
S. Smith, Alatakh and Chronology, P. 11.‏ 
T. Save - Soderbergh, JEA, 37, 1951, P. 54.‏ 
G. Dossion, Les Archives epistolaires du Palais de Mati, in Syria, 19,‏ 
P. 117 F.‏ ,1938 


— y — 


لار 5 بكو 4 Rapikum)‏ 500 ' 
مم ( و (سییار» ؛ تم قخی aal!‏ 3 الثلية . و ندة 


7 OD yall عاما 4 ف اقامة المعادد 6 وتحصين‎ Case 


0 zl 
5 و 0 حمورادی أراد من وراء انتصاراثه هذه أن محد م دة‎ 
ل هدسس صد‎ z ا‎ 7 
As مده‎ 2 E 
GEN ل‎ ee العیلا‎ el شف م 3 اریم سين)) دی‎ 
۰ 31 - < 3 2 ۱ ۳ ۱ ۳ 5 
ro eee وکان اریم سین کفوا ناکل عهده . تحت‎ » EIM s 
ve 1 2 ۱ ۰ A te ٠ 
حمورأبى‎ gles! Ents حنی العام الثلاثين من حکمه . وشيكا‎ ِ 0 
۰ wea ges a, ü / وسلامة‎ AAR مو‎ asig G 
ظوره ومن ثم فقد تفرغ للك لارسا وحلفاثه.‎ e 
من حكمه د حت غ‎ cull منذ العام‎ daila الى‎ gäl عفد مال مبزاان‎ 
s> 5 5 2 
$ e 5 5 0 ۳ { eae » 
Zaal E مسقط رس أسرته‎ » hed gos! لى منطقة‎ a i 0 
tw + ۳ f ١ ۲ 5 1 ۲ ۱ 8 1 i 
š من ار عسازم‎ (gals انتصارائها خدمأ‎ a نم‎ 0 ۱ 
ی‎ 4 ۲ S 4ل سا‎ 
H Leas حنی آنشد وا الاناشدد 6 ور تلو | الصله أت‎ b شوم وزهوهم‎ 
2 230 <A v 1 ۱ ۱ , < i 1 
. gi ya دابل العتيدة من‎ b gae الذى أزاس‎ pail القصائد 4 زهوا بهذا‎ 
سین) ملك #لارسا)) ف تسام حكمه‎ ey” حمورابى على‎ (oad وهكذا‎ 
ا‎ 


وهناك ما دشر الى أن حمورابی انما قد تلقى 3 dupa‏ هذه مساعدة 
من اشنونا ؛ وريما من مارى . حيث نعرف أنة طلب مساعدة عسكرية من 
««زمری Gaal‏ ملك مارى ٠‏ قبل أن يشن هذه الحرب e‏ ويبدو أن «ريم 
«gts‏ أنما كان يتخوف من حمورابى . ففى احدی رسائله لحمورابى 
يطلب تکوین حلف دفاعى هجومى v Logins‏ وقد کانت العلاقه lagiss‏ طبه 
فى آول الامر » وقد أشارت احدى الرسائل الى وصول. آریعه مندوبین 


15) G. Roux, Op, Cit, P. 185. 
A. Ungnad, in RLA, II, P. 178-182. . 
ANET, 1950, P. 269-271, 


۰ ۶1۱۰ العزير صالح ۱ الر جع السایق ص‎ ae (V1) 
A. L. Oppenheim, in ANET, P 270 (۱۷) 


— Wr — 


من لارسا 6 مع وكيلين لحمورادى بسکنان منطقة لارسا : الامر اأذى wos‏ 
على أن حمورابى انما كان ميث العیون ف المنطقة أتى كان يحكمها "اريم 
سین») » وعلی آن عملاءه انما كاتوا بتصلون بالمواطنين هناك » وقد Lat‏ 
مدوب «زدرى لیم» فى بلاط حمورابی بقرب الحرب بين بابل ولارسا ء 
كما آخبر سبده بان حمورابی قد آرسل رسالة الى ریم سین» ‏ قبل 
غزوه الفاجیء ادینته - يعلنه فیها بما يكنه له من حب عمیق ٠ OM‏ 


وكانت خطة حمورابی التالية - بالاشتراك مع مك ماری » بل مم 
حلف ثلانی يضم بابل وماری وحلب  aa‏ اشنونا وحلیفتها عبلام E‏ 
فضلا عن ب ویارتو والجوتیین ومالجوم (وتقع على نهر دجله » جنوب 
محسب ذه دیالی) » وکائوا leasa‏ بتحركون ضد بایل » غير أن حمورابی 
سرعان ما حةق نصرا عليهم » ومع ذلك فقد بدا خطر اشنونا Mi:‏ ضد 
حمورادى » وطيقا لرسالة ملك مارى الى حمورابی » فان ملك اسنونا قد 
جع قوانه taal g‏ الى «شوثولم» (ريما قرب الفالوجة) » ومن ثم فقد 
آرسل حمورابی الى «زمرى لیم» ملك ماری » أن يضم قواته الى قوات 
بابل » وقد نصح الاخير بآن يحمل حمورابی على شمال العرأق » حتى 
يضم أمراءه ا ٠‏ 


وعام حمورابی بأن ملك عیلام سوف يمد بد المون لأشنونا » الامر 
الذى duat‏ كثيرا » ونقراً فى رسالة من مك مار ی آن حمور ابی سوف 
ahis‏ علاقانه بماك عيلام ه وعلى ul‏ حال » ففى العام الثامن والثلاثين 
من الحكم 4 liah g‏ لرواية الاخدار السنوية 4 فاد سار حمورابی 
«توبلیاش»  Tupliasch‏ (وتعنى هنا اشنونا) بكميات iila‏ من 


(VA)‏ سامى سعيد الاحمد > المرجع السايق ص ۹ عد العزيز 

alle‏ : الرجع السابق ص 5١‏ : © هورست كلنجل : حمورابی ملك بابل 
è nasg‏ - ترجمة غازى شریف - بغداد ۱۹۸۷ ص ۶۲ - 58 ۰ وكذا 

C. Jean, Archives royales de Mari, II, No. 22. 

W. F. Albright, in ANET, P. 482. 

)14( سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق » هورست کلنجل : 


— yY — 


ناه als‏ مه 3 es‏ ید i‏ 
عات سیب MAA‏ لسدود 4 شخ ipii‏ ذلك Liga‏ هت 
$ رب أ نا » ومع ذلك فهناك من يذ 
لى ن حمور أبى لم يضم aall.‏ آشنونا » وائما ترك ذلك اأ ما 
Lj es‏ 5 1 0 ع 
نضائه D‏ لدم ) i 8 YO‏ 

على )4 Coz‏ 4 ولكن الارجح ان حمورابى أزما ee‏ 


ou ar 8 ۲ G dai‏ قضى على 
ونا فى م حکمه الثائى و الثلاشن(۲۱) س معد أن كان قد قهرها 


و fe}‏ عام حكمه التاسع والعشرين سے ثم Liki wos‏ على مارى 
فى عام حكمه الخامس والثلاثين l ٠‏ 


وعلى dla Li‏ » فلقد اتجه حمورابى بعد ذلك الى مارى مدينة 
صددقه القديم (onl Ga‏ 6 رغم العلاقات الودية بين اا 0 
ومساعدة کل منهما للاخر » بل كان لكل منهما مندویون لدی بلاط الآخر. 
غير أن حمررابی انما كان بخشى قسوة ماری بسیب ثرائها الواسسم . 
وبسيب علاقانها القوية مع مماكة حاب ؛ وهكذا . و el)‏ من it‏ 
وائليل دمر حمورابی سور Cg she‏ » ثم هاجم المدينة وأحرق قصر ملكها 
«زمری ليم» « واستولى على المذاطق التابعة لها » وکانت مملكة ماری 
تتكون اساسا من وادی الفراث الاوسط / فیما بين مصب نهر بلخ شمالا. 
و «توتول» cud)‏ الحالیة) جنوبا » وقد عمل الزمری‌لیم» على ضم 
معظم آملاك (شمی آداد» الاشوری ف الغرب » والتى أمتدت حتى 
الثنية الکبری للفرات غربا » وشملت الجزء الاكبر من «میزوبوتامیا 
العليا» » وحوض الخابور Eho‏ حتى uh‏ الفرات ؛ وربما aial‏ نفوذه 
الى اقليم «ایداماراز» الذى يتاخم أعالى الفرات ؛ كما تشير الى ذلك 
تصوص ماری(۲۳۲ » ومن الددهى أن هذا الاتساع انما da‏ على مكأنة 


G. Roux, Op. Cit., P. 187-188. 

H. Frankfort and The Jacobsen, The Gimilsin Temple and The Palace 
of The Rulers at Tell-Asmar, in OIP, XLII, 1940, P. 196-200. 

21) A.L. Oppenheim, in ANET, P. 270. 
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23) J R. Kupper, Archives Royal de Mari, 6, Paris, 1954, No. 76. 
J R. Kupper, Northeren Mesopotami and Syria, in CAH, 1I, Part, 1, P.9. 


— ۲۲۵ — 


مثمیزه لمماكة ماری ف عهد )5 مر ی لیم» کقوة ضارية 3 الشرق الادنى 
القدیم » حتی انتصر عليها حمور أبى فى ميدان القتال فى عام حکمه الثالث 


وکان هجوم حمورابی على «زمرى ليم)) a alis (Zimrilim)‏ 
فلیس هناك فى سجلات ماری ما يشير عن آسباب أو مقدمات هذا القتال 
الذى أعقبته غترة آحتلال بایلی لاری > ترك آثره فى کل تسجیلات 
وبطاقات تخص قوة الاحتلال(۲۳۳ : غير أن هذه الهزيمة لمارى لم تقض 
نهائیا على مقاومه «زمری لیم» » فقد كان الرجل ما بزال دملك القوة 
لاثارة شعبه ضد «حمورابى)») (Hammurabi)‏ الامر الذی دعی الماك 
البايلى الى القيام J‏ عام حكمه الخامس والثلاثين posts‏ أسوار ماری 
طيقا لأمر آنو وانلرل“ ‏ ونهب معبد slate‏ والقصر ٠ SU‏ 
واضرام النيران فى المدينة الثی لم نقم لها سعد ذلك قائمة » ومذا أصبحت 
Balau‏ حمورایی تشمل مجال نفوذ مملكة مارى فى شمال بلاد الذهرين 


aes all ~4 
Ns 


العام oll‏ والثلاثين ‏ قد انجه الى «سوبارتو» (Subaru)‏ .وهی 
المنطقة gill‏ تضم „llei‏ الر acl‏ وآشور 3 واذا كان حمورابى قيل ذلك 
قد خرب قوات آشورية مع خصومه 4 فقد gia‏ النجاح 3 القطاع 
الاشورى CS‏ 4 وان لم يتضح oll‏ أى مدی كان زحفه ú‏ وان كان 
و جود مسلة بابل ف «أميدأ)» (ديار دكر) lail‏ ندل على وصوله الى هناك» 


23) A. L. Oppenheim, Op. Cit, P. 270. 

24( J. R. Kupper, Op. Cit.. P. 28. 

25) A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 270. 

26) F. Thureau-Dangin. Textes de Mar, in RA, 33 1936. P. 177. 
F. M. The Bohl, King Khammurabi of Babylon in The Setting of his 
Time, in Opera Minora, Groningen - Djakarat, 1953, P. 5 

A. L Oppenheim, Op. Cit., P. 270. 


— Vr — 


حمور dias psi darko re) css!‏ الشهورة A‏ لیس دليلا lS $a‏ على خضو عهما 
e a‏ 


وعلى dal‏ حال » فليس هناك من ريب ف أن حمورابى انما قد كتب 
له ف cals Al‏ آدامه 4 laai‏ دعدد المدى ف السيطرة ؛ على a Tk‏ النهرین: 
وف أن بطلق على نفسه آلقاب : Ally‏ القوى : ملك سابل ¢ ملك كل 
دلاد أمورو ¢ ماك سومر وأكد ¢ ملك الجهات الاربع» ۲ » كما ذكر فى 
ذصب فى آور - بعد أن استولى عليها من رهم سين » انتصاره على 
العیلامیین والجوثبین » الذين کان وا بستوطنون آواسط زاجروس ف 
oue‏ 


+ عبلام وسورية ۰ مستقاته‎ Cash همدان » وان‎ Agha te 


SEU نص باللغتين السومرية والاكدية يحدثنا فيه حمورابى‎ élia g 
«لقتلت المعادين لى » وحطمت أسلحتهم وخربت ديارهم » وأخذت سکانها‎ 
أسرى ؛ ودمرت قواتها » ورکع تحت قدمى آولئك الذين لم بقدمو! لى‎ 
فروض الطاعة » آنا الماك الذى نفذ رغبه الاله مردوك (مر دوخ) ف‎ 
الثنال » والذی و هبه القوة الدمرة للعدو » لقد طسردت العندین ؛‎ 
من بلادی > وجعلت الئاس بنعمون بالرخاء ؛ ولم‎ pall وافتلعت بذور‎ 
e آدع لقومى ما یفز عون منه»(۲۳‎ 


وهكذا كتب للرجل العظيم أن ينجح فى فرض نف وذه على بلاد 
الرافدين » كما نجع موظفوه فى السيطرة على طرق القوافل . ونقط 
التقاژعا من جبال طوروس ف الشمال » وحتی الخلیج العربی فى الجنوب. 
دتى بدا وکآن امبر اطورية سرجون الاکدی قد عادت ثانية ء ولیس هناك 


oux, Op. Cit., P. 188. 
. T. Clay, The Enipire of The Amorites, New Haven, 1919, P, 97. 
0 G. Roux, Ancient Iraq, 1980, P, 189. 
وكذا‎ » ٩۰ سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص‎ (Ya) 
G Roux, Op. Cit., P. 188. 


٠ tA. $Y هورست كلذجل : الرجع السایق دن‎ (Ye) 


ho 


— YYY — 


من ردب فى أن وراء ذلك تنظیما دقدقا » وقدادة سليمة لرجل قوی c‏ ونمه 
Ls!‏ ات — وان کانت غامضه - الی أن جبوش حمورابی انما قد وصلت 


ولعل من الاهمیه بمکان الاشارة الى أن نصوص حمورابی»انما تكشف 
عن جانب من سياسة ws oll‏ فى عهده . وقد كان منها هدم أسوار المدن 
الثی بخشی cecal‏ » وتقویه Sheet‏ المدن الموالية له فى المناطق 
الأستراتيجية الحساسه - وقد سمیت بعض هذه الاسوار تأسماء cali‏ 
مدنها — فضلا عن العمل على رعابة تمائشل آریابها يعد الاستبلاء علیها : 
حتی تكون سبدلا لاستمالة مشاعر أتباعها » وکان من ذلك أن ذکرت 
نصوصه أنه أعلى كلمة الربة «انانا» فى نینوی ؛ وآعاد لدینه آش‌ور 
حصانتها » أو لتحملها جیونه معها باعتبارها موالیه لها . حين تعاود غزو 
مناطقها فتیسر لها مهمتها » وکانت رعایه هذه التماثيل تسنتیع , dule‏ 
کهانتها من الاسری ؛ واحیاء آعباد ها فى معاید بایل نفسها OY)‏ + 


: م من الناحية الادارية والاقتصادية والدينية‎ Y 

اتيم حمورابی فى الناحية الادارية نظاما مرکزیا » وربط جمیم ولاته 
به وبالعاصمة بابل » وحدد صلاحية الکهنه » وبالتالی لم نعد نسمع من 
once‏ عن (محاکم الکهنة» » ومن ثم esd‏ القول يان حمورابی انما جيد 
فى أن بجعل دولته علمائية los‏ بتفق وظروف عصره ؛ ولعل هذا انما دفسر 
bl‏ اضمحلال منصب «الانسی» الذى كان یجمع بين السلطنین الدینبه 
والمدنية 3 حكم منطفته » Lik go nals‏ بسنمد آوامره من موظلف AT‏ 


è CFP عد املك‎ 


۰ ٩۷ محمد عبد القادر : المرجع السابق ص‎ )۳۱( 
: وانظر‎ » Ate المرجع السابق ص‎ : alle عبد العزيز‎ (rr) 
T. J. Meek, ANET, P. 165. 
W. F. Albright, ANET, P. 482. 
L. W. King, The Letters and Inscriptions of Hammurabi, No 34, 45. 
C. Jean, Archives royales de Mari, If, No. 22. 


۰ 4) سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص‎ (FY) 


سن YYA‏ ممت 


هذا E‏ من عهد جمورایی پوضسوح الی خرسه oe‏ 
معرفة کل صغيرة وكبيرة فى البلاد » فضلا عن pas‏ السلطة فى شخصه . 
وجعل عماله ف البلاد بستمدون آوامز هم منه . مل أننا شید المرة 
لاولی — كما بقول برستد — صورة daa‏ للاعمال dso gall‏ والسکولیات 
الدائمة لواحد من ملوك الشرق القدیم الکبار ¢ فهى تقدمه lil‏ حالسا ق 
diada 45) 923‏ 4 مايل 4 sles‏ على واحد من کتابه ف حمل b pai‏ و idol‏ 
رسائل مختصرة تصل بها أوامره الى cule Soll‏ المحلية ؛ فى السدن 
السومرية العريقة التی آصبح حمورابی فیها السید الطلق۳۵ + 


وبائى اارسل الى الماك بخطابات laiis . dilas‏ کاتم السر الذى 
دثق فيه سيده 6 فدکسر الاغلفة آمام الاك » ويقراً بصوت مرتفع ما بععث 
ده gt co‏ ه من جميع slasi‏ الدولة 6 ودملی , الملك ردوده فى الحال ء Mica‏ 
لد فاض نهر الفرات وسيب بعض الخسائر » وتوقفت اللاحة بين 
(Cy elds (ste‏ و «لارسا» . ووقثف صف طسویل من السفن y‏ يستطيع 
السفر ؛ فبیعث CUM‏ برده توا » آمرا حاكم لارسا بتطهیر الجسری ف 
Gall‏ لتواصل السفن سيره ا*"؟ grey‏ أن الحكومة المركزية كانت 
تستخدم السخرة فى مثل تلك الامور » ومن ثم فقد Luh,‏ الملك بآمر هذا 
الحاكم sle siula (eliza! cm)‏ کل من كان re)‏ حوزته Seka‏ على ضفاف 
قناة a?‏ امانوم)) (Damanoum)‏ لتطهيرها » وأنه بجب الانتهاء من 
تطهير هذه القناة عند نهاية الشهر » وق رسالة آخری بأمر الملك نفس 
cals oll‏ (سين دتم بالانتهاء فى مدی ثلاثة lal‏ م من تطهير القناة التى 
كانت تصل حتى «أوروك» ؛ وا لتی لم نک ن قد آملحت حتى agaa‏ هذه 


+ FDA ‘acl! 


و هناك رسالة دن حمورابی الى Chea)‏ آدینام» دطلب منه أن برسل 


34) J. H. Breasted, La Conqucte de la Civilisation, Paris, 1945, P. 136- 
137, 
35) Ibid., P. 137. 


٠ ۱۲۹٩ لء ديلابورت : المرجع السابق ص‎ (Ya) 


— Yy ax 


leas فى جولته التقتیشیه على القطعان النی تحت اشرافه‎ danas Lak on 
بنیر الی أن حمورابی انما كان يقوم بجولات تفتيشية فى مناطق م‎ 
ليقف بنفسه على مجریات الامور غبوا » وق رسالة أخرى يآمر‎ ٠ ely! 
Line 6 عمال التعدین باحدی المدن بنو ع من الخشب‎ Du jis حمر رامى‎ 
عن‎ Aai مقادير الاحجام ااتنى يحب أن تقطع بها هذه الاخشاب ؛ هذا‎ 
رسائل آخری تشير ال ی اهتمام الاك باستصلاح الاراضى والعناية‎ 
على نشر العدالة سين‎ Rat دالقنوات وفتح الحديد منها » واشرافه‎ 
٠ المواطنين‎ 


و هناك ما يشير الى اهتمام الاك مقطعانه الخاصة » فيأمر الموظفين 
بالمجىء الى بابل للاحتفال بقص آصواف الاغنام فى فصل الربيع » كأنما 
هذا الحادت من الاعیاد الهامة » وردما لان القصر الملعى كان بس الخدم 
كمبة من هذه الاصو اف ؛ فضلا عما بستخدم منها فى التحارة » dala‏ 
اذا كان lia‏ الصوف من النو ع الجید » الذى ذکر «كصوف متين ناصع 
الالوان» فقد كان الطلب عليه كثيرا خارج بلاد بابل » فضلا عن Jala‏ 
البلاد » ومن العروف أن اللایس الصوفية كانت منتشرة الاستعمال بين 
سکان غربی آسسيا » وضیرا فقد كان paill‏ حصة فى الصوف 


4 0) das „AS 


الى ریس تجار (Green)‏ «باخرورم» لارسال المستدق dule‏ من صوف 
اااعز الى dala‏ 43 غير آنه لم برسل ما عليه من صوف «jell‏ 4 وهناك 
ما يشير الى أن حمورابی قد امتلك الي من قطعان الاشية والاغنام » 
T GIS, all,‏ امل E all‏ الى مد فنا Nt SN‏ 
و Ellas‏ ما نسار الى أن املك فد کتب الى جميع حکام الاقالیم ندیم 
J. H. Breasted, Op Cit., P. 137.‏ 
(YA)‏ هورست کلنجل : المرجع السابق ص ۱۲۲ ۰ سامى سعيد 

۱۱ 


۰ 31١ Ue Galaad) حع‎ Al ۲ حه دای‎ 5 


— Ye — 


التقويم تهنا كاملا عن الموسم المعتاد . وذلك Tee sala! p abi).‏ ان 


g 5 Á j eer 
Ea . السنه » احتسبوا الشهر الذى بيدا الان أنه شیر آیلول الذمى»‎ 


لفت نظر الحكام الى J‏ ضرائب all‏ نی از 
۳ و لون أن عم الضرائب call‏ تكون مستحقه ی الي 
لاني 6 سحب أن تحصا 3 $ 7 

۱ ی 6 د 5 he‏ 5 ولا وجل الى الشهر الذى ose aul.‏ تقد 
ااشهر دحب أن y‏ دب عنه ای تاخبر 1 الضرائكف . کہ دلقت E‏ 


0 Mere 8 27 <3 wa 
فى التحصيل ء ومذكردم بقدة ال‎ ga AGU ذظر جامعى الضرائب‎ 


ضروره ندیه و esa!‏ » والانتهاء منها دونما ی تخب D‏ ۰ 1 

و هناك رسالة [gad Jods‏ حمورایی لوظف بدعی (لسين آدینام» . 
«بقية الفضة الثی عند Gun‏ س سين» كبير التجار . وخمسة ره هن 
كيار التجار yall‏ نامرون بأمره ه بجحب 2 باخذ eed?‏ سیل)) و التجار 
الخمسة الفضة »> ویحشرونها الى بابل) t‏ ويددو أن «تسيب سين» هذا . 
قد تورط 3 وضع مالی صرج 6 فطالبه القصر بمبالغ کد یر sihan,‏ 
اراس ول عن جمع الضرائب 4 lew‏ اض حار الى leads‏ + دون أن nadie ws‏ 


5 


وهناك رسالة من الاك الى المدعو «شماس — هاسر» يقول غيها : 
5 عط تسيب سين كدير تجار لارساً مزرعة من آجل نفقات معدشته » 3 كما 
أمره shea ol‏ مذلا لكبير تجار أور Ome)?‏ — موتسنال)) 5 ats os let ya‏ 
ديسدب قیامه‌ما ål all Ca‏ 2 لارسا at‏ ۹ + 


هذا gaa os‏ ابی ندید العنابة درعامة ahl a‏ 5 وكم من متظام 


كان مأنی الى الاك اذا أعياه نيل حفه على آیدی القضاة فى مدينته . فكان 
هو لاء الظامون باتون الى حمور آبی و هم وانقون من حسن معاملته Nu‏ 
برد آحد هم Lila‏ » وها هو رئيس خبازی المعبد . تصدر اليه الأوامر 
LSL‏ بان بسافر الى مدینه آور » لیعنی بأمر آحد الاعیساد الدينيه . 


JH. Breasted, Op. Cit, P. 137.‏ إلا 


وق الترجمة العربية ص ۱۸۹ ٠‏ 
۰۱ هورست کلنجل ۱ المرجع السابق ص "AYO NEE‏ 


es‏ و 


واكنه بتظلم من هذا السفر » GY‏ سيحرمه من وجوده ف بابل عند نظر 
das‏ له » وبری حمورایی of‏ الرجل على حق » فیأمر بتاجیل القضیةه 

و هناك الکثیر من الرسائل النى نوتم بآمور المواطنين » Wisi‏ هناك 
رسالة من حمورابی الى «سين آدینام» » يأمره بالنظر ف شکوی شخص 
ادعی ob‏ آحد هم سرق حبوبه » وق رسالة آخری يطلب اجبار الحاکم 
سین — Cra‏ على رد ما اقترض من حبوب من تاجر » وق رسالة 
كلانة Cds‏ ووک شین رغال يريت الانارة روف وم الا رایمه 
سين ادینام» kai calles‏ التحقيق 3g‏ قضية موظف اتهم بالرشوة 6 ثم 
less‏ الاظر اف a‏ ذلك یمان غ وف الخو ا ab E‏ 
حمورابی محاكمة أقام فيو ا الدعوة تاجر ضد آحد رؤساء الوحسدات 
الادارية » وكانت نتيجة المحاكمة لصلحة التاجر » وقد أكد حمورابى 
على «اسين أدينام)» أن يضرب بكل شدة على الرتشین من القضاه lal c‏ 
ما ثبت عليهم OVALS‏ , 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن حمور stl‏ أذما كان تسدديد 
العتایه بربط البلاد بعضها بالبعض بشبكة من الواصلات » ومن هنا كان 
اهتمامه بنظام البرید السریم » بغية ايصال آوامره الى كافة آنحاء البلاد 
de pail‏ المأمولة » وهكذا استخدم الرچال العداءين حيث كانت الطرق 
تقسم الى مراحل يقف عندها هؤلاء العداعون لايصال ما يتسملون 
بالسرعة الى ساعى الرحلة التالية وهکذا » وكانوا بحملون الرسائل 
مختومة مغلقة ه وكان كاتم سر الاك بفض الاجوبة ویتلوها على الك ؛ 
ثم یملی اللك آجوبته التى تكتب وترسل فى OO Meal‏ + 


هد | و کد احتفظت حولیات حمور ابی باسم نهار صغير 4805 alla,‏ 4 


J. H. Breasted, La Conquete de la Civilisation, Paris, 1945, P. ۰ 


+ يون كل‎ T 
۰ ٩۳۲ ص‎ Gaull سامی سعيد الاحمدى : المرجع‎ (4Y) 
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أو زادوا فى اتساعه وامتداده ¢ allig‏ عنه «نهر حمورابی واهب الخير 
للناس » حبیب آنو وانلیل » الذى غذى نيبور واريدو وأور ولارسا 
وآوروك وايسين بمورد ری دائم» » وكان بيدا من الفرات أسفل كيش 
ودمند حنی S|‏ خی T‏ العربی N‏ + 

وقد اهتم القرم كثيرا بالتجارة « حتى تحول الاعتمام من الطابم 
الفردی الى الطسايع الجماعى المنظم الذى تشرف عليه الدولة » ويلقى 
رعا و دنتمام ele jll‏ والملوك 4 الامر الذى دضع سعض الملوك الى أرسال 
الحملات ds Sand)‏ لضمان سلامة التجارة » وتهيكة gaat GLE‏ المواد 
الاولية الى العراق القديم « وكان النحاس والذهب والفضة والاحجار 
الصلبة الجيدة وأنواع الاخشاب المختلفة فى مقدمة الواد التى استوردها 
القوم وقت ذاك » وکانت وسائل النقل SUL‏ المتى كانت تتميز باستیعایها 
الكبير ؛ ورخص تكاليفها c‏ متوفرة في أنهار العسراق وفروعها » وشبكة 
القوات Gill‏ خدمت آغراض الرى والملاحة النهرية ¢ مما ساعد كثيرا 
على اؤدهار التجارة فى العراق القديم e ED‏ 


ولیس هنأك من ريب ف آن التجارة على ell‏ حمورابى انما كانت 
مزدهرة » كما كانت مصدر ثسراء كان له آثر على الحياةٌ فى بابل » وقد 
کشت الحفريات هناك عن شوارع تنتظم الساکن على جانبيها 6 gang‏ 
أن أصهابها انما كانوا یمارسون Ligh‏ من الحياة الستقرة الطمئنة الرغدة 
فى ظل oul gall‏ التی کفلت لهم حياة آفضل بکشیر من آسلافیم » وقد 
أدى النشاط التجارى لبابل فى عصر أسرتها الاولى الى نمو ملحوظ فى 
حجم المدن الکبری التی لم تعد مجسرد مراکز للتوزيع » وائما بدأت 
تتحول الى آفاق أبعد ¢ فلقد غتحت غزوات حمورابی من ial‏ الغرب 
المجال لأسواق جديدة » ولم يعد يعوق الطریق التجارى الكبير الى 


iala ل. ديلابورت : المرجع السابق ص ۱۳۹ » عبد العزيز‎ (4Y) 
a المرجع السابق ص‎ 
۰ ١91-1١55 بغداد ۱۹۸۵ ص‎  ىناثلا‎ 
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sue cial ات عائق من تحصینات ونقط هراسة حدود‎ all وأعالى‎ Asya 
osaa hls Ja الى أن كاز‎ ete القبائل: الأمورية برل لذينا ما‎ 
بابل . ويستخدمون طبقة من «المتاجرين)) يحماون بضائعهم ابتجروا لهم‎ 
التى كانت تحمل‎ pool! عن طريق القوافل المنتظمة وهكذا كانت قوافل‎ 
. تجارة البابليين تذهب من مدينة الى آخری « ومن قوم الى آخرين‎ 
شترا‎ S Gale ah کت مان وكات هذه هار‎ ay 
الاعلی » فنشأت مراکز للتجارة مثل «حران» أو «خران» (وهی مشتقه‎ 
من الكلمة البابيلة «خرانو» بمعنی «رحلف») .و كثيرا ما كانت بضائع‎ 
الاحواشی مکدسة ف الغراثر » وقد مپزوا کل حمل منها بلوحة‎ Met التجار‎ 
صغيرة من الطين علیها اسم صاحبها . وکانوا بلقون بهذه العلامات‎ 
التجارية عند فتح الغرائر ؛ وقد عثر الحفارون على الكثير منها فى خرائب‎ 
ونری على أحد وجهیها اسم التاجر . وعلی الوجه الاخر‎ ٠ المدن القديمة‎ 
٠ طبعة الحبل الذى كان يحزم الغرائر‎ 


هذا وقد وصلت هذه العلامات التجارية » وكشوف الدساب التی 
کانت تصدب الاحمال الى مناحاق معدد ه é‏ وکان دروا kasli | A‏ ار المحليون 
ف آلدن السورية . وق البلاد الواقعة HA‏ ممرات الجبال فی الشمال : 
ششک الخدت الكنابة ساره لاله i‏ ریا e‏ عرس UAT‏ 
loos‏ تجار سسوزنه Lit galat g‏ 3 آسیا الصسخرى 6 دکندون کش وف 
الحساب والطالبات التجسارية وخطاباتهم على الرقم . كما كان يفعل 
اون se‏ انر ی هون ران E E‏ کروی ابا ود ا 
معد موئه مأكثر من آلف سذ 4 برددها سكان day gus‏ وفلسطين على أيام 
المعير انيين 4 الذين ogiye‏ ثحت اسم «آمر اغل» —Ã—‏ وهو 3 أكدر oll‏ 
تحریف الاسم حمور ctl‏ 4 كما نطق we dai da‏ اسیا ٠ (to)‏ 


هذا وقد آفسحت التجارة للمرأة » خلال الالف الثائية قبل المبلاد . 
لونا من الاستقلال لا تلقاه عادة فى حیانها ؛ حين تعتمد البلاد على 


)£0( جدمس هيرى برستد : انتصار الحضاره ص ۱٩۳ - ۱٩۹۱‏ . 
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الزراعة وحدها » وسدو أن اندماجها فى الدياة التجارية وممارستها 
لیعض الاعمال » انما قد ساعد على أن تذال قسطا كبيرا من الحرية لم 
dis‏ غيرها فى Pl nae‏ باستثناء المرأة المصرية“ ‏ فقد كان ى 
ارات لزان ان ماهتا Sot gael‏ فن عن 
النساء من احترفت مهنة الكتابة » كما كانت البنات يذهين الى تلقی العلم 
فى المدارس Lia‏ الى جنب مع Diall‏ + 


وکان حمورابى يشرف اشرافا مباشرا على رجال الدين » كما كان له 
ااساطان الاول على القضاء c‏ ولقد كان الخطر يهدد بعض المخصصات 
LSI‏ فى age‏ السومريين عن طريق رجال الدين » وقد زال هذا الخطر 
على أيام حمورابی بسبب اشرافه الباشر وقوائینه الصريحة الحاسمة » 
ولقد كان من أثر هذا cal SV!‏ أن وضعت أملاك المعايد تحت رعامته 
ااباشرة loss‏ فيها من آنعسام ومراعى » كما كان الشرخون على آملاك 
التاج و آملاك العادد برسلون تفاریر هم الى الملك مباشرة ۰ ۱ 


lel,‏ فى الجال الدینی » فلقد ذهبت التصوص الدينية الى مطابقه 
الكثير من العبودات البابلية العامة مع مردوخ واعتبرتها أوجها له » 
فالعاصمة بابل لابد أن يكون لها رب هو الاسمی بين الالهة » بثناسب 
ialis g‏ الاهبر اطوربة التی صار مرکزها بابل » ومن ثم فقد انتفل مردوخ 
(مردوك) اله بابل من معبود مدينة الى مركز الصدارة » وانتحل بالتالی 
صفات «ادلیل» ٩۳‏ العبود السومزی الاول بو das‏ فى میدان أساطيره 


)£4( نجیب میخائیل : الرجع السایق ص VAY‏ - ۱۹۸ ۰ 

(4V)‏ انظر ) محمد ديومى مهران ۳ الحضارة المصربة القديمة 
- الجزء الثانى ‏ الاسكندرية VAAS‏ ص ۰۷۱-۵۲ 

(2A)‏ حدمس هدر ی برستد ۳ انتصار الحضارة 55 Fam yl‏ أتحمد 
فخرى ‏ القاهرة 15 هن ۱٩۱‏ ۰ 

)£4( انليل (Enlil)‏ أو «اليل» Œi)‏ هو psi‏ آلهة السودرد. 
ومعنى اسمه المركب «ان ‏ ليل» (Enlil)‏ «سيد الريح» ۰ ونظرا لان 
الریح تیب 5 اعتقادهم من ass ball‏ سمی «الجبل الكبسار» )2 
السومرية Kur-gal‏ ) ء كما سمی سيد البلاد » وهو لقب Alice‏ ق 


— ۲۳۵ — 


dala, —‏ أسطورة gS alef call CO stall‏ بابل كتابتها من Sat‏ هذا 
ااهدف . وریما قد حدث هذا بعد هزيمة «ریم سين» ملك لارسسا . 
والاستيلاء على (yout‏ المركز العتيق للعيادة السومرية ٠‏ وكان dare‏ 
مردوك (Marduk)‏ ف dal‏ — ویدعی (ESag-il) Baul‏ دمعنى 
البيت العالى الرأس ‏ مرکزا تشم منه علوم الدين والسحسر » وله 
«زاقورة» (برج المعيد) وتدعى «انمناً نكى» Owi— Gl)‏ — أن -- کی 
(E-Temen-an-Ki)‏ ) أى المعيد أو البيت الذى أساسه السماء 
والارض» وتتگون من سبع طوابق ضخمة ؛ بیاغ ارتفاعها ٩۱‏ مترا c‏ 
وقاعدتها مربعه الجوانب e‏ بیلغ ارتفاع ضلعها ۱ « ولعلها برج بابل 
الذکور فى التوراة : وف الواقع sale‏ ارتبط مردوك ببابل » حتی ان 
Gull‏ العبرانی ارمیا ods — AYA)‏ قهم) انما يقول عند سقوط بابل 


«(قولوا! أخذت مايل . خزى يل 3 Samil‏ مردوخ)) 6 مما ets‏ الى أن 


وتصف Lil‏ مقدمة قانون حمورابی كيف وصل مردوك الى مكانته 
ldall‏ ف اممراطورية dala‏ 4 وذلك کسان نشول : ان انو all)‏ السماء ( 
وانليل all)‏ الارض ) قرر ا ela A‏ الاين a Sul‏ «أنكى» as si)‏ 5 


التصوص السومرية واحتفذل به ق نقوش بابل وأشور » وهو بفرذں 
قانونه على الناس جميعا » ويمسك فى شبكته الكبيرة من يشهدون اازور » 
وهو محارب عنيف يلقب بالشسور الوحثى ۰ وزوجته هی «نذلبل» 
 (Nin-lil)‏ واسمها مأخوذ من (Nin) gap e deal‏ بمعنی سيدة ۰ 
فى مكان (En)‏ بمعنى سبد »2 وكانت مدينة نيبور (نفر الحالية) مركر 
عبادتهما فى سومر (سبتینو موسکاتی : المرجع السابق ص ۲۵۲ e‏ وكذا 
E. Dhorme, Les Religions de Balylonie et d’Assyrie, P. 26-31, 48-50.‏ 
(۵۰) انظر قصة الخلق : 
S. G. F. Brandon, Creation Legends of The Ancient Near East, London.‏ 
.1963 
A. Heidel, The Babylonian Genesis, Chicago, 1951,‏ 
نم انذلر il Of‏ قصة الخلق البابلية das ð‏ الخاق اليهودية (محود 
دیومی مهران : اسرائيل ‏ الجزء الثالث م الاسکندربة ۱۹۷۹ ص ۳۳۳ = 
(E>‏ 


— rs س‎ 


اله (ell!‏ السيادة على الناس جمیعا . وجعلاه عظيما بين الاجيجى 
(Igig)‏ (آلهة السماء) ٤‏ ثم جعلا لدینه بايل السيادة فى العالم 5 
وأقاما اردوك فيها ملكا دائما » له أسس راسخة رسوخ السماء والارض» 
وق قصيدة خلق السماء والارض (الكون) تقول آلهة السماء لمردوك : 
sal‏ أعطيناك الملك على العالم pols‏ + 


ولا كان مردوك ابن أنكى البكر » فقد ورث عنه العلم والسحر : 
وصار alia‏ المعوذ بين الالهة » كما أن السساحر حين dalja‏ سحره أنما 
بعمل باسم مردوك » LS,‏ كان cll»‏ اله الحکمه والذکاء و الفهم 4 DA‏ 
كان مردوك dal‏ «أحلم الحکماء» : والخيير بين الالهة » وتحصى قصيدة 
aladi‏ البادلية خمسين اسما لردوك . أعلنتها آلهة السماء . أولها مردوك ٠‏ 
وآخرها سيد البلاد » ويذهب (ادوروم)) الى أن فى نسبة هذه الاوصاف 
جمیعا الى اله واحد انما يعد اتجاها الى التوحيد : وقد استمرت هذه 
الاوساف على abt‏ الدولة الكلدانية » حتى صارت الالهة الاخرى مجرد 
E‏ الكو مرا كلوق ی اس N‏ عن 
مردوك allo‏ السادة والفصل فى الامسور > و Caid‏ هو مردوك ؛ اله 
العلا وس هو مر جوا مت الئل وه .هو مرول :اله الول 
و «آدد» هو مردوك اله الطر » وهكذا ‏ كما ترکزت ق‌عستار الالهات 
جمیعا — استوعب مردوك فى ذانه الالهة جمیعا » ویقول الماك «آشور 
بانیدال» )418 س 1۲۹ (ers‏ فى ترذيمه لردوك : أنه coos‏ بين عظمة 
«آن» وعظمة c dalil‏ وعظمة «ایا» » وهكذا تتحسد فى شخص مردوك 
الالهة الثلاثة التى تمیمن على السماء والارض والاء . كما أن لقب 
(السيد» الذى بخلع على مردوك انما يدل على أنه سيد الالهة والبشر E‏ 
ويجعله نظيرا للاله «انليل» الذى يلقب bale‏ بهذا اللقب ٠‏ 


وآما زو da‏ مردوك فهى «زر بانیتم) أو ((صر (Sarpanitum) Gesu‏ 


دمعنی (الفضیه » أو اللامعة کالفضة» ؛ وقد ارشطت مکانتهما بابل : كما 
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۰ CN) tat gh lt و‎ a والفرس‎ a انس‎ oll و‎ a الاش ورد‎ all على‎ plas sui 


: قسانون دم ورابىي‎ T 

لا ریب ف أن شهرة حه‌ورابی ف التاریخ 6 انما تعتمد فى الدرحة 
الاولی على قانونه الشهیر — الکتوب باللغة الاكدية ب اکثر مما تعتمد 
على Atlin sa‏ وتدینه و اهتمامه ماقتصادیات دولته ce‏ ف توحيد 
العراق » وغير ذلك من نشاطات jasi daa lAa dalaha‏ بها معض الملوك 
عن all‏ ض الاخر » وقد بدأ حمورابی فى اصدار تشريعاته منذ العسام 
Ji‏ انى من ااحکم ؛ وسجلها alla,‏ على نصب كثيرة ¢ اشستهر منها نصب 
کی من الديوردت (طوله رم s‏ وقطره “e‏ سم) نقشوه فى السذوات 
الآخيرة من حكمه J)‏ یما ف العسام ۷ وريما فى العام +؛ من 
Sall‏ م( » وصوروه ف dija‏ العلوی بتلقى الاذن باصدار تشريعاته من 
هس رب العدالة ورب الشمس » المتربسع عا ى عرشه » ويقف 


)61( سبتپنو موسکاتی : المرجع Gill‏ ص ۲۰۰ - ۲۱۲ ۰ وکذا 
E. Dhorme, Op. Cit., P. 139-156, 168-170.‏ 
S. Lioyd, Foundations in The Dust, (Penguin Books), i955, tk. 214-215‏ 
A. Heidel, The Babylonian Genesis, Chicago, 1951, P. O.‏ 
(or)‏ شمش : يأتى شمش هذا all)‏ الشمس ) ف المرتبة الثانية بعد 
daai,‏ للك (Cn‏ الد القمر ¢ وكان السومردون يسمونه «اوئو» Utu‏ > كما 
كاذوا يطللقون أسم در (Babbar)‏ على الشمس »> وهی ors‏ » اما 
الساميوون galls} CEN‏ | على الاله الاکدى اسم anus‏ ن نذسها (شسمش) È‏ 
دا olo‏ الصسرب الجنوبيو oO‏ 3 قتبان وحضرموت وسبا يمطقونها 
Lai c Mec)‏ العبرانیون والارامیون فينطقونها ae‏ واهل os‏ 
ينداقوزها «شبانى» » وكان العرب الجنوبيون aly‏ اوجاریت يعتبرون 
الخنمس الهة موّنثة » كما جاعت كذلك فى gan!‏ رسائل العمارنة من 
عسفاذن (رقم e (YYY‏ تست كان الصریون و السومریون والاكديون 
ورد نيا الما کک als‏ هذه Wall Shall‏ اھا دد أن كشا Gi‏ 
عذادم‌ها È‏ الشعوب السامية Leal‏ كان يتوقف بعضها على البعض الاخر ٠‏ 
هذا وکا ان برمر لاله ١‏ المي 3 بايا ل وأشور Ly gag‏ وآسيا الصیی ری 
Si‏ دی جناحين » أى بصورة الشمس vy‏ ق مصر » ومن E alali‏ أرضص 
ال ee‏ ثور العالم » ونور الاعماق » ونور السماوات والارضين t‏ 
ag! I re‏ 3 و هو الذى يطارد الظلمات í‏ وبقصر النهار ويطيل الليل 
كما وشاع ؛ وهو الذى هب الحياة وبدبيىن الوتی > و هو الذى دددر الكون 


— YYA — 


آماهه حموراپی‌وففه ل a‏ ا 
ر موز وشار ات السلطة والحكم ى العسراق القديم س ومن mall‏ — 
بسیب صورة اله الشمس الى gb‏ السلة - gf‏ هذه النسخة SSL!‏ 
من ثانون حمورابی ؛ انما هى نسخه مدینه (سییار» — الوقم الفضل 
یور من وربما كان بقیم بها بينما تعد نسخة مدينة بابل . Pir‏ 
5 تحمل صورة الاله مردوك ؛ مفقودة . الامر الذی بوکده وجود 
سكم آخر ی للقانون اکنشفت بين أنقاض الديتة القديمة على ae dua‏ 
من حجارة مسلات آخری(۲۳۳ + 

على duh‏ حال » فالئض الحالي انما كشف عنه فى العاصمه العيلامية 
Chas gues)‏ » وقد کشفت die‏ فى شتاء عام ۰۱+ بعثة فرنسية 
بریاسه «جاك دی مورجان» » ثم نثل الى متحف اللوفر فى باريس . 
ولعل الاك العیلامی الذى نقل النصب ال سوسة هو «شتركث نخنته» 
(Shutruk Nakhichunte)‏ فى tla‏ القرن النائنى عتسر SUU Jus‏ 
(ريما حوالى عام ۱۱۵۰ قءم)۳* : وبدهى أن هذا لم يكن بسبب 
المسلة نفسها c‏ وانما كان — فيما Horst Klengel Gt‏ أن العدو 
العیلامی كان بأمل فى نفس الوقت اضعاف الخصم دطربقة سحریه . اذا 


و يسار المحلوقات í‏ دل والالهة »> وهو البطل (Quradu)‏ لانه قاهر الیل 
والموت » وهو اله العدل » وهر الذى أملى على حمورابى أحكام قانونه؛ 
وعینه تخترق أسرار المستقبل » فهو سبد التذيؤ Jie Bel - Biri‏ 
dam) Cassin‏ = حدد) اله البرق والرعد » وكانت مدينة «لارسا» فى 
سومر » ومدينة «سيبار» (سبر) ف أكد مركزين اساسيين لعبادة سمش 
منذ pail‏ الازمان 3 وزو Ais‏ هى gis) Aya «abi‏ موسكاتى : 
الرجع السابق ص yoo‏ ۲۵۹ ۰ وكذا | محمد بيومى مهران : الحضارة 
العربية القديمة ص ۳2۶ › وكذا ٠‏ 


: رصا الهانمی‎ ۱ ve عبد العزيز صالح : الرجع السابق‎ (oY) 

امرجم السایق ص e AY m YY‏ هورست كلنجل : المرجع السایق ص VEN‏ 

34 H. Schmokel, Geschichte des Alten Vorderasien, Leiden, 1957, 
P. 1, 


Th J Meek, ANET, P. 163-164 


- ۲۳۹ 


اعتقد أنه بواسطة ALL‏ ريما يمكن جلب الازدهار والقوة التى كانت 
فى بابل على یام حمورابی ؛ الى ٠ EO e‏ 


d'as!‏ اما ا بعش الاجزاء ال a‏ عمدا ف ابقر اد 
الور GI‏ اما كان من وراء هذا المح » حیث ۳ اد ae ie‏ 6 
وتخليد ذكره » ولكنه ريما خاف من اللعنات الشديدة الواردة فى الخاتمه» 
فعدل las‏ اعتزمه » وبقى مكان المواد الاخيرة ؛ فيما بعد المادة 
(Yay)‏ خالا » حيث يرجح أن المواد الكاملة للقانون تكاد تبلغ ۳۰۰ 
ماد CVS‏ ° 


هذا ویتتون قا'ون حمورابى من مقدمة » يعد فيها حمورابی آلقابه 
وآعماله » فوصف نفسه بما اعناد اللوك أن بصفوا به آنفسهم ۾ من حيث 
صلاندم بالارداب وتقواهم ازاءهم فى الوقت نفسه » ومن حيث ظهور هم 
دمظزز المتفضل Lun‏ » ومظهر القدر لواجبه Lun‏ "خر » فادعی البنوة 
للمعبود COM pau?‏ اله القمر » ووصف نفسه بأنه اله بين اللوك » وأنه 


)00( هورست كلنجل : الرجع السابق ص ۱۲ ۰ 
Lay (03)‏ الهاشمی :الرچم الا ابق ص ۷۸ ٠‏ 
(0V)‏ سين : هو اله القمر e‏ وسین : اسم سومرى غير سامی + نقله 
الاکدیون عن السومریین » ونظالره السامیة هی «ود» عند عرب 
الجنوب » و «سهر» عند الارامیین » و «رخ» عند الامورپین » كما آن 
للقمر عند السومريين اسم آخر هو «ننا» (Na -an-Na = Nanna)‏ بمعنى 
«رجل السماء» » وقد حرفه الاكديون الى «ننر» أو «ننار» (Rannar)‏ 
بمعنى «المنير» » ويرمز اليه ق أحايين كثيرة بالهلال ¢ asilai g‏ قرص 
الشمس رمزا لاله الشمس © وتحمة اق وسظ دافزة رهزا لكوكب الزهرة › 
وسين هو Aud)‏ الشهر» ينظم أيام at‏ لشهر والسنة 4 وكان لحركات القمر 
دور هام فى عالم faill‏ » وكان خسوف وف ai‏ أهول الظواهر وآشدهسا 
‘Liss,‏ ¢ وكان ينسب الى هجوم على سين من سبع آرواح شريرة فى 
السماء » dag jg‏ سين هی «ننجل» Nin- gal)‏ «السيدة الكبيرة» » 


أول الوك وزعیمهم » والخالد بينهم « وانه محارب لا مثيل له » وأنه 
املك الحكيم » والملك الكامل » وأنه منقذ شعبه من الباساء » وأنه طرى 
جهات العالم الاربع c‏ ونه فتح ٠ء٠٠٠‏ وأنه الامير التقى ؛ وأن الارباب 
oa nat‏ لاصلاح أحوال الناس ؛ وأنه eal‏ لاله شمش ؛ وآنه كثير 
ها اف وا clipe day‏ اومان ی E E‏ الطريق 
المستقيم « وأن Gall gas‏ والعدالة ویدونها بلغة البلاد ۰۰۰۰۰۰ ثم يلى 
ذاك de sama‏ القوانين » ثم تأتى الخائمة خیمجد اللك نفسه مرة أخرى . 
وبرجو أن asa‏ المضطهدون فى قانونه كلمات عزاء وعدل + 


ثم يشير على الاجيال اللاحقة أن نتدير أحكام قانونه والسسير 
بموجدها لانها ستكفل لهم العدل والطمائيئة الى GAT‏ الايام »> الى أبد 
الابدين » وعلی الملك الذى بعتلی العرش أن دحفظ كلمات العدل النی 
سجلها فى duai‏ هذا » فهی BS‏ البلاد » ثم یقول : أن قرارات البلاد 
ill‏ دوننها لا يجب أن مدعها جانبا » وان ما دونته هنا لا gas‏ له 
الاستهانة به » اذا كان هذا الرجل الذى بعتلى العرش رشيدا » ويسعى 
حكم البلاد بالعدل » فعليه أن بحترم كلماتى التى سجلتها على هذا 
النصب 6 ثم دعا كل مظلوم أن يذهب بنفسه الى نصب dilas aii‏ 6 
وبقرأها بعنایه حثی تستبين له قضيته » ثم استعدى LG!‏ على كل من 
gaas‏ هذه التشریعات,آو pas‏ فيها » ثم بعد ذلك بعدد اللعنات الشديدة 
التی ستنزلها الالهة gor‏ بحاول تحريف هذا القانون أو e Mo gaa‏ 


وقد أنجبا الالهين شمس وعشتر » وكان «نسکو» (Nusku)‏ اله النار » 
ابنا لهما فى بعض الاحيان » وكانت مدينة «أور» مركز عبادة سبن وروجنه 
ننجل Nin- gal‏ » وكذا ولدهما «نسكو» وزوجته «سدرننا» (Sa-dar-‏ 
Nun - Na)‏ ثم انتقلت عبادتهم جميعا الى حران » ومنها الى سوربة 
وفينيقيا » وربما كان لاسم سينا علاقة باله الفسر سين (محمد بيومى 
مهران : الحضارة العربية القديمة ص PYA‏ » موسكاتى : المرجع السابق 
ص ۲۵۵ ۰ وكذا 
E. Dhorme, Op. Cit., P. 54-60, 83-86.‏ 
Lay (0A)‏ الهاشمی : المرجع السابق ص c ۷٩‏ عبد العزيز صالح : 
المرجع السابق ص EI‏ 518 » سبتينو موسكاتى : المرجع السادق 
ص ۹۵ ۰ 


— ۲۵۱ — 


هذا وقد dela‏ دعض الباحثين — طبقا cas al‏ مواد القانون ‏ أن 
بقسمها الى ثلاث مجموعات : مجموعه تتضمن البنود (o  ١(‏ وتتعلق 
بآمور الغضاء و التقاخی 4 ومجموعة ثائية تنا كن من اأيذود )5 = (Ava‏ 
وتتضهن RESE‏ الاموال أو العاملات 6 ومجموعة ثالثة تارف من ااینود 
(YAY — ۱۲۷(‏ وتتضمن قوانين الاسرة c‏ غير أن هذا التقسیم یصعب 


فاع حرفا 3 دنود التشريع t‏ 


على أن هناك من يقسمها الى ثلاثة أبواب ركيسية » اتفق فيها مم 
التقسيم الاول » فى المبابين الاول والثانی » غير أنه قسم المجموعة tll‏ 
(المواد (Yay Avy‏ الى ثلاثة آقسام » الأول : ومتضمن فو انسین 
الاحوال الشخصية (المواد ۱۲۷ — ۲۱۵) والثانی عن الاجور (۲۱۵ — 
{Yvy‏ والثااث عن العبيد (YAY — YYA)‏ + على أن الدکتور dla‏ باقر ؛ 
a‏ مه اه تور هه درک ساسا هار توعان لضي 
التالی : ١‏ الخالفات والجر ائم الخاصة تأصول الرافعات (خمس 
(alas‏ وتذناول الهم الباطلة وشهادة الزور 6 ونقض الاحكام التى 
بصدرها القضاء y c‏ — الجر ائم الخاصة بالاموال (5 — (Yo‏ وتتناول 
السرقات وتسلم مال مشروق واختطاف الاطفال وابواء الارقاء الابقين 
والسطو على الدور » والسرقات GAY!‏ بوجه عام » ونهب بيت sias‏ 
= أحكام خاصة بالاراضى والعقار (5؟ س )5١٠‏ وفبها التزام الاراضى 
وواجیات الزراع والفلاحين ودیون الفلاحين » ومخالفات Goll‏ : 


التحسارية » وننظم الخانات والرهونات والودائع والامانات + 
o‏ — الاحوال اأشخصية (۱۲۷ — )١94‏ وتتناول قذف كاهنه أو امرأة 
محصنة بالزنا ؛ والزواج مرة أخرى أثناء غياب الزوج » واحكام الطلاق 
والتسرى واعالة زوجة المتوف وهدايا الزوج لزوجته » ومسئولیات 
الزوجین عن الدیون وقتل الزوج والزنا بالمحرمات وأبلولة Llas‏ الزواج 
بعد موت الژوجه والهبات للاولاد ق قيد SLall‏ : وترتيب نصبب الاولاد 


2 التركة » وحرمان الاو لاد من الارث « والاعثر اف الشرعى gislls‏ 8 ومال 
الارملة وزواجها وزواج الحرة من عبد وأحكام نساء العبسد وتبنى 


وعلى الرجال والاسقاط » ۷ — المواد (Yge — Vn)‏ ونتناول أحكام 
االجراحين والحلاقين والمعماريين وبناة السفن و البیطریین » ۸ - تتداول 
مواد yk all )۲۷۳ — yet)‏ الزراعية کمیوانات الزارع والآلات 
الزراعية gatis‏ الرعاة وواجباتهم » وکذا عمال الزراعة والحیوانات 
و العربات » ٩‏ - ونتناول الواد (۲۷۷۰-۲۷۶) آجور الصناع والسفن ٠‏ 
٠١‏ ونتناول المواد (YAY — YVA)‏ ضمانات بيع اأرقيق وشرائه من 
٠ De Lal‏ 


وعلى أية حال — وقبل أن نقدم ترجمة لقانون حمورابى ‏ لعل من 
الافضل هنا أن نشير الى عدة نقاط : 


أولا : (ain‏ قانون حمور آبی الجتمع العر افی القديم الى ثلاث 
طبقات هی : 


i‏ م ااطیقه العليا i‏ سس وهی الو احد منها «آویل» آو «آویلیوم» 
 awelum)‏ أو تاو وهم الاشراف » ویتمتعون محرية كاملة » 


وبجميع حقوق الرعوية وامتيازاتها * 


ب الطيقة الوسطى : ويسمى الواحد منهم «مشکینو» 
(Mushkenu)‏ أو ((مشكبنو 4 (Mushkinum)‏ ور دما بمكن أن 
نسميهم العامة أو المساكين » لأن كلمة (لمشكدنو)) « فیما بری البعض »> 
تقایل كلمة مسكين das yall‏ 6 وهی على dal‏ حال » طيقة Yy‏ بمکن تحدید 
وضعها على وجه اليقين » وريما کانوا على صلة بالمعايد é‏ ولكنهم gozal‏ | 


ab (00)‏ باقر : المرجع السابق ص ۲۹۶ - 555 »2 عبد العسزیز 
alle‏ : المرجع السابق ص 157 » رضا جواد الهاشمى : المرجع السابق 
ص ۷۹ ۰ 


ae NEY ke 


من الارقاء 6 كما أنهم ليسوا من السادة 6 ومن تم فاطلاق dia‏ الطدقه 
اأوسطى pale‏ أئما هو أمر محازى 6 وقد كانوا مخضعون لقبود قانونبه 
معدنه ewe Ys A‏ خيمأ بتعاق da gots‏ الملكية المنقولة ۰ 


a‏ — طبقه العبيد : ویسمی الو احد منهم «وردو 6 (Wardu)‏ أو 
«وردوم» (Wardum)‏ 8 ولم بکونوا بنظر اليهم کیشر لهم شخصیه» 
وانما كالمتاع يعرفون بأسماء أصحابهم ؛ وان وقع عليهم ضرر يدقع 
التءعويض لالكهم 4 وسعرفون بقص تسعر رؤوسهم © ودمعهم Poet‏ 
العبيد » وحملهم لوحا Luk‏ يشير الى عدوديتهم والى اسم مالكهم 6 
Salis‏ بهذه الطيقة أسرى الحروب ومن ينذرهم املك بعد انتصاره فى 


+ dus all حملائه‎ 


وکان الفرد من الطيقة الوسطی دمکن آن بتحول الى els Yi äh‏ 
فى illa‏ العجز عن سداد الدين » كما أن انکار الثبنی أن يتبناه بنقله 
الى طبقة الارقاء » وللزوج أن بسترق زوجته » ان أنكرته أو تنكرت 
Wat‏ ۰ 


اشترط لها الاتفاق بين الطدقات الاجتماعية » أنه عن نفس الجرم انما 
تختلف العقویه والاضرار ؛ طيقا الطيقة الاحتماعیه النى بنتمی gall‏ 
ومن ثم فقد طبقت ميدأ «العين بالعین» » ولکنها قصرت تطبیقه آمثاله 
على أفراد الطيقة Saal oll‏ 6 وهذه الحقدقة انما تفسر لنا ما cis‏ بعض 
المؤرخين الى القول gl‏ ما آضافته dasti‏ اليادلية الى ارثنا الخلقى re)‏ 
غربى آسيا قليل s Oaa‏ 


60) E. A. Speiser, Mushkenum, Orientalia, 27, 1958, P. 19-28. 

G Roux, Op. Cit, P. 191. 

61) J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, P. 221- 
222. 


— Yet — 


وف الواقع أننا لو رجعنا الى قانون حمورابى لوجدنا أن كثيرا من 
مواده لا تعترف بالساواة بين الناس » وائما تتعامت معهم على حسب 
مراکز هم الاجتماعية » فمثلا المادة )144( تنص على أن من بتسبب ف 
اتلاف عبن عضو من جماعة النبلاء تقلع عینه ٠‏ بینما تنص المادة (۱۹۸) 
على أن من يفقاً عين day‏ من العامة يدفع Lise‏ من الفضه » وتنص المادة 
)198( على أن من This‏ عين رجل من الارقاء بدفع نصف القيمة"“ ٠‏ 


وهكذا بینما يعترف القانون المعراقى القديم gali)‏ حمورابى) بأن 
الناس غير متساويين ف أقدارهم آمام القانون » وأن العقوبة انما تختلف 
طبقا الطبقة الاجتماعية الثى ينتمى اليها الفرد الذى وقم ate‏ الجرم ؛ 
فضلا عن الذى وقع عليه » نری مصر daise jall‏ تعان فى وثائق الدولة 
deo sll‏ » وق توجيهات الفراعسين لوزرائهم عندما يتسلمون مهسام 
مناصبهم كما فى خطاب الملك تحوئمس الثالث الذی وجهه الى وزيره 
رخمى رع عندما قلده منصب الوزارخ(۳) — الغاء dis‏ هذه الفوارق 
الاجتماعية » وأن الناس - كل الناس أمام القانون سواء ؛ لا فرق بين 
غنی وفقير » وبين كبير OH pres‏ بل ان مصر انما قد نادت — منذ عصر 
القورة الاجتماعية » وقبل par‏ حمورابی بعدة قرون - بالقضا» التام 
على الفوارق الاجنماعیه بين البشر جميعا ‏ كما sla‏ على نص من متون 
cual gl‏ التی ترجسع الى تلك الفترة ؛ ومن Lin‏ كان عضر السورة 
الاجتماعية هذا فيما بری pS‏ من الباحثين ‏ من آهم العصور 


62) T. J. Meek, The Code of Hammurabi, in ANET, 1966, P. 175. 
: انظر‎ (1Y) 
J. H. Breasted, Op. Cit, P 209-210, ARE, H, P. 266-281. 
R. D. Faulkner, JEA, 41, 1955, P. 18-29. 
Urk. IV, 1090 F. 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 190, 
fos محمد ددومی مهران الشضسورة الاجتماعية الاولی فى‎ (3%) 
٠ ۱۷۱۰-۱۱۸ الاسکندرية 1411 ص‎  ةنعارفلا‎ 


— Yio — 


التاريخية فى مصر dich all‏ » لأنه نادى بالقضاء على Gul gall‏ بين الناس 
5 ۹۹ 


ولعل الفيلسوف الیونانی «افلاطون» (حوالی 4۲۷ — ۳۷ (arg‏ 
عندما قال مقالته عن السياسة «الدولة تجسیم العد all‏ النظم» ریما لم 
يعلم الا Mle‏ » أن مصر كانت خد اتخذت Sie‏ آلف وخمسماكة سنة خلت 
س قبل مقالته ‏ هذا المثل الاعلى » وحاولت أن تجعله حقيقة واقعة . 
أو أن هذا دليلا AT‏ على أن «أفلاطون» كان فى مصر » ون ذلك ly‏ 
استحوذ عليه هنا فى آرض ٠ UALS‏ 


ثائما : أن تشریعات حمورأبى يد رغم dalls da gSa Les]‏ الأكدية کت 


أحيانا » وسار عليه ula‏ آخری 4 ومن ثم فان هذه التشريعات لم تكن 
كلها بنت عهدها ؛ كما Lal‏ لم تكن كلها جديدة » وانما تضمنت كثيرا من 
التشريعات اتی سبقتھا (تشریعات أوركاجينا — آورنامو ‏ اشنونا) 
فضلا عن نصوص العرف والتقاايد 6 فأئقت بعضها على حاله » وعدلت 
دعضها الاخر » وزادت عليه » فمثلا هناك مادة فى قانون العائلة السومرى 
نصت على ساطه الاب المطلقة وصلاحیته فى طرد ولده وحرمسانه من 
الراث » ثم cle‏ قانون حمور ابی فوضع حداا لسطة الاب المطلقة » حيث 
آحال البت فيها الى المحاكم « واذا cus‏ بالادلة أن الاب مدق فى عمله» 
حكمت له » أو أن يعفر لولده ذنبه فى Alla‏ اقترافه للمرة الاولی » كما 
وضع حمورابی فى قانونه حدا لسلطة الزوج فى الطلاق ء ففانون العائلة 
السومری أعطى الزوج gall‏ ف طلاق امرآته متى slits‏ » ودوئما سبب» 
وسواء آعندها أطفال آم لا 4 ثم جاء حمورابى فوضع فرقا بين حالتين . 
ااواحدة تتصل بالزوحة ذات الاطفال » والاخری » الزوجة sll‏ لا آطفال 


65) J. A. Wilson, Creation and Myths of Origins, All Men Created 
Equal in Opportunity, in ANET, 1966, P. 7-8. 
جيمس هنرى برستد : تطور الفکر والدبن فى مصر القدبمة‎ (13) 
۰ ۳۲۸ ترجمة زکی سوس — القاهرة ۱ ص‎ 


ee جا‎ 


لها é‏ وق الحالة الأولى تأخذ lalaa da jil‏ ودخلا يكذى das sil‏ أطفالهاء 
Ss Indie g‏ آطفالها بکون لها تصدب ف أملاك lems}‏ الذى طلفها 4 و آما 
النى y‏ أطفال lel‏ فتأخذ صداقها 96 م euf‏ ده من ست اسها عند زو اجها» 


فضلا عن هدية زوجها لها عند MW ela ill‏ + 


ol gan gilt Glas 2a‏ على یبدا الو ان ۶ وان 

بالعين» » ورغم عدالة هذا المبدأ » الا أنه طبق فى هذا القانون تطبیقا 
سیگ فى بعض الاحوال » فكان سبيا فى بعض الاحایین ف ظلم الابرياء ٠‏ 
فمثلا اذا آنهار منزل وشل ابن" الساکن فيه » فان عقوية ذلك قتل ابن 
الهندس الذی بنی البيت » فیذهب diana‏ ذلك شخص بریء 6 هو الابن 
السکین » هذا فضلا عن التفرقة بين الواطنین : ذكك لان اجسراءات 
الثفاضی - كما lat Lanai‏ — انما تشترط الاتفساق بين الطبقات 
الإجتماءية 4 فمثلا فان الأساءة الى العامة gfe‏ تيا dai‏ خسوة الى حد 
كين من عقوبة الاساءة الی الاشراف » آو عاقب علیها تبما Lak‏ مختلفه 
هذا فضلا عن التفرقة بين زوجات الرجل الواحد وأبنائهن » تبعا KA‏ 
لازوجة » رغم أن الابناء جمیعا من صلب رجل واحد OW‏ - كما سنری + 


رابعا : اصسطيغت آغلب مواد تشریعات حمورابی بالقسوة فى مواجهة 
الاعنداء على النفس والال » ولیس من الستبعد أن تکون قد تعمدت ذلك 
اجرد hs Ail!‏ ومذسع الجردمة قبل وقوعها » أو لتقدیدها بنعالیم daia‏ 
متشددة » أو اشيوع الفساد فى مجتمعها » وفدم؛ قبل عهدها » فجعلت 
الاعدام عقوبة للتامر على مصالح الدولة وأمنها والوقوف فى damu‏ تنفيذ 
أوامرها » كايواء AL‏ أو مجرم هارب أو التكتم على مؤامرات قطاع 


الطرق 4 أو ca gäll‏ من خدمة الجیش آو الاعنداء على أملاك alali‏ 


: جورج ساراتون ` تاریخ العلم ص ۱۹۵ © د أمى سعيد الاحمد‎ (1y) 
۰ ٩٩۱ الرجع السابق ص‎ 

eJ (414)‏ دیلابورت : الرجع السابق ص ٩۲‏ ۰ جيمس هنرى 
برسند : انتصار الحضاره ص ۱۹۱ ۰ عبد العزیز صالح : المرجع lid!‏ 
ص ۱۳ » وکذا 
Paul Dhorme, Choix des Textes religieux assyro - Babyloniens, No XII.‏ 


— ۲۷ — 


والفصر ۾ أو من بعجز عن رد المسروقات ودفع التعومضات عنها » أو من 
يسم lase‏ مغر سیده ویدون dole‏ » فضلا عن خطف الاطفال واخفاء 
العبيد ونقب الدور » والاتجار فى المسروقات » والمعمارى الذی يتسيب 
اهماله فى انهبار منزل على صاحبه » والرؤساء الاداریین الذین يتسببون 
ق حرمان جندی مما أنعم عليه الملك ‏ والذین يغتصبون داره أثناء غيابه 
أو les a Ss‏ لصالحهم أو بتخلون عنها لصاحب نفوذ فى ساحه القضاء » 
أو ألذين بدعون ملكية clit‏ مسروقة ثم بشت تدلیسهم OV‏ ۰ 


خامسا : تضمنت تشريعات حمورابى أحكاما غريية lali:‏ منطقنا 
الحالی » وان تقبلها عصرها ء ومن ذلك انه اذأ اتهم مواطن مواطنا آخر 
بالاشتغال بالسحر 7 كان على الدعی عليه آن دلقی متسه فى النهر » 
اذا ایتلعه النهر ورثه الاخر » واذا las‏ آعدم من اتهمه و آلت آملاکه 
dall‏ » ومنها آنه اذا cual‏ عملبة جراحية الى وفاة مريض حر » أو الى 
ذهاب نور عبنه » قطعت بد الطبيب c‏ فاذا كان المريض foe‏ عسوض 
الطبیب سسیده عن Daas Ala‏ مثله » وعن die‏ بذصف ثمنه من 
WG call‏ ۰ 


pas أخضع قانون حمورابى رحال الدين — ولأول مرة‎ : Lushan 
لأحكام القائون المدنى » وقد كان القضاء والحاکم من قيل من اختصاص‎ 
بعمله هذا فصل‎ aS 5a Leal المعيد ورجال الدين ۾ ومن ثم مان حمورابى‎ 
۰ Sarr ered اة اء عن الهدمنة الديئية 4 ورمطه بعجلة الادارة‎ 


سایعا : ثضمنت تشريعات حمورابی ISS‏ من الاحكام الراقية ceil‏ 


aladi السایق ص ۶51۷ 4 وانظر‎ gsl : عيد العزيز صالح‎ (14) 
3 ۲۲۹ ۲۲۷ ۲۹۷۱۲۱۰۱۰۹ ۰۳۵ ۳۶۰۳۲ ۲۲۲۲۱۱۰۹ 
T. J. Meek, ANET, 2. 166-167, 170, 176. 


(۷۰) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۰۷ e‏ وكذا المواد 
È )۲۱۹ = ۲۱۸(‏ 
T. J. Meek, Op. Cit., P. 175.‏ 


« A\ الهاشمى : المرجع السابق ص‎ alga Lay (Vv\) 


— TRA س‎ 


متقدلها المنطق فى كل عصر » ومن ذلك مثلا ؛ مسئولية الدولة عن شثون 
الامن » ومن ثم فاذا سرق مواطن ولم ts‏ القبض على سسارقه 
واسترجاع ا لسروقات؛عوضثه مدینته‌موکذا اقلیمه loc‏ سرق dio‏ » بعد 
أن بعلنه ومشت صحة دعواه آمام تمثال الاله ورجال الادارة فى مدینته » 
وكذا اذا قتل مواطن ولم puis‏ معرفة قائله » والاقتصاص Aio‏ » تعاونت 
مدیذثه وحاکم اقلیمه على دفع dus‏ الى أهله مقدارها «منا» من الفضة 


Urs‏ ذلك أدضا حقوق gulali‏ ومسئولياتهم 4 ومن تم خاذا vial‏ ی 
ممول lalaa‏ أو متعهدا بالجيش من الاس 6 وأعائه على العودة الى 
ols‏ » رد المخارب GESAT‏ من أمواله المنقولة 3 هان عجر عن ذلك تولى رب 
مدینته دفع القدية dic‏ ؛ فان لم posis‏ ذلك cabot‏ الدولة سدادها عنه » 
حتى لا يضطر الى التضحية بأملاکه الثابتة التی تقطمها الدولة له فى 


٠ Ma wai سديل افتداء‎ 


وعلى aul‏ حال » فان بعض التناقضات الموجودة ف القائون ريما 
ترجع الى أن حمورابى قد قذن أشعب مكون من شعوب كثيرة » برغم 
توحيده الظاهرى ؛ ومن ثم فقد اضطر الى الجمع والتوفيق بين تقاليد 
مختلفة » لکننا اذا آخذنا كل شىء بعين الاعتبار ‏ حتی الرغبة البدائية 
ف دقة العقاب والبدا باختلاف الرئبه الاجتماعية للمجنى عليهم — نول 
لو أخذنا بكل ذلك » لوجدنا أن A‏ أو مستساره القانونی - قام 
بعمله خير قيام ٠‏ وأن قانون حمورابی sal‏ العالم البارزة فى التاريخ 
ابشرى7"؟ e‏ كما أنه س رغم قدمه — أبعد من أن يكون شريعة بدائية» 
اذ ينم عن تطور طويل للفكر القانونى t‏ وبصور لنا 'الناحية القانونية من 
العبقرية البشرية تصویرا باهرا » وهی Lali‏ لا یمکن الاستنناء عنها فى 


(YY)‏ عبد العزيز صالح : امرجسع السابق ص ٤٩۲‏ »2 وکذا ماده 
yy‏ 3 
T J. Meek, Op. Cit., P. 167‏ 


. ١55 ص‎ Gall جورج سارتون : الرجع‎ (vY) 


NES 


dul e‏ حضارة 4 es‏ العلوم جددر aila Aad ga‏ من اهتمامه ای 
هذه dualill‏ » مهما حاول الاقتصار على ail sus‏ الخاص WY)‏ + 


: Bale TAY قانون کمورادی ¢ وعددها‎ alot ترجمة كاملة‎ Eila g 


البينة قتل + 


(Y) sale‏ : : اذا انوم Sten‏ سيدا AT‏ ر دااسحر 6 ولم بقم عليه الدينةه 
فعلى آلدعی ale‏ أن بلقی دنفسه ف النهر » فان غلبه النهر c‏ على آمره 
وغرق 4 فلآخذ من انومه باأسحر dias‏ ۸ آما اذا gall ol ys‏ وخرج 
سالما Jaks a‏ من اشهمه يالى حر Aly ó‏ هو (أى المدعى عليه ) Aas‏ + 
مادة (۳) hal:‏ أدلى سيد شهادة زور ف daat‏ ماه ولم يستطع 
اثبات صحة كلماته التى نطق بها ء فان كانت تاك الدعوى تتصل بحياة 
x)‏ شخحر ( Ais‏ + 
مادة )4( : آما ان كانت شهادة الزور تتصل بالحبوب أو الال e‏ فانه 


سيوف بتحمل جزاء شهادنه ٠‏ 


مادة )0( : اذا Sa‏ , قاض حكما واصدر قرارا » وحدث التصددق 
at‏ رقيم مختوم A‏ تم 1 3 حكمه بعد ذلك : ee‏ أن pads‏ | أن 
داك القاضی مد غير الحكم الذى آصدر ه 7 dale g‏ أن دد ع اشنا عر مرة 
dasi‏ « الشکوی gäll‏ رفعت فى تلك القضية » فضلا عن أن ela wen‏ 
الجميع من فوق کر سبه للقضاء 4 وسوف y‏ بجاس ثائبة آددا هم sLasli‏ 
3 دعوى + 


مادة )4( : اذا سرق سيد متاع اله أو متاع al gall‏ ¢ فانه يقتل » 
كما أن كل من وضع بده على متاع مسروق diia‏ + 


—~ Yoo —, 


١ (y) Bale‏ اذا اشتر ی سید 4 آو استلم كأمائة Lsd‏ أو lowe‏ أو 
جارية أو ثورا أو نعجة أو جحشا أو أى شىء آخر من بد رجل آخر 
أو عيده » pas‏ سهود أو عقود » فهو لص dita‏ ۰ 


مادة (۸) : اذا سرق سيد ثورا أو نعجة أو جحشا أو خنزيرا أو 
قاريا esee‏ ان كانت لأمعيد أو الدولة يدفم ثلاثين مرة dosi‏ الشىء 
Go pull‏ » وان كانت لمواطنئ  (Yo) (Mushkenum)‏ یدفع عشر أمثال 
قيمةها 6 وان ن آم يكن tal‏ ما بكم يكفى لدفع التعويض Saks‏ + 


» اذا عثر على بضاعة مسروقة من سيد فى حيازة آخر‎ : (4) Sale 
» واشتريتها فى حضرة شهود»‎ label «آن بائعا بتاعنى‎ pSV! وأقسم هذا‎ 
وأعان صاحب المسروقات (سأقدم الشهود على أنها بضاعتى المسروقة»‎ 
6 ما دام قد قدم البائع والشهود الذين ثمث الصفقة أمامهم‎ og tl فان‎ 
وان صاحب البضاعة قد قدم الشهود أيضا على ملكيته لها » فان القضاة‎ 
هم الذين يفص لون فف النسزاع ؛ وعلى الشهود الذين تسم الشراء‎ 
» وااشهود الاخرین الذين بشهدون بملکیتها لصاحیها‎ é بحفسر رهم‎ 
فليشهدوا بذلك فى حضرة الاله » فاذا ثبت أن البائع لص بقتل » ویسترد‎ 
الشتری من آملاك البائم الال الذی‎ Say » البضاعة بضاعنه‎ Gale 


dasa‏ ه 


مادة (۱۰) : اذا لم-پرشد الشتری عن البائم الذى شراه البضاعة » 


(vo)‏ کلمة «مشکینوم» (Mushkenum)‏ تستعمل dale‏ فى الادة 
(A)‏ بمعنی رجل من الطبقة الوسطی ).166 (T. J. Meek, ANET, 1966, P.‏ 
أو من العامة » ولکنها فى آلواد ۱۷۲۱۰۱۷۵۰۱۰۱۵ تشير الى مواطن له 
صلة بالمعبد أو الدولة » ويفرق ود بين النوعين » یعطی من 
تثعارض وخلك التأكيدات ااي an‏ فيها 3 المقدمة من دد النشردعاب 
انما ne‏ لحماية الفقراء والضعفاء ¢ ومن ثم فهى هنا ليست صد د العدم 
فحسب ¢ ولكنها أيضا تبالخ ف seis‏ سرق :من sall‏ أو al gall‏ ¢ 
حتی آنها حعلت التعويض يعادل Jà‏ “نين مرة من قيمة النیء السروق 0 


2 ۵ 


وعن ااشسهود الذين تم s| àll‏ أمامهم 4 سنما قدم صاحب المضاعة 
تسهوده ú‏ فالمشترى لص ویقتل 4 وسترد صاحت التاع acla‏ + 


bale‏ (۱۱) : اذالم يقدم صاحب الماع السروق شهوده على ملکیته 
للبضاعة السروقة » فهو مخادع غشاش ویقتل ٠‏ 


مادة (؟1) : اذا مات البسائع » فللمشتری Gall‏ فى أن يأخذ من 
أملاكه خكمسة أمثال قيمة الدعوى 8 القضية + 


مادة (Av)‏ : أذا لم پسثطع سيد تقدیم شسهود b D‏ خالقاضی الحق 3 
منحه أجلا لمدة شهور ستة » فاذا لم يحضر شهوده خلال الشهور الستة؛ 
خهو مخادع » وسوف يئال العقاب المحدد لهذه allali‏ + 


مادة (۱۵) : اذا سرق سید ابنا صغیرا لسید آخر OV fe,‏ 


ماد ة (\o)‏ : اذا عاون سید asc‏ | للدواة أو gall dal‏ له 4 أو ase‏ | أو 
åa‏ لو اطن على الهرب من بوابة اللدينة يقتل ٠‏ 


مادة )5\( : اذا أوى daw‏ 3 سنه عددا آدقا أو dai‏ هارية 4 قامعا 
لادولة أو ملكا cal of‏ 3 ولم بقدموم ste‏ استدعاء الشرطه 6 هان صاحب 


G 


: أو أمه هاربة فى العراء‎ a اذا آمسك سید بعيد‎ : )۱۷( dale 
+ شواقل من الفضه‎ ò فان صاحب العيد یدفم له عر‎ e وأخذه كملك له‎ 


(\A) dale‏ : اذا لم بعین العيد أسم daala‏ بأخذه ال ى القصر حنی 
تم المتعر رف عليه » ثم يرد الى صاحبه + 


EE oe قارن نص سور النكوين من التوراه ودصه «من‎ (V4) 
: (تكوين 13/۲۱ ) وانظر‎ Ous وباعه 34 أو وجد 3 ده ) دقتل‎ 
77/514 


- Yor — 


Sale‏ (۱۵) : اذا احتفظ بهذا العبد فى بيته . ثم وجد فيما بعد أن 
العدد قى فى حوزته » قتل ذلك السبد + 


dale‏ (١؟)‏ : اذا هرب العبد من ید آسره » يؤكد السید ذلك بقسم 
أمام رب صاحب aall‏ » وطاق سراحه + 


مادة (۲۱) : اذا أحدث سيد صدعا فى منزل بقتل آمام الصدع 


ویحشر بداخله ويسد عليه + 
مادة (۲۲) : اذا سرق سيد وقبض عليه متلیسا . بقتل ٠‏ 


تفصیلات بها فى حضرة الاله > وعنثذ تعوضه الدینه التی وقعت السرقة 
فيها ¢ وحاکمها » عن delio‏ ااسروق ۰ 


۰ 
0 


مادة (ys)‏ : اذا ما کان المسروق os 5 (Glos)‏ ی | (Ja‏ 
تدفع المدينة والحاکم ۷ lisa‏ من الفضة لأهله ٠‏ 


(vo) dale‏ : اذا شدت نار في بيت سيد ه وحاء آخر لاطفائيا » ثم 
بلقی به فى هذه النار ۰ 


مادة (v4)‏ : اذا كلف جندى خاض أو dagos Os gate‏ الماك 4 ولم 
دذ هب أو استأجر بديلا عنه » دقذل ذلك الحندی أو | Es gal‏ ؛ شم تسلم 
آملاکه لبدیله + 


مادة (۲۷) : اذا أسر جندى أو مبعوث . وهو فى الخدمه العامة 


للملك » وسلمت أرضه ودسائيئه الى آخر » bul‏ بالتزاماته الاقطاعية A‏ 


A = (Shekels) ۰.ه جرام « والشاعل‎ = (Mina) gall (vy) 
(ANET, P. 167) Jala ع4‎ gll جرام 3 وینفسم المين‎ 


— Yor — 


leslo jinl a> aba‏ عند عودنه الى الدینه 6 ليرعى دنفب.4 jall‏ اماته 
الاقطاعية ٠‏ 


Pea ela‏ ان الما أو شوت خی ان رهق 
الخدمة العامة للماك له ابن يستطيع أن يرعى التزاماته الاقطاعية » فان 


مادة )54( bal:‏ كان osu‏ صغيرا لا یسیع المتزامات أديه 
الاقطاعية « ثولت امه ادارتها dali‏ عنه » أن استطاعت » وریته من ریعها 
plas‏ انتفاعها بثلث انر ادها + 


(we) dale‏ : اذا سلم جندی خاص أو مبعوث حقله وبستانه وبینه 
سيب الالتزام gel bal‏ ثم غاب » وبعد Saf aba,‏ آخضر (laa‏ 
وبستانه وبيته » وأدى الالتزامات الاقطاعية مدى سنوات ثلاث » ثم 
عاد وطالب بحقله وبستانه وبيته » فلا يعطى له » انها تصبح من حق 
من أخذها ورعى الئزاماتها الاقطاعية + 


مادة (۳۱) : آما اذا غاب Bal‏ عام واحد فقط » ثم ale‏ »یرد له dius‏ 
ودستائه ودر عی الئزاماته الاقطاعية VA)‏ ° 


(vy) dale‏ : اذا اخند ی ممول Lala Lissa‏ أو G gaso‏ اسر 3 حملة 
للملكث » ومكنه من الوص ول ألى مدمنته ۾ رد الفندی خدته من آملاکه 
المذقولة » فان jae‏ عن ذلك » بفتدى من آملاك all‏ المدينة » فاذا لم 
بتمسر ذلك ه فان الدوله تفتديه » وأما حقله وبستانه وبيته فلا يضحى 
بها 3 مقايل اافدية ٠‏ 


(VA)‏ اقطاع المحارب يسمى «كو» » وقد يتكون من حقل أو بستان 
أو دار » أو بضم الثلاثة جميما » ويدفع dis‏ صاحبه ضريبة سنوية » 
ژیورث Ga‏ الانتفاع به لولده الاكبر » ولكن لا Gag‏ له أن يبيعه أو يرهنه 
أو يورثه لزوجته أو لابنته » ويمكن أن ينزع منه هذا الاقطاع pals‏ ملکی» 
ویوهب لشخص آخر sie)‏ العزيز alle‏ : المرجع السابق ص 11۲) ۰ 


— You — 


مادة (Y)‏ اذ | تما جاویش أو Laia bola‏ 3 ول أن يذهب 


مادة )۳4( jak:‏ اغتصب جاويش أو bila‏ متاع جندى rie‏ أساء 
أحدهما |{ ی جندی أو استآحر آحد همأ Laa‏ 6 أو أصدر حدما ضده ظلما 
أصلحة من هو آعلی ditty dia‏ ء أو اغتصایا منحه مذحها oL!‏ الك . فان 
دن فعل ذلك ( الشاويش أو الضایط) دقتل 


(to) Sale‏ : اذا اشترى سيد من بد جندى ماثية أو غنما . كان 


الممعوث أو الاقطاعى ‏ لا تباع ۰ 


بیث جندى أو مدعوث أو اخطاعى » فان لوحة التعاقد تكسر : ثم يدفع 
ماله غرامة A‏ مع اعادة الحقوق و الستان والبیت الى lala‏ ۰ 


(WA) Sale‏ : ليس من حق جندى أو مبعوث أو اقطاعى أن يتخلى 
عن Alga.‏ آو بستانه أو disc lhal Cota‏ از diag‏ آو اینته . كما أنه لیس 
من حقه ‏ بآی حال من الاحوال ‏ أن يتنازل عنها مقابل التزام عليه ء 


(Ya) dale‏ : بجوز له أن د بتنازل لزوجنه أو ابنته عن أى حقل أو 
بسئان أو بیت ا ثم تملكه كنتيجة لذلك : كما يستطيع أن يعينهم 
لالتزام خاص به ٠‏ 


ماده ) ER‏ : یستطیع النادتیوم dih) (Naditum)‏ من الکهنه) 
أو call‏ آو الاخطا عى الخاص آن ببیم حفله آو بستانه آو سته J‏ على 
أن dasi‏ ااشاری التزام ما اشستر اه ۰ 


daly‏ )41( : اذا تملك سيد ؛ عن طريق المقايضة . Maa‏ أو بستنا 


Se ON کاک‎ ee 


أو بيتا بخص جنديا أو مبعوثا آو اقطاعيا » ثم دفع ثمنا اضء‌اغیا » فان 


الجندى أو المسعوث al‏ الاقطساعى يستطيع أن دستعید ملكية gi alan‏ 
بستانه أو ديته » وأن يحتفظ بما دفع أضافيا e‏ 


مادة (gy)‏ : اذا استأجر سيد Maa‏ للزراعة < ولم ينتج dio‏ حبوياء 
فان هذا يدل على أنه لم يقم بعمل ف الحقل ؛ ومن ثم فعليه أن یعطی 


مادة (e)‏ : اذا أهمل الحقل ولم يقم دزراعته فعليه آن بدفع مالك 
الحقل laga‏ تقدر على aioe‏ انتاج الحئل الجاور 4 وأن یوم سحراثة 


الحقل الذى أهمله » وأن بعيده الى danla‏ ۰ 


مادة (عع) : اذا استآجر سيد حقلا يورا لتحسینه — على مدى 
سئوات ثلاث e‏ غير أن كسله أدى الى عدم dinanti‏ » فعلیه فى dial‏ 
danl Al‏ 4 أن بحرث آرضه > Sag‏ کتله » ثم بعيده الى صاحبه » بل 
وعليه أن يكيل له عشرة «کور» Kur)‏ من الحيوب » لكل ۱۸ «أبكو)» 
YV (Iku)‏ م 


مادة )20( : اذا آجر مالك alia‏ لستأجر وثسلم ايجار حقله : ثم 
آغرق «آدد» (اله الامطار والرعد والفیضان) lord‏ بعد الحقل أو اجناحه 
فيضان » فان الخسارة انما تقع على المستاحر ۰ 


Lal 5 (44) Bale‏ اذالم یکن قد تسام الابجار —_— سو اء كان الابجار 
محصول الحئل من الحبوب ۵ 


مادة bal: (sy)‏ طلب i‏ لستآجر من din,‏ آخر أن بزوع الحفل 6 


(y4)‏ الكور (Kur)‏ مقیاس يعادل أقل قليلا من ۷ بوشل 
(Bushels)‏ © وينقسم الى ۳۰۰ والايكو (Eku)‏ مفياس للاراضى 
يعادل سبعة أثمان اكر (ANET, P. 168) (Acre)‏ . 


— Yor — 


aay‏ لم يسقطع استغلاله فى العسام الاضی e‏ فليس جلك الارض أن 
بعترضص 4 وعلى pill‏ الجديد أن بزرع حثله ó‏ وف موسم الحصاد 
BAL‏ الحبوب بما يتفق والعقود البرمه * 


dale‏ (4۸) : اذا كان على شخص دين » ثم أغرق الاله sof‏ حقله 
أو اجتاحه فیضان » أو أن الحقل لم ينتج غلة لنفاذ الاء » فسوف یعفی 
ذلك ااشخص المدين 3 كلك السئة دمن تسد ید الحيوب لدائئه ¢ بل lis‏ 
لوحة العقد » ولا يدفع الفائدة عن تلك السنة + 


مادة )44( : اذا اقترض سيد مالا من تاجر » ورهن له حقلا معدا 
للحبوب أو السمسم « وقال له : آزر ع الحكل ثم اجمع الملعصول وخذ 
الحبوب أو السمسم الذى تنتجه ء واذا كان المستأجر قد gal‏ حبوبا أو 
سم ما فى ااحقل » فان صاحب الحقل نفسه بأخذ ف موسم الحصاد 
الحيوب أو السمسم التی انتجها الحقل » ویعطی التاجر الحدوب ف 
مقابل ماله الذى اسنداانه منه مع الفوائد » وما يقابل تكاليف الزراعة ۰ 


da حقلا آستذیت‎ al مزروعا دالحيوب‎ Maa اذأ ر هن‎ (o+) bale 
+ الحقل 4 ثم برد الال والفائدة الى التاجر‎ 


مادة (١ه)‏ : اذا لم یکن aol‏ الال ليرده » فانه يعطى التاجر مقابل 
ماله حبوبا أو سمسما بسعر السوق الذى بحدده الك ءذ لك الال الذی 
استدانه التاجر مع فاندنه + 


مادة (ov)‏ : اذا كان patil‏ لم بنج L gas‏ آو سمسما فى الحقل» 
فليس من حقه أن يغير العقد + 
مادة (ow)‏ : اذا لم بقوى سيد سدا سيب تقاعس منه ؛ وأدى 


ذلك الی انار السد واغرراق GAS‏ مزروعة » فان الرجل gill‏ آنصدع 


— YoY — 


مادة )0%( : اذا لم يكن قادرا على التءويض > els‏ هو ومناعه » 
ویقتسم الفلاحون الذين cals!‏ الماء محصولهم ماله $ 

ماد )00( : اذا dast‏ رجل عند فتح قناته للری » واجتاح الاء 
حقلا مجاورا algal‏ ؛ فانه يكيل تعويضا بمقدار ما آصابه التلف + 

Sale‏ )0%( : اذا فتح رجل الماء ثم تركه فأتلف ما ثم من عمل فى 
حقل مجاور ء فعلیه أن يدفع ۱۰ «کورا» فى مقابل كل ۱۸ «ايكو» ٠‏ 


(ov) Bote‏ : اذا لم Sata‏ راع مع صاحب حقل لترعى أغنامه ف 
gall uala‏ المحصول 4 فعلى الر اعی الذى رعى dale‏ 3 الحقل دون 
موافقة all uala‏ 4 أن بدفع له و ORES)‏ من الحبوب 4 لكل ۱/۸ 
«ایکو» ۰ 

مادة (مه) : اذا ساق الراعی الاغنام بعد أن ترکت الرعی » 

واحتجز القطيع كله داخل بوابة الدينة — الى dia‏ ثم رعت فيه ؛ فعليه 
A .‏ الحقل الذى Ly‏ فيه الاغنام 4 وأن بدفعم 2 موم الحصاد 
حب الحقل » +5 «کورا» لكل ۱۸ (Sul)‏ ۰ 


Bale‏ )04( : اذأ قطع سید شجرة من مستان سید آخر ٤‏ دون 
go‏ 438.41 بدفع تصحف Line‏ من الفضة + 

مادة )5 ۲ اذا سلم Ulia Aaen‏ لمستانى لينشىء اه بستانا » فان 
من حدق اایستانی أن cl Cal gies sal ole js‏ 4 وق السئة الخامسة 
بتقاسمه هناصفه ممعم صاحت الارض » ومن حق صاحب اسان أن 


دورا » gh‏ هذا jall‏ ء البور من danai‏ ۰ 


(OA —‏ س 


A (xv) Bale‏ اذا کات الارض مزروعة 6 ولم eas‏ المستانى بتحویلها 
جمیعا الى بسئان » ddai‏ أن يدفع لصاحب الارض ايجار الحقل عن 
يقوم بالعمل اللازم 3 الحقل و اعادثه القن daala‏ + 


(Aw) Sale‏ : اذا كانت الارض بورا . فانه یقوم بالعمل اللازم ف 
الحغل G‏ وبعيده الى uala‏ 4 ثم يكيل ۱۰ ORES)‏ من الحیوب Kl:‏ 
۱۸ «ادكور» عن كل divs‏ + 


Sale‏ (54) : اذا سلم سید بستانا لبستانی لکی يلقحه s‏ فان 
استثماره له » ويأخذ هو الثلث و« 


مادة )٦٥(‏ : اذا لم يقم الیستتانی بتاقيح الستان فتدهور 
المحصول 6 فان الدسئانى بدفع ايجار البستان دما بعادل gla‏ المثل 


الج‌اور + 


مادة )15( : اذا استدان سدد من Jal‏ 6 ثم ضيق عليه التاحر 3 
ولم يکن على مدسرة ليدفع ما عليه 4 olhei lal,‏ الیستانی سعد التلقيح 
وقال له : ذذ مالك تمرا بقدر ما انتج البستان » فلا يسمح للتاجر بذلك: 
oN‏ لصاحب الیستان أن بأخذ ما eal‏ اليستان من دمر 6 ویدفم الاجر 
مقابل ماله وفائدنه » lesb‏ لنص da alll‏ (العقد ) « كمأ calal‏ البستان 
ددور ه أن بأخذ dab‏ التمر الذى آنتده الیستان + 


مادة (AV)‏ ؛ (MA)‏ » )44( 4 )+ ) تالفة 8 


مادة (۷۱) : اذا كان یعطی حدوبا أو مالا أو بضائع لاقطاعية LY a‏ 
مجاورة يريد شراءها » فانه يدفسع غرامة ما سيق أن دفعه ؛ وتعود 
الضيعة الى صاحبها » واذا لم يكن للضيعة التزامات اقطاعية » فله أن 
Les jiis‏ ما دام يدفع 23A dl‏ الضمعة Ligan‏ أو ماللا أو cls:‏ + 


— You — 


+ dally (vy) مادة‎ zall (VY) sale 
ثم قال الاك المستآجر = وعقده ما بزال‎ 4 sall الاجر لصاحب‎ 
الال الذى دفعه المستاجر»‎ cies صاحب النزل‎ gles جد أترك النزل‎ Sls 

+ الفعول‎ als Shy طلب اليه ترك النزل » وعقده ما‎ aay 


٠ dalls (AV) الى مادة‎ — (V4) مادة‎ 


مادة (AA)‏ : اذا أقرض تاجر حبوبا بفائدة » "٠ BAL‏ قو» من 
الحبوب لكل «كور» كفائدة,وباخذ سدس شاقل » ٩‏ سيات ؛ لكل شاقل 
من الفضة » ANS ALS‏ ۰ 

مادة (AX)‏ : اذا لم بجد سيد ما سدد به wall‏ 6 وعنده حدوب» 
باخذ التاحر Ls guts‏ 6 مقابل ماله مع gai baila‏ وما بحسدده ell‏ من 


سسسعر ۶ 


Bale‏ )4°( : اذا alj‏ تاجر رسع کور alali‏ عن + كو 4 وفانده 
شبقل الخضة عن سدس سبقل وست سات ¢ asla‏ يدفع غرامة تعادل 


ما آقرضه ٠‏ 


saili ثم آخذ ماله‎ » sala حبوبا‎ jal :اذا آفرض‎ )٩۱( Sale 
قد لا موه‎ JUI کاملة من الحيوب » فان الحپوب مع‎ 


(۸۰) دلت بعض لوحات القروض من نفس العصر على زيادة أرباح 
الفروض ونقصانها عن هذه النسبة فى بعض الحالات ففد بلغ سعر الفائدة 
BESEN‏ من الفضة 7۲۵ © ونقصت فروض المعايد والادارات الحكومية ust!‏ 
5 » وكان معبد شمش معبود سيبار يقرض الشعير بفائدة /٠١‏ » وبعد 
سنوات أفرض الفضة دفائدة ۱۱/۱ من رأس GUI‏ » ای بفائدة تفل عن 
ثلث السعر القانونی للفائدة » وق pas‏ اور كان السعر العتاد للقرض 
من الشعبر ۳۳ Gig‏ ف الستة » أى ثلث راس JUI‏ » وظل هذا السعر 
السابق ص VOY‏ بت ۱۵۶) © 


با Nee‏ سس 


مادة (ay)‏ تالفة + 

(Ay) dale‏ : اذا كان التاحر +٠٠٠‏ أو لم مستنزل القدر الكاق من 
quali‏ الذى تسلمه » ولم WSs‏ عقدا lasan‏ » أو كان قد أضاف الفائدة 
الى رس الال » فان التاجر برد ضعف القدر الذی تسلمه من الحیوب+ 

مادة (Az)‏ : اذا أقرض تاجر دفائدة legra‏ أو مالا » وعند التسلیم 
دفع الال بالوزن الصغير والحبوب بالمكيال الصغير » ولكنه استرد ذلك 
بالوزن الكبير والمكيال الكبير » فانه يدفع غرامة تعادل ما أقرضه ٠‏ 

+۰۰۰۰ اذا أقرض تاجر بفائدة حبوبا أو مالا ؛ وأعطى‎ : (ao) Bale 
۰ فانه بدفع غرامة تعادل ما آفرضه‎ 

مادة (a5)‏ : اذا استدان سيد Liga‏ أو مالا من تاجر » ولم یکن 
اديه حبوبا أو مالا ليرده » ولكن لديه بضائع آخری فانه يعطى لتاجره 
ما بملكه أمام هود 6 وعلى التاحر أن دقيل ذلك دون اعتراض ۰ 

مادة (ay)‏ تالفة ۰ 


یقتسمان مناصقة ea ll‏ و الخسارة آمام الالء 


مادة )44( : اذا آقرض تاحسر مالا بفائدة لتاجر متجول بقصد 
التحارة 4 وأرساه الى الطردق 6 هان التاجر التجول + + و و على الطریق 
+ وه الال gall‏ عهد da‏ اليه + 


على المبلغ بالكامل الذى اسندانه 4 نم دحسدان ela‏ عليه 4 و درد 


۰ جر‎ {add 


(Schamallum) عندما لا بحقق التاجر التجول‎ : )۱۰۱( dale 


س ۲۳۱ س 


رمحا G‏ دصرف اانظر عن المكان الذى ذهب اليه 6 فانه aisa‏ .للتاچر ضعف 
ما dud fl‏ من ماله ٠‏ 


Sale‏ (۱۰۲) اذا آفرض تاجر تاحر ا متجولا قرض مجامله ig‏ نحففت 


مادة (۱۰۳) : اذا هاحمه عدو فى الطريق جعلسه plui‏ له كل ما 
ors‏ 4 فان gall‏ التحول يلسم بالاله 4 وبطلق dal po‏ + 


(Aeg) Sale‏ : اذا أقرض تاجر غلة of‏ صوفا أو زیتا أو مضاعة ما 
الى تاحر متجول 4 فعلى التاجر التجول أن danos‏ الثمن 6 وأن بدفعة 
لاتاجر ؛ oly‏ پستلم التاجر (آو البسائع) المتجؤل » وصلا مختوما 
بالدر اهم التى دفعها للتاجر ۰ 


مادة (۱۶۵) : اذا كان cal‏ التجول مهملا » ولم hans‏ على وصل 
مختوم Jill‏ الذی دفعه للتاجر » فان الال الذی لم بحرر da‏ وصل 
مختوم لا بمكن اعشار ه عند اعنماد الحساب ۰ 


bale‏ (۱۰۰) + اذا اسندان cil‏ متحول ميلغا من تاجر ثم حدث 
نزاع » فان التاجر عليه أن يثبت فى حضرة الاله والشهود أن البسائع 
المتجول استدان المبلغ 4 9 C= Mae‏ البائع المتجبول الى التاجر ثلاثة 
امال dll‏ موضوع آلدین + 

ماده (۱۰۷) : اذا عهد gals‏ شىء الى بائع متحول 4 ثم آعاد هذا 
Gat phi‏ 6 فأنه على التاجر ااتحول آن دثدت ذلك بالقسم ضد التاجر 
فى حضرة الاله والشهود » Sieg‏ يدفع التاجر سنة أمثال الشىء موضوع 


هذا النزاع + 
مادة (۱۰۸) : اذا للم تستلم صاحية حائة الحيوب ثمنا للشراب > 


— wy — 


وقبلت نقودا بالوزن الكبير » وبذا جعلت سسعر الشراب daf‏ من قيمة 


)١١9( Sale‏ : اذا تجمهر بعض المتشردين فى حانة » ولم تقيض 
agile‏ صاحبة الحانة ولم تأخذهم الى القصر فانها تقتل 7 


Sale‏ (۱۱۰) : اذا كانت «ناديتسوم» (من dak‏ الكاهنات) أو 
«انتيوم» (Entum)‏ (من (alal tl dih‏ ممن لا بعشون 3 


(Pihum) )» أعطت بائعة قنية من شراب (بیخوم‎ lal: )۱۱۱( Sale 


مادة (؟١١)‏ : اذا كان سيد فى رحلة تجارية » وأعطى فضة وذهبا 
وأحجارا كريمة أو أية بضائع من متعلقاته الى سيد GAT‏ عو age‏ اليه 
منقلها » فان هذا الرجل اذا لم يسلم ما كان بحب نقله الى حيث كان 
يجب أن بنقل » بل آخذه لنفسه ؛ فان صاحب البضائع التی كان مفروضا 
أن تتقل يجب أن پثبت الاتوام ضد الرجل GBM‏ » .وعتقد یدقم الرجل 
الى صاحب اليضاعة التى كان يجب أن تنقل خمسة آمثال ما سلم sall‏ 


مادة (۱۱۳) : اذا كان لرجل دين من حبوب أو مال على AT‏ » ثم 
أخذ حبوبا من الشونة أو ساحة التذرية بغير موافقة صاحب الحبوب » 


آخر كان قد اقترضه ۰ 


ماده (۱۱۶) Wal:‏ لم نکن a st‏ حبوب أو مال لدى تخسر 4 ثم 
أحتجزه كرهينة c‏ فانه يدفع ثلث lie‏ من الفضة Sge‏ ل احتجاز + 

ماده (\\o)‏ : اذا کان لسید دين حبوب أو مال لدى آخر ثم احتهز 
شخصا كرهينة » ثم مات الرهينة ميتة طبيعية فى بيت المحتجز » فليس 
هناك وجه لاقامة الدعوی ٠‏ : 


— YY — 


مادة (115) : اذا كان موت iua l‏ ديب ضرب آو اساءة فى دبك 
الحتجز ؛ فان صاحب الرهن عليه أن بثدت ذلك ضد تاجره ؛ فان كان Lal‏ 
لأرجل قتل الامن 8 وان كان ads‏ دضع ثلث مدنا دن املفضة 6 وغرامه 
عن كل ما aa pil‏ + 

مادة (۱۱۷) : اذا حان وقت استحقاق دين على سيد وكان قد باع 
(خدمات) زوحته أو ابنه أو ابنته أو ارتبط (هو نفسه) بالخدمة » فیجب 
علیهم أن یعماوا فى بيت من اشتراهم آو الدینین له مدة ثلاث سنوات > 


5 


„4 1 ر‎ A 
daal تعادلهم حريتهم © السنه الر‎ ~ 

Sale‏ (۱۱۸) : اذا سخر عبد أو dof‏ للخدمة » ثم آراد التاجر اشهار 

» diol فان صاحب الامة يستطيع أن دستره‎ » Yahi التى ولدت‎ aal 


ماده (۱۲۰) : اذا أودع سند Cats 3 dagaa‏ سید AT‏ 6 شخز نها 
وحدث كلف 3 الشونة 6 أو أن صاحب sal‏ فتح الخزن وأخذ حبویاء 
آو أنكر تماما أنه تسلم L gsn‏ لتخزينها 3 دنه 4 شعلی صاحبها آن سجن 
تفصيالات da gam‏ 3 حضره aly‏ » وعنكذ و صاعب البیت الى مالك 


S 5 5 0‏ 
أده ی ضعف ما SAT‏ من حدوب + 
a ts‏ .7 


مادة (۱۲۱) : اذا أودع سيد حبوبا فى بيت AT‏ » فعليه أن يدفع 
ه قو من الحبوب لكل كور » مقابل تخزينها bal‏ عام + 
{ 


- ۱۲/۱۵ قارن شريعة التوراة (خروج ۲/۱۲ - ۱۱ تثنية‎ (AY) 
حيث تطلق السراح فى السنة السابعة“‎ (1A 


— ۲۱ — 


آخر diiad‏ کآمانه » فيجب أن بین بالش :ود مقدار ما أودعه » ثم بحرر 
عفد | 6 و Sic‏ نتم عملية | لحفظ ( الایداع) ۰ 


ماد ت (Avr)‏ : اذا أودع Gant‏ لحفظه Ane‏ تسود أو عقود » تم آنکر 
من تسلمها » فلا تقام الدعوى ٠‏ 


مادة (۱۲۶) : أذا آعطی سید سددأ آخسر فضة أو Lss‏ أو Gai‏ 
آخر » کأمانه فى حضرة شهود » ثم SÍ‏ الواقعه فیجب katal‏ حك 


وعنثذ يدفع ضعف ما أنكر ٠‏ 


مادة Wal: (Axo)‏ أودع سيد مثاعه UIS‏ ثم اختفى المتاع حيث 
أودعه ¢ كما اختفى متاع صاحب Casall‏ تسیب دخول اللصوص أو عن 
الامانه 6 جب أن بعوضس صاحب البضاتع c‏ وعلیه أن Caras‏ جديا Gas‏ 
(Aawa) Sale‏ : اذا لم يکن متاع dail‏ قد سرق ولکنه أعلن RAD)‏ 
مثاعی قد سرق)) » ویذا دحاول خدیعه مجلس مدینثه 6 فان مجلس diall‏ 
أجلن مدینته ضعف ما أدعى به ٠‏ 
مادة (۱۲۷) è‏ اذا أشسار نداد الى کاهنه معدد أو الى زوجة سید 
آخر ب‌بوء c‏ ولكنه لم یستحلع اثبات شىء ضدها » فان هذا السيد يؤخذ 
الى حضرة القضاة » ويقصون أيضا نصف شعره ۰ 
مادة (۱۳۸) : اذا كان سید زوجة : ولکنه لم محرر معها عقدا 6 


فان هذه atk‏ ليست زوحنه ۰ 


wee YAO تست‎ 


حياة آحد olde,‏ + ۱ 


مادة (۱۳۰) : أذا اتصل سيد AT doshas‏ 4 ولم یکن كد واقعها 
رجل من قيل » وکانت لا تزال فى بيت أسها ؛ ثم رقد فى صدرها وأمسك 
بها c‏ فانه پقتل » آما BIL‏ فتطلق حرة ٠‏ 


ما (۱۳۱) Wal:‏ اتهم سيد زوجته ولم تضبط متلبسة مع آخر 3 
تثبت دعواها بقسم آمام al!‏ » ثم تعود الى بیتها + 


Sale‏ (۱۳۲) : آذا شهر سيد بزوجة سید آخر ؛ ولکنها لم تضبط 
متليسة فى حالة اضطجاع مع رجل آخر » فانها تلقى بنفسها فى النهر من 
أجل زوجها ٠‏ 


مادة (۱۳۳) : اذا أسر dag‏ وكان فى بيثه ما يكفى ؛ فيتحتم على 
زوجته آلا نترك منزله » وعليها أن تصون نفسها ؛ وذلك بأن لا تدخل 
منزل شخص AR AT‏ اذا لم تصن هذه المرآة logui‏ ودخلت منزل 
شخص آخر ¢ فانهم يثبتون ذلك على هذه المرآة » ويلقونها فى الماء ٠‏ 


Sale‏ (۱۳۵) : اذا أسر رجل ؛ ولم يكن هناك ف بیته ما يحفظ 
علیوم الحياة 4 خلزوجنه أن تدخل بيت AT daj‏ 4 ولا لوم عليها + 

(ive) bale‏ : اذالم يكن ف بيت الاسپر ما یکفی للانفاق على 
yuki‏ ثم عاد زوجها ووصل الى مدسنته A‏ فان هذه المرأة شعاد الى 
زوجها الاول » وبيقى الاولاد مع أبيهم ٠‏ 

مادة (۱۳۰) : اذا هجر سيد مدينته وهرب ثم دخلت زوجته بيت 
رجل AT‏ سعد Lala 4 alin y‏ عاد ورغب a‏ استعادة زوحته 4 فلا تعود 


الزوجة الى زوجها الهارب ؛ لانه احنقر مدینته وفر Lyla‏ ۰ 


ye‏ سل 


مادة (۱۳۷) : اذا عول سید أن بطلق «شوجيتوم)) (Su - Ge - Tum)‏ 
رزقت ao‏ بأطفال » أو «ناديتوم» tiela‏ بأطفال ‏ ترد الى هذه المرأة 
بائنتها » كما تعطى نصف الحقول والبستان حتى تربی أولادها » ثم 
تعطی 6 بعد das fi‏ أولادها 6 Wiks Laai‏ لاى وریث مما بوذع على 
las oi‏ حتی كدو ستطيع dall‏ الذى بخثارها أن متزوجها + 


مادة (۱۳۸) : اذا آراد سبيد أن بطلق زوجنه التى لم تنجب منه 
أطفالا » فعليه أن يدفع لها كل تكاليف زواجها » oly‏ یعوضها عن المهر 
(البائنة) التى جاءت بها من بيت أبيها » ثم بعد ذلك يطلقها + 


kaba: اذا لم يکن هناك تكالرف زواج 4 غعلیه أن‎ : )۱۳۸( bale 
+ مینا من الفضه » ثم ب بطلقها‎ 


٠ من الفضه‎ Lise تلث‎ kaban اذا كان مزارعا‎ : (\g+) Bale 


مادة )١5١(‏ : اذا كانت زوجة رجل تعيش ىف thy‏ » ثم أرادت أن 
تترك البیت لتعمل » وبالتالى تومل بیتها » ويسشعر زوجها المهانة » فيجب 
اثبات ذلك ضدها » وان أراد زوجها أن يطلقها من أجل ذلك ¢ asla‏ يطلقها 
دون اعطائها أى شىء لاتمام الطلاق عند رحيلها » واذا لم يرد أن 
يطلقها » فله أن بتزوج من غيرها » وتبقى الزوجة الاولى فى بيت زوجها 
كخاومة + 

مادة (yer)‏ : اذا كرهت امرأة زوجها » حثى قالت له : لا تقربنی 
فيجب دراسه قضيتها فى مجلس مدينتها » فاذا كانت امرآة حريصة ولم 
ترتكب Iba‏ » رغم أن زوجها بخرج hass‏ من قدرها كثيرا » فليس لهذه 
المرأة ذنب » ويجب أن تأخذ حقها المتأخر » وتذهب الى بيت أبيها ٠‏ 

مادة (yew)‏ : اذا لم تكن Laaja‏ ء وکانت دائمة الخروج للزيارات؛ 
وبذا تهمل بيتها » ويستشعر زوجها المهانة : يلقى بها فى ماء النهر ٠‏ 


— TW — 


Sale‏ (144) : اذا تزوج رجسل من «نادیتوم» ثم سلمت جاريتها 
يفعل » لان ليس من حقه الزواج من كاهنة ٠‏ 


مادة (ه:١)‏ : اذا تزوج رجل من (eo gis slay‏ ولم درز منها بأطفال» 
gall ahs‏ 4 ان أراد A‏ أن بتزوج من estes 6 asa lS‏ بها الى دسته كولكن 
هذه الكاهزة y‏ ترتفع الى مرشة ال «ناديتوم» 5 


مادة (۱۰) : اذا تزوج day‏ من Cops)‏ وأعطته جارية لها 
فحملت dio‏ وجاءته بأطفال » bala‏ طالبت بالمساواة بسیدنها لأنها آنجیت 
أطفالا » فليس لسيدتها أن تبیعها » ولكن لها أن تدمغها بميسم الاماء ؛ 
وأن تعدها من بين ٠ pase‏ 


٠ اذا لم ترزق بأطفال . فمن حق سيدتها أن تبيعها‎ : (Vey) šal 


dale‏ (۱۸) 4 اذا car‏ ددد BT ols‏ وأصيدت بمرض 4 وأراد أن 
يتزوج مرة ثانية » فمن حقه أن یتزوج » ولکن لا يطلق زوجته sill‏ 
أصيدت باارضص 3 انها تسكن 3 dle g 4 olin gall Casall‏ أن يوم 
باعالتها طالا کانت علی قید الحياة ۰ 


ماده )124( $ ۳۹ رخضصت هذه 2۳۹ أن عبان 3 ست زوحها درد 


لها بائنتها التى جاءت بها من بيت آبیها biie g‏ لها أن نترك البیت ۰ 


مادة kal i (\o+)‏ حرر رحل عفد | la giao‏ عند اهداكه زوجته Mas.‏ 
أو دستانا أو Cisa‏ أو متاعا » فان أولادها لا بب‌تطیعون اادخول ف دعوي 
ضدها بعد وفاة زوجهها » ما دامت الام تستطيع أن تمنح ارثها ابنها 


مادة (\o\)‏ : اذا صت oss 3 3) yl‏ زواجها آن دائنی زوحیا y‏ 


بسدحلدعون ارتهانعا دمقتضی ابر از A da iSo Rah g‏ ثم حدث أن كان الرحل 
Y/Y‘‏ 


= NAA 


كنا اقا وان E‏ دل وها الى كت EEA a Petre‏ 
لا يستطيعون كذلك احتجاز زوجها ٠‏ 


hal: (\ov) Bale‏ حدث الدين سعد دخول المرأة ددت زوجها ‘ فعلى 
الاثنين تكون المساءلة أمام التاجر (یعنی الدائن) ٠‏ 


Sale‏ (۱۵۶) : اذا زنا رجل بابنته فعليه أن بترك المدينة ء 
مادة (ه5١)‏ : اذا أختار الرجل عروسسا لابنه ثم واقعها ail‏ ثم 
ضيط هو بعد ذلك متليسا معها يربط ودلقى به فى النهر ٠‏ 


مادة (\on)‏ : اذا اختار سید عروسا لواده ولم بو اقعها 4ul‏ ؛ لكن 
الاب ضاجعها c‏ فانه يدفع لها نصف مينا من أفضة ؛ ثم يرد لها كل ما 
جاءت به من بیت أبيها »> حتى يستطيع الرجل الذی تختاره أن بتزوجهاء 


+ اذا ضاجم رحل أمه سعد موتك أبيه بحرق کلاهما‎ : )۱۰۷( dale 
بعد موت أسه مثليسا دمضاحجعة‎ day bid مادة (۱۵۸) : اذا‎ 


(\o4) bale‏ : اذا clin‏ خاطب الینت الى ددبت حمیه اليل مهدیه 
الخطية 4 ودفع الهر » ثم أحب أمرأة أخرى وقال لحميه القیل : سوف 
لا أتزوج من ادئئك « فان والد الفتاة بحتفظ JS:‏ ما جىء به له . 


bale‏ )+"\( : اذا حاء خاطب الدنت الى dod Cus‏ | لقبل بهدیه 
الخطبة » ودفع المهر » ثم قال له allg‏ الفتاة : سوف لا أزوجك من 
ایئتی » فانه برد ضعف ما جىء له به ٠‏ 


a WSR: 


مادة (ny)‏ : اذا جساء خطیب البنت الى بيت حميه المقبل بهدية 
الخطية 4 ودفع اهر 4 as‏ صدیق له ols‏ كال أن حماه المقيل قال ۳ 


diaa‏ ف ا اا 
مادة (۱۰۲) : اذا تزوج رجل من أمرأة » ورزق منها بأطفال ؛ ثم 
لأولادها + 


» اذا تزوج رجل من امرآة » ولم يرزق منها بأطفال‎ : (Ve) Bale 
فليس لزوجها ان‎ » daon الذىك ان قدمه الى بيت‎ jell 'وأعاد له حموه‎ 


مادة (154) : اذا لم يرد حموه المهر » فان yall‏ يستنزل بأكمله من 
بائنتها » وترد بقية البائنة الى بيت أبيها ٠‏ 


Nia disc 3 gaal! آهدی رجل الى بكر أولاده‎ lai: )۱۱۵( dale 
نم تكسم ضیعه‎ 04 o gal آعطاه ایا‎ al أبيهم 6 فان يحتفظ با ال‎ slay 
٠ الاب بينهم بالتساوی‎ 


مادة (yn)‏ اذا مات رجل دون أن يتزوج أصغر آبناکه » آفرد له 
سمو e a oe‏ 


eens اذا تزوج رجل من امرأة ورزق منها‎ : (\AV) bale 
من بعدها بأمرأة أخرى 4 ورزق منها بأطفال كذلك » فعند مونه‎ Co 
ASL كل مجموعة‎ SAT: لا يقتسم الاطفال التركة تبعا لأمهاتهم « وائما‎ 
١ آمهم » ثم تسم تركة الرجل بعد ذلك بيئهم بالتساوى‎ 


— AN to — 


مادة isl: (\NA)‏ آراد day‏ حرمان آحد lal‏ من تركته » وقال 
للقضاه : آرید حرمان ابنی من الارث 4 فانهم edla Og jets‏ » فاذا لم 
يكن الابن قد ارتکب ذنبا عظیما پحرمه حقه ف الينوة » فليس OU‏ 
Gall‏ فى أن دحرمه حقه فى البنوة ٠‏ 


مادة (\N4)‏ : اذا كا قد ارتكب اثما عظيما مكفى لحرمانه من البذوة» 
خیجب العفو عن ذنبه الاول » فان عاد فارتکب Las‏ عظدما مرة ثانية » 
غللاب أن يحرمه * 


مادة (۱۷۰) : اذا رزق رجل من زوجته الاولی بأطفال » ثم جاعته 
جاريته Slats Last‏ » واعثرف الزوج بهم فى حبانه » وقال «آطفالی» 
فعدهم كأطفال الزوجة الاولی » فان ترکته تقسم بعد موته بالتساوی 
بين Jabi‏ الزوجة الاولی وأطفال الجارية » على أن یکون لولده البکر 
من الزوجة الاولی نصیب مفضل ۰ 


مادة (۱۷۱) : اذا لم يعترف الاب فى tilia‏ بهم ویقول : أطفالى » 
أن cela‏ بهم الجارية » فان آبنساء الجارية لا پشارکون Lit‏ الزوجة 
الاولى فى متاع الاب بعد وفاته » ولکن تحرر الجارية آولادها » ولیس 
لأبناء الزوجة الاولى عليهم ga‏ الخدمة » وتأخذ الزوجة الاولی بائنتها 
وهدية الزواج التى کتبها زوجها. لها على لوحة » وتعيش ف بيت زوجها 
ilh‏ حیانها » دون أن یکون لها حق بيعه ء GY‏ ميزاث بخص آولادها ٠‏ 


مادة (۱۷۲) : اذا لم يكن زوجها قد أعطاها هدية زواج » فترد لها 
باگنتها » وتأخذ من تركة زوجها على ميراث يعدل ast‏ الانصبه » وآن 
Gals‏ آولادها لتترك الدار بتحری القضاة الامر » ثم بلقون باللائمة 
على آولادها » ولا تترك المرأة البیت » وأما ان آرادت ترك البیت » فعندئذ 
تتدازل لگولادها عن هدية زواجها التی آعطاها Lal‏ زوجها » ولکن تأخذ 
بائنتها التى جات بها من بيت آبپها » حتیتیتروجها الرجل الذى تختاره۰ 


مادة (۱۷۳) : اذا رزقت تلك اأرآة بأطفال من زوجها الاخير ف 


— ۲۷۱ — 


المكان الذى دخلت اليه » فعند وفاتها تقسم بائنتها بين أطفالها من 
زوجبها الاول والثانى + 


مادة (۱۷4) : اذا لم ترزق باطفال من bags‏ الشسانی فان باثنتها 
تقسم بين أطفالها من زوجها الاول فقط + 


مادة (۱۷۵) : اذا تزوج عبد للقصر أو لمواطن من das ul‏ حر » 
ورزقت aie‏ بأطفال » فليس and‏ العيد حق الخدمة على أطفال عبده من 
das!‏ السيد + 


مادة (AVN)‏ : اذا تزوج عبد للقصر أو لمواطن من dish‏ رجل حر » 
ثم دخلت الى بيت زوجبا — عبد القصر أو عبد لواطن — ببائنتها 
وارتبطا ببعضهما ثم أسسا بیتا c‏ وجعلا فيه BET‏ » ثم مات العبد » فان 
ابنة السيد Sat‏ بائنتها c‏ وأما ما اشتركت ف شرائه مم زوجها c‏ بعسد 
ارتباطهما » فیقسم الى قسمين » SAL‏ صاحب العيد النصف » وتأخذ 
هی لأبنها النصف الثانی + 


مادة (۱۷۰) مكرر : آما Wah‏ لم يكن doa‏ السيد بائنة » فان مأ 
اشتركت فى شرائه مع زوجها - بعد ارتباطهما - الى قسمين » پاخذ 
صاحب all‏ تصفا » SAB‏ هی لگولادها النصف pili!)‏ + 


Sale‏ (۱۷۷) : اذا كان لارملة آطفال قصر ؛ وآرادت دخول ديت 
رجل » فليس لها ذلك الا بموافقه القضاة ثم يتحرون ترکه زوجها 
السايق a‏ بعهدون الى زوجها الثانی برعاية تركة زوجها السایق » 
وتحرر وشيقة بینهم وبين SLL!‏ بهدف رعاية التركة das sig‏ الاطفال 
القصر » وعدم بيع متاع البيت » ذلك لأن من بشستری متاع بيت آطفال 
آرملة بخسر ماله ¢ ویعاد التاع الى آصحابه + 


مادة allaa 2 : (\VA)‏ الراهية أو أل «ناديتوم» أو المنذورة 


— YY — 


(زيكروم = (Zi - Ik - Ru - Um)‏ التی كثب لها أبوها وثيقة عند تقديمه 
لبائنتها. » فاذا لم يكن الاب قد سمح لها بتوریشها أن تثساء » ولم یعطها 
مطلق التصرف بعد مونه » فان آخونها بآخذون حقلها وبستانها » ولکن 
علیهم اطعامها < وکذا اعطائها زیتا وملاعس مناسبة تعدل قيمة نصبيها » 
بحیث gat‏ راضية ء فاذا لم یفعلوا » فلها أن تعطی حقلها وبستانها الى 
أى مستأجر تخناره » وعلی المستأجر أن برعاها » ما دامت تستولی على 
ثمار الحقل والبستان أو ما منحها آبوها طيلة kiba‏ ؛ دون حق التصرف 
بالبیم أو التوصیه للغير » لان نصيبها بخص آخونها من بعدها + 


dale‏ (۱۷۹) : فى alla‏ الراهبة أو «نادتیوم» أو النذورة » التی کتب 


ماد (۱۸۰) : اذا لم يقدم لابنته «نادیتوم» فى دير أو منذورة » 
فمن حفها بعد وفانه أن BAL‏ من Lines delio‏ مماثلا لای وريث » على 
أن تستمتع باستثماره طيلة حیاتها فقط ؛ لان نصیبها ف الميراث انمسا 
ملك لأخوتها بعد وفانها ٠‏ 


مادة (۱۸۱) : اذا كرس الاب ابنته على أن تکون «ناديتوم» أو 
«عاهرة مقدسة» أو «كولا شیتوم» (متعبدة) ولم يقدم لها بائنه » فبعد 
مونه تأخذ نصببا من تركته » بمقدار الثلث:على أن تستثمره طسوال 
حیانها فقط » لأنه بخص آخونها ٠‏ 


مادة (۱۸۲) : اذا كان الاب لم يقدم بائنه لابنته التى تعمل 
:«(ناديتوم)» ف معيد مردوك فى بابل » ولم بسجل لها Aiai o‏ مختومة ledic‏ 
بعد وفاة آبیها ثلث ترکته » على أن لا ترث al‏ حشوق اقطاعية ولكن 
لها حق منح ميراثها لن تشساء ۰ 


— ۲۳۲۷۳ — 


Sale‏ (۱۸۳) : اذا حرر الاب وثيقة مختومة لابنته الكاهنة عند 

مادة (۱۸4) : اذا لم يقدم الاب بائنة لابنته الكاهنة لانه لم 
یزوجها » فعلی آخوتها - بعد موت الاب أن يقدموا لها هدية نتناسب 
مع نيمة التركة التى خلفها الاب » زیقدمونها لزوجها ۰ 

مادة (\Ao)‏ $ أذا ثبنی رجل ولدا دأسمة ورياه 4 فان الطفل التبنی 

(1A) Sale‏ : اذا تبنی رجل lala‏ عرف آباه وامه عند ثبنيه ؛ 

» الامن الثبنی لموظف أو خادم فى القصر أو منذور‎ : )۱۸۷( Sale 
+ لا برد اطلافا‎ 


doles عضو من طبقة الصناع ولدا متبنی‎ SAT اذا‎ : )۱۸۸( dale 
۰ فمن حفه آلا برده بدا‎ c حرفثه‎ 


Babe‏ (۱۸۵) : اذا لم يكن قد dole‏ حرخته » فیمکن أن agar‏ الطفل 
التبنی الى بيت آبیه ۰ 

bab‏ (+۵) : اذا لم یعتبر رجل الطفل Gall‏ تبناه ورباه من بين 
آولاده » فمن حق الطفل المتبنى أن يعود الى بيت أبيه ۰ 


مادة (Aay)‏ : اذا تبنی diay‏ ولدا ثم قام له أسرة » ثم رزق 
بأولاد فيما بعد » ورغب فى أبعاد الثبنى » فلا يرد الى أهله صفر 
اليدين » وانما daga‏ ما يساوى ثلث ما يملك » وله أن بسرحه بعد ذلك 
ما دام لم بعطه حقلا أو بستانا أو بيتا + 


— لام — 


مادة (۱۹۲) : اذا قال مثبنی موظف paill‏ أو المنذور لأبيه أو أمه 


مادة (۱۹۳) x‏ اذا وجد iio‏ القصر أو المنذور 4s gal‏ 5 وكره oll‏ 
del‏ بالتبنی » ثم ذهب الى بيت أبويه » تقلع عيناه ء 


مادة (۱۹۶) : اذا أعطى Sans‏ ولده das yh‏ تم مات وهو تحت 
c kisle y‏ فانه ف alla‏ نعاشد المرمية دمع onl‏ آخر é‏ دون علم الاب والام. 
فعليهوما أن بشئا ذلك ضدها » ثم بقطعان تدییهاء لانها تعاقدت مع 
ابن آخر دون علم dsl‏ وأمه ۰ 

مادة )۱۹٥(‏ : اذا ضرب ولد آباه تقطع يده ٠‏ 


مادة (yan)‏ : من تسیب فى اتلاف عين عضو من جماعة النبلاء 
تقلع عينه ٠‏ 
dale‏ (۱۹۷) : من کسر daj dobe‏ آخر Si‏ عظمته ۰ 


مادة (۱۹۸) : اذا فقا سيد عين رجل من العامة أو كر احدى 


Lise أو أحدى عظامه يدفع نصف‎ disc من آفشد عدأ‎ : (194) bale 
۰ من الفضة‎ 


۰ من مسقط سن رجل من طبقته تکسر سنه‎ : )۲۰۰( Sale 


مادة (۲۰۱) : من بسقط سن رجل من العامة يدفع ثلث مينا من 
الفضة ٠‏ 


مادة (۲۰۲) : من يلطم خد آخر أعلى منه مرتبة يجلد ستين جلدة 
بسوط من جلد الثور علنا ۰ 


— (¥ — 


٠ نبيلا آخر يدفع مينا من الفضة‎ dasi اذا لطم‎ : )۲۰۳( Sle 
من العامة خد آخر من طبقته يذفع‎ day اذا لطم‎ : (yet) Sale 
+ سو اقل من الفضة‎ ۱۰ 


+ تصلم آذنه‎ dui اذا لطم عدد خد‎ $ (veo) Bale 


مادة (ver)‏ : اذا ضرب رجل فى معركة رجلا AT‏ فأصابه » فعليه 


أن برسم قاكلا : آنا لم da pal‏ عمدا » و علیه Lani‏ أن ‘ome‏ أجر الطديب ٠‏ 


مادة ‘A (Yev)‏ اذا مات تسدب الضرية فيقسم نفس القسم » {Ala‏ 
مادة (۲۰۸) : اذا کان من العامة بدفع نصف Line‏ من الفضه ٠‏ 
ماد (۲۰) : اذا ضرب dul daj‏ رجل AT‏ وأجهضت یدفع۱۰ 


dale‏ (۲۱۰) : اذا ماتت المرأة قتلت ابنته ء 


مادة (۲۱۱) : اذا وقعت الاصابة على iul‏ رجل من العامة پدفع 
۵ شواقل من all‏ خد 4 ۰ 


مادة (۲۱۲) : اذا ماتت هذه المرأة يذفع : ee eee‏ 
مادة (۲۱۳) : اذا ضرب dof‏ فأجهضها يدفع شاقلين من الفضه ٠ ٠‏ 
مادة (۲۱۵) : اذا مات الجارية يدفع ثلث مينا من الفضة ٠‏ 


مادة (16؟) : اذا باشر طبيب عملية كبيرة لرجل بسلاح من البرونز 
Asia‏ حياته » نم فتح خراجا بعين رجل بسلاح من jig ll‏ فآئقف_ذ 
ألمدين » فأحره عسرة شو اقل من الفضة ٠‏ 


Yy“ —‏ س 


مادة (x15)‏ : اذا كان من العامة SAL‏ ه شواقل ٠‏ 


مادة (۲۱۸) .: اذا أجرى طبیب عملية كبيرة إسيد بآلة برونزية 
وسيب blag‏ السدد » آو فتح t03 cbs 6 kelis Aie 3 lal A‏ 


مادة (۲۱۵) : اذا أجرى طبيب عملية كبسيرة لعبد UG‏ برونزیة ؛ 


وسيب وفائه 1 دفع التعويض hose‏ بعید ۰ 

مادة (۲۲۰) : اذا أجرى العملية على عين العبد LUT‏ برونزية » 
فأثافها » يدفع نصف ثمنه بالفضه ۰ 

مادة (۲۲۱) : اذا أصلح طبيب عظمة مكسورة أو شفى Ld jot‏ 


مادة (۲۲۲) : اذا كان ابن شخص من العامة یدفع ثلانة سواقل من 
الفضة لاطسب ٠‏ 


oe 


مادة (yyw)‏ : اذا كان lose‏ دغع صاحبه شاقلين من الفضة للطديب» 


مادة (۲۲۶) : اذا قام طبیب بیطری باجراء عملية كبيرة لثور أو 
حمار » وأنقذ dila‏ 3 يدع dala‏ الطدیب foul‏ ی سدس ثمنه من 
الفضسة ¢ 


(vvo) Sale‏ : اذا أجرى عملية كبيرة soil‏ أو حمار وتسبب ف موته 
بعطی اصاحب التور آو الحمار خمس dioi‏ و« 


مادة (yya)‏ : اذا محا رجل مون یقومون بالوشم علامه عبد لرجل 
آخر 6 دون موافقه sual uala‏ ء تقطع بده ۰ 


— YYY — 


مادة (Yyy)‏ : اذا خادع رجل هد المختصين بالوشم بحيث آزاله 
علامة aall‏ من عبد لرجل آضر ua g‏ ذلك Glass c da‏ على باب 
بيته » ويقسم الختص بالوشم قائلا : آنا لم أقم بازالته عن علم » ثم 
بطق dal a‏ + 

مادة (YYA)‏ : اذا بنى بناء لرجل Ga‏ وأنجزه له » يعطيه شاقلين 
من الفضة لكل «سار» Sar‏ من البيت (والسار 4 ٤١‏ ياردة مربعة) 

(va) Bale‏ : اذا قام بناء بتشييد البیت ؛ ولكنه لم يقم بعمله 
EYN‏ 4 فانهار البیت re} Latest g G alis gall‏ وفاة uala‏ النزل ¢ بعدم 
eLili‏ + 

مادة (۲۳۰) : أذأ تسيب 3 وفاة این صاحب البیت c‏ یعدم أبن 
elil‏ + 

مادة (۲۳۱) : اذا تسبب فى موث عبده » پعوضه بعبد لصساحب 
البيت + 

مادة (۲۳۲) : اذا تسیب فى اتلاف pts‏ غیعوض كل ما آثلف a‏ واذا 
لم يقم Liste Casall‏ فانهار » بعید اليناء البيث الذى انهار على نفقته ٠‏ 

bal,‏ (۲۳۳) : اذا بنی Jal iss elas‏ 6 ولم يکن عمله Li gale‏ دحيث 

ماد ه (vee)‏ : اذا صنع مراکبی مرک لرجل qe kian‏ كورا 4 
فأجره شاقلان من الفضه ۰ 


تفکك آحد آقواسه فى نفس السنة » ثم ظهر أن هذا العیب من الراکبی؛ 
élis‏ ار Sl‏ القارب و da gSa‏ على 44505 6 ویسلمه dun Lal‏ ۰ 


— ‘VA س‎ 


مادة (ees)‏ : اذا أجر سيد مرکبه اراكبى وأعمل المراكبى بحيث 
غرق أو غاص » يعوض صاحب الرکب بمرکب آخر + 


مادة (try)‏ : اذا استأجر سيد مرکا وحملها بالحبوب والصوف ۱ 
والزيت واللح أو أى نوم من الحمولة é‏ ثم آهمل المراكبى حنی غاصت 
المركب وضاعت A gad 6 lail ya‏ المراكبى صاحب الحمولة بمقدار 
ما غاص وما فقد + 


مادة (۲۳۸) : اذا أغرق مراکبی مركب رجل AT‏ ؛ ثم أعاد تعويمهاء 
يدفع نصف قیمتها فضة + ۱ 


مادة (۲۳۹) : اذا آحر سيد مراكبيا e‏ بدفم له 5 كور من الحبوب 
e diall d‏ 

مادة (vee)‏ : اذا أصطدم قارب تجديف مركب شر اعى وأغرقها 4 
فعلى صاحب المركب الغارقة أن بقدم التفصيلات 2 حضرة الاله یما فد 
من المركب ؛ وعلى Gabe‏ قارب التجديف أن يعوض صاحب الرکب عن 
دضاعنه المفقودة ۰ 


bale‏ (۲2۱) : اذا jaial‏ سيد ثورا كرهينة یدفع ثلث مينا من 
٠ daill‏ 

مادة (ver — YET)‏ : اذا استأجره ooh Joy‏ عام > یعطی dala‏ 
؛ كور من الحبوب كايجار لثور الجر ؛ ۳ كور من الحبوب كايجار لثور 
sill‏ الصغير + 

e (44؟) : اذا استأجر سيد ثورا ؛ ثم قتله أسد فى الخلاء‎ aslo 

مادة (¥g0)‏ : اذا أستأجر سيد ثورا » وتسيب فى موثه باهماله oll‏ 
أو ضربه » پعوض صاحب الثور بثور آخر ٠‏ . 


— YVA — 


ests‏ (545) : اذا استآجر سند ثورا e‏ كم کر قدمه أو أحدث 

مادة (vey)‏ : اذا استآجر سيد ثورا » ثم أتلف عبنه » يدفسع 
لصاحب الثور نصف قيمته فضة ۰ 

مادة (vega)‏ : اذا استآجر سيد ثورا ؛ ثم کسر رنه أو قطع ذيله 
أو أصاب لحم ظهره » يدفع ربع قيمته فضه ۰ 

مادة (۲۵۵) : اذا استأجر سید نورا » ثم ضربه الاله Lied‏ » 

ماده (Yoo)‏ 8 اذا نطح ثور رجلا أثناء دسدار ۵ 3 الشارع 4 فمات 
الرجل »فليس الامر موضوع دعوى ۰ 

مادة (01؟) : اذا كان هناك ثور ارجل معسروفا بالنطح » وأخطره 


مجلس مدیننه بذلك » ولكنه لم یخفف قرنيه أو پربطه » ثم نطح الثور 
Mas‏ فمات » يدفع نصف مینا من الفضه ٠‏ 


مادة (vor)‏ : اذا كان المكثول chs t lase‏ خلت مین من ciall‏ 


ماده (vor)‏ : اذا استآحر سيد رجلا ليذرف على حقوله 6 وآفرضه 
da dl‏ الحدوب أو العاف c‏ ثم وجدت مع متعلقاته c‏ تقطع يده ٠‏ 


(vot) dale‏ : اذا اختلس حبوب الاطعام فجاعت الثيران » يعوض 


(Yoo) Boke‏ ; اذا onl‏ ثيران الرحل آو سرق a gd‏ اليذر 4 وبالتالی 
لم يزرع diall‏ » يثبت الامر ضده » وف موسم الحصاد يكيل « کورا 
من الحیوب لكل ۱۸ ايكو ٠‏ 


— YAe wv 


مادة (yen)‏ ۰ اذا لم يكن قادرا على الوفاء بالتزاماتة بوخ واه 
الى الدقل » حيث تجره الثيران ٠‏ 


مادة (yoy)‏ : اذا استآجر سيد مزارعا » A dabas‏ كورا من الحبوب 


٠ ale كل‎ 

ماده (۲۵۸) : اذا استآجر رااعی غنم 4 dihan‏ 4 كورا من الحبوب 
كل عام 0 

مادة (xoa)‏ : اذا سرق ul as daj‏ من حقل 4 بدفع o‏ سواقل فضة 
لضاف اكرات 

مادة (vs)‏ : اذا سرق أداة بذر » أو تقليب آرض ض » يدفم al te‏ 
من الفضب4 ۰ 


مادة (۲۰۱) : اذأ استأجر رجل Lic;‏ با لیعی ۶ غنمه أو معزه » dahas‏ 
۸ كورا من الحبوب كل عام ٠‏ 


۰ تالفه‎ ٠٠٠ | (yay) مادة‎ 


(vaw) dole‏ : اذا كان قد فقد ثورا أو معزة » یعوض الثور بالئور 
والعز بالعز لصاحبها ٠‏ 


مادة (4+؟) : اذا كان ae‏ الذى عهد اليه بالماشية 7 و 
H 3—äall‏ 


مادة (v10)‏ : اذا كان الراعى الذى sige‏ البه بالماشية أو النعاج 
لترعى قد أصبح غير أمين » ثم غير علامات الماشية أو باعها » يثبت ذلك 


— ۱۱۸۸۱ — 


مادة (56؟) : اذا حدثت زيادة اله لقطيع » أو قنل أسد بعضه ؛ 
ببریء الراعى نفسه فى حضرة الاله » ولكن صاحب الماشية يأخذ منه iin‏ 


ú اذا آهمل راع بحيث ترك العسرج ندب 3 القطيع‎ : (viv) dale 
٠ يعوض صاحبها بمقدار الخسارة عن طريق العرج‎ 


من الحبسوب + 


(ysa) babe‏ : اذا استأجر سيد حمارا للدرس و التذرية يدفع ۱۰ قو 
من الحبسوب + 


من الحبوب ٠‏ 


مادة (۲۷۱) : اذا استاجر ثيرانا أو عربة وسائقا للعربة يدفع ۱۸۰ 
هو عن اليوم الو احد ۰ 


ماده (۲۷۲) Wal:‏ استأجر سيد daje‏ وحدها بدفع ۰ فو عن الیوم 


الو احسد ۰ 


babe‏ (۲۷۳) : اذا استأجر سيد Wole‏ ویعطیه"سیات من الفضة عن 
اليو الواحد منذ dalas‏ السئة حنی الشهر الخامس > ومن الشسهر 
الخامس الى نهابه الستة یدفع ه سيات عن اليوم الواحد ٠‏ 

ماده (Y4)‏ : اذا استآجر سيد صائعا يدفم له Lun ga‏ كأجر ا ٠٠١+١‏ 
° سیات من الفضة ؛وكآجر لصانع الطوب o‏ سیات من الفضه ¢ poss‏ 
gl‏ + وه سيات من ألفضة 6 وكأجر لصانع الاختام t..‏ سيات 


من الفضة » وكأجر للجوهرى ۰۰۰۰۰ سيات من الفضة ۰۰۰ (الاجور 


— TAY — 


dale‏ (075؟) : اذا استأجر سيد قارب تجديف يدفع ۲۵ سيات من 
الفضة عن الیوم الواحد ۰ 


مادة Wat: (yvy)‏ استأجر سید So daw LS yo‏ كورا دم سدس 


Sale‏ (۲۷۸) : اذا اشترى سيد عبدا أو أمة » ولم يمض شهر ثم 
آصیب بصرع » يعيده الى بائعه » ویسترد ماله الذى daid‏ + 


مادة (۲۷۹) : اذا اشتری سيد عبدا أو dal‏ » ثم تلقی دعوی ضد 
آحدهما » فالبائع هو السئول عن الدعوی + 


مادة (۲۸۰) ; اذا اشترى سبد فى بلد أجنبى عبدا أو dal‏ 6 ثم عاد 
الى G oals‏ فثعرف صاحب العيد أو الامة على odc‏ أو أمته » فاذا كان 
العيد أو الامة من أهل اليلد » بحرران دون مال e‏ 


bale‏ (۲۸۱) : اذا LIS‏ من آهل AT abs‏ » یقرر اباشتری آمام لاله 
مبلغ ما دفعه ء ثم يعطى صاحب aall‏ آو الامب4 للتاجر ما دفعه من 
مال » و هکذا بشتری حرية عبده أو آمته ء 


مادة (YAY)‏ : اذا قال عبد لسیده : لست سیدی » بثبت سيده أنه 


عدده » وعنكذ تصلم Aasai‏ ۰ 


(Ar)‏ انظر : نجيب میخائیل : المرجع السابق ص AV - OF‏ (وقد 
اعتمدنا عليه کثبرا) » عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص ٤1۸ - 55١‏ 
طه باقر : المرجع السابق ص ۲۹۱ - ۲۹۹ « آحمد فخری : الرجع السایق 
ص ۰-۳۵ e‏ عبد الحمید زايد : اثرجع السابق ص VAY‏ - ۱۸۶ »جورج 
سارتون : المرجع السابق ص ۱۹۸ - ۱۹۹ © سبتینو موسکاتی : الرجع 
السابق ص ١٠١١-55‏ هورست کلنجل : الرجم السابق ص ۱۳۹ - ۱۹۳ ۰ 


— YAP — 


)0( خلفساء حمورابی : 

جناء بعد حمورایی ولده «سمسو (Samsu - iluna) (Lisl)‏ ¢ 
وقد أثيتت الرسائل من عصره آنه كان شرف اشرافا مباشرا على 
ab oll‏ الاداردين والقضائيين فى yall‏ البعيدة عن العاصمة بابل » وبعدو 
أن السنوات الثب‌انية الاولى من عهده مرت بسلام » فلم تثر lead‏ 
القلاقل » ولم تيد فى ga!‏ خلالها معالم اضطر اب » فجنح الى التعمير 
مشق قناتين فى عام حکمه الثالث و الرابع > وف نفس الوقت اعتنی كثيرا 
بتجميل العابد الکبری وتزينها » وخاصه فى بابل وسيبار + 


هذا وینسب اليه أيضا آنه آعفی سومر وأكد من الضرائب فى العام 
التالى لحكمه » وقد بعنى ذلك أنه أعفى الممولين من هتأخرات الضرائب 
بمناسية اعتلائه العرش »> كما عمل على اعادة سلطان بابل على الطريق 
التجارى الى سورية » عن طریق الفرات » وذلك لبعوض خسائره ف 
الجنوب » حتى cen‏ س فى نص من عام حكمه السادس والعشرين — 
الى أنه قد أحضر كتلة من الحجر » يرجح البعض أنها من لبنان » 
وقد eles‏ على طول الطریق البرین الی الفرات كف بابل * 


Th. J. Meek, The Gode of Hammurabi, ANET, P. 163-180. وکذا‎ 
G. R. Driver and J. C. Miles, The Babylonian Laws, I, Legal Commen- 
tary, LII, Oxford 1955-1956. 

R. F. Harper, The Code of Hammurabi, London, 1904. 

J. Nougayrol, in RA, XLV, 1951, P. 67-79. 

W. Eilers, in Der Alte Orient, 31, 1931. 

A. Deimel, Codex Hammurabi, 1929 (3rd. ed by E. Bergmann, 1953). 
T. J. Meek, The Asyndeton Clause in The Code of Hammurabi, JNES, 
5, 1946, P. 64-72. 

G. Roux, Op. Cit., P. 189-194. 

D. J. Wiseman, The Laws of Hammurabi again, in JSS, 7, 1962 


— YAR — 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أنه كان على «سمسو ایلونا» 
آن datos‏ التاعب ill‏ قامت ف دولته فى أعقاب موت أبيه حمورابى ؛ 
وهی التاعب التى لم نهدد عرنسه فحسب » بل هددت کیان الاسرة 
والدولة ghey‏ فلامرة الاولی نسمع عن الكاشيين أو الک‌اسدین 
(The Kassites)‏ يثيرون القلاقل على حدوده الشرقية : ثم سرعان ما 
l gaala‏ بلاد dals‏ معد واه حمورابى دفترة وحبزه ú‏ بقدادة ملكهم 
«جانداش» (Gandash)‏ » ورغم أنه أو قع الهزيمة بهم فیما يزعم 
غير أن بروزهم من سفوح مرتفعات عیلام الغربية ؛ ثم وصولهم الى 
اقليم بابل » انما يمثل نذير شوم بضياع الامبراطورية ؛ فقد بدأوا 
آصحاب السلطة فى بابل ٠‏ 


على أن الامر لم يقتصر على ذلكءو انما كان على «سمسو س ايلونا» 
أن بواجه ملك لارسا (ریم سين)) خصم أبيه العنيد gl)‏ من ادعى أنه ريم 
سسين) c‏ والحرض على الثورة فى منطقة «ایموثیبال» (lamutabal)‏ 
— منطقته الاصلية ‏ وقد انتهز فرص تقدم الکاشپین ليثير القلاقل فى 
جنوب بابل » وقد نجح ‏ كما يقال ف الاستيلاء على الوركاء 
وايسين ؛ كما يبدو كذلك أن الحآمية البابلية فى لارسا غلبت على أمرها » 
ومن ثم فقد أستعادت الاخيرة استقلالها ؛ وهكذا كان على سمو — 
ایلونا» آن يستعيد لارسا » ون يقيض على عدوه ؛ بل انه lal‏ ذهب 
بعیدا حيث أحرق «ريم سن» فى قصره القديم ٠‏ 


dels‏ أرق الخاعت التى واحيت saad‏ انلا Lal‏ كانت رة 
القطر البحرى «بزعا» «اليوما اليوم» gall uma - Tum)‏ 


— YAo — 


سلطان بابل » وقد حاربته جیوش «سمسو ‏ ايلوما» » ولكن دون نتيجة 


. aD 


۳ — وجساء معد ال(سمسق سم ایلون)» orl,‏ «ابی = ايشسو)» 
یفلح 4 ولم dai lg‏ وثدقة دن مدینه آور 4 حمل سمه 4 مما بدل على 
و انه ال آور عنه » كما أنه فقد منطقة الفرات الاوسط obl‏ 
ظهور ha‏ «هانای (Hana)‏ — وهی عانة الحالية على الفرات ؛ على 
مبعدة ۳۷۲۰ كيلا من نابل كما عاود الکاسپون الغسزو دون جدوی E‏ 
ومن ثم SHA‏ کتذو | تعلعلیم السیاسی 2 oll‏ کصناع واصصسات 


ý ۸0 a 


slag ۳‏ بعده ولده «امی دیثانا» (Ammiditana)‏ الذى بذل 
جهده فى تحسين درافق البلاد » فثسق ols‏ آسماها باسمه » وشيد حصونا 
وقوى أسوار المدن 4 ودنى قصورا ف ضواحى dsl.‏ 4 وأنه صد جبوش 
القطر small‏ ی التی قادها ضده معاصره الاك «دامق ايليشو» ؛ كما 
استعاد مدينتى نفر وايسين » بل ان هناك وثيقة ترجع الى عام حکمه 
السابع والثلاثين لتحدث عن ند مبره الأسوار Cheval‏ 4 وقد بعنی ذلك 
اختراقه الاقليم الى جنوب نييور » ومن ثم فقد اصطنع لقب «ملك 


(AY)‏ نجیب ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۹٩‏ س ۲۰۰ ) وكذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 224-225.‏ 
C. J. Gadd, Hammurabi and The End of His Dynasty, in CAH, H, Part,‏ 
I, Cambridge, 1973, P. 220-223.‏ 
L. W. King, Chronicles Concerning Early Babylonian Kings, II, London,‏ 
P. 210.‏ ,1907 
A. Ungnad, in RLA, II, 2. 182-192‏ 
S. I. Feigin, and L. Berger, in JNES, 14, 1955, P. 146 ۰‏ 
(At)‏ سامى سعيد الاحمد : العصر البابلى القديم - Gus‏ العراق 

فى التاريخ ‏ بغداد ۱۹۸۳ ص ۹۸ » وكذا 

Georges Roux, Ancient Irag, (Penguin Books), 1980, 2. 225. : 


YAN —‏ س 


۳ وأكد» é‏ محددا ذلك اللقب القديم 4 مما Co‏ أنه كد استعاد 
مؤقتا عض ااسلطان الذى كان دذوب ویضمحل ٠‏ 


(Ammi-Saduqa) بعده ولده «امی — صادوقا»‎ slag — ٤ 

وقد آهتم باحوال السکان » وخاصة الضرائب » واعفاء بعض مواطنیه 
من الدیسون 6 كما دون Lisl‏ شروق وآفول كوكب الزهبرة التى كانوا 
بستعملونها فى تفسير الفل » وريما B‏ التقويم لضيط آوقات الاعياد 
والمناسمات الدینیه » وهناك tho,‏ الى «امى ‏ صادقا» من أحد موظفيه 
الکبار فى «سيدار» ؛ يبدو أنها فى أكبر الظن » كانت اجابة على رسالة 
بعث بها الماك نفسه » تحفل بالصعویات الثی كانت تلاقیها الادارة فى 
جمع الضرائب ٠‏ 


ه — وكان سمو س دیتانا» GAT (Samsu -Ditana)‏ ملوك 
المعايد الدابلية التى تسجلها عدة :صوص e AY‏ 


وعلى al‏ حال » فلقد صرف PUA‏ حمورابى همهم — dias‏ عامة — 
الى رعاية المعايد والعدسودات » أكثر من اهتماموم دالحروب سان 
أسلافهم ۰ وتذا الى عبادة ذواتهم » والى تأليه شخص اللك » ووضع 
تماثيل له فى معايد الآلهة فى دايل وسبيار وغيرهما » Wai‏ عن تقدیم 
الهبات الس.خية المعيودات » ولا ریب ف أن هذا كله انما 0 الى ثروة 
بابل الطائلة » الثی لا ترجم الى ممتلکانها الواسعة التى اختزلت » بقدر 
ما ترجعم الى توسعها التجارى » وتجارتها النشطة ف rer‏ الیدان » 
فعيلام دن ناحية » وسورية من ناحية آخرى » انما كانتا مصدر واردات 
من الاحجار الكردمة والمعادن والاخشاب 6 وقد انعکس هذا الثراء على 


(A0)‏ سامى سعيد الاحمد > المرجع السابق ص ٩۸‏ - 19 ؛ وكدا 
F. Thureau - Dangin, RA, 39, 2. 10 ۰‏ 
S. Fegin and B. Landberger, in JNES, 14, 1955, P 146 F.‏ 

G. Roux, Op. Cit., P. 225. 


— YAY — 


الاعمال والمنافع العامة من شق القتوات وا للع مد > خاصة فيما بتصل 
بمعاید OVE‏ . 


hae oe (3)‏ بابل اللاولى > 
Er‏ م i‏ مملكة «بمخد» (Yamhad)‏ وعاصمتها «حلب)) (Aleppo)‏ 
نی كانت ف ذلك اوقت تيطر على شمال سسورية » ثم اتج جنوي 
ی الغرات وانقض على دماكة بابل الامورية العظيمة » فانهارت آمامه» 
۳ تصف الاسفار البابلية هذا الحادث - نهاية الاسرة البابلية الاولی _ 
بهذه الکلمات «الی شمشو blia‏ » زحف رجال حاتی ؛ وزحفوا الى بلاد 
أكد» وقد ر ط هذا الانتصار ر العظيم الثبت التأريخى الحثی ريطا وثيقا 
بالثبت التآریخی البابلی » وان كان هذا الاخير مايزال موضع خلاف ؛ 
وقد دگون ۲ رجح Mh‏ اء آن فشح ال أدمنة dub‏ 6 انما كان بعد عام 
۰۶۰ قبل الیلاد بقلیل » ومع ذاك نان الیعض انما یقدمون أو يؤخرون 
هذا التار. خ قر ابة ستين Dale‏ ء 


lily‏ ما كان الام + lad‏ پزال البلدكون لا پعرفون الاسباب gall‏ آدت 
a‏ أن سين الحرثرون 7 من ۸۰۰ كملا على 0 Ba 2 cul all‏ أبة 


oy 


فى اد اگم ؛ وقد ذهب البعذ lai PR ME allo‏ كان محالفة 
للكاشيين لايقاف الزحف الحورى » وربما كان الهجوم الحيثى على بابل 
gars y‏ أن ons‏ ون ن غادته السلب والنهب + 


عأى أن المؤرخين لم يتوصلو! بعد الى الظريقة التى سقطت بها 
بابل.ولا baal!‏ التی استغرقها clas‏ الغزاة الجدد قف بابل » هذا الى أن 


. ۲۰۳ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۲۰۲ مب‎ (A3) 
87) O. R. Gureny, The Hittites, (Penguin Books), 1969, P. 23-24. 


— TAA — 


ar 


a ۱‏ وقد Jola‏ الحيثيون أن یتوسعو! فى جنوب بلاد النهرين . ول 
وقفت ف سبیل ذلك دولة be Ela jal‏ 
و بحر سنه » وکسرت شرهم + لاسما 

أسرتها الحاكمة اصطلاحا اسم «آسرة بابل الثانية» . 


353 


وعلى dui‏ حال » غلم Gus‏ (مورسیلیس (Mursilis, 1( (Sof‏ 3 
بابل طويلا » فسرعان ما رجع الى بلاده حين Lis ale‏ ثورة قامت ضده 
tee 3‏ (بوغاز كوى) ؛ وقد حمل dao‏ تمثالى UYI‏ مردوك وزوجته 
ا الاسريائيكو —  (Sarpanitum)‏ » اللذين تركهما عند Sa‏ 
REE‏ ,بابلا بكر E Gd a‏ 
ما la glial‏ ف عام ۱۵۵۵ c erg‏ ودالتالى فقد «سمسو - دیتانا» عرشه. 
وربما dia‏ * 


ET 4 ۷۰۰ 2 سامى سحيد الاحمد : المرجع السابق ص‎ (AA) 
55; J. J Finkelstein, in RA, LXIII, 1969, P. 45-64, 


F Thureau - Dangin, Op. Cit., P. 5 F., وكذأ‎ 
G. Roux, Op. Cit., P. 225-226, وكذا‎ 
O. R Gureny, Op. Cit, P 24. وكذا‎ 


ae 7 


GLE as), 


الأسرات البابلية من الثانية الى الرابعة 


أولا : أسرة بابل الثانية (أسرة القطر البحری الاولى) 


سات أسرة ball‏ البحرى فى الشواطىء الثسمالية للخليج العربى : 
وحكم ملو وكها هناك Goro‏ ۳۹۸ عاما : وقد جاءت أسماؤ هم فى بعض 
القو ائم كعشر ملوك » وف بعض القوائم الاخری كأحد is‏ ملک 1 
ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن NE‏ الثلاثة الاولی » وكذا الاسم 
الدادی pte‏ » أسماء سامية ¢ وأما ما عداها فأسماء سومرية ؛ وقد يكون 
لهذا دلالثه : أن تیدا الاسرة بملوك ساميين » وتنتهى بملك سامى ؛ وفیما 
بينهم ملوك سومريون يرثبطون ببعضهم البعض من غير شك . وقد يوحى 
ذلك يان الارن السامى والتدومرى قد ا فى تكرين PENI‏ 
esl yells‏ على هه dled pull‏ رهما قه ote‏ د الى ان ارك أنه 
كانوا خليطا من ذراری السومريين ؛ ومن قبائل آمورية مهجرة . وعلى 
auf‏ حال » فان الاسرة انما قد عرفت باسم أسرة (شش كو» . وهو اسم 
سومری حاول بعض المؤرخين أن بربطه بالورکاء ؛ وداول البعض AYI‏ 
أن پربطوه Males‏ ۰ 


وکان Soi‏ ملوك الاسرة «ایلوما البو (0ا2-1صسد) » gall‏ 
أعلن انفصاله عن دولة حمورابی مکونا دولة فى الاجز!ء التی استقل بها. 
وذشل ابن حمورابی وخلیفته «سمسو ایلونا» ف 'رجاعه الى حظيرة 
الدولة » لأن الحملة الثى قادها ضد هذا الثاگر باعت بالفشل ؛ ولم پهتم 
«شمشو ابلونا» بالعودة مرة آخری لاجبار الثوار على الطاعه . فضلا عن 


ا لك و ل 


+ آمورول E E‏ 
(لبو أوبنهايم : بلاد ما بين التهرین ص 284( ۰ 

(؟) نجيب ميخائيل era:‏ ا ۰ ۰ عبد العزیز 
صالح : المرجع السابق ص ٤۸۲‏ ۰ 


5 yr 


وقوع عدة ثورات فى أعقاب موت حمورابی » كما حدث فى لارسا وأور 
والوركاء » الى جانب التمرد الذی ظهر وقت ذاك ف الناطق الناثية ء 
دل .ان هناك ما يشير الى ثورة قامت فى بابل نفسها 6 استهدفت تنصيب 
اي 

ae ف‎ ell الثائرة» ( (اقليم‎ 0۳۳ ar TT 
حملة أرسات الى هناك » وربما كان النصر حليفة‎ of الأمر الذى يدل على‎ 
فطبيعة البلاد فى اقليم القطر‎ c فیا » وان لم يكتب له فيها نصرا مؤزرا‎ 
البحرى 6 بمستنقعاتها وظروف نکانها » انما تجعل الحاكم فى بابل برضی‎ 
٠ فعليا عليها » وحتى تحقيق ذلك الامر لم يتم على الصورة المرجوة‎ 


Li,‏ ما كان الامر » فلقد نجح «ابلوما Call‏ فى أن بقود ثورة جديدة 
تأجبحة 3 استطاع la ans‏ أن بقیم iga‏ مستقلة فى هذه الارجاء — هی 
دولة الط ر المحرى؛وأن يضم آلیها LN‏ » فضلا عن «تییور» الاح 
الدينية القديمة9؟ + 


clas‏ بعد ذلك «اتى ‏ ايلى ‏ نیبی» » ثم «دمقى ایلشو» » وق 
عهده حاول A‏ البايلى «دمى - ديتانا» استرجاع الجنوب » فقام 
بحملة استعاد فيها مدینثی «نفر» و (أيسين» » بعد. أن دمر أسوار 
المدينة الاخيرة » غير أن ((دمقی ادلبشو) سرعان ما استعادها مرة ثانیه ٠‏ 


ولسذا نعرف سیک بعد هذه ae ee‏ 
veyed‏ و 3 وصل الينا of‏ انهيار الاسرة انما قد تم فى العصر 
الكاسى ú‏ وییدو Î‏ ن LD‏ کیل لم يکن أول م al‏ بالكاسيين 4 


(Y)‏ نجیب میخائیل : الرجع Gill‏ ص ۱ ۰ ت ۲۰۲ سامی 
الاحمدی : المرجع السابق ص ۷ »> 


وقد نسبت اليه الحسولیات مهاجمة عیسلام » ومع ذلك فقد استمر 
الکاسیون بوجهون هجماتهم الى دولة القطر البحرى ؛ حنی قضوا على 
استقلالها le‏ أيسام ملکهم «آجو م« الذى نجح فى الاستبلاء على 
«دوريا ‏ ايا» وهی‌آهم gall‏ هناك ان لم تكن هىالعاصمة ‏ وتدمير 
معيد CLD‏ العبود الرکیسی على الاغلب e‏ 


' وعلى أبة حبال » فقد عاصرت أسرة القطر البصری »> أسرة بابل 
الاولی » منذ عمد ملکها ااسایع — LS  نماثلا Lay,‏ عاصرت الاسرة 
هناك من يذهب الى أن آسرة القطر البحری هذه ؛ لیست آسرة بابلية : 
رغم آنها تعرف أحيانا باسم «أسرة مايل الثانية» » ونستطيع deal‏ — 
كما 3 من قبل = أن lula‏ دن شسعب أرض eel‏ » انما كان 
ائما تم قبل قيام الاسرة بزمن طؤيل » وف أكبر الظن أن السومريين ‏ 
sey‏ اندحارهم — انما قد شحرکوا :الى هذه النطقة فق جنوب العراق 
القدیم c‏ حيث جمعوا قواهم » وهددوا الاسرة الامورية ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن «ايلوما اليو» انما كان يزعم أنه من سلالة 
«دمق ابلیشو» — AT‏ ملوك أسرة اسين > ولعل الاحتفاظ مهذه الفكرة 
ب فضلا عن الاصرار عليها ‏ انما يبدو واضحا فى أن ثالث ملوك أسرة 
القطر البحری » قد أطلق على نفسه نفس الاسم (All‏ بزعمون أنهم من" 
سلالته (دمق ایلیسو )29 ۰ 


(6) سجيب مسخائيل : المرجع السابق ص 05 ۳۲۰۷ »> سامى 
ص LAY LAY‏ »2 وكذا 

A. L. Oppenheim, in ANET, 1966, P. 267. 

L. W. King, Op. Cit., P. 21-22. 


— Yao — 


ثانيا : أسرة بابل الثالثة ‏ او الدولة الكاشية 
(۱) تشسدیم : 
شهد القرن انثامن عشر قبل الیلاد هجرات واسعة من آواسط آسياء 
فانحدرت قبائل كثيرة فى آوقات متفاوتة » كانت كلها قبائل غير متقدمة فى 
حضارنها » بدوا رحلا من الجنس «الهندو ‏ آوربی» أو الآرى » نزلوا 
ينسائهم و آطفالهم و آمتعتهم c pilil pans‏ لیستتروا فى البلاد الثی 
یی alle‏ الى ایی فى ilo‏ ا الحو ests‏ داد 
النهرين وق سورية وش مال مصر ؛ وقد عرفت هذه القب‌ائل بعد 
استةرارها فى كل قطر » من هذه الاقطار باسم خاص c‏ فعرفوا فى آسیا 
الصغرى باسم «الخاتيين» ؛ ثم باسم «الحيششين» ؛ وعرفوا فى المناطق 
الشمالية الغربية من نهر الفرات باسم «الحوريين» أو «الذوريين» » 
وعرفوا فى مرتفعات ada‏ النهرین باسم «الکاسبین» أو «الكاثسين)» » بل 
ان فریقا من هذه القسائل وصلت الى البلقان » اما عن طريق الدوران 
حول البحر الاسود ء واما عن طريق البسفور والدردنیل » فأحدثت كثيرا 
من عدم الاستقر ار هناك » ولم یقف آمر تلك الهجرات عند هذا الحد » 
بل نزل بعضها فى مناطق سورية وفلسطین » وبعد أن استفروا lead‏ بعض 
الوقت وامتزجوا باهلها » اتخذ هذا الخلیط من الناس طریقه غربا الى 
مصر » فأستولوا على الدلنا » وعرفوا باسم «الیکسوس)(۲۰ + 


Lc‏ اتشرت الاضطر ابات ف فر E‏ ور ادلی له مالس 
الى بلاد النورين ومجاوراتها غربا » آنها كانت تمر بفترة danac‏ » وتقدم 
Ll‏ سجلات مدینه «مار ى)) الشهيرة بعض الاضواء على التاریخ السیاسی 
المنطقة فى منتصف القرن الثامن عشر قبل المبلاد » فلقد ela‏ فى رسالة 
الى «زمرى Cad‏ حاکم ماری من آحسد آعوانه — وقد أشرنا الیها من 
كل سمه 


(o) ۰‏ انظر عن الهکسوس (محمد بيومى مهران : حركات التحرير 
فى مصر القديمة ‏ القاهرة ۱۸۷۲ ص ۰۲۲۳۰۰۱۰۱ 


— Yar — 


ued‏ هناك ملك بقادر على أن مقول أنه أق_وى الملوك » ذلك لأن 
عشرة أو خمسة عشر ملكا یثبعون حمورابی ماك بابل » ومثل هذا العدد 
پتبعون “اريم سين» ملك لارسا » ومثل هذا العدد بتبعون یبال بى Cal‏ 
(Jal)‏ ملك اشنونا » ومثل هذا العدد بتبعسون «أموت بى ايل» ملك 
قطنة » وعشرين ملكا يتبعون «يريم ليم» ملك ٠ Plais‏ 


غير أن هذا التوازن بين قوى نتکون من عدد صغير من الدول بصورة 
ما » لم يستمر طويلا » وذلك حسين نجح حمورابى d‏ هزيمة لارسسا 
ومارى 6 وریما قد حكم آشور لفترة قصيرة » ثم سرعان ما بتغير الموقف 
حين بهیط الکاشیون الى السهل من الجبال اأشرقية » ویدعمون حکمهم 
فى الجانب الشرقی من بابل » ویجیء الحوریون الى آشور » ولم يمض 
dagh‏ وقت حتی يصبحوا عنصرا سیاسپا هاما هناك » وسرعان ما اتجهوا 
نحو الجنوب الشرقی » وهاجموا «آلالاخ» عاصمة پمخد » ومن ثم فقد 
ofa,‏ الاضطر ابات ننتشر فى سورية من جراء هذه الهجرات الثی تدفشت 


علیها من Grill‏ » وهكذا عمت الفوضى المذطقة Vla uls‏ 0 


 (Kassites)‏ » فضلا عن الحوریین والخاتیین » ولکن الامر gall‏ لا ریب 
فيه » آن الکاسبین ائما كانوا أقربهم خطسر | kale‏ 0 حيث gals‏ | بدور 
الجوتيين القدامی ف مرتفعات العراق القدیم » وان استطاع حمورابی 
كما استطاع خلفه سمسو ایلوا 4 وولده آبی شوج ges‏ بردوأ 
ا A‏ فحن :فو Wit)‏ لقتال امین 
البطىء الى مدن العراق المتحضرة وعملوا فيها أجراء ومرتزقة » بينما 


)4( أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص VEY‏ » وكذا 
G. Dossin, in Syria, 19, 1938, P. 117 F.‏ 


S. Smith, Alatakh and Chronology, P. 11. 
7) T. Save - Soderbergh, JEA, 37, 1951, P. 54. 
S. Smith, Op. Cit., P. 35. وكذا‎ 


— YAV — 


, AD I gall 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أنه ليس هناك اتفساق بين 
المؤرخين على أصل الكاسيين هؤلاء » فهناك من بردهم الى cleat Lt‏ 
الشرقية:وينسب اسمهم الى اسم معبودهم (کاشو» has jag‏ بینهم ودين 
جماعات متأخرة عتهم فى الزمن ذکرها بطلیموس الجغسرافى باسم 
(Kossaeans)‏ ۰ » وذکر هم غيره پاسم (Kissians)‏ / وبرجح البعض 
آنهم من منطقة لورستان الجبلية ٠‏ ۱ 


وعلى uf‏ حال ؛ فالکاسیون أو الکاشیون کالهوریین س من العناصر 
الأسيائية » التى امتزجت ف النصف الاول من الالف الثانية قبل المبلاد 
بالعناصر (الهندو  Cary gf‏ » ويما اکئسب الکاشیون اسمهم من اقليم 
فى شمال Ole‏ یدعی «کاش شن» جاء ذكره فى نص لل (بوزور 
انشوشناك)) ویدعوهم البونانبون «کاسیوی»» (Kassaioi)‏ 2 ویرون ol‏ 
بلادهم تقع فى شرق بابل وشمالها الشرقی » ومن ثم غانه يبدو أنه عند 
نزولهم للسهل خلال الالف الثانية asg‏ انما كانوا پتقدمون من سلسلة 
زاجروس الوشطی c‏ والعروفة الان باسم «لورستان»: (Luristan)‏ 
الى الجئوت من همدان باشرة س ومن ثم ذوى محعله soli‏ | فيها lua‏ 
من الدهر » ولیست وطنا Lha‏ لهم » كما خن البعض ؛ ویرجح البعض 
أنهم آریون » وریما کانوا من آقریاء الحکام الیتانیین فیما بعد » الذین 
فرضوا أنفسهم على العناصر غير الارية فى «سوبارتو» فى شمال بلاد 
ye gill‏ + 5 

:(؟) المظاهر العامة للعصر الكاثى : 

لا ريب فى أن فترة الحکم الکاشی — رغم طولها ¢ والذی shal‏ 


۱ LAY عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص‎ (A) 
نجيب ميخائيل : الرجم السابق ص ۲۰۹ » ۲۱۱ ۰ عبد العزيز‎ (8) 


YAA —‏ اله 


حوالى \o4o) Lele $A‏ — ۱۱۵۷ قءم) — اما هى من أشد فترأت 
التاریخ العراقى القديم Lud gad‏ » وأكثرها Elig e dolls‏ سسب قلة 
الاثار » فضلا عن الوذائق » التی تتصل بوذه الفترة » هذا خضلا عن أن 
الغزاة الجدد لم يكن لهم أى أثر جنسی أو لغوی بدرجة ملحوظة فى 
تا ردخ بلاد النهرين » بل أن الكاشيين » رغم اقامتهم الطويلة فى بلاد 
النهرين » ورغم أن اارخین سمون ei pal‏ بالا_ة البابلية الثالثة س 
على الرغم من آنهم کانوا أغرايسا فى بابل وعن محیطها كله فان آمر 
العراق القديم لم يخلص لهم lawl‏ » ففضلا عن دوله القطر البحری 
الأول التى ناز عتهم السيادة على الناطق الجنوبية فى بداية عصرهم حتی 
تغلبوا gale‏ » تحکم الاشوریون ف المناطق الشمالية والشمالية الشرقیةه 
من نهر دجلة ¢ وتحكم الحوريون ف المناطق الغربية والشمالية الغربية 
من نهر الفرات ؛ بغير دود صريحة فاصلة بين امتداد هؤلاء أو 
ONS a‏ 5 

هذا ويذهب البعض الى أن اللغة الكاشية انما ترجم الى مجموعة 
cabal‏ الئى تأخذ يطريقة الالصاق (Agglutination)‏ مثل المجموعة 
الاسيائية » وان كنا على غير يقين من ذلك » اذ لم ترد الينا حتى الان 
daf‏ نصوص مدونة باللغة الكاشية حتى نتعرف على قواعدها۱) e‏ 


هذا وقد ساد الكاشيون جزءا كيبيرا من العراق » ولكن أعدادهم 
كانت قليله » وحضارتهم القومية كانت dindi‏ ضثيلة » فاكتفوا بآن 
اعتبروا آنفسهم طيشة أرستقراطية حاكمة بين الس كان الاصليين » 
وائتفعوا بحضارة بلاد النهرين وقلدوا فنهنا فى مبانیهم ومعابدهم 
وتماثيلهم » واعتبروا اللغة البابلية السامية لغة الكتابة الراقية»الى جانب 
لغتهم الخاصة » كما ساوى الکاسبون بين آلهتهم وبين الالهة البابلية E‏ 
فجعلوا «شيباك» مساويا «اردوخ» » و «خارجى» مطابقا «لانلیل»؛ 


(۱۰) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ EAV‏ 
)\\( سامی الاحمدی : المرجع السابق ص ۵ ¢ وكذا 
G Contenau, Op. Cit., P. 19, 23.‏ 


— ۲۹۵ — 


aila‏ آربابهم القومين 4 مأسمنائها القديمة labial‏ 4 ویآسماء آرمة جديدة 


على أن هذا لا يمنع من القسول of‏ القوم قد أضافوا الى حضارة 
العراق القديم شيعا يذكر لهم » ذلك أن البابليين لم يكونوا يعرفون 
الحصان قبل عهد حمورابى » ومن ثم فقد كانوا يسمونه «الحمار 
الجیلی» وأحيانا «الخیول الوحشية» ؛ ومن ثم فلم تستأنس الخيول » 
ولم بشع أستخدامها حتى أخريات الاسرة البابلية الاولى » فما أن sla‏ 
الكاشيون حتى أدخلوا سلالات جديدة من سهوب آسيا » طغت شقا 
فشیگا على الحمير الجبلية وسلالة السيسى القديم » ثم سرعان ما 
استخدموا الحصان stack‏ كثيرة » حنی أصبحت الخيول تصدر من 
العراق الى مصر ¢ وتقدم لنا نصوص من (GAD‏ أثباتا بالخيل وأسمائها 
وأسماء أسلافها » وكلها تشیر الى عناية الكاشبين الفائقة بالخيل » بل 
أن هناك من يذهب الى أن الكاشيين قد أدخلوا الحصان والعجلة الى 
العراق القديم » كما فعل الهكسوس ف مصر OD‏ , 


ولعل من أفضل ما آدخلوه الى العراق انما كان «طريقة التوقيت» ؛ 
“Yous‏ من الطريقة السامية (المنقولة عن السومریین) فیما بختص باعطاء 
العام Lal‏ يثسير الى حدث هام » أو عبادة معينة » نری الکاشیین بدخلون 


طریقه جديدة آیسر من السايقة نش الى التاریخ دسنی حكم ملوكهم 3 


(۱۲) عبد العزيز صالح : ge‏ السابق ص LAY‏ — ۸۶ ۰ سامی 
الاحمدی : الرجع السابق ص ۱۰۶ » 9 ۳ 

S. Moscati, The Face of The Ancient Orient, London, 1960, P. 154 

(VV)‏ جورج كونتينو : الحياة اليومبة فى بلاد بابل وآشور - ترجمة 

يم التكريتى ‏ بغداد VAAT‏ ص Vet‏ 2 أحمد سوسة : تاريخ حضارة 

وادى الراقدين ب الجزء الثانى ‏ بخداد 7 ص 2۲۰ ۰ ذجیب مبحائيل 

اطرحع السایق ۵ e‏ وكذا 

G. Roux, Op. Cit., 2. 221. 

H. E. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom in Thebes, 

New York, 1947, P. 153. 


aw Wee بت‎ 


هذا فضلا عن punt‏ بعض وحدات الاوزان والمقاييس » كما كان من 
التطورات اليسيرة التى حدئت بصناعة الاختام الاسطوانية فى عصرهم 
كثرة صناعتها من اليشب ويدامة صناعنها من العقيق الیمسانی ؛ وكثرة 
تسجيل دعوات التعيد وتمجيد الارباب علیها » على حساب كثرة صور 
الاشخاص و الاشیاء » ثم دخلت صناعة الحديد الى العراق فى النصف 
الاخير من عصرهم * 


هذا وقد أتبع اللوك الکاسپون سپاسة ملوك الشرق القدیم فى 
اکتساب ود رجال الدین » ونأکید القربی من الاربساب عن طریق منح 
الهبات والاقطاعیات لامعابد واعفائها من الضرائب » وکانوا ينفقون على 
بعض هذه الهبات من JA‏ ائنهم ویسجل رجالهم آخبارهم OP‏ + 


هذا وقد ظهر ف المصر الکاتی النحت البارز علی الاجر الصنوع 
بالقالب 4 واستخدم 3 قرائن معمارية dias‏ « فى واجهة معدد «انانا) 
الذی‌شیده الملك الکاثی«جانداش» (Gandash)‏ ف الورکاء نری موضوعا 
لمعدود ومعدودة chy Ss‏ باستمر ار فأسفل جدار الو احهة‌نویین كل معدود 
وآخر [A‏ فاصل من aY!‏ 6 مما جعل كل مذهما داخل تجويف ضمن جدار 
ú deal of‏ وقد أمسك كل منهما ديذه — وأمام صدره — أناء dio Gio‏ 
ell!‏ الذى سال على هيئة جداول جارية » نفذت على هيثة خطوط بارزة 
ومتعرجه على فواصل الواحهة 3 والمعدود هنا هو ally‏ الجبل» وقد ls‏ 
وهو برتدی ثوبا مزینا على هيئة حراشف — هی رمز الجبل عند 
آجر مقلوب »کون من دواثر بارزة على هيئة أقراص ۰ وقد عتر على هذه 
lal gl!‏ من هذا paali‏ ف عدة مدن مثل أور ونذر وعقرقوف 6 وكذا 3 


)32( عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص LAL‏ » نجيب ميخائيل 


الر. السابق ۲۱۲/۵ »2 وكذا 
on‏ بی و 
A. J. Clay, Documents from The Temple Archives ot Nippur dated in‏ 
The Reigns of Cassite Rulers, 1926,‏ 


A E A ه‎ 


نون J‏ عيلام 6 ets les‏ الى انتشاره وقث اك“ ۰ 


و هناگ نوع AT‏ على الواح الطمى العادية » فضلا عن تلك التى على 
صب حجر da‏ صعيرة شسمی «كودورو)) AD (Kudurru)‏ 6 وهی 
آدجار وظيفتها تحديد الملكية أو مساحة الارض وحدودها واسم واهبها؛ 
وکانت نود ع فى الاماکن المقدسة والعابد » وقد شاع استخدامها فى العهد 
الكاشى do you‏ كبيرة » رغم أن أصولها الاولى انما تعود الى الالف الثالثة 

. قيل الیلاد « اعتمادا على ما عرف بالكدورو الصغيرة من لارسا ۱ + 


وقد استعل الفنانون co‏ هذه النصب لتصویر هيثات ت ملوکهم » 
أصحاب الفضل ف منح الاقطاعیات 6 تصویرا مختصرا حینا » وتفصیلا 
ú AT Laas‏ سحدث dais‏ ملامحهم وملایسهم dahs o‏ رژوسیم 6 فضلا 
عن تصودر رمسوز أربابهم الذين أشهدوا على (gate‏ ووضعوها تحت 
رعايتهم c‏ ومنها تلك التی تعود الى الملك «ميلى شباك» حيث صور نی 
مشهد بالنحت البارز » وهو يقود اينته ليقدمها الى الالهة » حيث ترى 
الالهة هنا تلمس lols‏ بنتهى من الاعلى بصف واحد من الريش » وتجلس 
على عر: ش أقيم بأرجل على هيثة أرجل الاس سد وهی ee‏ 
بددها hats os‏ دين ALT‏ والالهة تسمعد أن تینما نرق ف gi‏ المشهد EES‏ 
للالهة السماوية سين وتسمش وعثستار»اانمثله بالهلال وقرص الشمس 
والنجمة على التوالى ٠‏ 


وهناك رموز حيوانية تصرف الفنانون فى تشکیل صورها » ورموز 


حتى العصر ا TA‏ و you one ce‏ السرا 
O shake — RP ET‏ ۱ 
(۱5) انظر عن «الکودورو» : 
G. Roux, Op. Cit., P. 230-231.‏ 


L. King, in Babylonian Boundary Stones, 1912. 
U. Seidl, Die Babylonischen Kudurru - Reliefs, in BM, 4, 1968. 
P. 7-220. 


(۱۷) طارق عبد الوهاب مظلوم » المرجع السابق ص 54 50 ٠‏ 


عت ON‏ يد 


أخرى معمارية ترمز الى واجهات الهياكل والمققاصير البداثية . الامر 
الذى جعل منها مصدرا من مصادر المعرفة بعمارة العادد الاولی 3 بل ان 
أعيتها انما تفوق النواحى المعمارية بكثير : فهى ليست بهامة من ناحية 
التاريخية كذلك » اذ أنه من العروف أن بها اشارات للملوك والاحداث 
التاريخية نستطيع عن طريقها أن نملا فراغا فى بعض الوثائق والمصادر 
الاخرى » فضلا عن الاشسارة الى استمرار المظاهر الحضارية ؛ رغم 
الكدوات ٠ OME Leal!‏ 


del‏ معا تجدر SLANT‏ اليه آن call Shall‏ مرت ف وسط 
جنوب العراق » انم قد تملكت فى العصر الکاشی مقاطعات زراعية 
واسعة »> فقد كان الاوك الکوشیون بمندون الاراضی لیعض الافراد 2 
as‏ تصبح اقطاعیات لهم ولأبنائهم من بعد هم o‏ وقد امتلکت کل قله 
اقطاعبة كبيرة شيدت بها مدنا وقرى » وبذلك بظهر آن النظام القبلی 
اارتبط بحق الارض ؛ انما قد آدخل الى العراق فى العهد الکانی OY‏ ؛ 
خاصه وقد توسع الوك وقت ذاك فى منح الاقطاعيات العقارية الى 
cps yall‏ الیهم من العسکریین والدنیین » وبیدو آنهم حرروا ملکیتها بحيث 
آصیحت أشيه بالاملاك الخاصة لاصحابها » لا سيما لأفراد الطبقه 
الكاسية الحاكمة » وهناك وثيقة تشير الى أن الملك «ميلى شباك» قد منح 
aul‏ وابنته اقطاعية واسعة فى أرض الدحر ؛ بعد أن استصلحها أعوانه 
وأعدوها الزراعة وآنشآوا فيها قرى جديدة ؛ وأعفاها من التكاليف التى 
كانت تفرضها الدولة على الاراضى الزراعية » وهی تكاليف عرفتها بلاد 
النهرين قبل عهده بعصور طويلة » Gus‏ كانت الدولة تحصل على tja‏ 
من باكورة المحاصيل الزراعية » كما كانت تستخدم موراثشى الاقطاعيات 


(۱۸) نجيب ميخائيل : الرجسع السابق ص ۲۲ » عبد العزبر 
صالح : المرجع السابق ص LAL‏ » طارق مظلوم : الرجع السابق ص 1۵ 
H. Frankfort, The Art and Architecture of The Ancient Orient, London,‏ 
PJ. 71.‏ ,1954 


)14( سامى الاحمدى : المرجع السايق ص 1١١0-03٠١‏ ۰ 


a ۳۲۲ سے‎ 


dakal‏ آرضها الزراعية الخاصة حين تشاء » وتسخر العمال الزراعيين 
حين الضرورة فى خدمة المرافق ASIN‏ والمرافق العامة » مثل شق الترع 
وتطهيرها وتشييد جس ورها » وقطم المشسائش امائية والاعشاب 
Yda all‏ 71 


Lely‏ تماثيل هذا العصر الجسمة التى تم اكتسافها فقليلة » خهناك 
تمثال ريما للماك «كوريها لزو» الاول Wai » Lolla‏ عن تماثيل صعيرة 
لحبوانات وآشضاص ¢ والتی سدو فيها اهتمام الفنان الكاثئى ف 
التغاصدل ومحاوله اخراج شکل واقعی قدر الامکان » ومن هذه التمائیل 
الصغيرة رأس صغيرة ofall‏ من الطين الحروق » بعثبر AUT‏ من آیات 
الصناعة ف تمل شرطة العین وتجویفها » ونکوین الاتف والفم والتعبیر 
عن شعيرات الوجه » مخبوط بسدطة متمكنة » ورس صغير لرجل من 
الطين المحروق الملون LAW‏ » مثلته بآنف أقنى بعض الشىء > وآجادت 
maill‏ عن بروز شفنه العليا عن all‏ غلى » وعن تصفيفه لشعره۳) + 


)+( أهم الملوك الكاشيين : 

ليس هناك مستند تاريخى يشير الى الاحداث التى أدت الى انتقال 
السلطة من الاسرة البابلية الاولی الى هذه الاسرة الكاشية (الاسرة 
البابلية الثالثة) » غضلا عن الوسيلة التی استطاع بها «جانداش» 
(Gandash)‏ - آول ملوك الاسرة الكاشية ‏ أن پنهی حکم (سمسو 
دیتانا» - آخر ملوك آسرة بابل الاولی — 


وعلی أبة حال » فلقد جاء بعد «جانداش» االك «کاشتلیاش الاول»» 
العرش لنفسه » وان كان «آجوم الثانی» هو آول ملك کاشی استطاع 

(۲۰) عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص LAO‏ . 

(۲۱) سامی الاحمدی : المرجع السابق ص ٠١5‏ ۰ عبد العزیز صالح: 


المرجع السابق EA“ Ue‏ ¢ وكذا 
H. Frankfort, Op. Cit., Pls. 70 B, 70 C.‏ 


— Wes — 


أن يسيطر على كل بلاد بايل ؛ كما آعاد تمثالى المعدود «مردوك») وزوجته 
«ساربانتيوم» (زربانتیوم = (Sarpanitum‏ ) اللذين نقلهما 
الحيثيون ‏ عندما احتلوا نابل الى «هانا» وهی عانة الحديثة 
على الفرات ؛ وعلى مبعدة ۳۲۰ كيلا من بابل ؛ حيث ازدهرث 
هناك مملكة أمورية ثآثرت تقاليدها كثيرا بالمانية المايلية ‏ كما قاد حملة 
ضرب بها مملكة القطر البحری fill‏ تمتعت باستقلالها منذ ge‏ (سمسو 
ايلونا» ٠‏ 


ثم هناك الملك «کرندش» الذى اشتهر بكثرة مبانيه فى المدن البابلية. 
حيث سيد معبدا للمعبودة «عشنار » ف الورکاء . أمتازت عمارئه بتدعيم 
يعض المشكاوات الخارجية للمعيد نفسه بتحوير زخارفها تحويرا محدثا 
عن gas‏ استغلال بطونها فى تمائيل أرباب وربات من اللبن تبرز من 
جسم البذاء نفسه » مع تشكيل رأس كل معبود وجذعه الاعلى MS‏ 
كاملا » والاكتفاء بتشکیل الخطوط العامة لبقية جسمه على iia‏ الثوب 
الطويل المحبوك » وتشكيل لبنسات هذا الثوب بما يرمز الى مدرجات 
الجبال بالنسبة للارباب » وتموجات ell‏ بالنسبة للربات . 


وتنقخى بعد ذلك فترة تكاد تكون غامضة تماما بالنسبة لنا يأتى 
بعدها الملك «کوریجالزو» الاول ثم ولده «کدشمان انليل الاول» الذى 
وصلئنا بعض رسائله للفرسون «أمنحتب الثالت» geo)‏ — ۱۳۰۷ 
(ped‏ » والامر كذلك بالنسبة الى خليفته «بورنا بورياس الثانى)) 
(erg ۱۳۹۷ — ۱۳۷۵(‏ الذی خلفه ولده «کارونداش» . ثم «نازى 
بوجاس» * 


وجاء «کوریجالزو» الثانی Wego)‏ — ۱۳۲4 ی»م) ٠‏ والذی ینسب 
aall‏ تأسيس عاصمة جدیدة للکساشیین هی ((دور کوریجالزو)» (یمعنی 
مدينة أو حصن كوريجالزو) — وتفع في مكان «عقرقوف» llall‏ على 


— Yso سے‎ 


مبعدة ۳۲ كيلا » غربی aloes‏ — ومن المعروف أن الکاشیین انما كانوأ 
يحكمون فى آول الامر من العاصمة بابل » ولكنهم فى منتصف حكمهم 
kasausi‏ مدينة «دور كوريجالزو» واتخذوها مقرا للحكم 6 وقد أقام بها 
الملك «کوریجالزو» الثانى قصرا بشسبه قصر الماك «زمرى Sla (onl‏ 
مارى ٤‏ ورغم أن ما بقى من قصر «كوريجالزو» لا يكفى لاعطاء صورة 
کاملة dic‏ ¢ ولکنه مثسير الى أنه كان بتکون من عدة أجنحة متلاصقة » 
لكل منها ساحة كيرة فى الوسط » وقد تتجاوز ساحة القصر بضعة calls‏ 
من الامتار فى كل ضلع من أضلاعها t‏ ومن آهم ما عثر عليه فى القصر هو 
الجزء المتبقى فى الزاوية الشمالية حيث المرات المسقوفة الطويلة التی 
تحیط بالساحةو التی تحمل سبعدها رکاگز مربعة » US‏ تشر بقایا ca yall‏ 
الى وجود قاعات طويلة وعريضة » Alar‏ طول المتيقى منها ۰ fis‏ ¢ مما 
بسير الی آنها كانت قاعات استقبال » وربما كانت احدی قاعات العرش » 
ذلك لأن المرات المسقوفة ومداخل القاعات Leal‏ قد زینت برسوم منتالیة 
للاشخاص »۰ نبدو وکآنها تضسدم التحية أو فروض الطاعة لشخص فى 
الداخل » آما فى الزاوية الشرقية من البناء » فقد عثر على ثلاث ممرات 
طویله متوازنه تخثرق آرضها قنوات مياه » وعلی جانبی المر كوى 
مرتفعة عن الارض Ghd‏ سقوف معقودة ؛ كما أن المرات نفسها كانت 
معقودة السقف c Ladd‏ وردما كان لخسزن الرقم dahil‏ فى جو رطب 
تخاس O ee‏ 


وآما زاقورة «عقرقوف» (دور كوريجاازو) فكانت تتكون من خمس 


(۲۲) مؤيد سعيد : العمارة من عصر فجر السلالات الى العصر 
البایلی الحدیث _ Gls‏ حضارة العراق ب الجزء الثالث ‏ بغداد ۱۹۸۵ 
ص 108 ۱۵۱ » عبد العزیز alle‏ : المرجع الساپق ص LAO‏ » سعید 
as il : acai‏ السایق ص ۱۰۳ ب ۱۰۶۵ ۰ 
T. BAQIR, Excavations at Aqar Quf, Iraq, 1944-1945, and Iraq, 8,‏ 

1946, P. 73-92. 

S. N. Kramer, T. BAQIR and S. Levy, Fragments of a dioritte Sttatue 
of Kurigalzu in Iraq Museum, in Sumer, 4, 1948, P. I F. 

S. N. Kramer, ANET, 1966, P. 57-59. 

G. Roux, Op. Cit., P. 229-230. 


soe a 


طبقات من الاين تعلفها من الخارج طيقة من الاجسر »> وتبلغ مساحنها 
VAX Wo)‏ م( » وسلالها الجانبية Y‏ شداً مع بدایه dala‏ الضلع 4 
و نهایه الضلع الجانبیه » ثم تدور بزاوية قائمة حسول جسم 
الزاقورة لترتقی الى السلم الجانبی » وهناك سلم ف الوسط يلتقى 
بالسلم الجانيى ف مركز الضلع »> هذا وقد شيدت أمام سلم الزاقورة 
الوسطی مصطبة من اللين مساحتها Yo × We)‏ م( haasi‏ بها ساحات 
عديدة لمعبد لم يكتمل اكتشافه كله بعد : وهذه الساحات متصلة بعضها 
بیعض c‏ وتحیط بكل ialo‏ مجموعة من الغرف المستطيلة9؟ ۰ 


وعلی all‏ حال » فلقد مر الکاشیون بع ذلك بفترة ضعف ؛ ريما يسبب 
هجمات الاشورین المتكررة عليهم » والتی cual‏ الى أن تکون لهم السيادة 
على العراق » وریما بسيب تولى العرش الكاشى ملوك ضعاف ؛ ومع ذلك 
فان نهاية الکاشبین لم تكن على آیدی الاشوريين » وانما كانت على أيدى 
العبلاميين » بقيادة ملكهم (Shutruk - Nakhunte) anias El i)‏ 
(ard ۱۱۷۱ — ۱۲۰۷(‏ الذى تقدم d cll gas‏ عام ۶ قبل OGL‏ , 
وذیح ملكها «زابايا ‏ شوما ‏ ادينا» ¢ ونهب كثيرا من آثار هرا » ثم 
منحها لولده ((کوتیر — ناهونتی») (Kutir - Nahhunte)‏ وآما آخر ملوك 
الکاشین «انليل ‏ نادین — (Enlil - Nadin - Ahhe) (al‏ )1104 ۱۱۵۷۰ 
ق فلا نلتقی به فى Lala‏ الأوك » وان التقینا نيه ف بعض النصوص 


محرفا ۳ + 


(۳( العلاقاث الخارجية : 
كانت مصر على أيام أمنحتب الثالث (ه٠4١ (prg WAY‏ قد بلنت 
ذروة مجدها وقوتها وثرائها » وکان فرعونها ملك اللوك فى الشرة القديم 


٠ ۱۱۵ مؤيد سعيد : المرجع السابق ص‎ )۲۳( 
24) G. Roux, Op. Cit., P. 244-245. 
D. J. Wiseman, in CAH, I, Part, 2, P. 446. 
R. Labat, in CAH, II, 2, P. 486-487. 
H. Tadmor, in JNES, 17, 1958, P. 137. 


— FeV — 


دون مناز ع G‏ وان تواضع الرجل 6 آورآی أنه من حسسن deal sll‏ أن 
پسمح ملوك بابل وآشور وميتائى وحاتى بأن يعدوه LAT‏ أكبر لهم جميعا ۰ 


على أن هذه الاخوة انما قد ظلت محصورة ف نطاق الرسائل المتبادلة 
بين فرعون » وبين أولئك الذين خيل اليهم أنهم قد أصبحوا أخوة لفرعون 
مصر ¢ ذلك لأن مکانة مصر السياسية وقت ذاك » وما كانت تتمئع به من 
نفوذ كبير على دول الشرق القديم » انما بجعل من هذه الاخوة date‏ من 
الفرعون ومن ثم فقد تنافست دول المنطقة leven‏ على اكتساب ود مصر » 
وصار فرعونها مركزا للمراسلات مع ملوك الشرق وحكامه » الذين كانوا. 
لا يفتأون پرجون فرعون أن يفيض agile‏ من ذهبها » نظير هداياهم من 
الجوارى الحسان » وهكذا استقرت الامور لأمنحتب الثلث > وارتبط 
بعلاقات المصاهرة مع معظم ملوك الشرق الادنی القديم e Nasl aly‏ 
وان أختلفت الامور الى حد ما على أيام ولده اخناتون Wav)‏ — ۱۳۵۰ 
(ars‏ ۰ 

وتشير «رسائل العمارنة» TV‏ — والتى تتحدث عن هذه المصاهرات 
الى أن مصر انما كانت صاحية النفوذ ف المنطقة » ودليلنا على ذلك 
الطلب الذى تقدم به ملك بابل يطلب فيه السماح له بالزواج من أميرة 
مصرية » وقد رفض الطلب رفضبا صريها » ف حين كانت الامسيررات 
البابلیات وغيرهن يحضرن بأعداد وفيرة الى البلاط الصری ۲ ۰ 


ye Ll,‏ العلاقات الخارجية السلمية الدولة الكاشية فقد سارت ف 
نطاشها العادى المحدود 4 ومن ثم خئد سرت قوافلها التجارية 3 مسار اثها 


)10( محمد بیومی مهران : اخناتون - spas‏ ودعوته ‏ الفاهرة 
ص ۲۶۵ ۰ 
ص VEO TYF‏ ۰ 
(yy)‏ الكسندر شارف : تاريخ pos‏ ترجمة عبد النعم gil‏ بكر 
ص AY‏ » وکذا 
S. A. B. Mercer, The Tell - el- Amarna Tablets, I, Toronto, 1939, ۰‏ 
.63, 13 


J. A Kundtzon, Die El-Amarna Tafeln, I, Leipzig, 1908, P. 73. 


mo NI AY جحت‎ 


القديمة مع بلاد الشام ومصر » وكانت النصوص da pall‏ قد ذكرت اسم 
بابل مرتين خلال عصور دولتها الحديثة » حتى pac‏ «تحوتمس الثالث» 
(org Vern — 1é4e),‏ ء ثم أغفلته تماما > ريما بعد انتقال daji‏ الحكم 
al‏ ل s‏ 


عن مصاهرة البیتین الحاكمين أكثر من مرة » كما حدث على أيام «کدشمان 
انليل الاول» » حيث تزوج الفرعون آمنحتب الثالث بأبنة الملك البابلى » 
الفرعون انما آراد أن یجمم بين STAI‏ وعمتها : وقد آرسل الملك البابلی 
پشکو من عدم توفيقه فى معرفة » ان كانت GAT‏ — والتی آرسلت كزوجة 
الفرعون — لا تزال dun‏ آم مانت KV‏ + 


على أن الفرعون - رغم ترحیبه بمصاهرة اللوك الاسيويين ‏ انما 
كان ضنینا بأميرات بيته » ولعله كان يرى أن دماء الفراعین ليست من 
دماء عامة الدم » وانما هی دماء عزيزة مقدسه . وأن بناته اللاثى یجری 
فى عروقون الدم المقدس » آرفع من آن تحتویون مضاجع الاوك من غير 
آل فرعون(۳٩ ٠‏ 


وهكذا نقراً فى رسائل العمارنة عن الاك البابلى «كدشمان انليل 


H. Gauthier, Dictionnaire. 


des Noms Geographique, H, Paris, 1928, P. 20 F. 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 208. 


وكذا .10-14 AM, I, P.‏ 
(۳۰) أحمد بدوى : فى موكب الشمس - الجزء الثانی - القاهرة 
۰ ص VPA‏ ۰ 


— Wed m 


الاول» الذی سأل أمنحتب الثالث أن يزوجه من امرأة مصرية » فرفض 
الفرعون هذا اللتمس باحتفار وتعال ؛ بحجة آنه ولم سيق آن آرسلت 
آميرة مصرية الی آی انسان » وحین ينيد االك البابلی سوله 6 لم يكن 
نصيبه هذه الرة بأفضل من الاولی » ومن ثم نراه يطلب من الفرعون أن 
day js‏ من أية امرأة » ولم یشترط سوی أن تكون مصربة » ما دام‌فرعون 
لم دشا أن بزوجه من diul‏ » وهو بلئمس هذه اارأة حنی ogha‏ على 
شعبه بآنه قد تزوج من امرأة مصرية » ولعله شرف كان بصیو الى 


a Og ane 


هذا وهناك رسالتان من «بورنا بوریاش الثانی» (۱۳۷۵- Wey‏ 
(og‏ تشيران الى نوع من الاضطراب كان قد بدأ فى فلسطین فى عهد 
((اخذ-اتون») (۱۳۰۷ — (ars (os‏ » حنى أن goal ails‏ القوافل 
للفرعون OP‏ » هذا فضلا عن حادث آخر فى فلسطین قتل فيه بعض Slay‏ 
املك البابلی » ومن ثم فقد آرسل الى اخناتون يطلب منه تأدیب هؤلاء 
الامراء الخاضعین » قائلا «کنعسان أرضك ؛ وملوکها خدمك) OT)‏ ؛ ثم 
پژید طلبه Gage‏ هی : ثلاث مینسات من اللازورد » وخمسة خیول 


مقطورة » وخمس عربات 250 ۰ 


على آن مصر ú‏ رغم علاشات المصادرة التى تار dalas kha‏ « انما كانت 
(«بورنا بورباش») الى اخناتون 4 يطلب مئه lez‏ أن y‏ بتدخل 3 شون 


(۳۱) نجیب میخائیل : الرجم السابق ص ۲۱۷ ۰ محمد بيومى 
مهران : مصر - الجزء الثالث - الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۲۶۰ ۰ وكذا 

J. A. Kundtzon, Op. Cit., P. 73. 

S A B. Mercer, Op. Cit., P. 13, 63. 


32) F. J. Giles, Ikhnaton, Londor, 1970, P. 160. 

$S. A. B. Mercer, Op. Cit., L. 73 F. وكذا‎ 
33( F. J. Giles, Op. Cit., P. 161. 

S. A. 8. Mercer, Op. Cit., P. 25. وكذا‎ 


(۳۶) لء ديلابورت : المرجع السابق ص ۵۵ . 


— ۳۳۱ س 


الاشوريين » الذين كان يعتيرهم CULT‏ البایلی من رعاياه » غير أن فرعون 
لم يعر هذه الاشارة كبير اهتمام OP)‏ ۰ 


وكان ملوك بابل — شآنهم فى هذا شان ملوك الشرق الادنى وأمراثه 
— انما osak‏ فى طلب الذهب من مصر ؛ بيدو هذا وضحا ف الرسائل 
الشسادله بين «كدثمان dalil‏ الأول» و «أمنحتب الثالث» والذى كان 
الوضوع الاساسى فيها.رغبة الملك البابلی اللحة فى الحصول على منحته 
من ذهب فرعون(۲۳ » والامر كذلك بالنسبة الى «بورنا بوریاش الثانی» 
الذى يطلب من فرعون ذهبا ٠ OLS‏ 


daly‏ من الاهمية بمكان الاشارة الى أن عااقة بابل آشور انما كانت 
قویه الى حد ما » ولعل أول قبس يستطيع أن ملقى nd‏ من الضوء عليها 
lasi‏ يرجم الى age‏ الملك الكاثى Sy‏ ایذداتتں» الذى عفد معاهدة مع 
معاصره الاشوری (آشور ‏ مل — Ashur - Bel- Nisheshu (l ginti‏ 
cesis‏ الحدود بين البلدین ؛ الامر الذى يشير الى أن لونا من النزاع قد 
.شسجر من قيل » وانتهى فى عهدهما بهذه المعاهدة . وبعد جيل من الزمان 
عقد «بورنا بورباش» معاهدة ممائله مع معاصره الاشوری وقد ظلت 
العلاقات بين البلدین مدی قرون ثلاثه تتأرجح بين مسالمة وعدوان ؛ وان 
لم تستطع آشور خلالها أن تصل الى درجة من القوة تمكنها من السيطرة 


ومن المعروف أن «بورنا بورباس الثانی» قد ais‏ علاقته بالملك 
«آشور أو بلط الاول» وتزوج من ابنته » التى أنجيت له «کدشمان 
خاربی الثائى)) 6 الذى ثلاه 3 الحكم 4 غير أن ثورة قامت ada‏ آدت 
الى قتله » ومن ثم فقد تدخل جده «آشور أو بلط الاول» » فقضی على 


35) S. A. B. Mercer, Op. Cit., P. ۰ 
36) Ibid, P. 31. 
37) Ibid, P. 29. 


2 ۳۱۱ — 


کاشی ينقل الحرب الى رض عدوه العيلامى حتى تمكن من هزيمته فی 
منطقة دیالی 4 ذم طارده ف ماده وخ عاصمته Yaani‏ ۰ 


وتمر الايام G‏ ویدب الضعف ف الاسرة الكاسية » ویتهددها 
الا وريون و العیلامیون » وهکذا Lal,‏ اللك الاشوری «توکلتی نینورتا 
الاول» (۱۳6 — ره ۱۲ قعم) يهاجم مايل على أيام املك «کاستبلباش 
الرابع» (۱۲۲-- ۱۲۳۵ (ors‏ > ویستئولی علیها » وبعزل الملك البایلی» 
ویجعل من «کاردونیاش» ( اسم الاقاليم البابلية فى العهد الكاشى ) ولایه 
من و لابانه خلت كذلك حتی موته » وقد استعمل الاشوریون القسوة فى 
بابل » خدمرو ها وسلبوا کنوزها ٠‏ 


فق آن الدابلین سرعان ما آعلنوا الثورة ضد اللك الاشوری ؛ بل 
وجهزوا حملة ضد آشور نفسها » بقيادة «أدد ‏ شوما آوصر» (۱۲۱۸ 
— ۱۱۸۵ ق*م) Gall‏ نجح ف أن يرد للبابليين كر امتهم » بل وآن بطارد 
الائسوریین حتى مشارف آشور نفسها » ثم تاع سیاسته خلیفتاه 
(eG ۱۱۸۱ - ۱۱۷۳(‏ » غير أن آشور سرعان ما نجحت فى عهد «آشور 
— دان الاول» (۱۱۷۹ س ۱۱۳۶ (org‏ أن توقع الوزيمة باللك 
البابلی «زبايا ‏ شسوما — ادینا» فى عام ۱۱۵۰ ق«م »> وأن تسرد 
الاقاليم المجاورة لها ء 


وف عهد الللك العيلامى «شترك نخنته» هاجم العبلاميون العراق » 
واستولوا على بابل ف نفس العام (۱۱۸۶ قءم) وذبحوا ملكها » ونهوا 
ی هرن ae‏ زیاس قينا انم فا 
«دور کوریجالزو» » ویفاخر اللك العیلامی بآنه استولی على آکثر من 
Ave‏ قرية » ثم حمل الى سوسة آغلب GUT‏ البلاد الفنية » مثل نصب 


سرجون الاکدی G‏ وشصب ell»‏ سن)) ومسله (ماندشئوسو» 4 ونصب 


(۳۸) سامى الاحمدی : الرجم السابق ص ۱۰۶ » نجيب ميخائيل 


المرجع السابق ص ۲۲۲-۲۲۱ ؛ وكذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 229.‏ 


— ۱۳۱۲ — 


تشریعات حمورایی » ونصب أخرى كاسية وغير كاسية كثيرة ؛ وأكبر 
الظن آنهم قد أجبروا الاسرى البابليين على نقلها بأنفسهم الى سوسة » 
رغم ضخامتها c‏ وشدة ثقلها » ثم منببح املك العیلامی النتصر «شترك 
تخنته» بابل لولده «كوتير ناهونتی» الذی صدیه فى حملته Vode‏ + 
ثالثا - اسرة بابل الرابعة ‏ أسرة ایسین الثانية 

رأينا من قبل » كيف استطاع العيلاميون الاستيلاء على بابل فى عام 
۰ قبل dll!‏ » على يد امك العیلامی «شترك نخنته» » غير أن 
الکاشیین سرعان مانجحوا a‏ طردهم بعد bile‏ »تحت sala‏ الك البابلی 
dhii‏ — نادین — اهى)) الذى استمر حکمه سنوات ثلاث (۱۱۵۹ — 
۷ قعم) عاد العيلاميون بعدها الى احتلال بابل من جسدید ٤‏ 
وأسقطوا الحكم الكاثى نهائيا على يد الملك العيلامى «شسيسلاك = 
أنشوشناك» » وف هذه الرة لم تسلم » حتى مقار عبادة القوم من 
التدئيس والتخريب » وقد SAT‏ العیلامیون معهم تمثال (لمردوخ)) كدير 
الالهة البابلية ٠‏ 


على أن هذا الاحتلال لم يدم طويلا » رغم أن العيلاميين قد تركوا 
حامية كبيرة فى بابل » ذلك GN‏ البابليين لم يذعنوا طويلا للحكم الميلامى» 
ومن ثم فسرعان ما عمت بابل انتفاضة وطنية كبيرة بقيادة زعيم وطنی 
من مدینه سين بدعى «مردوك س كابت ‏ آهیشو» WON)‏ = ۱۱۳۸ 
(e‏ ربما فى السنة الاولی من الاحتلال العیلامی » وقد نجح البابلیون 
هذه الرة ق طرد الحامية العیلامیه » فضلا عن تأسیس أسرة حساکمه 
جديدة عرفت باسم S‏ ابسسين الثانیه» » وهی نفسها آسرة بابل 


)¥4( سامى الاحمد : المرجع السايق ص ٠١5‏ » عبد العزيز صالح : 
a‏ 1 تجیب میخائیل : الرجم السايق oe‏ ۲۲۲ . 
و 


G. Roux, Op. Cit., P. 44, 
J. Wiseman, Op. Cit., P. 446. 
R. Labat, Op. Cit., P. 486-487, 


— ۳۱۳ — 


.الرايعة ».تعاب على Sali‏ فيها أأحد عشر ملكا 4 حکمو | os elaj‏ من 
الزمان (حوالی سس ۱۰۲۵ قم COC‏ ۰ 


ولیس هناك من ريب ف أن أعظم ملوك هذه الاسرة ء انما هو ملكها 
الرايع «نبوخذ نصر الاول» 4۶ (oe ۱۱۰۳ - VANE)‏ ء والذى يعد 
واحدا من أشهر ملوك المعراق القديم ممن استطاعوا مقارعه العبلامیین 4 
ووضع aa‏ لاعتدعتهم على البلاد » بل وقاد حملة ضدهم حققت نصرا 
كبيرا » آکسب «نيوخذ (pai‏ شهرة و اسعة بين معاصريه وبين الاجیال 
اللأحقة ؛ ومن ثم فقد صار هذا الحدث التاریخی مناسبة عظيمة يتغنى 
مها القوم » بل أن صدى هذا الحادث انما بقی بتردد عبر dhal‏ لاحقة ؛ 
cua”‏ آثسارت الیها «نصوص CSM‏ الاشورية فى الشرن السابع قبل 
sl |‏ ۰ 


آنصر)) .| ds giak‏ 6 سحت آصیح قادرا 3 الوشت نفسه عا ی تحصین حدوده 
"الشمالیة » من أى عدوان e‏ بمكن أن تتعرض له » do oi) dail grils‏ 
نصر» لقب «فاتح آمسورو» » الا أن مما يرشك فيه كثيرا أن ذلك كسان 


E الواحد : سلالة ايسين الثانية  كتاب العراق‎ are ale (te) 
515 - ٤٤۸ ليو آوینها ا السابق ص‎ ۰ ٠١9 - ۱۰۷ ريخ ص‎ 
we as i, 
J. A. B. Brinkman, A Political History of Past-Kassite Babylonia (1158- 
722), Rome, 1968. 
ندوخذنصر » ويعنى اسسه «نايو  كودورو  أوصر»‎ (21) 
كلمة «كودورو»‎ GY «الاله نبو يحمى ذريتى»» ذلك‎ (Nabu - Kuduri-Usur) - 
(Frontier Boundary) a Lae الواحد «حجرة‎ e لها معنيان‎ (Kudurri) 
يعان‎ Wes لھ نص‎ A وهى- عبسارة عن حجر تنقش عليه رموز‎ ٠ 
gai E E مهد وت + الارافی والحقول الزراعة‎ 
وکذا‎ ۰ ٠١9 الذربة أو الوريث (فاضل عبد الواحد المرجع السابق ص‎ 
(G. Roux, Op. Cit., 2. 228, 257 
نجیب میخائیل : الرجع السابق ص ۲۲۸ ۰ فاضل عبد الو اعد‎ (27) 
ص ۲۹ وانظر‎ Gaull امرجم ع‎ 
G. Roux, Op. Cit., P. 257-258. 
L. King, BBS, 6, P. 29-36. 


سا ۱4 


يوان انرز انميق اه وان ما fps‏ حت بهد رفن قوف 
نصر الاول — الى تحدیات قوية تمثلت فى انتعاش الاشوریین وغوتهم 
كقوة «وثرة فى شمال بلاد النهزين فى الة-رن الثانی عشر قبل الیلاد ‏ 
Lege E‏ الاک الأرامية سل والتی tan clas‏ على 
طول الفرات ؛ وتتدخل فى الشگون البابلية ٠‏ 


0 ' وفى age‏ ((آداد ‏ ایل ع ادينا» (Adad-Apal-Iddina)‏ ( ۱۰۰۷ 
(ang ١١45 — Very)‏ ؛ وهو أمورى وضعه الاشوريون على عرش 
بابل » ردما على آمل أن يوقف طوفان الاموريين النهمر نحو جنوب 
العراق » وف هذا العهد خرب أل (سونو» amo Suto)‏ الاله شمش 
فى سيبار » وعلى ti‏ حال فرغم أن .الك البایلی قد عقد أواضر الود 
والمصاهرة مع معاصرة الاشورى «أشور  du‏ س Aevi) CYS‏ — 
(aed ۷‏ الذى تزوج من ابنته » غير أن لم يستطع أن يكفل الامن 
الداخلى فى دولته » وأحدثت التحركات الارامية القبلية الداخلية كثيرا 
من الاضطرابات حتى تعاقبت ثلاثة أسر حاكمة فى نحو نصف قرن (من 
الخامسة الى السابعة) وکانت الاسرة الثامنة التی تلتها أفضل lba‏ فى 
طول أمد حکمها » ولکن كان علیها أن تنتظر مصيرها الحتوم على آیدی 
الاشوربین فى عصرهم الحدیث » ثم پلیها آسرتان بابلیتان » هما الاسرتان 
التاسعة و العاشر ٠ Og‏ 


وآما هذه الاسرات البابلية من الخامسة الى العاشرة فهی : — 


: آسرة بابل الخامسة (أسرة القطر البحری الثانیه)‎ ١ 

وتتكون هذه الاسرة من ثلاثة ملوك هم : pau‏ باك ( ۱۰۲4 

)44( عبد العزيز alle‏ : الرجع السابق ص 445 »نجيب مبخائیل : 
المرجع السابق ص ۵ وما بعدها > فاضل عبد الواحد : المرجع Gell‏ 


ص ١١18-1١07‏ © وكذا 
G Rous, Op. Cit., P. 260-261.‏ 


L. King, Op. Cit., II, P. 143-179, 
F. Malbran, in JA, 1972, P. 15 F. 


— Y\o _ 


— ماو +۱ (ee‏ ۲ سم 5 ل موكين س زیری 558 (eS‏ م کاشو 
نادن ب آهی (ers \oog — Veen)‏ + 

: أسرة بابل السادسة (أسرة يازى)‎ Y 

وتتكون من ثلاثه ملوك هم : ١‏ س «أبولاماش ‏ شاكين س شومی» 
(۱۰۰۳ — ۹۸۷ ق+م) ۲ — نيئورتا کودوری ب أوصر WAL — MAN)‏ 

: أسرة بابل السابعة (الاسرة العيلامية)‎ oy 

وتتكون من ملك واحد. هو «مار س پیثی — ابلا — أوصر» (۹۸۳ — 
٠ (oS AVA‏ 

¢ أسرة بابل الثامنة (اسرة اى) : 

وتتكون من ۲۲ ملكا » حكمت حوالى Veo‏ عاما فى الفترة Avy)‏ — 
(ars Vey‏ 4 وعاصر سقوطها عصر اك الاشوری ((تجلات بلاسر 
الثالث» ٠ (era ۷۲۷ — vto)‏ 


وتتکون من ١١‏ ملكا » وحکمت ٠٠١‏ سنة » ف الفترة (۷۳۱ — 
(og 5‏ » وعاصر سقوطها الملك الاشوری «آشور بانیبال» )489 — 
(er AY‏ ۰ 


٩‏ آسرة dh‏ العاشرة (الاسرة الکلدائیة) ؛ 


وئنکون من ستة ملوك » وحکمت Ay‏ عاما فى الفترة (5؟ 5 ora‏ 


يقد ۳۱۹ — 


dalal على بد‎ 4 ers 5۳۹ حدث آننهت ف ۳ أكثودر عنام‎ 6 (ae 
۰ ED ) قم‎ owes — 0۸) الفارسی ((کبروش الثانى)»‎ 


-445 آوبنهایم : الرجع السابق ص‎ oil) انظر عن هذه الاسر‎ (t£) 
٠ (£0) 


— ۳۱۷ — 


alts 


الاشسوریون 


So Wi lias!) 


الأشوريون فيما قبل عصر الامبراطورية 


(۱) الوقم والسکان : 

كان الاشوریون بسکنون - بادیء ذی بدء — الارضین التی CB‏ 
على جانبی نهر Kilns‏ » من خط عرض ۳۷ سمالا ؛ وحثی مصب نهر 
العظيم جنونا » وتحدها من الشمال والشرق سفوح الحبال الشاهقه > 
وهى ‏ على أية dla‏ أرضين على هيئة مثلث من الدجلة والزاب الاعلى 
والاسفل (الزاب الكبير والصغير) » وتحادده من الشمال والشرق جبال 
ille‏ وهضاب وأرضين تتخللها النجاد والاغوار » فهى ليست آرضسا 
منبسطة » بل هی بلاد ذات طبيعة جبلية فى آغلب الامر » تحصر بينها 
الرشعة الخصية التی تمثل ودیان الانهار » الانخة Sall‏ » وهذه الرقعة 
الخصبه من الاراضی صالحة للزراعة » عرفت بها بضعة سهول 6 من بینها 
سهول آربیل وكركوك ۱ 


هذا وکانت الجبال من الشمال والشرق بمثابة حدود طبيعية للاقليم » 
آما فى الجنوب والغرب فالطریق مفتوح الى الجنوب بغير حدود طبيعية 
حتی الخلیج العربی » والی الغرب حتی الفرات ورافده وما وراءه ؛ ومن 
ثم فالحدود السياسية جنوبا وغربا خاضعة gol‏ التوسم الاستعماری ؛ 


ولعل من الاهمیه بمکان الاشارة الى أن كلمة «آشور» (Assur)‏ ¢ 
انما تعنی فى الواقع » الاقلیم العروف بهذا الاسم » كما تعنی الدینه 
cll‏ تحمله » والعود الذى كان بعيد هناك » وریما كانت هذه التسمیه 
تسه gall‏ اسم آول عاصمه لهم 4 وهی disse‏ «أشور)) 4 ومن تم فقد 
أطلق الاسم على الاله القومى للاشوريين وظلت هذه الثسمیه حتى 
القرون الاخيرة من الالف الاولى قبل المبلاد » أى حتى بعد زوال كيان 
الاشوریین السیاسی * 


= ۳۷۲۳ — 


و عدي كلمة «أشور» فغامض » ويذهب الدكتور طه باقر الى أن 
من معانى الصيغة «آشر» » «الرحمن» وأنه من المحتمل أن یکون اللفظ 
سومری الاصل . كما جاء فى النصوص القديمة وعلى 5 حال » فلقد 
وردت كامة «آشور» فى المصادر الارامية والعربية تحت اسم «أثور» » 
وأما فى الصادر السمارية فقد عرفت بلاد الاشوريين باسم«مات آشور»؛ 
أى sty‏ أشور» > كما وردت كلمة ور فى هذه المصادر من القرن 
لثالت عشر قبل المبلاد iD)‏ شر» : ووردت أيضا تحت صورة Ty‏ — 
نو ار6 و<آشر» » وأما ق الصادر اللضرية » خلقد ذکرت — لول 
مرة - فى القرن الخامس عشر قبل الیلاد » باسم «اسور» على أيام 
الفاتح المصرى «تحوتمس الثالث» (ard Vern — Vege)‏ » وذکرت 
أن أميرها قد أهدى الى الفرعون كمية من اللازورد الصر ؛ وأحجارا 
تریمه أخرى ؛ كما ورد اسم أشور فى التوراة على أنه من أيناء ol.)‏ 
بن نو ح) » كما ذگرها «بطلیموس Gl pall‏ (۱۲۱- ۱۵۰ م) ف كتابه 
الذى da AT‏ حوالی عام low‏ م باسم «جغرافية بطلیموس» ٠‏ 


هذا ورغم أن هناك خلافا حول «أصل (pay get]‏ » غير أن الراجح 
أنهم من شعية سامية هاجرت من شبه الجزيرة العربیه — الموطن 
الاصلى للسامپین() — ومن ثم فلم يكن الاشوريون بالاقوام الغربية 
أو الاجنبية عن معظم مسکان العراق الآخرين الذين عاشوا قبلهم أو 
بعدهم » فهم ينتمون الى الاصول نفسها » والى الشجرة ذاتها » التى 
تفرعت عنها الاقوام الاكدية والبابلية (الامورية) والكلدية والارامية 
والعربية ٠‏ وهی الاقسوام الرئيسية التى استوطنت العراق منذ مطلع 
الالف الرابع قبل ايلاد وما بعده » وكان caste‏ تلك الشجرة الاولى 3 
شبه الجزيرة das yall‏ »> وهكذا ‏ كما يقول «أندريه بارو» ‏ لم يكن 
الآشوريون الذين ظقروا بالسيطره على بلاد الرافدين فى القرن الثالث 
عشرقبل الميلاد » من الوافدين الجدد الى المنطقة قط c‏ فالواقع أنه خلال 


inf (\)‏ ۰ ۰ ۰ 2 5 35 
انظر (محمد بيومى مهسران 8 السامیون والاراء coil‏ دارت 
حول موطنهم الاصلی - الریاض ۶ ۱۹۷) ٠‏ 


E — 


الألفى سنة السادقين » لا پوجد آفدم منهم من يزعم انشسابه الى هذه 
G E‏ فنحن نجد هم دستوطنون منطقة أعالى dlas dis ٠ aa‏ فج ر 


لتاريخ * 


Gand,‏ دقن الی آن الاشورپین انما قد سلکوا الى شمال العراق 
آحد طريقين أو هما معا  -‏ الواحد : شرقا الى وادى الفرات eis‏ 
اتجهوا شمالا حيث استقروا هناگ » والاخر : شمالا الى سوریةمومنیا 
SE ea‏ سورد لیامت تشن الى اشری bia‏ 
الاستقرار sada‏ + 


Lif,‏ ما كان الامر » خان الاشوريين لم بداو فى آرض خضاء : و انما 

سکنوا بقاعا سبفهم igull‏ قوم آخرون . عرفنتا | منهم «سويارتو» 
)Subart)‏ الذين کانوا بشغلون من قبل الاقليم الوا قح بين دجلة 
وزاجروس » وهم ليسوا بسامیین على ti‏ حال . ومن نم نستطيع أن 
نتخيل صراعا ينشب اثر تقدم موجات السامیین الزاحفة من الغرب أو 
الجاوب ٠‏ أو منهما معا » (eins‏ ودين المواطنين الاصلیین من السوباريين ؛ 
وقد انتهى هذا Se‏ بغلية العناصر الوافدة وأستقرارها هناك . وان 
ظل البابايون فيما بعد لا يفرقون كثيرا بين الاشسوریین والسوباریین 
وبعتبرونهم حنسا واحدا » وريما كان سیب ذلك الاندماج الباشر بين 
الیصرین على مر العصور ء بل ویرجح الیعض أن السومریین نزلوا فى 
هذه النواحى قبل السامب gue‏ الغربيين » وجعاوا منیا مرکزا لحضارتیم 
الشمالية ء 


هذا وتشير dal‏ الاشوردین الى أصولها السامية » فلقد تحدث القوم 
iagh‏ من لهجات اللغة الاكدية » وهی اللغة التى انتشرت فى أنحاء 
العراق مذ أوا سط الالف الثالثة » وحتى أواخ_ر الالف الاولى قبل 
ايلاد » واستخدموا hall‏ السماری ذاته الذى ابتدعه اي 
وطوره الاكديون والبابلیون » كما اتصفت معتقد اتهم الديثية وأفكارهم 
pails s‏ الإجتماعيه 4 والاقتصادية وغيرها من :ظمهم الدتلفه . دالصفات 


— ۳۲۵ — 


العامة التى اتصفت بها مثيلاتها عند بقية سكان العراق القديم » حتى 
بات من الصعب علينا أن نميز بين أصول المعناصر المختلافة » أهى سومرية 
آم أكدية $ مابلية آم آشورية ؟ بل أن التشابه الحضارى بين الشمال 
و الجنوب » لا سیما بين الاكديين والاشورین فى عهدهم القدیم قد دفع 
البعض الى الاعتقاد ole‏ الاشوريين انما کانوا قد استقروا - ف بادية 
آمر هم س ف جنوب العراق » ثم نزحوا الى الشمال ف فترة z Atu‏ 


نسبیا۳؟ هذا فضلا عن آن هناك من يذهب الى أن الاشوريين رغم 
ees‏ كانوا يتكلمون لغة س_امية » ومن ثم فهم يعتبرون من الشسموب 
السامية — غير أن aball‏ التى سکنوها فى شمال العراق انما قد تعرضت 
لغروات شعوب الجبال و الشعوب «الهندو — أوربية» وفاست كثيرا على 
آیدیهم » كما gai‏ سكان آشور خليطا من آجناس مختلفة » ولم يكونوا 
سامیین من دم نقی » ورغم أن الاسرة الحساکمة كانت تحمل أسماء 
سسامية » الا آنه لا يمكن معرفة أصلها » الامر الذى أدى الى أن يتطبع 
الاشوریون بطباع غير سامية » ویظهرون قسوة » مخالفین بذلك النقالید 
السامية القديمة على آیام الدولة DAs‏ , 


: الاضورية‎ wa! gall (7Y) 
كانت مدينة أشور هى أولى عواصم الاشوريين » وقد أقيمت فوق‎ 


pals YYA = yyy نجيب ميخائيل : المرجع السسابق ص‎ (Y 
سليمان : العصر الاشورى - کتاب العراق فى التاريخ — بعداد ۱۹۸۴ ص‎ 
باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة  الجزء‎ ala 2 ۱۳۰ ١ 
des أندريه بارو بلاد أشور مس‎ ۰ ۱۱ VAY ص‎ ۷۱۹۵۵ ala س‎ Jeu 
»ول‎ AA ۱۷ عيسى سلمان » وسلیم التکریتی — بخسداد ۰ ص‎ 
عبد العزیز‎ e ۲۱۱ دیورانت : قصة الحضارة - الجزء الثانى ص ۲۱۵ د‎ 
وکذا‎ c ۲۲/۱۰ صالح : الرجم السابق ص ۶۹۸ - £44 » تکوین‎ 

Urk., IV, 668, 6, 671, 8. 
G. Roux, Op. Cit, P. 177-178, 182. 
J. Laessoe, People of Ancient Assyria, London, 1963, ۳. 37. 
T. J. Gelb, Hurrians and Subarians 1944. 
M. F. Unger, Op. Cit., P. 100-101. 
۰ ۲۱۸ محمد عبد القادر : المرجع السابق ص‎ (Y) 


— ۳۲ — 


ره هت مرو نتم ات تعمد ا E‏ 
ریما » غيما يرى البعض ؛ منذ الالف الثالثة قبل الیلاد » وتعرف خرائها 
وی رذ Ice NN‏ روف رت میت سیر مره افيا 
البلاد على مدى فئرة طويلة من التاريخ العراقى القديم + 


هذا ود عثر فى خرائبها على آسس alal‏ بعض الالهه مثل آشسور 
و آنو وأدد » daly‏ من أشهر هذه المعايد معيد الاله أشور الذى بنى على 
أيام الملك «أشور شمثی آداد» الاول (۱۸۱۳ — WAY‏ قءم) ويعتثبر 
من النماذج الاساسية فى تفسير عمارة المعايد الاشورية » ودليلا لطرز 
المعابد الاشورية ف العصر الاحدث ؛ وقد جمسع بين الطرز المعروفة فى 
Groin‏ العراق » والتى بنيث على dia‏ ببوت ذات ela‏ فى الوسط » ومنها 
معبد شوسن فى تل آسمر » وبين الطرز التى عرفت فى فجر الاسرات ؛ 
ذات الغرف المقدسة الطودلة » كما عثر كذلك على تماثيل لبعض الملوك » 
فضسلا عن عدة مسلات t‏ وجد على آحدها اسم ((سمورامات)) 
(سمیرامیس) زوج الملك «شمسی آداد الخامس» (۸۲۳ - ۸۱۱ ق*م) 
والتی أصبحت وصية على العرش ‏ بل أن هناك من الاثار التی عثر lale‏ 
فى آشور ؛ انما برجسع الى الالف الثالثة قبل البلاد » من ذلك النوع 


السومرى + 


۲ ب كالح : 

كانت disse‏ «کایج» (Kalah)‏ (كالحو = (AlS‏ — والمعروفة 
ulla‏ پاسم «نمرود» ga (Nimrud)‏ العاصمه الاشورية الثائية » 
a,‏ على الضفة اليسرى لنهر دجلة عند ملتقاه ety‏ الزاب الاعلى » 
وعلى مبعدة ۳۰ كيلا جنوبى نینوی وعلى مبعدة Wo‏ كيلا جنوب شرقى 
الوصل > وقد أسسها (شلمنصر الاول» (۱۲۷4 — ۱۲۵ ق *م ) 7 
وسکنها البابلیون الذين قام بتهجیرهم «توكلتى نینورتا» الاول (۱۲6-- 
c (ars ۱۳۰۸‏ وأما التوراة فتنسب تأسيسها الى من تدعوه (نمرود» » 


— YYY — 


هذأ وقد شید فيها الملك «آشور ناصر بال الثانى» AAT)‏ — وهم (eed‏ 
قصرا » ثم اتخذها عاصمة ٠ dil gal‏ 


هذا وقد قام بالحفر فيها (A. H. Layard)‏ ف الفترة Ato)‏ — 
1۸۱م( وکذا (M. Mallowan)‏ فى عام م G‏ وكسفت الحفریات 
عن sane‏ للاله «نينورتا» بتكىء على زاقورة مربعة » طول haka‏ ام e‏ 
وارتفاعها pte‏ » كما عثر علی مسلة نقش kale‏ رسم «أشور ناصر بال 
الثانى» » هذا فضلا عن قصر بعده الاثاريون » أول القصور الكبيرة مملكة 
أشور الجديدة » وبه كثير من النقوش التی تصف أعمال «أشور ناصر 
بال الثانی» » وتصف البناء وظروف نشبیده » وحفر قناة لرى المنطقة + 


والى الجنوب من قصر «أشور dls pali‏ الثانى» كان pas‏ «أداد 
نيرارى الثالث» (۸۱۰ — VAY‏ ق»م) والذی سکنه آیضا (تجلات بلاسر 
الثالت» YYY — veg)‏ قءم) » والی الجنوب منه قصر اسر حدون» 
VA - Ve)‏ قءم) وغير ذلك من البانی الدينية والسكنية » وعلی أية 
حال ؛ فلقد دمرت هذه الدينة فى عام ae BAW‏ ؛ على آیدی الماديين e‏ 


۳ - کاو ب توکلتی — ننورتا : 

آسس هذه المدينة الاك ((توکلتی - ننورتا ‏ الاول» \wee)‏ — 
c (aod ۸‏ واتخذها عاصمة لدولته وأضفى عليها اسمه Sy‏ — 
توكلنى — ننورتا» » وان ذهب رأى أن Gall‏ شيد المدينة هو «آشبسور 
نادين ‏ ابلی» (arg Wee — \wey)‏ » وان نسبت الى أبيه «توكلتى 
س (ko‏ » وتقع على مبعدة Y‏ كيلا من disse‏ أشور > وقد سيد بها 
قصر بقیت dio‏ آطلال طفيفة » بغهم منها أنهم زخرفوا بعض جسدرانه 
بقطع من الفاشانی الز خرف ؛ ولوحات مرسومة اقتيسوا la palie‏ من 
عالم الحیو آن والنئيات ومن الخطوط الهندسية ه ونححوا فى تحقیق 
التئاسب والحيوية فيها الى حد معقول » وصوروا aa‏ الك بقائل 
بعريته الحربية منفردا los‏ » ومشتركا فى الحرب الى جوار جنوده » 
حينا AT‏ . 


— ۳۲۸ — 


: دور شاروكين‎ - t 
(Khorsabad = خور سياد‎ (Dur - Sharrkin) وكانت «دور شسارركين)‎ 

هی العساصمة الاشورية الرابعة » وقد أسسها سرچسون الثانی» 
LAPORTE. (erg ۷۰۵ — ۷۲۲۸‏ سبح ven — yir)‏ قءم) » وتقسوم 
أطلالها الان فى مکان «خورسیاد» جنوب الزاب الاسفل » وعلی مبعدة 
١‏ كيلا شمال شرق الوصل ؛ ۱۳ كيلا ثمال «نینوی» وهی اخرسباد) 
(خورسیاد) الحالية (وكامة خرسياد محرفة من خسرو (abil‏ وقد duu‏ 
هذه المدينة على هة مربع dala‏ ۱۷۰۰ مترا » وكان بژدی الى المدينة 
طريق bbe‏ عرضه ۱۲ مرا » وبحيط Aall‏ سور ذو أبراج » يزيد 
عددها عن ۱۵۰ برجا » وكان للمدينة ثمائة algal‏ يزينيا ثيران مجنحة 
لها رژوس دشربة » تعتبر عند الاشوريين بمثاية اللاك الحارس الذى 
يقى المدينة من الشرور والمخاطر » وکانت شوارع diall‏ مستقيمة 
ومتعامدة » ولم ببق من الدينة الان غير آطلال قصر سرجون » وبعض 
الاقسام الجاورة له » وتدل الاثار الثی عثر علیها بقصر سرجون هذا 

على مدی ما وصل اليه من البنساء والنحت وسبك المعادن وصناعة 
الزجاج » كما عثر بالقصر على عدد كبير من التماثيل البارزة ol alll,‏ 
المجنحة ونماذج من الزخارف النفوشة تمثل أشكال glad‏ وأسود » كما 

عثر فى مذازن القصر على أدوات وآلات من الح_ديد تبلغ زنتها ۲۰۰ 

e Lih 


وقد تم اکتشاف المدينة فى عام Age‏ ام وقد ظن ‏ فى بادیء الامر 
Lal‏ انقاض «نینوی» » ولکن تببن بعد ذلك آنها «دور س شاروکین» E‏ 
وأجريت الحفاثر تحت اشراف الفنصل الفرنسی (بوتسا» الذی أرسل 
اکتشافانه الى فرنسا فى عام ١٤۱۸م‏ » cus‏ شکلت الجناح الاشوری ف 
متحف اللوفر بباريس : ثم als‏ فيكتور بلاس وتوماس باتمام التتقییات 
فى الفثرة ( ۱۸۵۲ — ۰م) » ثم حدد العهد الشرقى بجامعة شيكاغر 
الحفريات فى الفثرة AAYA)‏ س (alae‏ » وکشفت Gl all‏ عن قصر 
سرجون الضخم > والذى بحئوى على SST‏ من مائتی غرفة » وثلاثين 


— YY — 


فى عام ۲٥۱۸م‏ حیث عثر على قصر «آشور بانيدال» وغيره » فضلا عن 
عدة معادد » وعلى رأس من البرونز » ریما تمثل الك سرجون الاکدی ؛ 
te Les‏ فی تل النبی یوئس علی قصر برجم الی آیام لك (اسر حدون) 
e O (arg a — As)‏ 


: حسران‎ - ٦ 
» وتقع على نهر بلخ‎  ) (Haman = كانت (حران» (حاران‎ 
» على مبعدة 44 كيلا من اتصاله بالفراث ؛ والى الغرب من تل حلفا‎ 
وعلى مبعدة 44۸ كيلا الى الشمال الشرقی من دمشق — هی العاصمة‎ 
وذلك بعد سقوط «نينوى» فى‎ c السياسية السادسة والاخيرة للاثوريين‎ 


عام ۲ قبل المبلاد ¢ على آیدی «البابليين و الیدیین» (Babylonian-‏ 
Median)‏ » واضطر الملك الاشوری «آنسور أو بلط الثانی» 
ors A = NNN) (Assur-Uballit)‏ ) أن بتخذ من «حر Cyl‏ 


عاصمة لهنغير أن «نبوخذ نصر الثانى» (ae Gory — aro)‏ نجح ف أن 
بستولی leale‏ » وأن یقضی على الجيش الاشسوری ف عام ۰۰۵ ق*م 
los 59)‏ 3 عام (org “eA‏ 4 وأن (oats‏ على الدو dl‏ الاشوریه نهاکیا ۲1+ 


)0( انظر عن العواصم الاشورية (تكوين ۸/۱۰ - e ١١‏ يونان 
e ۷ ۳ ۸‏ قاموس الكتاب المقدس ۹۹۰/۲ » أندريه بارو : المرجع 
السابق ص ۳۳۳ 6 ۳۶۰ ۳۶۳۰۳۶۲ » جيمس هنری برستد : انتصار 
الحضارة ص ۲۱۷ - ۲۱۸ ليو آوبنهايم : الرجع السابق ص ۵۰۱۰۸1 
هنری عبودی : معجم الحضارات السامية القديمة -- طرابلس - لبنان 
۸ ص 6۹۱۰-۹۰ ۰۱ ۰-۰۳ ۰۷ » عبد العزیز صالح : الرجع 
السسابق ص ۳۲ ل ۵۰۳ © محمد علد القادر 8 الساميون B‏ العصور 
القديمة - القاهرة ۱۹۲۸ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ 

M. F. Unger, Op. Cit., ۳۰ 161-162, 794-796. 

J. Laessoe, Op. Cit., P. 37, 79, 95, 114, 123-125, 133. 

W. Andrae, Op. Cit., Abb. 49, Taf. 2-3, 51. 

G. Roux, Op. Cit., P. 270-272, 291-292. 

A. H. Layard, Nineveh, and its Remains, London, 1849. 

M. E. L. Mallowan, Nimurd and its Remains, 2 Vols, London, 1966. 


)1( محمد بيومى مهران atl al?‏ 1۲۸۱ ۰ ۹۸۱۸/۲ 2 وكذا 
M F. Unger, Op. Cit., P. 455.‏ 


— yw) — 


ela‏ 4 وأجنحة خاصة c‏ وسته معأيد 4 وزاقورة من ar ea‏ 4 وقد 
دهنت بآلوان مختلفة ٠‏ 


وقد اتخذ سرجون الثانی من مدینته هذه » عاصمة لدولته » الا أنها 
سرعان ما هجرت معد diga‏ » وان كان هناك من يذهب الى آنها قد ظلت 


۵ س نينشوق: 

كانت «نينوى))  (Nineveh)‏ — ونظع | oy‏ ثحت ثلی قوینجق 
والنبی يونس » على الضفة الشرقية Alas soil‏ » على فم ably‏ صغير 
يدعى «الخسر» (الخوصر) على مبعدة 4۰ كيلا من التقاء الدجلة بالزاب 
الاعلی « قبالة الموصل ‏ وکان العبرانبون یعممون اسم «نینوی» لیشمل 
ذل المتطقة دول الثقاء الز اب الاعلی بالدجلة e‏ 


‘cong te 


ols الشرقية 6 وذلك بیناء‎ dhall تجر ی من‎ ill بالانهار‎ lelas 4 Lals 
* ذا م‎ 


وقد a'h‏ هذه المدينة مجهولة حتى كشفت عنها الحفريات التى بدأت 
منذ منتصف القرن التاسع عشر المبلادى » ففی عام ۸۹۷ عثر على 
آطلال معبد سنحریب » والذی كان یحت-وی على آکثر من آلفی نقش » 
وحوالی تمانین غرخة » من بینها مکتبة «اشور بانیبال» Wes = WA)‏ 
*م ) والتی تحتوى على آلاف اللوحات المسمارية ؛ ثم عادت التنقییات 


تسس 


)٤(‏ من العروف أن يونس عليه السلام » انما أرسل الى dal‏ ینوی 
(انظر : سيرة ابن هشام ۲ ©»» وانظر القصة بالتفصيل (محمد بيومى 
مهران : دراسات تاريخية من القرآن الکریم » الحزء الرابم - فى العراق - 
ديروت ۱۹۸۸ ص ۱۷۵ - )۱٩۹۲‏ - 


)1( مراحل التاريخ الاشوری : 
al yo‏ ثلاثه + 


وحتى نهاية حكم أسرة بابل الاولی e‏ 
الثانية : العهد الاشور ىالوسيط : ونبداً من نهاية حكم أسرة بايل 
الاولى ؛ وحتى بداية الفرن التاسع قبل المبلاد ٠‏ 


الثالثة : العهد الاشوری الحديث ؛ أو عصر الامبراطورية » ویشغل 
الفترة (911 - ۹٩ء٠ CE‏ » وان ذهب البعض ای سيم هذه الخثرة 
الى مرحلتين » الواحسدة : عصر الامبراطورية الاولی ANA)‏ — ۷4۵ 
قم( c‏ والثانية : عصر الامبراطورية الثانية 5٠5 — veo)‏ قءم) ٠‏ 


على أن هناك فریقا ثانیا انما يذهب الى أن التاریخ الاشوری انما 
ينقسم الى مرحلتين فقط » الواحدة : فى (ora ۰ — Yje) B gall‏ 6 
وکان القوم آثناءها پناضلون ف سبیل النهوض سیاسیا وصکری | + 
و الثانیه : فى الفترة “ea — qoe)‏ فی*م) » وفبها نجح القوم فی تکوین 
الامبراطورية الاشورپه ٠‏ 


الاشوری الى مراحل آربعة رئيسية هی : 


الاولی : مرحلة التبعية السومرية - الاكدية » وقد شدغلت الالف 
AL‏ قبل البلاد + 


A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 8 
M. Notth, The History of Israel, London, 1965, P. 273. 

J Lacssoe, Op. Cit., P. 124. 

G. Roux, Op. Cit., P. 347. 


Y ب‎ 


الثانية : العصر الاشوری القديم ؛ ویقسابل تقريبا العصر ELM‏ 
القدیم 3 


allali‏ : العصر الاشورى الوسيط : Vou‏ من حوالى أواسط الالف 
ی قبل المبلاد » وینتهی باعتلاء «آدد — نيرارى الثانى» العرش 
ااا ۱ قبل المبلاد ٠‏ 


الرابعة : العصر الاشورى الحديث : وهو العصر الاميراطورى 
للدولة الاشسوربة » وقد تميز بالقوة والازدهار » وانتهى عند سقوط 
العاصمة «نينوى» فى عام "١‏ قءم e‏ 

وسوف SAL‏ بهذا التقسيم الآخير ٠‏ 

)1( عصر التبعية السومرية ‏ الاكدية 

كانت ملاد أشور طوال الالف الالث قبل الیلاد خاضعة للنفوذ 
الحضاری — وریما السپاسی — Agal‏ السومرية الاكدية ٠‏ التى قامت 
فى الجزء الجنوبی والاوسط من Shall‏ القدیم » ولا ریب ف ila sles of‏ 
عن أشور فى اللصف الاول من هذه الفترة (حوالی Pees‏ — ۲۵۰۰ 
(prs‏ جد قليلة » لا تتجاوز فى كثير من الاحایین بعض الخلفات المادية 
من آبنیه وفخار وغيرها » وردما كان هذا الوضع بشبه الى حد كبير مثيله 
فى بلاد سومر فى الفثرة ذاتها » حيث نشأت فى أشور عدة مدن ومراکز 
حضارية ف المنطقة » کمدینه آشور ونینو وی وغیرهما » وربما كان بعضیا 
على هيئة دویلات مدن صغيرة ومستقلة ٠‏ 


وعندما قامت الدولة الاكدية التى كانت سياستها المركزية تسعی 
aa gil‏ چ الدوبلات SIA,‏ الحضارية 3 الشسمال و الحنوب ٠‏ كان 


لابد من وقوع بلاد أشور ضمن نفوذها وسيطرتها بو هناك ما يشير الى 
أن مدینه آشور نفسها انما كانت تمثل آحد الراکز الادارية المهمة التایعه 


-w 


على آسطوانات حجرية منقوشة بكتابة ترجم الى عصر اللك الاكدى 
elst»‏ — سن)  ۲۲۹۱(‏ ۲۲۵۵ قءم) » هذا فضلا عن رس تمثال 
نحاسی یخن أنه للملك سرجون الاو أو «نارام — سن» » وتمثال من 
الیرونز .اب جالس وعليه کتابه نی الى عهد «نارام 


هذا وقد کشف فى آشور عن عدد من الاصوص القصيرة التی نذکر 
اسم الماكين «ریموش» (۲۳۱۵ — ۲۳۰۷ (arg‏ و «مانیشتوسو» 
(ors ۲۲۵۲ — Tis)‏ ولدی الملك «سرجون الاول» ( ۲۳۷۰ — ۲۳۱۵ 
قءم) > هذا فضلا عن الکشف عن أآبنية ضخمة » من مينها قصر وأسع» 
وجزء من زاقورة معيد انلیل تحمل طابعا أكديا ٠‏ 


وهناك ما يشسير الى أن التأثيرات الاكدية فى بلاد أشور لم تكن 
مقصورة على الاساليب والطرز المعمارية والفنية والدينية » وانما شملت 
كذلك اللغة والكتابة » فاللهجة الاشورية القديمة انما تحمل تاثيرات 
اللهجة الاكدية القديمة » كما آقتبس الاشوريون الكتابة السمارية من 
السومريين والاكديين » ثم استخدموها ف التدوين طوال حياتهم 
السياسية » هذا خضلا عن احتفاظ الاشوريين بذکری iub‏ عن الاكديين » 
حتى أن بعض ملوك قد سموا أنفسهم بأسماء أكدية مروفة » كما خعل 
الملك «سرجون الاول» من هذا العصر » (وقد حكم فى حوالى منتصف 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد » كما أشرنا من قبل) ريما نسبة الى الملك 
الاكدى (سرجون الاول» Leah‏ + 


وف آکبر الظن أن آشور قد لاقت ما لقيه السومریون والاکدیون 
على أبدى الجوتيين » وقد کشفت الحفریات عن آثار التخریب من هذه 
الفترة » والتى تمت على آیدی الجوتيين فى كل من مدينتى آشور ونينوى» 
وان كان المؤرخون على غير يقين من تبعية الاشوريين للجوتيين » أو أن 
القوم قد أقاموا لهم حكومة محلية غير تابعة للجوتيين » Uy‏ ما كان 


_ ys — 


الامر ؛ فما أن ثم طرد الجوتيين » حثى قامت أسرة أور الثالثة (۲۱۱۳-- 
Yoon‏ قم( »؛ وسرعان ما وقعت آشور تحت نفوذها »> وقد كشفت 
الحفريات فى نينوى عن معبد أقيم من أجل «أمار — سین) (۲۰6۷ — 
(org ۵‏ ملك آور » هما يشير الى تبعية آشور لحكم السومريين فى 


(Y)‏ = العصر الاشوری القدیم 


دعل هذا العصر الاشورى القديم الفئرة ‘(ard ۱۵۲۱ — Yess)‏ 
وهی تقايل Luar‏ العصر البابلى القديم (erg ۱۵۵۵ — Yoon)‏ 4 حيث 
cual’‏ ف هذه الفئرة pal‏ حاكمة مستقلة 3 Jasi‏ وى كثير من gall‏ 
الدراقية الرئيسية 4 وكان الصراع ف هذه الفئرة كيبن هذه الاسرة ddall‏ 
العاكبة على آشنده للسيطرة على gL‏ التخارية والاراشی الزر اعية » 
عصر حمورابی » الذی أعاد للعراق التدیم وحدته » فضم تحت لواء 
دولته جمیع الدویلات والدن العراقية فى الشمال والجنوب » يما فى 
ذلك بلاد Pre‏ ‘ ونستطيع — tuh‏ للمعلومات التوفرة لدینا at‏ آن 

كانت ila A‏ الاولى (ard ۱۸۱6 — Yee)‏ » مرحلة غامضة » 
ریما N‏ تعدو ف gulay! yer‏ أسماء الاو 4 وریما بعضهم 6 الى cila‏ 
أعمالهم العمرائية LoS A‏ وردت ف dolas‏ المأوك الاشوريين التى .9 C4‏ 
فى فئرة متأخرة » وكذا فى بعض نصوص الابنية التذكارية ؛ هذا فضلا 
عن des‏ العلومات من التصوض الكتقضة ف الستوطنة التجارية 
الاشورية 3 aall LT 2 Lid gales dizhis‏ ۹ ۰ 


وعلى أبة حال 4 asla‏ استطاع ((بوزور نوز الاول» آن بوسس 


۰ ۱۲۶ سليمان : المرجع السابق ص ۱۲۲ س‎ pole (Y) 


— Pro — 


أسرة حاكمة فى أشور c‏ نجعم ossia‏ «ایلوشوما» (+154 - ۱۹۰۰ (pra‏ 
فى أن بوطد دعائمها » وآن یشیم col are‏ ثابتة مع معاصر اليابلى » بل 
وأن بقوم بحملة على بلاد بابل » ريما للسيطرة على الطرق التجارية 
الموصلة الى بلاد عیلام والخلیج العربی » سسالکا الطريق الواقع الى 
الشرق من دجله » ثم ادعی بأئة حرر مدينتى أور jai,‏ اللئین كانتا تقعان 
على الطریق التجاری الى الخلیج N paal‏ 


وهناك عقد يرجع الى العام العاشر من حکم الملك البابلی الشهير 
(«حمورابی» يذكر فيه اسم الملك الاشوری «شمشى أداد» » الامر الذى 
قد يشير coll‏ أن حمورابى ریما كان ف العقد الاول من حكمه خاضعا لهذا 
الملك الاشنور ی ۰ 


ثم بیدا الغموض بعد ذلك يخيم على تاريخ آشور » وربما وقعت 
أشور تحت نفوذ مملكة اشئونا » على أن الغريب من الامر أذنا فى وسط 
هذا الضباب » gle mo‏ ما تتوافر لدينا المعلومات عن علاقة أشور التجارية 
مع سرقى بلاد الاناضول » فلقد آشارت النصوص المسمارية المكتشفة فى 
«كانش» س وهی كول كبة الحالية » على الضفة الیسری لنهر هاليس > 
شمالی قيصرية — بمنطفه قبادوقیا الى وجود جماعات من التجار 
الاشوريين كاد تقطن ى شرقى بلاد الاناضول ف مراکر تجارية ذات 
تنظیمات du shal‏ وقانوئية خاصة بها + 


ورغم أننا لا نعرف على وجه اليقين متى بدا اتصال الاشوريين 
التجارى بآسيا الصفری ؟ وكيف حدث هذا الاتصال ؟ وهل تم سلما آم 
عنوة ؟ غسير أن أكبر الظن انما قد تم منذ ظهور الكيسان السياسى 
للشوريين » ails‏ كان فى بدایته — على الال — اتصالا سلميا c‏ وأنه 


. ۱۲۵ 1١4 نفس الرجع السابق ص‎ (A) 
وکذا‎ ۰ AA سامى الاحمدی : المرجع السابق ص 8م‎ (4) 
C. J. Gadd, Hammurabi and The End of his Dynasty, in CAH, Il, 
Part, I, Cambridge, 1973, P. 177. 


— P 


کان نشاطا تجاريا oe‏ » وآية ذلك dalal‏ هذه المراكز التجارية 

الاشوریة المتعددة بمنطقه وسط الاناضول » والتی بمكن تحدیدها بحوض 
نهر هالیس وتخومه الباشرة ؛ وما وراء هذا الحوض جنوبا حتی سهل 
ونيا وأقاليم قليقيا » وشرقا حثی مشارف آعالی الفرات ؛ aly‏ كان 
لاستغلال ثروات هذه البلاد » وممارسة نشاط تجارى كبير بها » دون أن 
بتكبدوا فى ذلك جهدا حربيا يذكر ؛ حيث خلت نصوصهم من الاشارة الى 
توجيه حملات حربیه الى هذه البلاد ٠‏ 


على أن هناك من الباحثين من يذهب الى أن هذه الراکز التجارية 
انما قد مارست نشاطها من خلال کونها مستعمرات أقامها الاشوریون 
للسيادة وفرض النفوذ على آسیا الصغرى ؛ وكانت «كانش» بمثابة 
مركز للادارة الاشورية الحاكمة ؛ وقد اعتمد أصحاب هذا الاتجاه على 
أنه من الصعب أن يحقق الاشوريون هناك استغلالا اقتصاديا كاملائدون 
سيطرة سياسية » فضلا عن عبادة الاله آشور فی هذه الراکر التجارية 
باسیا الصغری » وتثابه بعض التنظیمات الادارية بهذه الراکز التجارية 
مع مثیلات لها ف آثور ۲۱ , 


وأكبر الظن أن هذه المراكز التجارية انما كانت خاضعة سياسيا لأمراء 
ilal As gall‏ 4 مع تمتعها بنوع من الاستفلال الذ اتی والحمایه 
العسكرية » مقابل ضرائب معينة كانت تدفع للامراء المحليين ¢ وآما علاقة 
هذه المراكز بالدولة الاشورية ؛ خردما كانت من نوع علاقة الفرع بالاصل 
aT,‏ ذلك أنها كانت تدين بالديانة الاشورية » وتعیش Shall‏ الاشورية e‏ 

بعض cal Stall‏ المحلسة » ومن ثم فقد تشابهت العقود التجارية 
والقوانین الاشورية التى كشف عنها فى «كانس») متلك التى كانت فى بلاد 
آشور نفسها ۰ 


(۱۰) محمد عبد اللطیف : الراکز التجارية الاشورية فى وسط آسیا 
الصغرى فى العصر الاشورى, القدیم - الاسكندرية ۱۹۸۶ ص ۱۸۰۶۰۳ E‏ 
CAH, I, Part, 2, Maps, 9-10, 2. 373,‏ 


J. Lewy, on Some Institutions of The Old Assyrian Empire, in HUCA, 
27, 1956, P. 13-21. 


= EY ده‎ 


وعلى aul‏ حال ¢ فلقد كانت هذه المراكز التجارية الاشورية فى آسيا 
الصذری (وتسمی (ay IS‏ تقوم بدور الوسيط بین الدولة الاشورية 
الام > وبين الدویلات المحلية فى بلاد الاناضول » وهکذا كانت Jal gall‏ 
التجارية الاشورية تذهب محملة بالنسوجات واللابس الاشسوریه 
والبابایة abla,‏ القصدیر - وهی مستوردة Wal‏ - وتعود الى بلاد 
آشور بالذهب والفضة yt sills‏ = وربما الرصاص = والاحجار 
OG ios SII‏ ۳ 


وأنا ما كان الامر ؛ فلقد زاد هذا النشاط التجارى على أيسام 
۷ قءم) يشير الى أنه أقام حرية الحركة للفضة والذهب والنحاس 


)11( أطلق الآشوريون على كل مركز من مراكزهم التجارية اسم 
«كاروم» (Karum)‏ » وتعنى فى الاكدية رصيف أو bile‏ ميناء gis‏ على 
تهر آو BLE‏ » تجمع sais‏ ضرائب الدخل على الوارد » ثم اتسع مفهومه 
ليعنى السوق على جانب الرصيف » ثم مجموعة تجار المدينة » ولم يقصد 
الاشوريون بتعبير «كاروم» فى نصوص الالواح القبادوشية ميناء نهرى 
على نهر » Gilg‏ يعنى غالبا مجموعة الرجال الذين تولوا ادارة المركز 
التجاری » وهم من التجار واصصاب رژوس الاموال الاشوريين » وقد 
شیدت «الکارو» غالبا فى الاماکن اللائمة على طرق القوافل » کمرکز 
تجاری للسلع التبادلة بين آشور Lely‏ الصغری » فضلا عن Gls‏ المكوس 
التی كانت تحصل من القوافل التجارية ۰ مثل ضريبة الطریق وضريبة 
العشر وضريبة الخمسة ف BUT‏ التی كان الکاروم پقوم بتحصیلهاً » ربما 
لحساب الدولة الاشورية » وقد استخدم القوة فى تحصیلها آحیانا » كما 
كان للكاروم سلطة فضاكية ¢ وجهاز اداری على رأسه (حاکم الکاروم » 
الذى [sil‏ لقب (Rubaum)‏ » والذى كان يمثل السلطة التنفيذية 
مقر مركزى يسمى «بيت الكاروم» (بيت كاريم (Bit-Karim-‏ ) وكان 
بمثابة غرفة تجارية وبيت تخليص لنتجارة » ووكيلا للقصر (انظر : 
محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص AAW. YY‏ © وكذا 

J. Bottero and Others, Op. Cit., P. 196. 
J. Lewy, CAH, I, Part, 2, P. 37, 47, 709, 722, 760 F. 

(YF)‏ عامر سليمان : المرجع السابق ص ۱۲۰-۱۲۵ ۰ وكذا 
J. Lewy, Op. Cit , P. 24-28.‏ 


— KYA س‎ 


السلم الرخيصة — وکان أرخصها السو ادا الي م 
لتجار الاشوریین » الامر الذى يشير الى دعم النشاط التجار 538 iat‏ 
الصغرى التی أقيم فيها PET‏ الراکز التجارية الاشورية التى 
ells‏ اهتمام هذا الملك » كما ells‏ اهتمام خليفته «ايكونوم» ann)‏ - 
۱۸۵۰ فی+م) و ((سرجون الاول الاشوری» Moo)‏ — ۱۸۰ ی +م) OP‏ 


ولعل من الاهمیه بمکان أن الوثائق الاشورية انما تشير الى آن 
العنصر الاموری انما قد شارك فى مجتمعات الراکز التجارية الاشورية 
القديمة ف آسيا الصغرى » وأن الاختلاط بين الاسماء الاشورية 
والاموریة فى هذه الجتمعات » ما يشهد بامتزاج هذه العناصر کسکان 
یتعایشون معا فى نطاق الرکز التجاری الواحد ۰ 


وكان الاموريون أقرب العناصر للاشوريين » وأكثرهم ارتياطا بهم 
Lusg Lc loin‏ 4 وقد اعتمدوا عليهم بدرجه کببرة 2 مز اوله نشاطیم 
Lavell‏ ری 4 آما السگاره ن الوطنیون » وخاصه العناصر «الهندو — أوردية ‏ 
فقد نظر اليهم الاشو وربون بازدراء » وأطلقوا عليهم صفه «بر ابر ODS‏ 


وليس هنا من ريب فى أن الوجود الامورى فى هذه المجتمعات انما 
كان سببا فى التقارب بين الاموريين والاشوريين فى أسيا الصغرى : 
وطبقا لدراسة عقود الزواج والطلاق » غان معظم زيجات الاشوريين 
بالاناضول انما كانت من هؤلاء الاموريين » كما كان رجال الاعمال 
الاشوريين كثيرا ما يستعينون بهؤلاء الاموريين » وكثيرا ما كانوا يعهدون 
اليهم بتولى أمر قوافلهم التجاریة9) ٠‏ 


13) CAH, I, Part, 2, P. 1001. 


J. Lewy, in JAOS, 78, 1958, P. 99-101. وكذا‎ 
J. Lewy, in HUCA, 27, 1956, P. 40, 65, 66. وكذا‎ 
A Goetze, in JLSA, 30, 1954, P. 0, وكذا‎ 
ل‎ Laessoe, Op. Cit., P. 37 F. 3 


1+4) H. Anatolia in whe Old oe Period, in CAH, 2, 1971, 
J. LE Amurritica, in HUCA, 32, 1961, P. وكذا 2 ام‎ Ye ا‎ 


PES al‏ هه 


a‏ فور Ns‏ ميو ایا انوا 
بشبهون الاشوريين الى الدرجة التى يصعب معها التفرقة بینها » وخاصة 
أن الفريقين من الجنس السامی : هذا Wai‏ عن اقتران أسم المعيود 
«أشور» بالمعبودات الامورية » oly‏ هناك أشوريين قد تعبدوا للاله 


الاموری (آموروم)) 0 كما فلس الى ذلك النصوص القیادوشیة(۱) ۰ 


ماما gk‏ إل E‏ سد و eG‏ یه امه ی اموز 
مثل «داجان» و «أموروم)» اللذين عبدهما الاشوريون > و اقثرنت بعضص 
أسمائهم bees‏ » فآما «داجان» فقد انتشرت عبادته فى «قبادوقيا» بوسط 
اسیا الصغری Sie‏ العصر الاکدی » LS‏ ائتشرت ف السهل الیزوبوتامی 
منذ القرن العشرين قبل اایسلاد » على الاقل » وأما «أموروم)» Sasi‏ 
اعتباره lagao‏ قوميا للاموریین » ذلك لان اسمه انما بدل على الارض» 
والشعب والمعبود » أسوة بآشور العبود القومى للاشوريين » كما اقترن 
اسم «أموروم» داسم «آشور» ف عدد من نصوص كول NEG‏ ۰ 


هذا وتدل التصوص القبادوشية gle‏ آن الاموریین افيا كان لهم 
اثر کین على Y|‏ ورين ف وسط الاناضول 4 حنی حمل هو لاء 
(«آموروم» .وان كان مما LAN‏ فيه أن التأثر الاقى للاشوريين » خهم 
اعات الا ف ا و اما و یل ۱۷ 


وكانت الرحله الثانية من العصر الاشوری القديم lasted‏ بدا القوم 
فثرة انتعاش اقتصادى وسیاسی ف أعقاب خترة التدهور والاضمحلال: 


16) H. Lewy, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 721. 


(۱۷) محمد بيومى مهران > المرجع السابق ص Ye‏ ۷۱ » محمد 
عبد اللطيف : المرجع السابق هش 51١-529‏ ۰ وكذا 

17( J. Lewy, in HUCA, 32, 1961, P. 62, Notes, 25-27, 187. 

H. Lewy, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 720. 

J. Lewy, in HUCA, 32, 1961, P. 34-35. 

H. Lewy, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 718-720. 


— Yie س‎ 


وتمكن (شسمشی - أداد» الاول (ord ۱۷۸۱ — AW)‏ - وهو زعيم 
أمورى دن الاقوا ill‏ دسيطرت ise‏ الاوضاع السباسية 2 معظم 
edt gat‏ البابلية النى قامت فى las‏ العصر البابلی القسديم س تمكن 
((شاءشى - (Gla‏ هذا من تأسيس آسرة جديدة فى بلاد آشور » حوالى 
۳ قبل المیلاد » Sod‏ ت من أن تعكم أشور بشكل مستقل ؛ حتى قضى 
على ایند لالها امك ((حمورابی)) 4 وسار النصوص المسمارية اسب وخاصة 
تلك التی GUS‏ عنها فى مارى » الى قوة شخصية «شمشى — آداد» 
و دا کنه السياءسة 3 حتى 8 Ù‏ من سيس دولة سيطرت على المنطقة 
الشمالية das allie‏ من العراق القديم 6 حدث KË‏ أقاليم مارى و «ترشا» 
ووادى الخادور 6 ریما 3 dia! dal‏ الاول من الثرن الثامن pae‏ قىل 
المبلاد . وهكذا ضم الى دولته مماكة «ماری» » وعين ولده الاصغر LAU‏ 
k OV hå ate‏ 


هذا وكا: ذت علاقة الاشوريين وقت ذأك مع مملكة ((ثرقمیش») 
ja)‏ ایلس الحالية) و «قطنة)» — رهی تل da all‏ الحالية » على مبعدة 
US ١‏ شمال شرق aca‏ )0 — علاقة ودية » اتسمت بنشاط تجاری 
ہیں Gta yall‏ » غير أن الملاقات الاسرریه مع مملكة «یمخد» — وعاصمتها 
حلب - انما كانت علاقات عدائية » وذلك بسیب وقسوف «یمخد» الى 
جانب ملوك مار ی ضد الاشوریین ۰ 


dul ae‏ حال » فاقد ثمکن (شسمشی - آداد» الاول من بسط نفوذه 
ى ال داقة all‏ ةة ون بلاد آشور » كما قام بعدة حملات على القبائل 
موس a‏ كما أقام علاقات ودية فى سنواته العشر Bm AW!‏ 3 املك 
البابلی tl goa‏ وردما اضطر الى أن يعترف بسلطانه فى آخریات 
أبامه » وعلى dai‏ حال . فاقد روت نصوصه أنه تلقى فى عاصمته نینوی 


pale (34)‏ سلیمان : الرجم السابق ص ya‏ د ۱۳۷ e‏ وکذا 
H. Lewy, in CAH, II, Part, 2, 1971, P. 712.‏ 
A.H. Gardiner, Onom I, 1947, P. 166.‏ )20 


بت ۳۸۱ — 


— والتی أصبحت عاصمة آشور وقت ذاك » ولأول مرة ‏ جزى ملوك 
(aS oi?‏ وملوك القطر الاعلى » كما آقام نصبا باسمه فى منطقة لبنان 
وهن ثم » فاذا د حت روایثه هذه » فان توسعه انما بعد آندم تومسح 


و فى دلاد السام + 


هذا وکان «شمشى آداد الاول» obs‏ فى نفسه أنه الخبادم الختار 
للمعيود dalal‏ — معنود مدينة یبور - ومن ثم فقد شید فى هذه المدينة» 
أسم Cas)‏ الثور الوحشی أكل All‏ 6 كما أطلق على diall‏ اسم 
(تسودات انلیل» بمعنى ((مسکن اثليل)») + 


das slag‏ ((شمشی ت (slat‏ الاول G‏ ولده «ابشمى داجان» الاول 
( ۱۷۸۰ — ۱۷۱ قءم) 4 gall,‏ حکم فر das yi ial‏ عقود من الزمان » 
غير أنه ذشل فى الحفاظ على دولة أيه »© ومن ثم فشسد أنسلخث بعضص 
الاقاليم عن سیطرثه » وعقد حلف بين مملكة «یمخد» و «اشنونا» ضده» 
هذا خضلا عن أن («حمورابی» boil‏ كان يعمل وقت ذاك على توحيد جميع 
الدويلات العراقية 2 دولة مركزية واحدة 4 S ja‏ ها بابل 4 ومن ثم aå‏ 
Maal‏ مت Cc ailias‏ أشور وغيرها من الدويلات المستقلة 4 وقد ~ 


الى حدود دو OV aul‏ + 


وکاات المرحلة الخالنه من العصر الاشسوری القدیم ابان خضصوع 
أشور Ll‏ على ehi‏ حمور آبی 4 eles Les sg‏ الور عن بابل on‏ 
olay‏ حمورابى 4 غير أن الامور كانث فيها مضطربه 4 كما كانت حدودها 


۲۱۱ محمد عبد القادر : المرجع السابق ص pals <c YAY‏ سليمان > 


وانظر das gi OF‏ «حمورابی » للعراق القدیم ( آعلده ص ۲ — 4(‘ 
وكذ .274 ANET, P.‏ 


عد EN‏ یت 


مقصوره على بلاد seat‏ الاصلية 4 وظل الامر Maiel o> Ellas‏ 
(بوزور ree‏ الثااث ill‏ ف عام Cum 4 sul daž or!‏ بیدا 
pool!‏ الاشوری اا 


۳ - العصر الاشوری الوسیط 


تمیز العصر الاشوری الوسيط »> والذی دام آکثر من سكة قرون 
(erä ٩۱۱ — ۱۵۲۱(‏ بأحاداث dele‏ وتغیرات سياسية وعسكرية 
واجتماءية وحضاریه dole‏ كذلك » فمن الضعف الى القوة » ومن التدهور 
الاقتصادی الى الانتعاش والرفاهية » ومن الجمود والرکود الحضاری 
الى الازدهار » ومن الثبعية والاحثلال الى السيادة ء كما أن هذه الفترد 
من تاريخ العراق القدیم انما تعاصر dole last‏ من تاريخ الشرق الادنی 
القديم 4 فهی تعاصر ف pao‏ عصر الدولة الحدیثه (عصر الاميراطورية 
(iall‏ فى أعقاب طرد الهكسوس ؛ حتى انهیار الامبراطورية المصرية 
(era ۱۰۸۷ — ovo)‏ وهی تعاصر آیضا الامدراطورية الحيثية » ثم 
هی pale‏ الكاشيين 3 حذسوب العراق الذين كثيرا ما نازعوا gah‏ 
الأسلطان + 


هذا وكان من القوى الجديدة l‏ ظهرت ف هذه الفترة ؛ وآثرت 
كثيرا å‏ بلاد أشور » قوة «الحوريين» » وهم قوم من منطفة c jla gäll‏ 
نتروا ف سااد الاناضول وسوریا وأعالى ما دين النهربن وشرقی دااد 
آسور » وأقاموا دولة قوية هى «ادولة الیتانیة» » واتخذوا من مدينة 
«واشوکانی»  (Washukkanni)‏ عاصمة لهم » وهی «ثل الفخارية» 
(Tell - Fekheriya)‏ الحالية؛وقد استغلت الدولة dotali‏ ضعف الامبراطورية 
الحيثية وانقساماتها الداخلية » فمدت نفوذها على المناطق الواقعة فیما 
بين بحيرة «وان» Cake Van)‏ وأواسط الفرات » ومن dLa‏ زاجروس 
وحتی الساحل السورى ؛ وكانت بلاد آشور من المناطق التی وقعت 
تحت نفوذها وسيطرتها الباشرة ؛ ومع ذلك فلقد ذكرت قوائم اللوك 


۰ ۱۲۸ - ۱۲۷ سليمان : المرجع السابق ص‎ pale (yy) 


— VEY — 


الاشوريين أسماء عدد من اللوك الذين حكموا فى بلاد أشضور ف فترة 
السيطرة اايتانية ؛ وريما كانوا ملوكا galaa‏ تابعين الملوك الميتانيين 
المحتلين + 


غير أن قوة الدولة سرع_ان ما انتابها الضعف » وانقسمت الى 
دودلتين » الواحدة تسيطر على منطقة محيرة وان » والاخرى تسيطسر 
على بلاد آشور وأجزاء من سورية » وقد استغلت آشور هذا الضعف 
و استقلت عن المكاذيين » ثم تمكنو! بعد فترة من القضاء على الدولة 
المبثانية وضم آراضیها الى Al gall‏ الاشورية » وقد ثم ذلك على يد الملك 
« آشسور أوبلط » ( ۱۳۰۵ - ۱۳۷۲۰ قءم ) السذی انتصر على الاك 
Luk D‏ الشسانی» (ord ۱۳۵۹ — Wenn)‏ » كما آعاد clas‏ الدولة 
الاشوردة 6 حتى غدت شوه دحسب حسادها فى المنطقة» ثم سرعان 
ما عقدت معاهدة مع بابل » والتی كان بری ملكها «بورنا بورباش 
الثانی» أن آشور من dull se‏ » ولکنه اضطر فيما بعد أن یتقبل الوضم 
الجديد » وأن یتزوج من dial‏ «آشور أو بلط» call‏ آنجیت له ««کدشمان 
خاربی)) gall‏ تلاه علی العرشس التایلی » غير أن ثورة قامت ضده أدث 
الى alas‏ ؛ ومن ثم تدخل جده «آشور أو بلط» خقضی على الثورة > 
وآقام حفيده الثانی الاك «کوریجالزو الثانى» مكانه على عرش بابل» 
كما أشرنا من as‏ 3 


ash cabs پنسبون الى «الاك آشور أو‎ lol ya SLI ؛ فان‎ Lats 
» آول من استعمل كامة «آشور» مسبوقة بعلامة القطر » اسما لدولته‎ 
SBA ذلك على خاتم اسطوانی » وآما الاسم القدیم «سوبارتو»‎ cla كما‎ 
آصبح مقصورا على جزء صغير من میتانی فى شمال بلاد النهرین۰)۳‎ 


pole (YY)‏ سلیمان : امرجع السابق ص ۱۳۱-۱۲۹ ۰ عبد العزیز 
alle‏ : الرجع السابق ص ۱٩۰‏ + 455 » نجیب ميخائيل : الرجع 
السایق ص ۲۶۳ - ۲۶۵ > ab‏ باقر : الرجم السابق ص ۱۷۳۲ m‏ ۱۷۵ » 
J‏ + دبلابورت : المرجع السابق ص ۲۹۰۱ - ۲۹۷ » محمد عبد القادر : 


المرجع السابق ص ۲۱۳ e‏ وکذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 229, 233. =‏ 


aN, r r aS 


clay‏ بعد ذلك على عرس آشور مجموعة من الملوك العظام ؛ عمل 
البعض منهم على توسيع سلطان الاشوردين الى جهات الشرق الادنى 
اأقديم « فنشآت بذرة الامدراطورية الاشورية التى نمت ونضجت خيما 
معد منذ القرن التاسع قبل AA‏ » وكان آول هؤلاء الذين خلفوا 
A,‏ شم أو بلطه الاول (ord ۱۳۳۰ — wre)‏ الملك ddil‏ — 
نراری» (۱۳۷۹ — ۱۳۰۸ (aed‏ واللك soir‏ - نراری» الاول(۱۳۰۷- 
(er ۱۳۷۵‏ والملك »شلمنصر الاول» Ave)‏ س ۵) ۱۲ ند ۰ 
والذی يعد من أعظم الملوك الاشسوربین » لاسیما ف glase‏ الفتوحات 
الخارجية ۰ فلقد تميز عهده بالفتوحات العسكرية النتالیه على الاقوام 
الجيلية ؛ وعلی El‏ ««آورارتو» (Urartu)‏ (آرمینیا) ومملکه «خانی 
جلیات» Kbanigalbat)‏ اليتانية التی ضمت أراضيها الى الدوله الاشورية 
وأما eal‏ آ-مااه العم رانية فكان تأسیس (lis dia‏ (کلصو = 
کلخو = نمرود) » واتضاذها عاصمة 930 + 


وجاء على عرشس أشور سعد «(شلمنصر الاول» aala‏ «توكلتى Ui gisi‏ 
الأول (ars \weA—\¥e¢) (Tukulti- Ninurta)‏ الذى اتبم سياسة أديه 
3 حملاته da Sauri‏ 6 وتذمن جدوده الشمالية والغربية © ومن ثم obs‏ 
امتدت معاركه Vw‏ دغرت حنی سحيرة «وان» (فان) 7 وغریا حتى 
عن dagi‏ لمساسة تور Ges‏ الاق اليم و البلدان التمردة الى آماکن 
آخری»و هی السياسة ای سار على منوالها الوك الاشوريين من سعد 4۵ 


س س ا ا صمت 


J. Laessoe, Op. Cit., P. 82-92. 

Delaporte, Les Hittites, P. 93 F, 

(Y)‏ انظر هذه التواريخ gal)‏ أوبنهايم » بلاد ما بين النهرين ص 
e (IY 4601‏ 

(۲۵) نجيب میخائیل : الرجم السابق ص 65؟ » عبد العزیز 

صالح : المرجع السایق ص ۰ طه باقر : المرجع Biull‏ ص ۱۷۵ ب 

5 »2 وكذا 
M. Munn - Rankin, Assyrian Military Power, 1300-1200 B. C, in‏ ل 
CAH, H, Pari, 2 A, Cambridge, 1980, P. 279-284.‏ 


— ۱۳۵ — 


الاشوری الباتس : وذلك بعد هزيمة الملك اليابلى «کاشنلیاش Cas! Al‏ 
(ed ۱۲۳۵-۱۷۲۲ (  (Kashtiliash, IV)‏ 0 


وقد سجل اللك الاشورى نصره على بابل فى نقش sla‏ فيه (معتمدا 
على آشور وانايل وشمش »> الاله4 العظمى » سادتى » وبمسساعدذ 
فان پاک ایا ی الس ار عن بر ان اه 
واجبرت کاشتلیاش Slo‏ «کار — دونیاش» (بابل) على القتال ¢ 
وهزمت كتائيه وقهمرت جيشه » وی وسط المى_ركة قيضت یدای على 
كاشتاياثى . الاك الكاشى ؛ وداست أقدامى على رقبته الملكية Les‏ 
مسند قدم < وأحضرته أسيرا lasto‏ آمام أشور ؛ سيدى » ووضءت 
سومر واکد الى نهاية حدودهما تحت سلطانی» + ومن ثم فقد انشدل 
الماك الاشورى «توكلتى نينورئا الاول» آلقاب «ملك کردیناش ؛ ملك 
سومر وأكد » ملك سیبار chlag‏ » ملك ثلمون وملوخا» ؛ كما أقام أنفسة 
عاصمة جديدة آضفی علیها اسمه » هی «کار ‏ توکلثی — نینورتا» » 
على Baam‏ ۳ كيلا من disse‏ آشور » غير أن السنوات الاخبرة من حکم 
«توکلثی — نینورنا الاول» كانت غامضة » وربما وقعت موامرة غامضة 
فى آشور » حبت ثار عليه ولده ٠ Malis g‏ 


ESF‏ دخلت jo)‏ 3 خثره صعف واضمحلال 6 و تقلصت حدودها 
iss‏ أن ا.لأوك Cha gt‏ لوا أنفسهم ملقب («ایشاکو)) — همعنی 
الحاكم ‏ وقد شهدت هذه الفثرة نهاية الاسرة الكاشية » وقيام أسرة 


(Y1)‏ عامر سليمان سا > طه باقر : المرجع 
السابق ص AVI‏ » عبد ae‏ جع السابق ص ۵۰۲ ۰ وكذا 

J. M. Munn, Op. Cit., P. 282 

J. Laessoe, Op. Cit., P. 97. 

G. Roux, Op. Cit., 243-244. 

S. Smith, Early History of Assyria, London, 1928. 

G. Dossin, in Iranica Antiqua, H, 1962, P. 149 F. 


— Yin — 


جديدة فى بلاد بابل هى «أسرة ایسین الثانية» » وانتهزت بابل الفرصة 
وثارت على الساطة الاشورية » ولم تكتف بني استقلالها : وتخلصها 
دن Stall‏ الاشو.ی » وانما فرضت نفوذه! على كتوق حينا من الدهر: 
هذا فضلا عن استراداها اکرامتها الدينية باسترداد تمثال معبودها 
الاكير «مردوك» » وان قنعت بهذا النصر » لتقى أطرافها الجنوبية من 
العبلامیین(۳) + 


على أن الامور سرعان ما تتغير فى عام ۵ قبل البلاد » عندما 
بعتلى عرش أشور الملك oy‏ بلاسر الاول) (Tiglath - Pileser, I)‏ 
(۱۱۱۵ — ۱۰۷۷ قءم) ‏ أول ملك أشورى يقود جيشه حتى البحر 
المتوسط (مع الاخذ فى الاعتبار أن محاولة (شمشی alai‏ الاول» call jlo‏ 
فى Uae‏ الحدس) — وأيا ما كان الامر ؛ فلقد نجنسح «تجلات بااسر 
الاول» فى القضاء على الاخطار المددقة بالدولة الاشورية ؛ كأقوام 
«المشكو الفریجیین» coll‏ كانت giai‏ بمجموعات كبسيرة من آسیا 
الصغرى » فضلا عن القيائل الجيلبة النی کانت تمد ها بالعون 4 ومن ثم 
فد مد حدوده حثی بحيرة «وان» ٠ (Van = yk)‏ كما ضم الى 
مملكته بلاد الارمن » وف نفس الوقت » فلقد استطاع «تجلات باسر 
الاول» أن بقضى على آخطار Gall‏ السورية التی كانت تعرقل التجارة 
الاشورية ؛ وعلی القبائل الارامية التی كانت تغير على حدوده الغربیه: 
بل ان الرجل انما نجح كذلك فى أن یستولی على بابل نفسها : وعلی 
gån‏ المدن الشمالية GSH‏ مثل (دورکوریجالزو» و shud‏ شمشس» 
م (سیپار — آنونیتوم» و «أوبس» ؛ ورغم ذلك فان آشور لم تقض 


a 
ب‎ 


عاى ul.‏ آو تعاملها معاملة الاعداء الهزومین ۰ 


وانطلاقا من كل هذه الانتصارات » فاقد زعم لنغسه عدة أوصاف 
وألقاب » فوصف نفسه بأنه «الماك gall‏ لوجال کالاجا» (وف الاکدیه : 


(۲۷) عامر سليمان : المرجع السابق ص ۱۳۲ ۶ عبد العزيز صالح : 
الرجع السابق ص ۵۰۶ ۰ 


— Vv — 


شارودانو) ¢ ملك العالم é‏ ملك أثبور » ملك الاطراف الاريعة » البطل 
as ENAN é ph.d!‏ اور وئيئنورتا 4 والاریاب الکبار سادثه 4 الذين 
دحروا أعداءه» + 


ثم یقول (قهرت یدای من خلف نهر الزاب الاسفل » حتی النهر 
الشمالی الذى دقع الى الشمال » ثلاث مرات سرت ضد بلاد نيرى » 
وجعات gidi‏ ملكا من نیری پسجدون عند قدمی ؛ وأخذت منم آسری. 
وتسلمت منهم خيلا ؛ وفرضت علیهم جزیه وهدایا 4 ثم سرت الى لبنان 
وقطعت أشجار الارز Gaul‏ «(أنو» و «آداد» الالهين العظيمين » سیدی» 
وجئت به » واتجهت الى بلاد أمورو » واستولیت على جميع بلاد 
آمورو » وتسامت lanas dna daja‏ وآرواد» » وف «سيميريا» رکب 
العاهل الاشور ی «بحر آمورو العظیم» (البحر التوسط) » ثم اتجه 
الى البر » وشن فى طريقه «حصان البحر» أو «درغيلا» » كما اصطاد 
بعض من آمراء وحکام بلاد النهرین الثور البری ف جبال لبنان ٠ OM‏ 


هذا وقد .انفسح الجال آمام آشور فى هذا الوقت نتيجة ظاهرتين» 
الواحدة : انكماش القوة المصرية الضارية » بعد كفاحها العنیف مع 
شعوب البح ر OM‏ » ونتيجة شاکلها الداخللبة » وانكماش نفوذها 
ی d‏ شمال شورية » والاخرى : خمود که شرت ا ا 


anad (YA)‏ ميخائيل : المرجع السابق ص ۲۶۷ »2 عبد المزیز 
صالح aa Al:‏ السابق pale ۰ 4 ya‏ سلیمان : المرجع السابق ص ۱۳۲ 
محمد عبد القادر : المرجع السابق ص e ۲۱۷ YN‏ فيلب حتی : تاريخ 
Ly‏ ولبنان وفلسطين ص e ١٠١‏ لبنان ف التاربخ ص ۱۷۳ ۰ وكذا 
A. L. Oppenheim, Op Cit., P. 275.‏ 
D. D. Luckenbill, ARAB, 1 1968, P. 300 F‏ 
J. Lewy, in HUCA, 19, 1946, P. 476‏ 
ARAS, I, ae Parag. 302.‏ 
(va)‏ انظر عن شعوب البحر (محمد بيومى مهران : paa‏ والعالم 
الخارجی ف عصر رعمسيس الثالث ‏ الاسكندرية ۱۹٦۹۹‏ ص 10 ۰۲۶۳ 
مصر ‏ الجزء التالث — الاسكندرية ۱۹۸۸ ص ۳۷۳ - (PAE‏ ۰ 


— MEA — 


عاى هائين الظاهرتين 3 آن زعمت حولیات («تحلات بلاسر الاشوری» 
أن gai‏ و آریابه العظام a gaia‏ الاس و السلطان 4 وأوحوا اليه بان 
يعمل على توسیع حدود آرضهم » ومن تم فقاد آخضم اتئین وأردعين 
Las‏ « وحبارب ستين ملكا وانتصر عليهم c‏ وأنه كلد هاجم Í‏ ركنن 
«نايبرى » )3 (s Luise ji‏ وأجدر أمرا lael‏ الثلاتن على أن ساجدوا عند 
قدسه 4 واحتحز آبناءهم رهائن عند ه 6 وآنه بلغ جبال ol-‏ 4 وغزا 
أرض آمو و + وتلقى 0 جبيل وصيدا وآرواد » ثم este‏ آرض 
خاتی ااكذرى 6 وذرةن da mal‏ ۰ على AD lsh Sh‏ دل تتسود G‏ وغسز \ 
الصحراء دذيله ور حاله 6 ودءون من ریه re‏ 6 وهاجم «ا لا خلامو سب 


الارامیین»(۳ » من أرض سوخى حتى قرقميش » وأسر منهم وقئل 
ونهب 6 patil,‏ على ست مدن من مدنهم على سفح جبل بشری 3 
وحرقها ودمرها ونقل غنائههم الى آشسور » وهاجم فى نهاية aSa‏ 
«الاخلاهو ‏ الاراه‌یین» ثمانی وعشرين مرة » بحيث عبر الفرات مرتین 
ole re}‏ واحد ؛ وتغلب عليهم من OVC sty‏ ف أرض <آمورو» 
و «اعنات» ف أرضن دسء‌خی » حتى مدينة رابيقو فى کاردونیاش 
(بایل $( » وقد جرب حظه مم chals‏ نفسها ؛ فانهزمت جیوشه آمام 
جبوش (Slo‏ «مردوك — نادین — (AT‏ حینا » وانتصرت عليه حینا 


آخر 4 ودخانها لأمد M Saas‏ > 


ومن البدهی أن حوليات «تجلات بلاسر الاول» لم تخل من ادعاء 
واضح ف تعداد الشعوب التى أخضعها » والتى قد لا يزيد أغلبها على 
مدن وشبائل متفرقة 6 وق asi;‏ انتضار أنه cane‏ 4 على 00 من 


) انظر عن («الاخلامو — الاراميين» ( محمد بیومی مهسران 
lll aby‏ — اند به ۰ - ص ۱۹٩۹‏ ۲۰۰ ) ۰ 
)۳۱( ) انظر عن (yon)‏ (محمد ييومى مهران : تاريح العطرب 
العرب القديم E‏ قم مه (04٠‏ ۰ 


(۳۲) عبد العزيز meee‏ جع السابق ص 5 ۰ سس ۵۰۵ »2 وكذا 
D D. Luckenbili, Op. Cit., P 271, 57 en‏ 


۳۹ 


على ajas‏ عن الوصول الی نثاشج حاسمه معهم » غير أن هذه الحولبات» 
لم تخل فى الوقت نفسه من أهمية تاريخية فى تصوير مناطق انتشسار 
الارام ين بين قرقهيش وندمر وبابل » ولم تخل من دلالتها على iha‏ 
رسعت طريق التوسع الاشورى بعد عهده » فى جنسوب شرق آسيا 
الصغرى واینان وشمال سورية » اشیاعا لشهوة aall‏ » والافادة من 
آخشابها ؛ وضمان تذفیب_ذ مواذیها التجارية ارغعات آشسور » أو على 
الاقل » gluat‏ تعاماها lene‏ » وان كان «تجلات بلاسر») قد عبر عن هذا 
الضه-ان بتلقی جسزاها » وكات سیاسته فى مصاقبة آعداگه تبراسا 
متواضعا للمعاءلة الاشورية حين بلغت عنفوانها » فکررت حولياته أنه 
حرق مدنا » وشرد آهلها وقطع رژوس زعمائهسا وعلقها على آسوارها 
و اعنتر آبناء الستسلمین له fle‏ عنده۳۳ ٠‏ 


وعلی أبة حال ؛ فان أعمال «تجلات بلاسر الاول» لم تكن مقصورة 
على الحروب فحسب »> وانما شملت كذلك مشاریم عمرانية » لعل من 
آهه‌ها تعمير العاصمة الاشورية القدیمة «آشور» التى انتقل الیها e‏ 
dole les! ,‏ لادبراطو يته » هذا خضلا عن تجديد آسوار CS gt)‏ 
(ll‏ ددمت»کما بنى ‏ أو بنی له رجاله — قصرين » فيما بين سوریه 
gl a'g‏ » الوادد فى «تل برسيب» (تل أحمر) » على الضفة الشرقية 
cul all‏ جنوبی قرقميثى ؛ والاخر ف «خادانو» (آرسلان ناش) » على 
fs ža‏ من تل برسیب وقرفمیش t‏ وزخرفوا جسدران التصرین برسوم 
حروبه ورحلات صيده وأساطير قوته » ونآثروا فيها الى حد ما 
بالاد لوب السورى » كما ذكرت نصوصه أنه أمر باستيراد نباتات 
جدردة لتزرع ف بسانینه » واستيراد قطعان من الماعز الجبلی لتطلق 
فى ساحات anall‏ والقنص المخصصة له“ . 


٠ ۵۰۵ المرجع السابق ص‎ : alle عبد العزيز‎ (Yr) 

ab )۳۶(‏ باقر : المرجع السابق ص ۱۷۷ ۰ هنرى عبود : المرجسع 
السابق ص £4 » ۳۵ » ۳۶۰ «Joc‏ ديلابورت : المرجع السابق -Pe eua‏ 
۱ عبد العزيز alle‏ : المرجع السابق ص ۵۰۵ » وكذا 

J. Laessoe, Op. Cit., P. ۰ 
D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 464. 


— Os — 


' غير أن فترة الانتعاش والقوة المعسكرية هذه » سرعان ما آنتهت 
باغتیال «تجلات بلاسر» الاول ¢ وبالتالی غقد دخلت أشسور ثائية ف 
فثرة ضعف وارتباك سیاسی واقتصادى » دامت حتى نهاية العصر 
الاشوری الوسرط فى عام ۱ قبل ايلاد ۰ 


59 / التشریعات الاشورية 


عثرت البعثة الالمانية فى kilia‏ فى مدينة «آشور» فى الفترة(۰۳٩۱-‏ 
4٤م‏ ) على اوحات تشريعية نسخت على الطين (Clay Tablets)‏ 


e الك الاشوری «تجلات بلاسر» الاول (۱۱۱۵ — ۱۰۷۷ قعم)‎ eli 
وان ردها البعض الى ما قبل عهده بزمن طويل » وربما الى أواسط‎ 
الالف الثانية قبل البلاد  وردها فريق ثالث الى الفترة فيما بين عامى‎ 
٠ قءمءومن ثم فهى تعود الى العهد الاشوری الوسيط‎ ۱۲۵۰ -- ۰ 

وهناك مصادر آخری للتشریعات الاشورية س جاءتنا من الوثائق 
والستندات القانونية التى وجدت كذلك فى أشور ‏ ونشبه dal‏ القوائين 
الاشورية من هذا العهد الوسیط » لغة السجلات الملكية التأريخية؛ولكنها 
غفل من LT‏ اشارة أو دلالة الى معرفة مقننها أو مشرعها » ولكن يستنتج 
منها أن أحكامها كانت سارية فى مدينة آشور ومجاوراتهاءوهى — بحالتها 
التى وصلتنا بها لا تؤلف قانونا كاملا » أو وحدة قانونية » مثل 
قانون حمورابی c‏ وموادها لا تکمل دعضها الیعض الاخر » ومن ثم 
نقد ذهب البعض الى أن مواد القانون الاشوری لم تكن فى الاصسل 
سو DA‏ ات أو أقضدة سابقة صدرت بخصوص قضايا معينة ؛ فدونت 


۰ dai gild مواد‎ Aiga وصبعت‎ 


وعلی آیه حال 4 å g allà‏ آن الکتشف حتى الان من القوانين 


س ۳۵۱ — 


القوانين السايقة ‏ وضاصه قانون حم_ورابى  UT,‏ ذلك اكتشاف 
استنساخ لفقرات دن قانون حمورابى فى مكتبة الملك «أشور بانیپال» 
الشهيرة » کما de good! of‏ العلية المعروفة LE‏ من القوانق الاشورية ki‏ 
gets‏ فى آحکامها مع القوانین البالية التى سيقتها بنحو calf‏ عام » هذا 
فصلا عن انهماك الملوك الاشوريين ف الشكون العسكرية والععرانية التى 
شغلتهم الى حد ما ؛ عن شبقون الادارة والتنظيم ه kios‏ اصدار 
الئوانین » الى جانب أن cag SWE‏ انما قد حكموا امتراطورية واسعة 
ضمت lgi‏ وأمما مخثلفة » ذات ثقافات وأفكار وعادات تباینةءالامر 
الذى یذ ذر مه » الى an‏ ما : ابهاد المدادىء القائونية التى Sot‏ أن 
gaias‏ عليها ذسعوب الامبراطورية e‏ 


ومع ذلك كله » digs‏ مجموعتان رئیسیتان من القوانين الاشورية» 
الواحدة paï‏ الى العهد الاشورى القديم (حوالى weve‏ — ۱۷۵۰ 
(org‏ » وقد عثر علیها فى dab yl‏ النجسارية الاشورية فى «کانش» 
(کول ف d‏ آمسیا السفری ؛ وهی مواد ترتبط Yds‏ ال تون 
الاقتصادية » وخاصه التجارية ؛ ورغم أنها لم تکتشف فى آشور 4 غير 
أن طبيعة التصوص ‏ فضلا عن لفتها ‏ اما تشسپر الی انها من عنمن 
القوانين التى کانت تسود أشوره 


وأما الجموعة الثانية » فهی التى کشف عنها فى مدينة شور فى الفترة 
(۱5۹۰۳ — ۱۹۱6م) > كما آشرنا Lat‏ » وقد تعرضت هذه القوانين لما 
تعرضت له القوانين السابقة من شئون الاسرة وآمسور البيع والشراء 
والفروض والرهون والاعتداء على الغير ‏ أدبيا وماديا ‏ وأنها قد 
سخرت ك Ly‏ من العقودات العامة والخاصة لصالح الدولة | ومن ثم خقد 
سخرت Casall‏ فى آعمال الا (مشاريع الدولة) لفترا تنتراوح بين 
عشرین وآربعین يوما » وهددت بالخصی والاعسدام على الخازوق ف 
بعض عقوبانها » وأجازت رهن أفراد الاسرة Glad‏ للدیون » وحرمت 


بت ۱۶ ۳۵+ :منت 


الاشتغال بالسحر » وجعلت عقوبته الاعدام » ولأمر ما جعلت أمور 
الخیتباء محورا لعدد كدير من بنودها » وأساءت الظن نهن الى aa‏ کبر ۰ 


وهكةا قضت على زوجة الرجسل yall‏ » سارقة العبد » أن ترد 
السروقات ¢ وآن بنفذ فيها قضاء اله العبد (مادة ۱) » وآما اذا جدفت 
أو تدخلت فى حدیث لا رابطة له » انها تتحمل العقوبة وحدها ؛ ولا وزر 
على زوجها أو آولادها Bale)‏ ؟) » واذا سرقت Syal‏ من بيت زوجها 
المريض أو cull‏ » وسلمته الى رجل آخر » غانهما بعدمان » أما اذاكان 
زوجها ديا » فعلى الزوج أن يقيم الاتهام c‏ وله أن يوقع عليها العقوبة 
الناسية Sala)‏ ۲) وأما اذا تسلم المسروقات من الزوجة عبدا أو أمة » 
يقطع أنف العید أو الامة c‏ وتصلم أذناهما » Lage‏ عن المسروق 6 كما 
بصلم الزوج أذنى زوجته »> أو gies‏ عنها > وعندگذ ots‏ العفو العبد 
أو الامة » ولا ترد السرقات ولا یعوض عنها (مادة 4) ؛ lel,‏ اذا 
سرقت الزوجة من بيت رجل AT‏ شيئا يزيد قیمتسه عن o‏ مینسا من 
الرصاص c‏ فلزوجها حرية افتدائها ؛ على الا يصلم أذنيها > فاذا لم 
برغب زوجها فى افتدائها c‏ غان صاحب السروقات يأخذها ویقطع أنفها 
(مادة ه) » كما نصت القوائين على أنه آذا كان للزوجة وديعة بالخارج 
فان jeter dass oll lice‏ سارقا (مادة 4( » وقضت على من تضع يدها 
على مواطن بتفریمها ۳۰ Lise‏ من الرصاص c‏ وجلدها عشرین عصا 
(مادة ۷) فاذا أصابت خصیته قطعوا اصبعها » واذا آضرت الخصيتين 
OSU! kahe lotta‏ ۰ 


وقضت الشرائع على من يضح بده على زوجة SAT‏ » وعاملها كما 
dolu‏ الطفل » peili‏ عند مطاردئه و اتهامه یقطع آحد dalaf‏ » فان كان 
قد قبلها تسحب شفنه السفلی بحد سلاح ihl‏ وتقطع (ماده 4( » وأما 
اذا دخل رجل وامرأة بيت رجل AT‏ » وقتلا » أو chs‏ آحدهما رجلا أو 
امرأة » فان القتلة بسامون الى «سيد الحياة» » وله أن بحكم بالاعدام 
أو العفو » بشرط الاستيلاء على ما يملك أو تملك « خاذا لم يكن Gal‏ 


an WOW مت‎ 


Bolo) منه » فعندئذ یخصی ابنه أو ابنته‎ SAS أو القائلة » ما‎ » delati 
e (۰ 


ونصت الادة (؟١)‏ أنه اذا أمسك doy‏ بسيدة تسير فى الطریق » 
ور اودها عن نفسها » فرغضت ودافعت عن نفسها » ولکنه اغتصبها عنوة» 
يعدم » ولا esl‏ على اارآة » وآما اذا ترکت Siyal‏ بيت زوجها وثرددت 
على بيت رجل آخر » فان اضطجع معها » وهو بعلم آنها زوجه رجل » 
یقتل كلاهما Sale)‏ ۱۳) وأما اذا اضطجع معها فى ماخور العبد أو ف 
الطريق ؛ وهو يعام bel‏ زوجة رجل » یقضی عليه بمثل قضاء الزوج ف 
زوجته c‏ فاذا ام oles‏ آنها زوجة » فلا جريمة على الزانى » وللزوج أن 
يوقع العقوبة التى براها على زوجته (مادة )١4‏ وأما lal‏ ضبط رجسل 
رجلا آخر مع diag)‏ » وآثدت الاتهام » بعدم الائنان » وأما اذا جىء 
بالزانی الى حضرة الاك أو آمام القضاة وثبت الاتهام ؛ فيحكم على 
الزانی ہما يحكم زوج المرأة عليها c‏ فان قنلها dis‏ » وان صلم أذنيها c‏ 
خصى وشوه وجهه 6 وان عفا عنها عفى (Yo Sale) ate‏ » وآما اذا كان 
deal‏ پوضی الزوجة » غ-لا لوم على الزانی » وللزوج أن chase‏ على 
زوجنه العقونة الثی براها : آما اذا زنی بها عنوة » فان عوبته عند 
رفم الدعوی راثبات الاتهام تكون ممائلة لعقوبة الزوجة (AS Bale)‏ + 


وقضت alll‏ (۱۷) باختبار النهر على من بثهم امرأة رجسل AT‏ 
بالزنی مع کثبرین ما لم یثبت ذلك بشهود » وآما اذا قال ذلك سرا ce shel‏ 
وزعم أنه daal‏ على ذلك شهودا » غان لم يفعل يجلد أرنعين جلدة بالعصا 
تم بسار hee 2 | ges‏ الك (pads es‏ ويدفع غرامة وزنه من النحاس 
Salo)‏ ۱۸) » وآما اذا اتهم رجلا بأنه مأبون » توقع عليه نفس العقوبه» 
وعزمد اأحلد الى شمسان dle)‏ 4\( 4 وأما اذا اضطجم ojla ee da‏ 
وأقدمت عليه الدعو ی وآشت الاتهام 6 فانهم بضطجعون معه »نم يخصى 
(مادة (Ye‏ ۰ 


و نصت الشرائع عاى أن من شسدب 3 اجهاض اینه ú AT da,‏ 


— Yog — 


adaa‏ وزئتين وثلاثين مينا من الرصاص » ثم alas‏ خمسين Sala‏ بالعصا» 
ودسخر شهرا فى خدمة الك (مادة ۲۱) e‏ وأن من يدفم امرأة الى 
الدعارة » وهو لا يعام آنها زوجة » ویقسم على ذلك » یدفع وزئتين من 
الرصاص الى زوجها ؛ فان كان یعلم آنها زوجة » یدفع التعسویض » 
وبقسم على آنه لم يضاجعها » فاذا أقرته المرأة على ذلك » فانه بعد دفع 
التعويض دؤخذ الى النهر » فان عاد dio‏ يعامل نفس المعاملة التى عامل 
les‏ الرجل AYI‏ زوجته (مادة (YY‏ ۰ 


ونصت ااادة (۲۳) أنه اذا أخذت daj dogs‏ زوجة daj‏ آخر الى 
بیتها » وسلمتها الى رجل لیضطجع معها » وکان الرجل يعرف آنها زوجة 
رجل » dalas‏ کمن بضطجم مع زوجة » وتعامل صاحبة البیت كزانية » 
ومع ذلك اذا لم يوقم الزوج عقوبة على زوجته الزائية » خلا عقوبة 
على الزانی ء ولا على صاحبة البیت ويطلق سراح الزانی » آما اذا كانت 
الزوجة لا تدرك الموقف » وأن صاعبة البيت أتت بالرجل عن طبريق 
الحيلة واضطجع معها c‏ فاذا أعلنت عند خروجها من cull‏ أنها أغتصبت 
بطلق دسراحها » وبقتل الزانى وصاحبة البیت » أما اذا لم تعلن الزوجة 
أذها آغتصیت » دوقع علیها زوجها العقوبة التى يراها » ویقتل الزانی 
وصاحية الست » وقضت الادة (yg)‏ انه اذا شردت امرأة من بيت 
زوحها الى دت Gale da,‏ (أشورى ) ٤‏ ودقبت معه ثلاثة آیام » کان 
len‏ آن op ots‏ آذنبها آو gine‏ عنها ء وآن يط الت بصلم آذنی من 
آرتها » وتعردم زوجها ان كان شريكا لها بغرامه كبيرة * 


ونصت الادة (vo)‏ أنه اذا مات زوج امرأة » ولیس لها ولد » 
وکانث ثعیش فى بيت آبیها » ولم یقسم أخوثها التركة بعد » فان من 
of oka‏ دسترلوا علی ااحلی التی منحها زوجها اباها » وآن یقیموا 
دعوى لاسترداد ما دقى » ولیس هناك ما بكر ههم على الالتجاء لأختبار 
الذهر أو اجراء القسم ؛ أما اذا كانت المرأة تعيش ف بيت أبيها » ومات 
زوجیا ؛ وكان لهذا الزوج أولاد » غانهم یأخسذون الحلى التى كان 


نت ۳۵۵ — 


زوجها قد أعطاها اماها : فاذا لم يكن له آولاد » kila‏ تأخذ الحسلی 
لنفسها (مادة Lal « (٦‏ اذا كانت ait!‏ تعيش فى ميت أبيها » ویتردد 
عليها زوجها » فان dato‏ الزواج التى كان kaaj‏ قد منحها Lill‏ » 
بستطیع أن بستردها » ولکنه لا عمس متعلقات بيت أبيها (مادذ ۲۷) + 


واعتبرت pil pall‏ الزوجة متضامنة lydia} co‏ ق digas‏ واخطائه 
وجرائمه Sale)‏ ۳۲) » وندمت المادة (۲۳) على أن المرأة التی مات 
زوجها » وهی تعيش فى بیت آبیها ؛ فان كان لها آبناء Cuis‏ معهم حيث 
تشاء » قاذا لم يکن لها أبناء ally ga ged‏ زوجها أن بتزوجها هوء‌آو 
بزوجها لأحد أبنائه » فاذا كان زوجها أو آبوه ميثين » وليس لها ابن » 

تصبح أرملة ؛ وتذهب حيث eLis‏ 0 


وقذدت الشرائع على زوجة الحارب الغائب أن تنتظره خمس 
سنوات»فاذا كان لها آولاد بنفقون عليها استمرت فى عصمته (P4 Bale)‏ 
أما اذا علمت بآسره » فعليها أن تنتظره عامين فقط » على أن يكفل القضاء 
لها ما تتعيش مه ان كانت غير ذات ولد — سواء من ايجار آرض 
زوجها أو داره » أو معاشات القصر اللکی » ثم بسمح لها بالزواج من 
AT‏ » على أن بستردها زوجها الاول » أن عاد من الاسر (مادة £0( e‏ 


وقضت الشرائع على من يغتصب فتاة بكرا pes‏ رضاها » بتجريده 
من زوجته » وتسلمها الى والد الفتاة لينكحها من يشاء » وبأن بسلمه 
المعتدى مهر البکر » فان شاء بعد ذلك زوجها له » وان شاء زوجها لغبره 
Sale)‏ هه) : Lely‏ اذا كانت العذراء قد أسلمت نفسها لرجل 4 یقسم 
الرجل بذاك » فلا نمس زوجته » ومعطى مغويها الثلث SLAY!‏ فضة 
ثمنا للعذرية ¢ ویعامل الاب امنته على الصورة التى برضاها dale)‏ 5ه)٠‏ 


و حعلت التشریعات للزوج ولابة كاملة على زوحثه 6 وسمحت gu al‏ 
بعفو عنها » اذا tbat‏ أو يطبق علیها بنفسها العقویات اليدنية الثی 
فرضها القانون على dis‏ حالتها » خاذا كانت هذه العقویات مما يسيب 


— Yo. — 


عاهات dafla‏ : مثل خقء العين أو صلم الاذنين أو alali‏ المبرح 6 نفد ها 
أمام القضاة » وبحضور موظف مسئول » فاذا تت أمرا لم يتناوله 
القانون » jla‏ له أن يحلق شعرها أو يعرك أذنيها » دون عقاب algo)‏ 
e (eX — ۷‏ 


aay‏ أولاده الاخرین الذين بلغوا العاشرة 4 آو آحد أحفاده من خطسها 
الفقود ¢ ولا Gas‏ له أن يزوجها بولد دون العاشرة ؛ الا برضی أبيها 
Sale)‏ *5) » وسمجت للارامل من غير ذات الولد:بآن تتزوج الواحدةمن 
أحد آبناء زوجها (من زوجة آخری ؟) (مادة جع ) ٠‏ 


pal‏ الشراگم علی خسروج fly all‏ محجپات من الرئس الی 
القدم » لاسیما اذا خرجن وحدهن » وعلی أن dbus‏ الجواری سبیلهن» 
اذا اصطحین سناد تون ؛ dicia‏ من الحجاب الکاهنات اللائى وهین 
عفافهن لأمعيد ٠‏ ولم بتزوجن : وحرمته على العاهرات والاماء تمسام 
التحريم » فاذا أتينه جردن من ثيابهن » وضرين بالعصا » وصب القار 
على رژوسهن 4 Caan gig‏ على المواطنين فى هذه الحالة أن pists‏ | عليهن 
محجبات ¢ ويشهدوا عليهن » وتوعدت من يتغاضى عن ذلك بجاده 
وتسخيره وثقب أذنيه (go Sale)‏ » واستئرطت لحصانة UAL‏ أن يشهد 
سيدها خمسة من جيرانه أو ستة » على أنها آصبحت Mins » ding;‏ 
بحق لها أن تتحجب ¢ ويحق LALLY‏ أن برثوا ف اقطاعيته (مادة *)4١‏ 


ولم تهمل الاشریعات جانب المعبودات » فقضت على من تثدت عليه 
الديئة بالتجديف وسب العبد بضربه أربعين عصا » وقضت على من يتهم 
آخر oiga‏ الخطيئة ويعجز عن اثباتها بنفس العقاب البدنى ؛ مع تسخيره 
فى أعمال الملك شسهرا ۰ 


واعترفت التشريعات برهن آفراد الاسرة ف دين » ولکنها حرمت 


— YoY — 


آپوها وانتتلت ولايئها الى اخوتها » يستطيع هؤلاء أن یحرروها من 
الدين خلال شهر » والا jla‏ للدائن أن یزوجها نمن بشاء » أو يبيعها اذا 
ely‏ ذلك فى نصوص الدين » ولكنها حرمت عليه أن يبيع الرهينة قل 
نفاذ الاجل » وقضت dale‏ بالضرب والسخرة والغرامة وفقد دينه » أن 
ded‏ » فان ماتت الرهينة عنده iia‏ غير طبيعية » عوض أهلها عنها lelica‏ 
e (gac Pa algo)‏ 


واشترطت فى البیوع العقارية أن بعلن المنادى عن العين المباعة 
ثلاث مرات خلال شهر » حتى دتسنی cee‏ الحقوق أن بسجلوا 
حقوقهم لدى damall‏ الحكومى خلال هذا الشهر » فان خلت العين من 
الالتز امات » وجب تسجيلها فى حضرة ممثل ملكى ‏ أو وزير — وكاتب 
المدينة وا سجلین والنادین » اذا ثمت الصفقة فى العاصمة » أو آمام 
عمد آی ملد آخر » وكلاثة من أعدائها e‏ 


واستمرت pel‏ دع Sa‏ بو أخرى كانت لها أشباهها فى 
التشریعات الند. مه A‏ لا مسدها 2 تون الواریث والامارات والعمل 


T‏ عد An‏ جع السابق ص ۰۷ ۰ — 0۰4 © نجیب 
میخائیل : مصر والشرق ۳ ae‏ س الجزء السادس m‏ الاسكندرية 
۷ ص ٩۳ AT‏ » طه باقر : المرجع السابق ص ۲۹۹ د ۳۰۱»رضا 
جواد الهاشمی : القانون والاحوال الشخصية ب حضارة العراق 5 الجزء 
الثانی ص لم Af‏ 6 ل.٠‏ ديلابورت : المرجع السابق ص YAY = POA‏ 

وکذا 

T.J. Meek, The Middle Assyrian Laws, in ANET, 1966, P. 180-188. 
E. F. Weidner, in AFO, 12, 1937, P. 50 F. 

G. R. Driver and J. C. Miles, The Assyrian Laws, Edited With Trans- 
lation and Commentary, 1935. 


— PAA — 
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عصر الامبراطورية 


عصر الامبراطورية 


یسم المؤرخون عصر الامبراطورية الاشورية - والذی امند ثلاثة 
قرون (ers ۷۱۲ -٩۱۱(‏ — الى عصرين « الواحد : عضر الامیر day gh!‏ 
الاولی » ويشمل الفترة A\\)‏ — ۷۵ ق»م) « والشانی : عصر 
الاميراطورية الثانية ¢ ويشمل الفترة (erg a\y — veo)‏ » وان امتد 
رسمیا حنی عام 4 قم ° 


أولا : عصر الامبراطورية الاولی 
)1( اداد م نبراری الثانی (9511- (eB ۸٩۹۱‏ 

بیدا الژرخون عصر الامبراطورية الاشورية الأولى باللك «آداد — 
نیراری الثانی» (۸۹۱-۹۱۱قعم) Adad - nirari,‏ ¢ والذی قام بحملة 
الى الارضين الواقعة جنوب الراب بغية تثبیت مرکز الدولة الاشسورية 
kale‏ » وضمان Gol‏ وسلامة الطرق التجارية القادمة من الجنوب ء Wai‏ 
عن اشعار سکان النطقه وسکان لاد بابل باستعادة الدولة الى آیام 
قوتها السابقه » وقد حقثت الحملة آهداخها : وتمت السبطرة على مدينة 

«الردخا» (كركوك الحالية) وجعلت منها مقاطعة آشوریه ٠‏ 


هذا وقد عمل (آداد - نيرارى ‏ الثانی» على تأمين حسدوده 
الجذوبیه » الامر Gall‏ اضطره الى اشعال الحرب ضد بابل مرتين » 
غليتها جيوشه ف المرتين » ثم عقد معها معاهدة حدودية » اعترفت [gad‏ 
bl‏ بسسادته على أرض السواد » من الخابور فى الغرب ؛ الى ما يجاور 
بغداد فى الجنوب الشرقى » ثم اتحه بعد ذلك نحر الغرب » لاسترجاع 
الاأشراف الفعلی لدواته على تخومها das all‏ » دول نهری الفرات 
و الخادور : حیث كانت القبائل الأرامية ‏ والتی وصفت ف النصوص 
الاشوریه بانیم dal‏ براری - قد اقتطعت ‏ هی وحلفاؤها ‏ آجزاء 
من الاراضی الاشورية » وسيطرت kale‏ ه ومن ثم فقد قام («آداد — 
Cog sls‏ — بحمله علبها وأخضعها c‏ وأعاد لاشور حدودها القديمة ؛ 


— ۳۷۱ بت 


كما استولى على sac‏ من الدن على طول نهر الفرات » ثم توجه ثسمالا 
حتى وصل الى المنطقة التى كانت تعرف بمملكة «خانى جلبات» وتمكن 
من القضاء kale‏ » وأسر أميرها ؛ وضم آراضیها الى حبسدود الدولة 
الاشوری۱(2) ۰ 
(Y)‏ توكلتى ‏ نینورتا الثانى (۸۹۰- ۸۸۶ ۰م) 

جاء lS‏ س نينورتا النانی» ( ۸٩۰‏ — ۸۸ قء*م) - (Tukulti‏ 
Ninurta, 11(‏ على عرس أشور بعد أبيه «أداد ‏ نيرارى الثانى» » 
وقد وجه همته لاقامة الحصون على الحدود » حیث وضع حامیات قویة» 


طرق التجارة une‏ طوروس والى سورية 4 sits‏ يمن تسرب y‏ تومن 
٠ dual se‏ 


هذا وقد نوج م الردل نفس السياسة النی انتهجها أبوه من قبل e‏ 
فيداً نحملة عى اد (ناشبری» فى الجذ_وب الغسربی من بحصيرة 
«وان» (Van ols)‏ وآخری الى المنطقة التی تقشع غیما بين الزابين 
NSS Cas E N a‏ 
كوريجا لزو» و (سیبار» دون معارضة تذكر » وقد استمر فى زحفه 
غربا eia » Vota‏ وصل نهر الخابور ومنطقة نصيبين » وآخيرا قام 
بوجوم على منطقة «مشکو» (مشکی — Mushki‏ ) فى آسيا الصغرى » 
وهكذا كانت آشور ‏ عند ilig‏ ہے تشمل كل سمال العراق » من 
الخابور حتى زاجروس » ومن نصيدين حتی عنات O| olua‏ ۰ 


ae )۱(‏ العزیز صلح : المرجع السابق ص ۵۱۱ » pale‏ سليمان : 
الرجم السابق ص ۱2۳ د ۱:۶ » وكذا 
D. D. Luckenbill, ARAB, I, 1926, E 355-360.‏ 


G. Roux, Ancient Iraq, 1980, P, 263. 
J. A. Brinkman, Op. Cit., P. 181. 
Punk ۱۶۵ ١14 عامر سليمان : المرجع السابق ص‎ (Y) 
وكذا‎ ۰ VAY ۱۸١ المرجع السابق ص‎ 


YAY —‏ س 


(؟) أشور ناصر بال الثانى ۸۵٩ - MAY)‏ ق*م) 

slag‏ على عرش آشور بعد «توكلتى — نينورتا (SLA!‏ ولده 
«أشور ناصر بال الثانی» AoA — AAW)‏ ق«م ( (Ashurnasirpal, H)‏ 
وف الاکدية (Assur - Nasir - apli)‏ ¢ بمعنی «الاله آشور بحمی ولده 
(dis ras‏ » وقد تميز عهده بازدهار حضاری وتفوق عسکری » حيث 
تشير التصوص السمارية الكثيرة التی ترکها انا الى النشاط العسکری 
الكبير الذی شغل النصف الاول من حکمه » ورغم أن جزءا les‏ من 
آخبار هذا النشاط قد فقد » فان ما عثر عليه مدونا على آلواح ف معبد 
«نینورتا» فى (a5 23) CIS) dare‏ انما Gal‏ كثيرا من الضسوء على 
الحملات العسكرية gil‏ قام 2 الماهل الاشوری + وان ذل - 3 
الوقت نفسه - على قسوة بالغة اشنهرت بها حروب الاشوریین » وقد 
کثب مؤرخه بصف — مثلا ‏ سقوط مدينة «کینابو» التی كان يحكمها 
((هولای» » «لقد قتلت 5+٠‏ من العساكر بحد السيف »> وأحرقت بالنار 
ثلائة آلاف أسير ء ولم أبق عاى sal‏ منهم LA‏ لیصیح رهينة فى بدى » 
وقد وقح أمير المدينة أسيرا فى بدی » لقد كومت جنثمم حتى صارت ف 
علوها » وكأنها برج »> وأحرقت فنیتهم بالنار » وآما sala alll‏ سلخته 
وعلشت جلده على جدار مدینثه دامداموسا » وأما dial‏ نفسها فقسد 
دمرتها وحرقتها ٠ OGUL‏ 


D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 400-430. 
G. Roux, Op. Cit, P. 263. 
A. Dupont - Sommer, Les Arameens, Paris, 1949, P. 18, 31. 
W. Schramm, Die Annalen des Assyrischen Konigs, Tukulti - Ninurta, 
IL, Bi. Or, XXVII, 1970, P. 147-160. 

3) J. Laessoe, People of Ancient Assyria, London, 1963, P. 99, No. i. 
G. Roux, Op. Cit., P. 267, No. I. وأنظر‎ 


)4( محمد عبد القادر : المرجع السابق ص ۲۱۸ y‏ 


~ ۱۳۹۳ — 


النص السايق ‏ فلقد صبغت نصوص هذا الفائح الاشوری انتصاراته 
بطابع الفسوة الشديدة : ختحدئت عن أن رجاله كانوا بسلخون جلود 
كبار الاعداء shal‏ » ویئیتونها على آثارهم وآبواب عاصمتهم با مسامير» 
وکانو | یعذبون بعضهم على الخوازيق » ويقطعون يديهم 6 وبجمعون 
جماجمهم فى أكوام ؛ ثم پحسرقون مثات من الاسرى » ولا cotton‏ 
النساء » ویجدعون آنوف Qa AT‏ » ويصلمون آذائهم 6 وسترون أصابعهم 
ويفقآون أعينهم > وان لم تمنع آمثال هذه العاملة «آشور ناصر بال 
الثانی)) من أن شید dds‏ آردایه 2 ٤ osuti‏ ویکرر اهثمامه بتقديم 
الترابین الیعم i‏ وحرصه على تخصيص آخشساب آرز جبال آمس‌انوس 
لذبهاء احنفالات معابدهم c‏ ولسنا مضطرین desba‏ الحبال أن BAL‏ 
Ash yo‏ هذین الضحدین من العلومات » ففی كل منهما مبالعة » dalle‏ 3 
تصوير القسوة لتكون عبرة ¢ ومبالغة فى تصوير التقوى للتغطية على 
الاخطاء » وما دنطيق من هذا الحكم على نصوص «آشور pals‏ بال 
الذانی» » بنطبق على نصوص one‏ من الملوك القدماء(*) ٠‏ 


وعلى aul‏ حال » sala‏ استهل «أشور ناصر بال الثانی» عهده بتجديد 
شامل ehl‏ العسكرية » ذكون Lina‏ جديدا ومتطورا » شكل فيه سلاح 
المشاة من الجنود الاشوریین » سنما اعتمد سلاح العريات ‏ الى as‏ 
كبير ‏ على فرسان من الحلفاء » وعن طريق هذین السلاحین انبثق فن 
حصار gall‏ ¢ والذی تطلب نزوید الجیش بالات حربية آنبه بالدبابات 
فى الجیوش الحديثة > الامر Gall‏ لم يصل اليه من قبل » شعب آخسر 
فى المنطقة » فيما برى سمث١2‏ ؛ وغد اعتمد تصميم هذه الالات أساسا 
على معول لهدم الاسوار » وهو آنه ما بكون بالمدفع » وقد ثبت ف 


)0( عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص ۵۱۳ ۰ 
)4( عبد القادر خلیل : السياسة الخارجية للملك آشور ناصر بال 
الثانی - الجلة التاريخية الصرية - الجلد ۳۶ - لعام ۱۹۸۷ ص £0 وکذا 
A. A. Olmstead, History of Assyria, New York, London, 1923, P. 81.‏ 
S.M.A. Sidney, The Foundation of The Assyrian, CAH, IH, 1965, P. 12.‏ 


<2 NAG se 


Ka‏ معطی دمواد مختلفه 6 وقد وضع هرکلها بأکمله فسوق عجلات 
تر اوحت تما دين آرتع وست عحلات E‏ القرن التاسع قبل المبلاد » le‏ 
اقتصرت على أريع بعد alls‏ ۰ 


على أن هناك من دری أن هذه الآلات ‏ وان لم تظهر صورها على 
الجدران الاث.ورية ؛ قبل عهد «أشور ناصر بال الثانی» - فلقد آشارت 
GL,‏ «ماری» و «بوغازکوی» الى استخدامها منذ القرن الثامن عشر 
قبل MAALI‏ + 


Lily‏ ما كان الامر » فلقد بدا ERGOIEN da fl‏ الجبهة الشرقية؛ومن 
ثم فقد قام دحملة نححت 2 اخضاع الاقوام c dhall‏ ومدت النفوذ 
الاشوری الى ماوراء حدود آشور السايقة > ويحدثنا الملك الاشسوری 
أن قوائه قد عدرت YLa‏ سدددة الانحدار c‏ وسلکت مسالك وعرة » لم 
تمهد من قبل أرور الجنود والعربات » وأن هذه المناطق تسمى أرض 
«توم ¢ (Tumme)‏ وأن قلءتها تدعى «جوب» (Gubbe)‏ ¢ وقد فر 
رجالها الى جيل شدید الانحسدار ؛ لا شستطیح الطبور س من شدة 
ارتفاعه — أن تبلغ منتصفه » ومع ذلك فلقد نجح الفارون فى اقامة 
تحصيناتهم عند قمثه : غير أن جنود الاك » وهو على ٤ cand‏ سرعان 
ما وصلوا اله » بعد أيام ثلاثة » lg yond‏ معسکر هم 2 وشنتوا شملهم » 
وصيغوا dadl‏ بدماء مأتین من قتلاعم » ثم استولوا على الدن الحصینه 
فى آرض Cos‏ والتى تقع الى الشرق من آشور eN‏ 
daiis g‏ العاهل الاشوری دجدوشه الى منطقة «كيرورى» (Kiruri)‏ 
فى شمال آشور » وهی منطقة كانت تابعة للسيادة الاشورية » وكانت 


7) T. Madhloum, Assyrian Siege-Engines, in Sumer, 21, 1965, P. 9 F, 
8) T. Madhloum, Op. Cit., P. ۰ 


A. T. Olmstead, Op. Cit., P. 81. وكذا‎ 
9) A. T. Olmstead, Op. Cit., P. 84, 
D. D. Luckenbill, Op Cit., P. 143. وكذا‎ 


Ve. 2‏ هد 


تمد الاك بااخیل والبغال والانسیه والم أن وآوانی البرونز والخمر 
وبشير الاك الى أن دنطقتى «جيازان» (فى شمال أشور ) و «هوبوشيكا» 
d)‏ شمال غرب آشور ) قدمتا له آثناء وجوده فى كيرورى ‏ جزینها 
دن الخيل والذهب والخضة و القصدیر والنحاس و الاوانی التحاسية 0 
الامر الذى يشير الى أن ا:طقتين انما بقيتا على الولاء للك آشور۱): 
وعلی أدة حال » خسرعان ما اتجه الاك الى آرض «كيرهى» Kihi‏ 
فعبر ممر «هواون» » حيث أقى هناك مقاومة عنيفة » ولكنه تمكن من 
الاستيلاء على «نيشةون») عاصمة «كيرهى» (غرب هوبوشیکا) » وفر 
رجالها الى جبل مرتفع ؛ وکانه سحسابة فى السماء » غير أن جنسوده 
سرعان ما تعقيوا الفارين é‏ فأعدم الملك منهم ۲۰ رجبلا » وقطع 
رؤوسهم 6 واستخدم ees‏ كلبنات ف بناء الاعمدة » ثم اسئولی على 
ممتلكاتهم » وقبض على دلکهم «بوبو» دن «بويا» » وأخذه أسيرا الى 
مدينة (Arbela) ANOLD‏ » وهناك سلخ Lua oala‏ » ونشره على 
جدران المدينة cis‏ آقام لاخسه تمثالا سجل عليه انتصارانه۱۳) ٠‏ 


ثم أرسل «أشور ناصر بال الثانى» بعد ذلك » حملتين لاخضبا 
منخطقة 5 (Zamua) gel‏ (وادی السلیمانیة) مو اقليم «تشخان» _ سمال 


الصراع بين «آشر ر ناعم بال الثانی» وبين «ببت زمانی» » وقد أخضعها 
kiz $o‏ 4 وكانت أقوى ولاه أمورية ف Shell‏ هی رٹ أدينى Cass)‏ 


A. T. Olmstead, Op. Cit., P. 85.‏ )10 
)\\( أربيلا : هو الاسم الاغریقی للمدينة الاشورية Los yi»‏ الو» 
بمعنى «الالهة الاربعة» أى المدينة ذات الالهة الاربعة » 
وكانت مركز العبادة أشتار المحاربة » وتقع على سفح زاجروس » ومكانها 
الان مدينة «أزبل» الحالية (هنرى عبودى : معجم الحضارات السامية 
ص 1¥( ۰ 
(VY)‏ عبد القادر خلیل : المرجع السابق ص ۵۰ - OY‏ وکذا 
D. D. Luckenbill, Op. Cit., P. 143, Parag. 441.‏ 
(۳) عامر سليمان : المرجع السابق ص ۱:۵ ؛ وكذا 
E. G. Kraeling, Aram and Israel, 1918, ۰ 53.‏ 


ae‏ ی 


عادينى) » ذلك لانها انما كانت تشغل مرکزا استرائيجيا على الطريق 
العام من ((حران» الى سورية ؛ وکانت عاصمتها Sey‏ باررسیب» - وهی 
as‏ أحمسر A allali‏ على الضفه #ليسري لنهر الفسرات 6 جنسوبی 
قرقمیش — وقد تدخلت امارة cus)‏ عادينى)) ف اتف الثورة دين 
الدويلات الامورية مضايقة أشور ؛ وآية ذلك تلك الثورة التی اندلعت 
فى سورو» (Suru)‏ عاصمة بیت خالوب ف عام ۸۸۳ قءم » فتدخل 
«آشور ناصر بال» وقضى على الورة » وآدب الثائرين ؛ كما تسلم 
الجزية من بعض الدويلات الارامية OD al‏ » وق عام ۸۷۸ قبل 
الیلاد قامت ثورة جديدة فى (GW)‏ و «خنسداق» و Co Aged‏ خقضی 
علدها العاهل الاشوری بعنف » خاحبه وقد كان من ورائها ملك باتل e‏ 
كما قام بتآدیب «بیت عادینی» لتكف عن تحربك هذه الثورات ؛ ومن 


ثم فقد تقدم نحوها » وأجبر ملکها على دفع ODi jall‏ + 


وف عام Avy‏ قبل المبلاد » ظهر الملك الاشوری أمام «قرقميش» 
وطلب الرور » ولم يقاوم ملكها ؛ وقبل أن يدقع اثاوة كبيرة » منها 
عشرون (Talents) lulls‏ من الفضة (حوالى ألف رطل) ؛ وعير الجيش 
الاش رى الفرات » واخترق سورية الى الساحل » وقد نهجت الممالك 
الحيشة GAY!‏ نهج قرقميش » وقد شير هذا الفشل الذی Cote‏ به 
الدوبلات الحيثية فى الاتحاد لمواجهة الغازى الاشورى e‏ الى ما بينها 
OW ie retina et‏ 


Lig‏ ما كان الامر » فلقد استمر «أشور ناصر بال الثانى» فى طريقه 
غربا ندو سورية الشمالية » ثم اتجه الى الجنوب » وعبر نهر العاحى 


١1 عياد : الارامیون فى مصر  القاهرة ۱۹۷۵ ص‎ ole بولس‎ )۱۶( 
G. Roux, Op. Cit., P. 268. 3S 9 
15) E. G. Kraeling, Aram and israel, New York, 1018, P. 56-69, 

1û) O. R. Gureny, The Hittites, (Penguin Books), 1969, P. 4, 


— Y — 


خضوع المدن الفينيقية » صور وصيدا وجبيل » حوالى عام ۸۷۰ ق«م» 
وأرغميا على أن ‘ean‏ الجزية 4 وأن بقدم له سکانها الذهب و النحاس 
و نة و القصدیر و الحسدید والمنسوجات الملونة وکمیات من خشسب 
الامنوس والارز والصندل والعاج é‏ وآقام مهذ ه المئاسعة لوحة تذكارية 
عند نهر الكل A‏ ای برو ت۷٩‏ 6 وهنا عند تهر الكلب pe‏ تلفی 
العاهل الاشوری هدايا «عمرى» ANA—AVN)‏ ق«م) ملك oO TSI aal‏ 
IS ag‏ بو لاو مرة س منذ عهد (تحبلات تلاسر الاول» بصل ملك 
أشورى oll‏ أأبحر التوسط 4 ودتلقی da jall‏ من عدد من المدن الفشئةه 


ويحدثنا العاهل الاشورى فى also‏ التى عثر عليها فى معبد 
Galai‏ فى disso‏ کالح » فيقول : ashy‏ تحركت من بلاد بيت آدینی 
وعبرت cul all‏ عند قمة فیضانه بمعایر من جلد الماعز » وقدمت نحو 
قرقه‌یش » وهناك تلقيت dija‏ من «سنجارا» (Sangara)‏ ملك الحيثيين 
(ثم بعدد آلوان الجزية من فضة وذهب وخناجر من ذهب » ونحاس 
وحديد وأثاث خشبى هطعم بالعساج » ومائتين من الفتبات متدثرات 
بالکتان الرقیق الحلی بأهداب ذات آلوان مخثلفة من الصوف الصبو غ 
بالاحمر القانی والقرمزی » وأنداب الفيلة والعربات) و استولیت على 
خرسان ومشاة قرقمیش ؛ ثم جباعنی ملوك aby sll US‏ المجباورة > 
خقیلو | قدمى » و آخذت مذوم رهائن » ثم تحرکوا معی الى لبنان (لاب — 
اب نا = Dab-Na-Na‏ ¢ ثم انتقلت من قرقمیش مخترقا الطریق 
بين dba‏ «مونزیجانی» (Munzigani)‏ و (Hamurga) çla poa»‏ مخلفا 
بلاد «أهانو» (Ahanu)‏ على بساری » وتقدمت نحو مدينة «حزازو» 
kanla! (Hazazu)‏ «لوبارنا» (Lubarna)‏ وتسلمت هناك Lad‏ وملاسس 
كتانية » ثم عبرت نهر «عبر» (نهر أفرين الحالى) حبت قضيت الليل» 


D. Barmaki, Op. Cit., P. 28. وكذا‎ 
18) A. Lods, Op Cit., P. 377. 
17) F. ©. Eislen, Study in Orient History, New York, 1907, P. 43. 
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ومن ll cults] alia‏ مديئة «کونولوا» (Kunulua)‏ مقر «الوبارنا» 
وقد قبل قدمى ؛ رهبة من قوتى » وخوفا من جيشى الجبار » ثم قدم 
لى الجزية (ثم يعدد آلوان الجزية » ومن بینها ذهب وحديد وماشسية 
وأقعشة ato dalis‏ تالصوف المبرقش » والمختلف الالوان » وأثاث 
خشعی ومغذ (cal‏ وأخذت خرسانه ومثننائه و اسئوایت dis‏ على رهائن» 
ثم تقبلت جزية «جوسی» صاحب «یاهانی» من ذهب iaig‏ وصفیح 
وحدمد dalag‏ وكتان تأهداب ad quan‏ هبرقشه ٠‏ 


و ارتحلت من «كونواوا» مقر «لوبارنا»»وعبرت العاصی ا 
Arantu = Orontes‏ ) وقضيت الال على ضفته » ومن هناك اتخذت 
طريقى بين جبلی ياراق ويعتورى:وقضيت الليل على ضفاف «سانجورا» 
ومن هناك cass!‏ طريقى بين tha‏ «ساراتينى» و «دوداتى))»؛وقضيت 
ll‏ على ٠٠٠ Spas cilia‏ ثم دخلت «أرايبو» قلمة «لوبارنا» » 
و اسئولیت عليها 6 وجمعت القمح والقش من بلاد «لوهوتی» (Lubuti)‏ 
وخزنتبما هناك » وأقمت فى قصره dasal‏ «ناشاتو (Tasilta) «gy‏ » ثم 
آسکنت مواطنين آشو .مين ق فى المدينة » كم فتحت مدنا آخسری من مدن 
«اودوتا» وهزمت أهلها فى معارك عنيفة » فقضيت علیهم » وهدمت 
آسوارها وحرقتها دالثار » ووضعت cls Vl‏ من أهلها على الخوازیق 
أمام gall all‏ کانوا بسکئونها ء 


وق هد ۵ ال حله اسئوات على کل dla‏ لبنان الثر dal‏ الاطراف 8 
وود لت الى ae‏ الکیر فى بلاد آمورو » وغسلت أسلحتى ف is‏ 
ااعخلیم G‏ وقدمت گر ۳ ى من المائنسة tasoa aad‏ 6 وكانت da ja‏ 
ساطىء yall‏ ءن lanag jua fs‏ وجبیل (بییلون ) ومحسالاته 
ومايزة وكايزة وآمورر وأرواد » التى هى جزيرة فى البحر » تتكون من 
ذهب وفضه وصفیح ونحاس وآوانی نعساسية وماژیس كتانية > ذات 
هداب ما ردن » GI By‏ کیره وصعيرة 6 وعاج وأمنوس وأخشاب 4 


te fry إلا‎ 
۰ امی‎ ail وشلوا‎ » peu; وتقیلت‎ 


~ ۳۹۹ — 


ثم صعذت الى جبال أمانوس (Ha-Ma-Ni) pillà)‏ ) وقطعت 
Sus‏ من الارز و الصنویر وا مسرو ó‏ وقدمت أضاحى قرمانا لالمتى:وأقمتث 
هناك نصعا ii gaio‏ يخلد آعمالی الباهرة call‏ تنم عن بطواتى ¢ وأما 
كتل الارز من جبال أماذوس » فأمرت بارسالها الى معبند «ايسارا» 
clad  (Esarra)‏ الهيكل المسمى «باسماكو)) (لمصععت للاعياد لخدمة 
معاید «سن» و (شمش» الالهين اللذين Glaser‏ الضوء»() + 


هذا ولم يقتصر اهتمام «آئسور ناصر بال الثانی» على المجال 
الحربی » وانما تعداه الى glad!‏ العمرانی » ومن ثم فقد آعاد بنساء 
مدينة lS»‏ (نمرود) — التی أسسها شلمنصر الاول ( ۱۳۵-۱۳۲۷ 
(ard‏ واتخذها عاصمة للامبراطورية الاشورية » وآمر بحفر lä‏ 
«داتى ‏ خیجالی» (Patti-Hegalli)‏ لاغراض الدفاع والرى معا » ثم 
is‏ القصر الذی کشف عن جزء منه » فيما بين عامی ۹ ¢ lao)‏ » 
وکان يسغل م dali‏ قدرها calf ge‏ قدم مریم » كما قام بتأثيثه وتزیینه» 
وقد أى.تغرق هذا ال مل خمس سنوات (pe AVA — AAW)‏ ¢ استخدم 
فِيها الالاف من العمال والفنبین المحايين » فضلا عن أعداد كببيرة من 
الحرغیین Qualls‏ الذين جىء دهم من الناطق المفتوحة » ولاسیسامن 
سوریه » وتم افتتاح الدينة فى عام ۸۷٩‏ قبل الیلاد > فى احتفال مهيب 
دعی اليه call pans dalë‏ شخص من مختلف الاقالیم ۰ 


هذا وقد عثر عام ۱ علی لوح الاحتفال ‏ ومحفوظ الان 
بمتدف الاثار بالموصل س وقد صور الك على اللوح محاطا برموز آلهة 
السماء c‏ وقد sla‏ بالنص المنقوش على اللوح » أن اللك قد أقام احتفالا 
— بمناسبة اتمام pall‏ والدسدائق المحيطة به — دعا اليه ۵۵۷6 
شخصا من کل sla‏ الامپر اطورية » نزلوا ضیوفا على اللك على مدی 


)14( نجیب میخائیل : الرجع السابق ص YOR YOY‏ ؛ وکذا 
D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 475-479.‏ 
A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 275-276.‏ 


Vys —‏ مت 


تعشر ۵ أيام 6 شریو | غبها é | aà‏ وأكلوا على المائدة | الكة é‏ وأن edit‏ 
قد ذیح ۳۲ é Mac‏ وسته عشر ألف خروف 4 وقد شرب ضيوف الملك 
آلف قربة خمر » وعشرة آلاف برميل من ألبيرة 4 ثم ينتهى النص بقول 
الاك ls‏ على مدی عشرة أيام سعد أء الئاس من جمیسم أنحاء 
الدلاد 4 مم csi‏ كلع G‏ وقدمعت لهم الخمر 4 وأعددت لهم الحسامات 
والدهسون da hall‏ 4 ومنددهم الأوسسمة 4 ثم آعدتهم الى بيوتهم 3 
سلام و هناء(۲۳) ٠‏ 


هذا وتعد الاثار الکتشفة فى مدينة Vlaai‏ من أروع الاثار 
الاشورية » وتعكس لنا السدی الذى وصله Gall‏ والعمارة ف الترن 
الاسم قبل الميلاد » وقد كشف عن كثير من القصور الفخمة والمسابد 
والاسوار واليوابات » فضلا عن مات من ألواح الجدران التى كانت 
gles‏ جدران قاعات القصور الداخلیه » وهی منحوتة نحتا بارزا دقيقا 
ممناظر مختلفة من الحياة الملكية والمارك العسكرية » والحياة البوميةه 
وقد لون بعضها dalj ol ells‏ ظلت تحنفظ بها حتی Legs‏ هذا » هذا 
وقد زینت مداخل ااقصور والقاعات الرئيسية بتمائیل ضخمه لحیوانات 
مركبة » عرذت بالثیران المجنحة » تعبر عن قوة الاشوریین » فضلا عن 
حكمة وصلابه قوادهم < atli‏ حاول الفنان أن بعبر عن ثبسات الثور 
وسدطرته على الارض والسماء » الى Gila‏ قوته الطبيعيةءفمثله بخمسة 
أرجل » وبأجنحة كبيرة ؛ كما عبر عن حكمة الاشوریین ومعرفتهم » فجعل 


pale )۲۰(‏ سليمان : المرجع السابق ص VET‏ د ۱۷ » محمد عبد 
القادر : المرجع السابق ص 5١؟‏ » وكذا 
D. J. Wiseman, A New Stele of Assur - Nasir - Pal, Iraq, 14, 1952, P.‏ 
.23-39 
وكذا ,271-272 G. Roux, Op. Cit., P.‏ 
(۳۱) أنظر 
M. E. L. Mallowan, Twenty - Five Years of Mcsopotamian Discovery,‏ 
London, 1956, P. 50-64.‏ 


وكذا 
M. E. L. Mallowan, Nimrud and its Remains, 2 Vols, London, 1966.‏ 
AFO, 15, 1974-1977, P. 230-238. LAS 9‏ 


— ۳۷۱ — 


للثور رس انسان » وأما وضع الثيران المجنصة فى المداخل الرئيسية 
فكانت بهدف حماية البنی وساکتیه من الشرور » فضسلا عن آشعار 
الزاگر » ولگول ilag‏ »> بقوة الدولة وماکها » هذا وقد کشف فى نمرود 
آیضا عن alasi‏ من التصوص المسمارية وعلی مسلة لأشور ناصر بال 
وتمثال اخليفته شامنصر الثالث » وعلی مجموعة من القطم العاجية ؛ 
أبرزها قحاعة تمثل قناعا اراس فتاة جميلة عرفت عند الباحثين باسم 


(«مونایزة النه‌رود» أو «فتاة البکر» حبث fe‏ علیها فى أحد آبار sinall‏ 


هذا وئسجل حولناث شور ناصر بال الثانی» الكثير من العساید 
yall‏ أنشأها فى عادسمته كالح » فهناك مص‌ابد للارباب : انلیل ونینورتا 
وأداد وشالا (Gula) Yang (Shala)‏ وسين ونابو وعشتار » ومعید 
تلالهه («سیتی» (Sibitti)‏ ومعبد ل «اشتار — کتمسوری» (shtar-‏ 
Kitmuri)‏ وغير ذاك مدن المعايد النی كرست لكبار ill‏ + 


)4( شلمنصر الثالث AOA)‏ ہہ ۸۲۶ ق۰م) 


= (شلمانو ات بدو‎ (Shalmaneser, TIT) «(شامنصر الثالث»‎ ela 
(یمعنی الاله شلمانو رفیع القام ) بعسد‎ — (Shulmanu- Asharedu) 
من جوعوده » ومن ثم فقد‎ alah آبیه «آشور ناصر بال الثانی» ¢ الذى‎ 
الغربیه » من الخلیج العسربى حثی جبال‎ LAT استطاع أن يسود‎ 
Jai حثی سواحل البحر التوسط > ولم يكن‎ dall ومن الحدود‎ » Lise sl 
بجبروته من أبيه ¢ فوصفته نصوصه يأنه «الأفعوان الکبیر»‎ I jl sel 
» وهو لقب وصفت به الارباب‎ — ) (Usum-Gal = (آوشوم جال‎ 
dalla فيه يعض الشبه‎ dala > و انتحله حمورابی والاوك الاشوریون‎ 
الماكى المصرى  وعلی أية حال فلقد وصف شلمنصر الثالث كذلك بأنه‎ 


pole (YY)‏ سليمان : المرجع السابق ص VEY‏ - ۱:۸ ۰ وكذا 
J. Laessoe, People of Ancient Assyria, London, 1963, 2. 103-106.‏ 


— YYY — 


فد طحن kasoa asla cl‏ 4 وأنه الششدر الذى y‏ مرف الرحمة ق 
الحروب(۳ + 


«شلمنصر الثالث» » وتحول العدید من السدن الاشورية الى حصون 
ومسکرات - کمدینه أشور وكالح وقد تركز نشاط «شسلمنصر 
الثالث» عاى الجبهة الغردية والشمالية الغربية » وهی آکثر الجبهنات 
تودیدا لصالح آشور الافتصادية وآخدلرها على آمنها ؛ خفی بداية page‏ 
تشکل Gla‏ من قرقميش و «ابيت عادینی» وسمعل فى الشمل الغربی 
فد د طرق المواصلات التجارية الى اسیا الصغرى ومنطقة قليقيا 2 


وف عام Aon‏ قم ء ثمکن «شلمنصر الثالث» من الحاق dos jell‏ 
دالى_لف » والاستيلاء على «تل برسیب»۳۹) «تل أسمر الحالیة» 
oale —‏ ولاية بیت عادينى ‏ وضمها الى الامبراطورية الاشورية » 
ثم فرض الجزية على الدويلات |اتحالفة معها » وكانت هذه الانتصارات 
تهدددا ods gall Ladd‏ السورية » يما فيها المدن الساحلية iu giall g‏ 


وهكذا رأينا «شلمنصر الثالث» بتقدم 3 عام ۳ قم » الى 
وسط وجنوب سورية ؛ ولم تكن الولايات الصغيرة فى سورية وفلسطين 
وقت ذاك بقادرة على أن تقف أمام هذا الخطر الداهم طويلا وكل ماكان 
ف قدرتها أن تقوم ته » هو أن توحد قواتها sus‏ الخطر ااتترك » وف 
الواقع فان حكام الولايات جميعا سرعان ما تناسوا خلافاتهم الشخصية؛ 
واتحدوا من أجل الدفاع عن أنفسهم c‏ وهنا بدرك الارامیون وبشسو 


(۲۳) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۱۵۳ ۰ وكذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 273.‏ 


ANET, 1966, P. 276. 
انظر‎ (yt) 


F. Thureau -Dangin and M. Dangin, Til-Barsib, Paris, 1936. 


(۲۵) عامر سليمان : المرجع السابق ص ۱2۸ — ١55‏ ۰ وكذا 
G Roux, Op. Cit., P. 274-275,‏ 


اسرائیل آن الخلات بینهم - آذا ما قورن بمقاومة الئزو الاشوری - 
فلن gaat‏ أن دون LAA‏ على الحدود 0 وان عادت الخلاغات مرة آخر ی» 
دمدرد انسحاب شله‌نصر Mael‏ + 


وعلى i‏ حال » خاقد fas‏ شلمنصر الثالث ؛ وهاجم دمشق ؛ والتى 
لم تكن صيدا سيا 6 على الرغم من طول منافستها مع جيرانها من 
الاراميين والردو والعبرانيين » فعزمت على الوقوف فى وجه جيروث 
الاشسورین(۷) 3 ومن ثم فقد عملت على نكوين تحالف قوی » انضم اليه 
أمير ولأية «موصری» فى شمال غرب سبه الجزيرة العربية » فضلا عن 
آمیں عربى AT‏ يدعى «جندب» ((Gindibu = guaia)‏ شارك فی 
المعركة الفاصلة بمدد محمول على آلف بعير » الى جائب ما شارك به 
أمراء ارواد واسرائيل وعمون وأرقناتا وغيرهم ه وکانت قواتهم BES)‏ 
من ۰۲۹۰۰ من المشاة » jase‏ من الخيالة » ۳۵۶۰ e Mina Une‏ 


هكذا » وق صيف ۸۵۳ قيل المبلاد » تكون فى «قرقر» (فرقار = 
(Karkara — Qarqar‏ س وهی موقع 7 نهر العاصی شمالی حماة ‏ 
حلف من الملوك السوریین والعرب » يضم اثنى عشر ملكا » على رأسهم 
«منحدد الثاءى» ملك د.شق » و «أهاب» ملك | سرائیل AXA)‏ — ۸۵۰ 
(ao‏ حيث حدثت 4S jell‏ الشهيرة » ورغم تفاخر «شسامنصر» بالنصر 
3 موشعه «قرقر» هذه » وزعمه أنه ذبح ۶۰ محارب » وأن السبهل 
کان اد ٣ر‏ من أن dota.‏ الاعداد الضخمة من الحخث 3 وأن الارض 
الواسعة لم تكن تالسع لدفن قتلاه » الذين امتلا دجثثهم نهر العاصى » 
حف ی آفام منها جسرا على الذهر dae‏ یت الثالث بت قد 


26) M. Noth, The Hıstory of Israel, London, 1965, P. 216. 
٠١٠ ۵ 0۵ عبد العزيز صالح ` مرجع السایق ص‎ (Yy) 
وكذا‎ c ۲۷۰ — ۲۵۹ نجیب میخائیل : المرجع السایق ص‎ (YA) 
A. L. Oppenheim, ANET, P. 278. 
S. A. Cook Israel and The Neighbouring, CAH, IN, 1965, P. 263. 


— ۳۷6 —- 


استولى على CLS yo‏ أعدائه » Wai‏ عن خيلهم وسلاههم 6 ورغم كل 
هذه المزاعم » فان الحقائق التاريخية تقول : ان نصره لم يكن حاسماء 
ولم بوّد مدا الى استسلام حماة ودمسق واسراگل D‏ + 


del,‏ من الطريف هنا أن نقدم وصفا لحمله شلمنصر الثالث هذه 
— كما قدمنها نصوصه ‏ خلقد cla‏ فيها ‏ على لمسان All‏ نفسه — 
(«حینما اقتربت من حلب (خالان) خشى أهلها الحرب.وارتموا على قدمى 
فتلقيت جزاهم dad‏ وذهبا » وضحیت أمام آداد حلب » ورجعت من 
حلب » وبلغت مدينتى ارهولینی الحموى » فهاجمتها وهاجمت عاضمة 
أرجانا » واستوليت على ol ja‏ وممتلكاتة »> وحرقت قصوره ؛ ثم واصلت 
المسير الى قرقر فدمرتها ومزقتها وحرقتها » وكان أميرها قد استنجد calls‏ 
ومائتی dlas‏ حربية » وألف ومائنى SLA‏ » وعشرين آلف من مشساة آداد 
ادرى الأمورى » وسبعمائة عرنة وسبعمائة خيال وعشرة الاف من مشاة 
ارهولينى الحموى ؛ وألف عربة وعشرة لاف من مشاة آخاب من أرض 
اسرائيل » وخمسمائة جندى من «قوى» وألف جندى من موصرى » 
وألف راكب des‏ من جندیبو العرییی (جندب العربى) و ۰۰۰ آلف من 
بأسا بن رهوبى العمونی » وکلهم اثنا te‏ ملكا تأهيوا للافاتی فى معركة 
pallii » dansla‏ بقوات أشور العظيمة التى هيآها لى مولاى آشور » 
وبالاسلحة الثی قدمها لى مرشدى نرجسال +٠٠‏ وأوقعت بهم الهزيمة 
بین مدینتی قرقر وجیلزار » وذيحت LAT‏ وأربعم_اثة من جنسودهم 
(۱2۰۰) بالسیف » و انحططت علیهم انحطاط آداد » Cas‏ برسل عواصفه 
الطمرة مدرارا » وبعثرت جثثهم فى كل مکان » وملات السهل كله بها : 


29) J. A. Montgomery, Arabia and The Bible, Philadelphia, 1934, 7. 


J. Finegan, Op. Cit., P. 204. وكذا‎ 
A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 279, 13S 9 
G. Roux, Op. Cit., P. 275. وكذا‎ 


Daniel David Luckenbill, ARAB, I, Chicago, 1926, Parag. 611. 
J. B. Pritchard, The Ancient Near East, Princeton, 1950, P, 188. 


— — 


وأجريت دماءهم +++ وضاق deall‏ عن نزول أرواحهم (الی العسالم 
السفلی ) * وجعلت جذثهم jasa‏ | ی على نهر oF (cai Al) sul Vl‏ 


وعلی ii‏ حال فتد اضطر العاهل الاشوری الى اعادة الکرة مرات 
بهدف اخضاع سوریا وفینیقیا ¢ وفلسطين » حتی استطاع ف عام ۸4۲ 
er‏ 4 ارغام المدن الفينيقية وخاصة سور وصددا — علی دفسم 
الجزية له“ ۰ 


ویقول الملك الاشوری ف حولبانه عن نصره هذا By‏ السنة الثامنة 
عشرة للکی » عبرت الفرات للمرة السادسة عشرة > وكان حزائبل ملك 
آرام بثق بجبوشه ۰۰۰ ولکننی حقفت سقوطه » وزحفت الى ested‏ 
زاس ice Vee‏ فى المحر » وأقمت صورتى هناك : وف ذلك الحين 
تلقيت الجزية من رجال صور وصیدا » ومن ياهو بن عمری» ٩۳‏ ۰ 


وعلی أية حال » فان «المسلة السوداء» silly — (Black Obelisk)‏ 
كشضف عنها «سيرأوستن ليارد» (A. H. Layard)‏ فی عام ۱۵ ف قصر 
شامتصر فى disse‏ نمرود » والمحفوذلة الان فى المتدف البريحلانى .° 


> ملابس مشغولة » ذات أكمام قصيرة » وعمامة تشه غطاء الرأس‎ J 
وتشهد للتسآثیر‎ » Clad عن أن يكونوا «حيثيين‎ psa والشكل العام‎ 
EAT القوى للحيثيين الاراميين » حيث يمثل نصب ال ملك «سيشنق» سكلا‎ 
$ FO کاموری‎ dadi بنظر‎ 


(۳۰) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 010 

31) A. Lods, Op. Cit., P. 377. 
32) D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 672. 
33) C. J. Gadd, The Stones of Assyria, 1930, P. 48. 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 363. وكذا‎ 
A. H. Layard, Nireveh and its Remains, I, 1849, P. 181. {as و‎ 

(PE)‏ محمد بيومى مهران : اسرائیل ۲ / 5١8‏ وكذا 
J. Fingan, Op. Cit., P. 264-265.‏ 
G. Roux, Op, Cit., P, 373.‏ 
J. Laessoe, Op. Cit., P. 99.‏ 


— yy, —~ 


وهناك ما يشير الى أن «شلمنصر الثالث» انما اضطر الى التوجه 
غربا » للمرة الثانية » وذلك للقضاه على الدويلات الرئيسية التى كانت 
فى الحلف السورى ضد الاشوريين » فدحر قوات دمشق فى عام ۸4۲ 
ق*م » وان لم diss‏ دمشق نفسها > فى حين قدم له ملوك صور وصيدا 
الجزية - كما أشرنا آنفا ٠‏ 


وآما بلاد بابل » خکان ملكها «مردوك زاكير شوی» الاول » مواليا 
للاشوریین » غير أن انقساما ما حدث ق البلاط البایلی » انتهى بقيام 
ثورة أهلية أيدتها القباكل الكادية فى الجنوب والمدن الواقعة ف منطقة 
ديالى » شرقى بلاد تابل » مما اضطر الملك الاسوری «شلمنصر الثالت» 
الى تجهيز حملثين عسکریتین على النطقة آنهت التمرد وأعادت الامن 
الى بلاد بابل » وبدهی أن ذلك انما كان فى مصلحة الملك الاشوری » فقد 
أصبحت له اليد العليا على الا كالبابلى بعد أن ٠ o pali‏ 


وهناك ما ینسر الى وصول cal fll‏ الاشورية الى ساحل الخلیج العربی 
ا فا لاء وتلقى loan‏ ملؤكهانان چزاها على بهد كول تصوص 
مدنها » وسرت حتى البحر الذى يسمونه ال اال (الخليج 
العربى) » وتسلمت فى بابل جزية «آدینی بن داكورى» من الفضة 
والذهب وخشب (gud gl)?‏ والعاج (exe‏ وقد صور فنانوه Cass) daja‏ 
داکوری» هذه بحملها آهلها بين صفوف النخیل ¢ ویشرف عليها حراسه 
وکشته 4 وسجلوها على آبواب قصره المكسوة بصف انح البرونز ف 
بلاو ات( 5 


وأما فى الجبهة الشمالية والشرقية خکانت دولة «آور ارتو» (Urartu)‏ 
أو «آرارات» Ararat‏ تغذى losi‏ الاضطرایات c‏ مما اضطر الاك 


(۳۵) عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص ۵۱۳ - :۵۱ © sale‏ 


سلیمان ١١‏ السایق ص ۹ وكذا 
3 فرجع .20-21 D. Oates, Iraq, 15, 1963, P.‏ 


— PNY — 


الاشوری الى ارسال حملات تأديبية الی النطقة الجبلية » استطاعت 
أن تعيد الامن الى منطقة آعالی بلاد النهرين واقلیمی «تبال» و «قو» 
(قليقيا) + 


وهناك ما سين الی of‏ السياسة gill SxS nll‏ اتبمها «شلمتصر 
الثالث» لم تلق التأبيد الکامل داخسل بلاد آشور » فلقد حدث تمرد 
تزعمه آحد آبنائه «أشو ر - دانین- أبلى» Ashur - Danin - apli‏ 
وآيدته كثير من gall‏ الاشورية الهامة ‏ مثل آشور ونینوی وأرابيل 
وآرابخا (کرکوك) - وعلی أنه حال » فلقد تولی ولی ال «شمنی 7 
alol‏ الخامس» مهمة القضاء على هذا التمرد » الذى استغرق سنوات 
cl‏ ه توف ابانها «شامنصر الثالث» OV‏ + 


) 0۰ GAV\ = AYY) الخامس‎ alal - شمثی‎ (0) 


ela‏ «شمشی آداد الخامس 6 (Shamshi - Adad, V}‏ بعسد آبیه 
«شلمنصر الثالث» » وبعد أن قضی على ثورة أخيه » غير أن هذه الثورة 
انما ساعدت بعض الاقاليم النائية فى الانفصال عن الدولة الاشورية » 
وقد تم ذلك على وجه الخصوص ف النطقة الجبلية فى الشمال والشمال 
الشرقی فى منطقة تلاد «نائيرى» loos naii‏ اضطر «شمثی — 
آداد الخامس» الى ارسال عدذ حملات dale‏ السیطرذ عليها » هذا فضلا 
عن iha‏ ضد ملك بابل gall‏ تورط فى حلف مع ملك عیلام وزعمساء 
القبائل الكلدية والارامية فى الجنوب والشرق ضد آشور - وقد نجحت 
الحملة فى القضاء على الحلفاء فى عام ۸۱۱ .م 9© , 


(ar VAY = Ae) نبرارى الثالث‎ - alal (4) 


sla‏ «أداد ‏ نيرارى الثالث» (Adad - Nirari, II)‏ بعد أبيه (شمشی 


(Y3)‏ عامر سليمان : المرجع السابق ص +216 وكذا 
G Roux, Op. Cit., P. 276-277.‏ 
G. Goossens, in Histoire Universelle, I, Paris, 1956, P. 390.‏ )37 


— ۳۷۸ — 


alal‏ الخامس» 3 وکان ۳۹ بزال cal già 4 | pals‏ آمه ((سمور امات)) 
(Sammuramat)‏ — والتی عرفت فى المصادر الكلاسيكية el‏ 
«سميراميس» M (Semiramis)‏ الوصابة عليه 4 وحكمت dic iali‏ 
سئوات خمس ¢ .0 


۱ ومد ما يشير الى قيام تحالف جدید ف بلاد الشام ضد الدولة 
الاشورية » غیر أن القوات الاشورية سرعان ما قضت عليه ؛ وتشسیر 
توت «أداد م نيرارق الثالث) الى أن asl gi‏ فق دمتك الى laisi‏ 
مرتین > ف عامی ۸۰4 » ۸۰۳ Or‏ 6 و آنه قد تسلم الجزية من دویلات 
ف الشام «من الفرات حتی البحر العظیم »> التی تعسرب فيه 
الشمس » أخضعت بلاد حاتی وبلاد آمور كلها » وباد صور وصیدون 
وعمری (اسرائيل) وأدوم وفلستيا (الفلسطينيين) وفرضت عليهم 
جزية OVE AS‏ ۰ ۰ 


oe 5‏ الكااسيكيون أسطورة عن «سمیرامیس» تفول 0 

co‏ ت الهة تعبد فى عسقلان قرب البحر » ويرمز اليها بصورة 

نصفها سمكة » ونصفها حمامة » ولا ولدت ابنتها على هيئة بنرية سوية 
تركتها للحمام يرعاها » ولهذا سميت «محبوبة الحمام» وذلك لان الا 

Ra: a.‏ من كلمتين » الاولى «سمو» ومعناها «الحمامة»» 

۰ 2 b ۰ + 3 3 Î 

ee‏ اس / ت) ومعناها «المحبوية» > ومن ثم فمعنى الاسم 

ثم عثر عليها كبير Bley‏ ملك آشور ورباها e‏ وتزوجها حاکم نینوی 

ا > ولكن ملك أشور العظيم «نينوس» طمع فيها وأجبر زوجها 

على التخلى عنها í‏ فانتحر 4 ولجأت هى الى الحيلة لتنتقم له ولنفسها ¢ 

فمكرت بالملك الغاصب 9¢ طلبت dia‏ أن يعهد اليها بالعرش والسلطان 

ثم قتله » واستاثرت بالعرش بعده أكثر من أربعين عاما (عبد العزيز 

صالح : المرجع السابق ص ۵۱۷ » طه باقر : الرجم السابق ص ۱۸۶ = 

Herodotus, I, 184. وكذا‎ » ۵ 

Strabo, XV, I, 5, IE, 5, XVI, I, 2. 

Diodorus Siculus, I, 4-20. 

W. Tilers, Semiramis, Wien, 1971. 

39( G. Roux, Op. Cit., P, 279-280. 

A. L. Oppenheim, ANET, P. 291. وكذا‎ 


— A — 


هذا وقد تعاقب على العرش الاشوری بعد «أداد ‏ نيرارى الثالث» 
sae‏ من اللوك الضماف ‏ شسلمنصر الر آبع VAY)‏ كك ۷۷۳ (es‏ 
و «آشور — دان الثالث» vvv)‏ — وهلا قءم) و «آشور — نبراری 
الخامس» VEO — YOR)‏ ق*م) os‏ لم بكونوا $28 | لواجهة التحبدیات 
التى مارستها «آوراراتو» فى الشمال » والقبائل الكلدية فى الجنسوبء 
والحلف السورى فى الغرب : فضلا عن التمزق الاداری dala‏ الدولة 
ds) gui VI‏ نفسها »> ومن ثم خاند انكمشت سلطتهم » وضعف نغوذهم » 
وعمت أشور ضائقة اقتصادية Bala‏ سیب قطع الطرق التجارية المؤدية 
الى سورية وآسيا الصغرى وبلاد بابل » فاجتاحت آشور ثورة أهلية 
عارمة » تزعمتها disse‏ نمرود » قضت على الك الحاكم وأسرته » ونصيت 
بدلا عنه الملك «تجلات بلاسر (Tiglathpileser, I) gadal‏ 2 — الام 
التق لتقف شوو E‏ ای ge ally cx‏ عرفا ف policed‏ 
البابلیة باسم (بول»(*) ۰ 


Li,‏ ما كان الامر » ففى حمأة هذه الشکلات الداخیه والخارجية 
سجلت النصوص الاشورية حدوث کسوف کلی للشمس ¢ وافق عسام 
۷۳ قبل الیلاد (أى فى age‏ آشور - دان الثالث) » ورثبت عليه 
ما شاعت من تعلیقات عقائدية Lal ay‏ » خاصه hy‏ الکسوف قد حدث 
فى وقت + تفشى فيه طاعون عظيم ختك بكثير من الناس > وعلى أية حال» 
aski‏ اعتير حادث كسوف الشمس هذا » اساسا baal‏ التقويم الاشورى 
اذا آمکن‌بالحساب الفلکی‌الدقیقارجاع هذا الکسوف الىحزيران (بونیه ) 
عام ۳ org‏ »> فصارت نقطة بقاس منها تسلسل التاریخ الاشوری 4 


وکذا 
H. Tadmor, The Historical Inscriptions of Adad-Nirari, II, in Iraq,‏ 
P. 141-150.‏ ,1973 ,35 


D. D. Luckenbill, ARAB, J, Parag. 732-48. وكذا‎ 
A. R. Millard and H. Tadmor, Iraq, 35, 1973, 2. 57-64. وكذا‎ 


pale (£e)‏ سليمان : المرجع السابق ص ۱۵۱ ۰ وكذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 280.‏ 
D. D. Luckenbill, ARAB, II, Parag. 1198.‏ 


— Wve — 


واستعين بها كذلك لضبط التقويم البابلى » بالاستعانة بحوادث من 
التاريخ البابلی عاصرت ما يماثلها من التاريخ الاشوری*) ٠‏ 
ثانيا : عصر الامبراطورية الثانية 
)1( تجلات بلاسر الثالث )¥£0 — ۷۲۳۷ ق ۰م) 
بعتبر الرخون عصر الاك «تجلات بلاسر الثالث» (Tiglathpileser, ID‏ 
dalas‏ «عصر الامبر اطورية الاشورية الثانی» » وقد عرف CU‏ 
الجدید باسمين » الواحد «تجلات نلاسر» — LS‏ جباء فى النصوص 
الاأشورية ‏ والثانی «مول» Pul)‏ أو «ولو» Puu)‏ وهو الاسم 
الذی آطلقته عليه الصادر البابلية عام ۷۲۸ قءم : آثناء الاحتفال بعید 
رس Gull‏ الجديدة ‏ ویحتمل الاسمان آکثر من تفسير واحد »> فقد 
یکون اسم «بواو» هو اسمه اشخمی » ویدل بهذا على أنه لم يكن من 
صلب البیت الحاکم » واذا صح هذا آمکن اغتراض أنه من قادة الجیش 
نظرا لا کدلی من ميازع الحردية فیما sas‏ ۸ ولا اعقلی العترش كين 
باسم الفاتح القدیم («تجلات بلاسر» وئسمی باسمه » أو یکون اسم 
Cal gay‏ مجرد مرادف بابلی c‏ اخترعه البابلیون لغرض ف نفوسهم ٤‏ 
LT,‏ ما كان الامر » خلقد عرف هذا الملك'فى التوراة باسم («(فول» ء و لعله 
تصحیف بهودی لاسم «بول» البایلی ۰۲*۳ 


هذا وقد عرف «اتجلات بلاسر الثالت» بأنه كان اداربا من الطر از 
الاول Sag ó‏ هب الباحتون الى أن الاأشوردين قد بدآوا منڏ dll‏ نقسمون 
امبر اطوریتهم الى عدد من المقاطعات الرئيسية بدعى کل منیا (ابیخانو) 


)£1( عبد العزيز alle‏ : المرجع السابق ص ۵۱۸ » طه باقر : 
المرجع السابق ص ۱۸۵ 


A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 281-282. وكذا‎ 
D. D. Luckenbill, ARAB, Parag. 734 F. وكذا‎ 
7۵ عبد العزیز صالح :امرجم السابق ص ۵۱۸ ۰ ملوك كان‎ (ev) 
وكذا‎ E ۲۰ 2 AA 


G Roux, Op. Cit., P. 286. 


— WAN — 


آو «ناكو» » ویشرف عليها سيد المقاطعة (بيل بیخانی) ؛ وهو الذى بمثل 
الملك فى المقاطعة 6 وينفذ أوامره « وكانت و اجباته تسمل الشئون الادارية 
والمالية والعسكرية والدينية » وكان مقر الحاكم ف عاصمة المقاطعة » 
وساعده فى ادارة شكون مقاطعته مجموعه من الاد اریین isll g‏ 
وا لساحین والحاسدین واارسل والفلكيين وقراء Shall‏ وضباط anaill‏ 
ومرافبی الری والساعدین العسكريين والترجمین وغيرهم » وکانت 
datalal |‏ مقسمة بدورها الى وحدات ادارية آصغر تدعى «قنو» (وتعنی 
حرفیا حلقة) : وکان مرکز الوقن ف gall‏ الركئيسية » ویشرف عا 
)5 المدينة» » وهو الذى كان يقوم بجمع الضرائب وحفظ النظام» 
فضلا عن الاشراف علی الشئون الادارية العامة ء هذا Wai‏ عن أن 
((تجلات بلاسر» الثالث انما عمل على تقسیم بلاد آشور المشرقية ‏ من 
doll‏ الادارية ‏ الى قسمین » الواحد : dahlia‏ ر ابخا»(هطومسه) 
(کرکوك (Lalla‏ » وقد امشدت حتی شرقی بعسداد » واثانی : 
تسمل الارضين dail oll‏ الى الجنوب منها ؛ والتی تفصل دين عیسلام 
OBL‏ 


هذا وقد عرف «اتجلات بلاسر» أيضا بأنه كان قائدا عسكريا غذا » 
استطاع ابان سنی حكمه » القضاء على الفوضی والاضطراب السياسى 
نجحا بعید المدى ف اعادة dsa‏ الدولة فى مختلف الجبهات g‏ هذا وقد 
Tos‏ «تجلات بلاسر الثالث» ميدان الفتوحات ببايل القريبة منه » فهدمن 
kale‏ بعد جوود 6 وعهيد oll la yols‏ صنيعة له تدعى ali)‏ نصر)) 
(Nabu - Nasir)‏ 4 غير أن وفاة «نابو ‏ نصر» انما كانت سيبا فى تمرد 
اددی القبائل الكلدية ضد آشور » وان calls‏ المقاطعات الاشورية شرقی 
بابل على ولائها لاور > والامر كذلك بالنسبة الى سسكان بابل 
المحليين g ED‏ 

. ۱۵۱ © ۱۶۱ - ۱2۰ عامر سليمان : المرجع السابق ص‎ (£Y) 

: سلیمان : الرجع السابق ص ۱۵۱ » عبد العزیز صالح‎ pale (£t) 
۳ وكذا‎ 015 0١8 المرجع السابق ص‎ 

G. Roux, Op. Cit., P. 284-285. 


— YAY — 


وأما drailla‏ لبلاد السام 6 sala‏ بدآت آشون ترى - منذ عهد Coat‏ 
of — dull ob‏ امتلاکها لبلاد سورية وفلسطین انما هو الشرط 
الاساسی لنجاح امبراطوریتها » gd‏ لم يكن بالنسبة لكام بلاد لثهرین 
من الاشوریین » بسبب ثروة سورية وفلسطین من آخنساب نادرة فى 
الشرق الادنى القدیم > وبسبب ثروثها المعدنية وساحلها الطویل على 
البحر التوسط » ya slats‏ الغنية فحسب ¢ ولكنه كان كذلك ‏ وف نفس 
الوقت — الدخل الى جنوب شرقی LOT‏ الصغرى من ناحية » ومصر 
من ناحية أخرى »> ومن ثم aga‏ انخذ «تحلات بلاسر الثالث» الخطو ات 
fal Sal call‏ لمم ااجسزاه الاه عن مصورية وفلسسلین الى 
الأمبراطورية الاشورية » وثثبيت سيادة آشور على فلسطین وسوریه» 
وانطلاقا من كل هذا » فان الرجبل لم يقنع كفيره من الحسکام 
الاشوريين ‏ بقبول الجزية ممن يخضعهم لسلطانه من آمراء سورية 


+ E9 وفلسطين‎ 


وهكذا بدأ «تجلات بلاسر الثالث» يتجه نحو بلاد الشام > وأقام 
معسكره الرئيسى » فيما بين عامى ae ۷۹۱ 4 ۷٤۳‏ » فى «آرباد» (وهى 
أربادو بالاشورية ‏ وتقم فى مكان تل أرفاد الحالبة » على مبعدة ۲۱ 
E‏ مان بعلت da Velie gaye‏ له الى whe Gist‏ ر 
الجزية على gall‏ الفينيقية c‏ وطبقا U‏ جاء فى «السلة السوداء) فقد 
خضع له كذلك «مناحيم)» ملك اسرائيل veo)‏ — ۷۳۰ قءم) ¢ وطبقا 
لرواية التوراة » فلفد أحنى له رأسه » وخفض له Jall ghia‏ » وابتاع 
رضاه JUL‏ الذى فرضه على بنى قومه من آصحاب الاملاك وقسدمه 
للعاهل الاشورى على iia‏ آوان من ذهب وفضة ورصاص”“ ٠‏ 


على أن دمشق سرعان ما بدأت فى اعلان الثورة فى عام ۷۳۹ ق*م > 


45) Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 253. 
محمد بیومی مهران : اسرائیل - الجزء الثانی _ الاسكندرية‎ (44) 

۷۸ ص c ۳۵ arg‏ ملوك GU‏ ۱۷/۱۵ - ۲۲ وکذا 
A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 281.‏ 


— AF — 


بل Clary‏ تقوم بدور قيادى - ولاخر مرة ‏ وذلك عندما تکونت AUS‏ 
سياسية dale ja‏ «رصين» ملك دمشق » ومن ورائه كل callas‏ الدويلات 
الأرامية ؛ ضد Gry gt]‏ » وسرعان ما انضم الى «رصين» الفينيقيون 
والدن الفلسطينية والدويلات re} diz yal‏ سمال غرب بلاد العرب»فضلا 
عن دویلتی آدوم واسرائيل » ولم Ge‏ خارج الحلف سوی «أحاز» Abs‏ 
بهودا ) ۷۱۵-۷۳۵ هم ) gag‏ ثم فقد هوجمت القدس (أورسايم) 
بقوات دمشق والسامرة » das‏ ازاحة «آحاز» عن عرشه وتتویج آحد 
الاراميين فى مکانه » لیضم پهوذا الى الحلف القائم ضد ملك آشور )+ 


ومن ثم فقد قرر (آحاز» أن بستدعى قوات آشور لحمایته ؛ كما 
آرسل آلهدایا من خزاتن امعد والقصر العاف الاشوری «تجلات 
بلاسر») (تغلث غلاسر فى التوراة) سائلا اياه » - بل وملها فى سؤله ‏ 
أن ينقذه من ملکی دمشق والسامرة » على شريطة أن یکون له «عبدا 
وابنا)““ 6 هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن الك الاشسوری ام 
بستجب لنداء «أحاز» » غير أن هناك ما يشير الى أن «تجلات بلاسر»؛ 
انما كان فى تلك الاوانة فى سمال سورية ؛ ورتما كان مع جيشه ف مكان 
ما فى مجاورات دمشق » وعلى أية حبسال » خمن الواضح أن الاحداث 
chan‏ نتحرك سریعا » وقد آنقذ التدخل السریع الحاسم «أحاز» من 
موقفه الصعب e‏ قبل أن تسقط أورشليم (الفدس ) ف أبدى المهاجمين 
من الاسرائیلیین والاراميين » وان كان «تجلات بلاسر» بالتأكيد ما كان 
فى dale‏ الى توسلات آحساز ملك پهوذا ؛ لیقوم بحملنه خد سورية 
وفلسطین » فلقد كان فى هذه الفثرة — على أية حال — انما بهدف الى 
اخضاع سورية وفلسطين لاشور تماما » ومنذ عام ۷۳۸ ق»م » وقد 


47) G. Roux, Op. Cit., P. 285. 
وكذا‎ 
Werner Keller, The Bible as History, London, 1967, P. 241-242 
أشعياء ۲۱/۷ وكذا‎ » 0/1١5 ملوك ثان‎ (2A) 
E G. Kraeling, Op. Cit, P. 116. 
آخبار أيام ثان ۸۰۷/۱۲ وكذأ‎ (44) 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 363. 


— AE — 


أصبحت «حماة» من أملاكه » فقد كان برنو بناظريه نحو دمشق 
— نادىء ذى بدء س ثم اسرائیل فيما بعذ OP‏ ۰ 


وف عام ۷۳۳ قبل المملاد » تقايل الملك الاشوری مع ملك دمشسق» 
ورب «رصين» الى عاصمته دمشق.؛ ومن ثم خقد قام العاهل الاشوری 
بمحاصرة العاصمة الارامية (دمشق) واتلاف ما حولها من حسدائق 
ومدن » هذا فضلا عن الاغارة على حلفاء Creel VI‏ والانتصار عليهم 3 
مما جعل دمشق تصبيح فى عزلة تامة(٩*)‏ + 


ERST‏ التوراة أن «تجلات تلاسر» قد SAT‏ «عيون وابل بيت معكة 
ويانوج وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالى » وسباهم 
COM, ath gll‏ > هذا ویش احدى الحوليات الأشورية من se‏ 
«تجلات بلاسر» الى أنه قاد استولى على كل مدن اسراثيل — ماعسدا 
السامرة - ومن ثم Lila‏ نستطيع أن نستنتج من ذلك ومن قوائم 
الاقاليم الاشورية ‏ أن تجلات بلاسر الثالث انما قد نرك للك اسرائيل 
(فقسم» (e+ ۷۳۲ — Vo)‏ دبل أفرايم والمدينة الملكية السامرة » 
وأمنا dads‏ المناطق الاسرائيلية فقد أدمجت فى نسق الولايات 


الاشوریة(۳*) د 


Li,‏ ما كان الامر » فان المالك الصسغيرة فى سورية وفلسطین ‏ والتی 
كانت قبل ذلك ؛ وعلی مدی قرنين من الزمان قادرة على حفظ کیانها » 
دونما تدخل من الخارج تقریبا » وجدت الان نفسعا آمام آشور القویه 
الطامعة الطاغية » وقد نجح at)‏ بلاسر» فى أن يجتاح فى عدة 


(a+)‏ محمد بیومی مهران : اسرائیل ۲ س AYA‏ 2 وکذا 
M. Noth, Op. Cit., 2. 259-260,‏ 
E. G. Kraeling, Op. Cit., P. 118-119.‏ )51 
و كذا .260-261 M. Noth, Op. Cit., P.‏ 
(oY)‏ ملوك ثان ۱۵ / ۲۹ » وكذا 
E.G. Kraeling, Op. Cit., P. 118.‏ 
M. Noth, Op. Cit., P. 261.‏ )53 
وكذا .341 A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, P.‏ 


— VAO سر‎ 


حملات الى الغرب disso‏ دمشق 6 بعد حصار دام عامين 4 pire ols‏ 
ملکها «رصین» » وهکذا » by Bary‏ دمشق فى عام ola » prg WY‏ 
الوقت للاشوریین أن یضموا سوریا باکملها الى امبر اطوریتهم » وانتهت 
قوة الاراميين السياسية > وأصبحت السيادة على الدویلات الارامية 
لآثسور » وبالتالى فقد زال الحاجز الذى كان يحول دون سقوط 
السام OS‏ + 


ونقرا d‏ التوراة آن «فتسح) فقد عرشه وحیانه فی موامرة طی 
رآسها «هوشم بن أدلة» oly‏ الاخير قد نصب نفسه ملكا فى السامرة على 
مسابقی لاسرائیسل » وان US‏ لا ندری أكان ذلك برضی من تجسلات 
dk‏ ?© ؟ آم أنه كان بریثا من دم «فقح» » فحمله هوشسع وفرض 
عليه جزية ثقيلة » وأيا ما كان الامر » فلقد آصبح «هوشم» ملكا على 
اسراشیل (erg ۷۲4 — vey)‏ من قبل الاشوريين » پدین لهم بالولاء » 
ویدفع لهم الجزیه عن يد وهو صاغر CD‏ ء 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن تجلات بلاسر انما اثبع 
وسائل أربعة لثثبیت شبضته على أطراف alaa‏ » وهی تعيين حسکام 
آشوریین على مدنها الكبيرة » دون الاکتفاء بدکامها الحلین » وایفساد 
مندویین god‏ ااعادة لتفقدها وثنفیذ مطالب دولته منیا » وریما كان 
من لك الندوبین من پلقبون بلقب «رابشاق» Gall‏ ذكرته لهم قصص 
التور اة » وفرض Bale‏ الارباب الاشوریین على بعض gall daf‏ العنيدة 
(مثل غزة) ثم تشرید dat‏ الناطق المفتوحة الخط-رة » وتهجير أغلب 
gas!‏ العاملة منهم الى بلاد آخری بعيدة عنهم » حتی لاتقوم لبلاد هم 
قاگمة » مع احلال غيرهم من مناطق بعيدة محلهم حتی يضغطوا على 


54) E. G. Kraeling, Op. Cit., P. 119. 


وكذا 
)00( ملوك ثان ۲۰/۱۵ » محمد بيومى مهران : اسرائیل ۰٩۳۹/۲‏ 
وكذا .341 A. H. Gardiner, Op. Cit., P.‏ 


A. L. Oppenheim, ANET, P. 284 
56) 5. A. Cooke, Op. Cit., P. 382. 


— YM — 


السكان الاصليين ء أو يظلوا بينهم أغرابا مستضعفين » وتهجير بعض 
آخر الى دولة أشور نفسها » حثى يظلوا تحت اشراف حكامها » وحتى 
یمکن استغلالهم فى خدمتها استغلالا مباشرا » فضلا عمن يستعيدون 
منهم استعبادا ثاما عند خاصة آهلها » وکان من هذا القبیل أن عمد فى 
عامه الثالث الى تهجير ثلائین WT‏ » وثلاشمائة شخص من سبكان المنحاقة 
السورية التی ثمتد من حماه الى البحر » الى منطقة تسمی (Sy‏ وتهجیر 
آخرين الى منطقه تدعى رالابا» > gsus‏ أنه أحل محلهم isis‏ جابیم 
من منطقة «لولومو» فى جبال زاجروس ؛ ومن نائیری » قرب بديرة 
فان » وهجر بأمره فى عام AT‏ عددا کبیرا من آهل «بیت خومریا» : أى 
آرض OM Ge see‏ » الى آشور » بل وادعت نصوصه أنه هجر بأمره آکثر 
من مائة آلف من آنصار ااتنافسین فى بابل نفسها » بعد أن أخضعها 
لحكمه الباشر ٠ CA)‏ 


. وأما علاقة الاشورین ببلاد العرب » غلقد رأينا من قبل أن 
«(شامنصر الثالث» أول من ذكر العرب فى حوایانه ۴ » عن معركة قرقر 
عام ۸۵۳۲ ق«م » ون أمير ولاية «موصرى»- ف شمال غرب الجزيرة 
العردية س قد انضم الى حلف اللوك السوریین ضد شلمنصر »> فضلا عن 
أمير عربی AT‏ بدعى «جادب» (جنديبو) سارك ف المعركة بمدد محمول 
على آلف je‏ » ورغم أن النص الاشورى لم يشر الى موقع ولاية 


(ov)‏ عرفت اسرائيل فى الوثائق الاشورية باسم «ارض عمرى» أو 

«ارض پیت عمرى» » وحتى بعد سقوط أسرة عمرى فى عام ALY‏ ۴۰ 
ففد كان ملك اسرائيل بالنسبة الى الاشوریین هو «ابن pos‏ 5( » ورد 

يعزى هذا بدرجة ما الى أنالاسرائيليين انما قداتصلوا ‏ لأول مرة - بأشور 

أثناء age‏ أسرة عمرى c‏ وربما أثناء age‏ عمرى نفسه » وهو الذى أرسل 

بهداياه الى الملك «أشور ناصر بال الثانى» AAY)‏ - ۸۵۹ق۰م) عندما 
اسرائیل ۸۹۹/۲ © وكذا 377 A. Lads, Op - Cit, P.‏ 

٠ ٩۱٩ عبد العزيز صالح : الرجع السابق ص‎ (0A) 

50) N Abbot, Pre-Islamic Arab Queens, in AJSL, 58, 1941, P. 4, 

69) J. Montgomery, Op. Cit., P. 27. 

M Noth, Op. Cit., P. 245-246, 13S 9 

S. A. Cook, in CAH, IT, 1965, P. 363, 

A. L. Oppenheim, ANET, P. 279, 


— RAY اس‎ 


جندب هذه » فان القرائن تشير الى آنها انما كانت فى أطراف اليادية» 
بل أن «آلویس موسل» انما يذهب الى Lest‏ تقع الى الجنوب من دويلة 
دمشق OW‏ » كما أن هناك من يشير الى أن العاهل الاشورى قد مد 
حدوده حتى الكويت » ومن ثم فقد اتصل بالقبائل التى تقطن هذه البقاع 
من ملاد ٠ OMG all‏ 


وعلى Uf‏ حال e‏ فلقد بدا الاشوریون بهتمون ببلاد العرب منذ القرن 
التاسع قبل المبلاد ؛ وريما فکروا ف بسط نفوذهم عليها » ريما يسبب 
الرغية فى حماية طرق القوافل القادمة من جنوب بلاد العرب » il was‏ 
بالبخون وغيره من النتجات التی کانوا يتوقون الى الحصول علیها » 
وربما اتفاء لغارة مفاجئة قد یقوم بها الاعراب فى شمال الجزيرة العربية 
ضد الامبر اطورية الاشورية » Lily‏ ما كان السبب » فاننا نقرأ فى حوليات 
«تجلات بلاسر الثالث» (erä ۷۲۷ — veo)‏ التى عثر علیها ف «کالح» 
(asse)‏ عن جزية من «زبیبة» (زبیبی) ملكة بلاد العرب - وربما كان 
مقرها دومة الجندل (آدومائو عند الاشوریین » دومة ف الثوراة)»وهی 
SU Gigli‏ وطاق مسف ود كبلق شرت jad oat ull‏ 
كذلك سالنسبة للملكة «سمسی» (شمس) التى قدمت للعاهل الاش‌وری 
جمالا وئیاا(۲۳ ؛ فضلا عن تعيين eas‏ يمثله فى ٠ CPLL‏ وبقنول 
النص الاشورى : «أما تسمس ملكة بلاد العرب ¢ فلقد cults‏ ۱۱۸۰۰ من 
رجالها » واستولیت على ثلاثين آلف جمل » وعشرین آلف رس من الماسية 
وخمسة YT‏ اناء cul gt‏ » وکل ممتلکاتها » وأخذت منها هذه وغيرها » 
وأما هى فقد هربت الى مدينة «بازو» Bazu‏ »وهو اقليم ليس به 
ماء » شم أدركت مدى قوة جیشی : غجاءت لى بالجمال والنياق؛ووضعت 
kale‏ حاکما) (10) ۰ ١‏ 


61) A. Musil, Arabia Deserta, P. 477. 

62) G. Roux, Op. Cit., P. 277. 

63) N. Abbot, Op. Cit., P. 4. 

64) A. Musil, in The Arabia Deserta, New York, 1930, P. 477. 
65) A. L. Oppenreim, ANET, 1966, P. 284. 


— PAA — 


ET‏ سدو واضحا أن الملكتين in ali‏ (زسیه وشمس) انما قد 
اضطرتا الى تقديم غروض الطاعة للملك الاشوری » وریما كان ذلك بعد 
استيلاكه على غزة » وقطع طريق البخور GV‏ » بل أن النص الاتسورى 
انما يشير كذلك الى أن الك الاشورى انما قد SAT‏ الجزية من «تيماء» 
€ على مبعدة ۱۳۵ كيلا شمال مدائن صالح — كما أخذها كذلك من 
lage‏ من الواحات لر الود «سباه وض الا 
السدقية call‏ خلفت العینیین فى ديدان (العلا الحالية) على مبعدة Ve‏ 
کید جنوبی مدائن هناك — ومن ان فسباع انم da‏ ال بمد 
تمماء W3 tle‏ 7 


(Y)‏ شلمنصر الخامس VIS)‏ ۷۲۲ ق*م) 


مات تجلات بلاسر الثالث » وخلفه على عرش أشور ولده «شلمنصر 
الخامس» (Shalmaneser, V)‏ وق عهده أعلن (هوضع» ملك اسرائيل 
ال (eta‏ العصيان ضد أتسور » ونقرأ فى التوراة oly‏ ملك 
أشور وجد فى هوشع a » iLa‏ أرسل الى «سوا» ملك مصر : ولم 
یود جزية الى ملك أشور حسب كل GL‏ » والمعروف تاريخيا أنه 
لا بوجد ملك فى هذه الفترة من تاريخ مصر يحمل اسم «سوا» » ومن 
هنا كان الخلاف بين المؤرخين حول هذا ال «سوا» > وریما كان الملك 
القصود فى نص التوراة هو الملك «أوسركون الرابع» (۷۳۰ - ۷۱۵ 
(prg‏ من الاسرة الثانية والعشرین(٩ ٠‏ 


66) A. 1. Olmstead, A History of Assyria, Chicago, 1933, P. 189. 

(Sy)‏ عبد الرحمن الانصاری : لمحات عن بعض Gal‏ القديمة فى 
شمال غربى الجزيرة العربية - مجلة الدارة - العده الاول - الرياض 
۵ ص AY‏ ۰ 
A. Musil, The Nothern Hegaz, N. Y., 1926, P. 288,‏ )68 
وكذا ,7 A. Van den Branden, Histoire de Thamoud, P.‏ 
)44( ملوك 5/١! GU‏ -0 ۰ : 
(V+)‏ انظر عن الاراء التى دارت حول «سوا» (محمد بیومی مهران 


اسراثكيل ۲ - ۵ وكذا 
K. A Kitchen, Op. Cit., P. 373-374.‏ 


A. H. Gardiner, JEA, 50, 1964, P. ۶, 


— PAX 


وعلی أية حال Lily c‏ كان اس ملك مصر الذى استنجد به Cater‏ 
خد آشور » asli‏ تقدم للك الاشوری «شلمنصر الخامس» نحصو 
«السامرق» VV‏ — عاصمة دويلة اسرائيل ‏ واستمر فى حصارها نحوا 
من آعوام ثلاثه » واذا آمکنا أن نضع سقوط السامرة 3 diall‏ التتاسعة 
من حکم هوشع » فان هذا الحدث التاریخی الخطير » انما يكون ند تم 
ف ربیع عام ۲ ors‏ » فى وقت كان «شلمنصر الخامس» ما یزال ملكا 
على اتن Ue‏ جاه hab seed‏ ای © يرهم الى عام .وده 
ق هم c‏ ويتحدث عن الفترة من عام OPS VEO‏ » الى عام 5 ers‏ 4 أن 
موت «شلمنصر الخامس» انما كان فى شهر 10 » gig‏ اعتلاء 
«etll "9 pu)‏ عرس شور انما كان 11 اليوم cil!‏ من نفس السهر» 
وهذا بتآخر das‏ الى دسسمدر من عام Ah‏ ق *م » كما Joins‏ هذا السفر 
تد نار dido‏ «الشامريين» ses‏ والثی بمکن أن نواد دالسامرة — من 
الأدداثالهامة فى age‏ «شلمنصر الخامس» » وتؤرخ المعركة بعام yyy‏ 
هناك من يثرا اسم المديئة على kal‏ «الشابريين» بدلا من «التسامريين»» 
وبری آنها ليست disso‏ السامرة » وان كان هذا الاحتمال ضعفا(۰)۲۳ 


2 البهودى» كما حساعت‎ u ga) dol gy 3 جاء‎ U Lisle هذا‎ 


R. Sayed, VI, 17, 1967, P. 116-118. وكذا‎ 

٩. Yeivin, VI, 2, 1952, 2. 164. 

R. Borger, INES, 19, 1960, P. 49-53. 

Von Bissing, RT, 34, 1912, P. 125. 

A. T. Olmstead, Western Isia in The Days of Sargon of Asseria, Chicago 
1908, P. 56, 70. 

= ٩۰۰/۲ أنظر عن السامرة (محمد بيومى مهران : اسرائیل‎ (vy) 
; + (۲ 
72) J. Finegan, Op. Cit., P. 208. 
A. T. Olmstead, Op. Cit., P. 45. وكذا‎ 
A. T. Olmstead, AJSL, 21, P. 181 ۰ i 

73) Josephus, Antiquties, IX, 14, 2 ` 


— Y ت‎ 


ومدنها » وکانت lana‏ وصور البرية وعكا ترغب فى تحرير نفسها من 
السيطرة المالية لدينة صور التى فى الجزيرة وزعامتها ؛ ومن ثم فقد 
cud sel‏ بسادة الفانتح الاشورى » وأعطته أسطولا يتكون من ستين 
سفيئة » يعمل غیها نحو ثمانمائة مجدف فينيقى » وقد تفرق أسطول 
شلمنصر ف معركة مع سكان الجزيرة » ولكن عددا كافيا من جنوده بقى 
ليقوم بمحاصرة الجزيرة من الساحل » وكانت الابار الموجودة داخل 
المديئة القائمة فى الجزيرة كافية لحاجات السكان » وآخیرا انتهی الحصار 
الذى دام سئوات خمس .بمعاهدة تحفظ لصور كرامتها 9 + 


(PG ۷۰۵ m YTT) سرجون الثانى‎ )۳( 


تولى «سرجون الثانی ¢ 11 Sargon,‏ (شار و دكين (Sharru - Kin‏ 
عرش أشور بعد «شلمنصر الخامس» الذى لا تسرف علاقته به » 
على وجه paul‏ » وان كان هناك من يذهب الى أنه این للملك «تجلات 
بلاسر الثالث» » وعلی أية حال » فلقد كان «سرجون الثانى» على رأس 
أسرة حکمت الدولة الاشورية حتى نهاية کیانها السیاسی » ونسبت اليه 
(الاسرة السرجونية) + ۱ 


وهناك ما يشير الى أن بعض الاقاليم والمقاطعات الاشورية البعيدة 
قد استغلت خرصة اعتلاء سرجون العرش - ربما بشکل غير شرعى = 
وأعلنت التمرد بتحريض من دوله «آورارتو» وعیلام ومصر وبغض آلدن 
da j guall‏ » فضلا عن القبائل الجبلیه والکلدیه » وقد تمکن «مردوج - 
ايل — ادینا» (مردوخ سالادان الثانى فى التوراة) من اغتصاب العرش 
البايلى » بعون من عيلام » ورغم محاولات سرجون الثانی القضاء عليه 
فى الفترة الاولى من اعتلاكه العرشس » غير أنه ظل ملكا على بابل دة 
سنوات عشرة (۷۲۰ — (arg Vie‏ » وذلك لانشغال سرجون بالجبهه 
G Ls jall‏ وقد قاست بلاد بابل فى عهده من ضائقة مالیه » بسبب تدکم 
القماكل الكلدية والعيلامية فيها 6 وكان البابليون يستعيثون بسرجسون 


: فيلب حتى : المرجع السابق ص ۱۵۳ » محمد بيومى مهران‎ (y) 
۰ ۱۵۸ بلاد الشام - الاسكندرية ۱۹۹۰ ص‎ 


x‏ ت 


الثانى » الذى ما أن نجح فى توطيد مركزه فى الجبهة الغربية؛ حنی 
اتجه الى بلاد بابل وفتح مدنها » ونصب نفسه نائبا عن الاله فيها » غير 
asi‏ آعاد تنصيب «مردوخ — Jal‏ — ادیناه (Marduk - Apal - Iddina)‏ 
زعيما على قبیلنه الکلیة۳ ٠‏ 


علی آن الخطر الرقبي الذی كان پواجه الدولة الاشورية » tail‏ هو 
دولة «آورارتو» فى ee‏ (آرمینیا العاصرة) ومملكة «زکرتو) شرقى 
بحيرة وان (فان) : فضلا عن الميديين الايرانيين » ولم تتمكن الحملات 
التأديدية من .لقضاء على الاضطرابات التى أثارتها هذه القوى ف المنطقة 
مما اضطر «سرجون الثانى» الى القيام بحملة عسكرية كبيرة على المنطقة 
3 عام ۶ قعم ه وقد عرفت هذه الحملة gal‏ الباحثين dlan‏ 
سرجون الثامنة» » وأخذت تفاصيلها فى التقرير GME‏ کنبه سرجسون 
ری وسالة لاه او ای اضر الذى سكن فى 
معبد «جبل البلدان العظیم» » ثم پرسل تحياته الى الالهة الاخری coll‏ 
تختص بالمصير 6 والى الالهات اللواتى لهن هياكل : aall‏ » وبعد أن 
برسل بتحباته الى مدینته وبلاطه بتمنی السلام أن لنخسه ولجشبه eis‏ 
پربط توقیت الحمله بشهر «دوزو» الکرس للمعبود نینورتا » والذی 
كان موعدا لحملته gill‏ انطلقت من dinale‏ «كالح» (نمرود) ۰ 


ثم شى ف وصف الصساب التی قابلته فى عبور الانمار » آبان 
فیضانها » وکیف عبر الزاب الاعلی والاسفل » دون أن بعتری جنوده 
خوف أو ملل » is‏ بدأت الانهار آمامعم « وكأنها قنوات صغيرة ضيقة» 
وکیف عير الجیال العالیه » العطاة بأشجار كثيفة » التى تتخللها الودیان 
المظلمة MES‏ هم غابه الارز » aS,‏ انطلق الفرسان والمشاة والعسریات 
الحربية فوق Shall‏ كالنسور » وعندما وصلت الحملة أرض gamall‏ »> 
تقدم ملكها وعائلته ونبلاؤه ومستشاروه بجزاهم من الماشية وخيول 


(vo)‏ طه باقر : المرجع السابق ص ۱۸۰ - ۱۸۷ © pale‏ سليمان 
المرجع السابق ص ۱۵۳ » وكذا 
G. Row, ‘Op. Cit., P. 287-288.‏ 


— Yay = 


cals el‏ وسائقیها » ثم تبل lash All)‏ العاهل الاشوری » وساله آن 
یعید حدود دولته الى سابق عهدها » dalali‏ سرجون الى سوّله » وقبل 
جزیته وجزية مختلف امرائه » ثم تصب عليهم حاکما أشوريا ٠‏ 


العم الوثيشة سرجون بأنه جد حریص على طاعة قوانین 
«شمس» daly e‏ يصعى باجلال الى كلمات الالهه الکبار » ولا يتجاوز 
وصایاها » ily‏ مستقيم ورحیم » یکره الباطل ولا ينطق بسوء + وأنه 
شجاع لا یخشی العدو » فرمی بنفسه بين صفوفه كالسهم ؛ وألحق به 
dos ja‏ شنعاء e‏ وجنى كثيرا من الغنائم » وأسر مائتین وستين من آقارب 
«روساس» (Rusas)‏ ملك «أورارتو» GA‏ سرعان ما امتطی صهوة 
حواده » وانطلق هاريا بجيشه » وسرعان ما سقطت المعاقل بعد ذلك » 
Saal ll‏ تلو الاخرى > عندما أحرق الاشوریون امحاصیل . ونهپسوا 
مخازن الغلال ؛ ثم يمضى سرجون فيقول : لقد قدت حيوانات معسكرى 
نهو الریف القریب من الدينة » فدمرت الحیوانات الحاصیل » of Wedd‏ 
المسهول > 


غير أن ملك «موساسير» mussasir‏ - وتقم فیما بين غربی بحيرة 
فزوین وجنویی کیرد فان تقد تقض العهد الذی قطعه على نفسه آمام 
الالهة ‏ أشور وشمس ونبو ومردوخ — aly‏ تصل هداياه ؛ أو يأت 


الاضطرابات ف المنطقة ؛ على الرغم من الصعوبات الكثيرة التى Legals‏ 
الجيش الانسوری أثناء تقدمه فى المنطقة الجبلیة ۲۱ + 


(V1)‏ چورج کونتنیو : الحياة اليومية فى بلاد بابل وأشور - ترجمة 

سليم التكريتى وبرهان عبد التکرینی - بغداد WAAT‏ ص 51١‏ - ۲۱۵ ؛ 
عامر سليمان : المرجع السابق ص ۱۵۲ 105 “< وكذا 

J. Laessoe, Op. Cit., P. 113-14, 

H. W. Saggs, Iraq, 20, 1958, P. 182-212. 

D. D. Luckenbul, Op Cit., Parag. 139-189. 

A. L. Oppenheim, JCS, 19, 1960, P. 133-147. 

G Roux, Op Cit, P. 289-290 


— ۳۹۴ — 


وأما بالنسبة لبلاد السام s‏ فان سرجون النانی انما بحدئنا عن نمرد 
فى شمال السام Hine ji‏ مدينة «حماة)» c (Hamath)‏ و أنه استطاع أن 
یقضی على هذا التمرد فى «قرقر» (Qarqar)‏ عام ١"لاقءم‏ كما 
يحدثنا عن سقوط السامرة — عاصمة daga‏ اسرائيل قائلا : ila dy‏ 
حكمى » وق السنه الاولى منه » حاصرت السامرة واستوليت عليها » 
ونقلت من أهلها ۵۶ ۲۷ مواطنا ¢ واستوليت على خمسين عسرية من 
السلاح اللکی ء ثم ملاتها بسکان أكثر مما كان غیها » فأحللت يها 
مواطنین جدد» من بلاد كنت قد استولیت عليها » وعینت <کاما علیها » 
و شت عليه Segall‏ رالشراکت : ا بقل ار 0 + 


وانطلاقا من هذا » فان سقوط السامرة انما قد تم فى أوائل السنة 
الاولى من عهد «سرجون الثانی» ۷۲۲۱ — ۷۰۵ (eed‏ ؛ وأن ذلك قد 
حدث بعد فئرة ما من ديسمبر عام ۲ یل المبلاد ٤‏ ومن تم فر Les‏ كان 
ذلك فى آوائل عام Yl es A‏ الذى alts‏ مع روایه (شلمنصر 
الخامس» ( ۷۲۷ — ۷۲۲ (arg‏ الثى تنسب سقوط السسامرة الى 
آیامه WM)‏ « بل أن هناك Gay‏ للنظر يذهب الى أن السامرة انما سقطت 
J‏ عام ۷۱۵ ق»م ۲۳ » وهناك آخر یری lal‏ سقطت نی عام ۷۱۱ 
ی« O°‏ 5 

وعلی if‏ حال » فاذا كانت السسامرة قد سقطت ف ربیع أو حتی 
خریف عام ۲ قءم » فقد بقیت شهور قلیله من هذه السنة » حتى 
وفاة «شلمنصر» ف دیسمبر من تلك السنة » وأن ذلك ریما قد جعل الامر 


77) A. G. Lie, The Inscriptions of Sargon, II, Pari, I, The Annalas, 
۳.3. 
A. L. Oppenheim, ANET, P. 284-5. وكذا‎ 
محمد بيومى مهران : اسرائیل 4.79و ۹۵۰ ۰ بلاد الشام‎ (VA) 
ص ۳۸۹-۳۸۱ ,2 وكذا‎ 

J. Fingan, Op. Cit., P. 210. 

79) BIFAO, LI, P. 27. 

A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 342. وكذا‎ 

80) A.H. Gardiner, Op. Cit., P. 210. 


س ,۳۹ — 


سهلا باانسبة الى سرجون الثانى ‏ فى نقوش كتبت فى فترة من عهده = 
من أن ينسب الى نفسه ايها alase‏ | — الامر all‏ قام به ف الواقع 
سلفه «شلمنصر الخامس» » وأن ذفى سكان السامرة انما قد بدىء به 
بالكاد على أيام شلمنصر الخامس » غير أن الانجاز الفعلى لهذا النفى؛ 
ریما كان من عمل سرجون الثانى » دون غیره( » هذا فضلا عن أن 
سرجون رما كان قد شارك فى JM al‏ -السامرة مع آخی4 شلمنصر 
الخامس c‏ كيل اعتلاكه العرش « ولعل من all‏ هنا أن نتير الى أن 
رواية الثوراة انما تذهب الى أن شلمنصر قد حاصر السامرة c‏ وأنهم قد 
«أخذوها» فريما تشير صيغة الجمع هنا الى اشتراك «سرجون Clll‏ 
مع «سامنصر الخامس» ف نهاية الحصار » ولكنها من dual‏ آخری » قد 
تشبر ببساطة الى «الجيش الاشوری» فى صيغة الجمع OVALS‏ + 


Li,‏ ما كان الامر » فان سرجون الثانى قد هحر أكثر عناصر السکان 
أهمية — ريما النبلاء والاغنیاء - الى «حلج وخابور نهر جوزان » وق 
مدن مادی» ؛ وبعد سنوات قليلة — وریما ف عام ۰ أو ۵ erö‏ — 
وبعد قلاقل فى سورية وفلسطين > ساهم فيها معظم سکان الولايات 
المختلفة » بما فيها دمشق والسامرة » تكررت العملية على درجة كبيرة ٠‏ 
ثم سرعان ما شارك سكان غردى الجزيرة العربية فى هذه الاضطرابات 
بنصیب كدير أو قايل » وحين نجح العاهل الاشورى فى القضاء على هذه 
Jou‏ ابات c‏ عمل كما تقول التوراة ‏ على أن يآتى بقوم آخرین: 
oly‏ سکنهم هذه الاقالیم » ومن بینهم مجامیم من العسرب ؛ حددهم 
النص الاشوری «بقبائل تامودی Luly‏ دیدی ومرسیما نو وجيايا ء ۹ 


AT. Olmstead, AJSL, 47, P. 262.‏ )81 
وكذا ,210 J. Finegan, Op. Cit., P.‏ 
(Ay)‏ ملوك GG‏ ۱۰/۱۸ وکذا 
J. Finegan, Op. Cit., P. 210, No. 291.‏ 
(AN)‏ أنظر عن هذه القبائل العربية الشمالية (الویس موسل : شمال 
الحجاز doa yi‏ عبد الحسن الحسینی - الاسكندرية ۱۹۵۲ ص ٩۱‏ » 
محمد بيومى مهران : دراسات تاريحية من القرآن الكريم - val ll‏ 
e ) ۰‏ 


نت ۳۹۵ — 


والعرب الذين يعيشون بعيدا فى الصحراء » الذين لا يعترفون برؤساء 
وموظفين » والذين لم يكونوا قد أتوا بجز اهم لی ملك c‏ سيعت الادباء 
منهم ونقلتهم الى السامرة) AD‏ + 

Thais‏ فى التوراة of‏ الماهل الاشوری قد جاء كذلك بقوم من بابل 
وکوث — وهی تل ابراهیم على مبعدة ۲4 كيلا شمال شرق بابل - ومن 
lge)‏ وحماه وسفروايم ‏ ومن سوسة وعیلام ۳ » وربما كان 
الاشوریون بهدفون من وراء ذلك كسر التحالفات القديمة ‏ بادخسال 
أجانب 3 الملادئريما las‏ ف aes‏ ااحالات من الاشوریین أنفسهم 55 
ویدایه لظروف جديدة آکثر ملاعمة poll‏ اطورية الاشورية الطموح 7 
وعلی أبة حال » فمن الصعب أن نقدر أهمية هذا التهجير ؛ وان كان على 
الاقل قد عمل على تحطيم الروابط الاجتماعية والسياسية والدينية 
بدرجة AST‏ فاعلية عما سبقه من أجراءات » وليس هناك من ريب » فى 
of‏ الغزوات الاشورية انما قد عجلت بنهاية الدوپلات السامية النهارة؛ 
كما أن الاحوال القديمة قد تغيرت » و اختفت العالم القديمة ؛ واضمحلت 
المشاعر المحلية والقومية » ودمرت الدویلات الحاجزة » وآدی سشوط 
الممالك الارامنة الى اضعاف «أفرايم» (اسرائیل ) وكشف سقوط الاخيرة 
دويلة بهوذ |۸9 0 


é آعاد الاشوریون تنظیم مملكة السامرة‎ sala » ما كان الامر‎ Li, 


84) A.L. Oppenheim, ANET, P. 296. 

٠ ۹/۲۶ عزرا‎ » ۱2/۱۷ GU ملوك‎ (A0) 
عوا : مكان فى بلاد بابل غير معروف الان » وأما «حماة» فهى‎ (43) 
احتلها الاشوريون حوالى عام‎ t yess مدينة على نهر العاصى 4 شمال‎ 
ae 6 قءم € وأسماها السلوقيون «ابیفانیا» » وأما «سفروايم»‎ ۰ 
بلدتان على ضفتى الفرات على مبعدة ۲۵ كيلا جنوب غرب بغداد » ويرى‎ 
أنهما «آبو حبة» الحالية » ويرى آخرون أنهما «شومورية»‎ Rates? 
شرقي بحيرة حمص © وأما «سوسة» فهى عاصمة عيلام > وهی دولة‎ 
e 5 قديمة ارتبطت ببلاد النهرین بعلاقات مختلقة — ودية وعدائية‎ 
ی مک ارچ » وشرقى مملكة بابل » وجنوبى مملكتى أشور‎ 

وميدد 


BAN are 


على آنها اقليم أشورى يخضع لامرة la‏ أشورى > ثم غزو الحاميات 
العسكرية الاشورية بجنود من مستوطنين » آتو! بهم من بلاد بعيدة ؛ 
ددث لها ما حدث لفلسطين من فغزو وتهجير » وآخرا فان هؤلاء 
الجدد سرعان ما تزاوجوا مع السكان الاصليين » وهجروا تقاليدهم الى 
on‏ ماء وظهر جنس جبديد » هم «السامريون» نسية الى عاصمتهم 
«السامرة» » قريب الشمه بجيرانه الیهوذیین دما وثقاغة » وان اختلفوا 
ف میو لهم OE. Lol‏ + 


وعلی UT‏ حال » غهناك ما يشير الى أن «سرجون الثانی» انما قد 
اتجبه - بعد سقوط الس_امرة ‏ الى خينيقيا » وكان «ابلو آبلی» 
— الوالی لمصر ‏ هو ملك صور ؛ خدافع عن مدينته ضد الاشوربین 
وظهر كأهم dood‏ ف منطقة الساحل الفيندقى فى age‏ سرجون‌الثانی)» 
ويبدو أنه فرض سلطته على جزء كبير من فيئيقيا » حتی أنه Jala‏ 
اخضاع قبرصس MANES‏ » غير أن هناك من يرجح أن قبرص دفعت 
الجزية للملك «سرچون الثانی» ؛ وربما دخل قسم من الجیش الاشوری 
جزيرة قبرص » كما أقيم نصب نقشت عليه صورة سرجون ؛ ومن ثم 
فقد روت نصوصه أنه آخضم سبعة ملوك من اقلیم «ايا) ف قبر 
ad‏ آن sol‏ لم تكن بارلا gall Ayal‏ تستطیم أن تمد نفوذها على 
قیرص بمجوود بمینها ¢ كما ادعت نصوصها c‏ وانما نيدو أن صور lanag‏ 
gals‏ | سیطرون بالفعل على الجزيرة c‏ فلا دانت المديئتان للفوذ 
سرجون » سارعوا بالتالی الى اعلان ولائهم ف قبرص 6 حتى لايتصدى 
أعوان الاشوريين لعرقلة نشاطهم التجارى على سواحل الشام » وقيما 
a‏ 


87) C. Roth, A Short History of The Jewish People, London, 1969, 
P. 28-29. 


(AA)!‏ فیلب حتی : المرجع السايق ص ۱۵۳ ¢ وكذا 
A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 284.‏ 


ab (A4)‏ باقر : المرجع السابق هس ١5١‏ » عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق ص OYE‏ ۰ 


Yay —‏ س 


هذا وتشير نصوص العام الحادى عشر ell‏ أن «عزورى» (فتست) 
ملك أشدود قد عمل على منع الجزية » «وأرسل رسلا بالعدوات ضحد 
jasi‏ الى الوك المجاورين » ومن ثم خائد ليت حکمه وعبنت بدلا dic‏ 
آخاه الاصغر «آهیمیتی» (Ahimiti)‏ » غير أن الحيثيين » هم داکما وراء 
الغدر والخيانة » کرهوا حکم «آهیمیتی» ؛ ونصبوا عليهم يونائيا ؛ هو 
سامانی» ليس له حق فى السرش ؛ ولا يدرك المسكولية مثلهم c‏ وف 
غضبة مفاجكة » آسرعت ف عربتی س ومعی فرسانی häi‏ ؛ وهم لایتخلون 
عنى حتى فى soll‏ الصديقة — نحو آشدود » فهرب «یامانی» 
(Ia - Ma - Ni)‏ الی «مصرو» (Mustu)‏ التائعة الان لائبوبیا » و لم 
یعرف المكان الذى اختباً فيه » ثم تقدمت نحو أشدود وحاصرتها»وغزوت 
مدن أشدود » حت (Gath)‏ و ((آشدودیمو) (Asdudimmu)‏ 7 ¢ وأخذت 
معبوداتها وسکانها وذهبها وفضتها وأمتعتها غنيمة » ثم آعدت تنظیم 
هذه yall‏ » ووضعت ضابطا من قبلى حاکما علیهم » وأتدث gas‏ اطنین 
من الناطق الشرقية التی آخضعتها » وآسکنتهم هناك » وأصبحوا 
مواطنين آتسوریین بحملون نيرى » وأرسل ملك أثيوبيا Gall‏ يعيش ف 
بلاد بعيدة لا يمكن الوصول اليها » لیسال عن أبائى الملكبين ويقول : انه 
یسمح منذ زمن حلویل عن آشور القوى » وعن نيو » وعن مردوك » ان 
الضوء الخلاب لعظمة ملکی آعماه » ثم ألقى (بالیونانی) ف القیسود 
وصفده ق dhai‏ الحديد » ثم ساقوه الى آشور فى رحلة طويلة) eM‏ 


ولعل مما jasi‏ الاأشسارة اليه أن «سرجون الذانی» Listas Leal‏ 3 
حولیات السئة الاولین أنه أخذ الجزية «من دارو 4 uala‏ موصرى “ومن 
تسمسی ماکه بلاد ws yell‏ 4 ومن أتعمار | Ch œ»‏ أمير سما 6 yt‏ | وخبلا 
وحمالا) OM‏ 6 وأن آمیر Lae‏ هذا ائما كان Sou‏ — فيما برى موسل فت 


90) A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 286. 

91) D. D Luckenbill, Op. Cit., Parag. ۰ 

92) A. G. Lie, The Inscriptions ef Sargoa, 11, King of Assyria, Part, 
I, The Ammals, Paris, 1929, P. 5. 


WAA —‏ مت 


فى شمال لاد العرب ؛ على مقرية من المادية  lal‏ فى أعالى الحجاز 6 
أو ف نجد - واما ف الناطق الجنوبية من OP ys NI‏ » كنا يقسي 
«سرجون الثانی» Last‏ الى أنه تلقى الهدایا من ملوك ساحل jall‏ »> 
و آخرین من البادية ؛ تبرا وأحجار! كريمة وعاجا وحبوبا وآبنوسا وکل 
أنواع العطور ؛ وخیلا وجماله ٩۳‏ , 


pe‏ کی سق ادا اي اس EL‏ اس دنه 
هؤلاء ¢ Lal‏ کانوا بحكمون آرضا و اسعة » تمئد من البدر الأحمن وی 
البادية » على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أنهم کانوا يحكمون 
Mahal‏ التی تقسع الى الشرق من مكة الكرمة ؛ وحتی دسدود سبا 
CEM a‏ » بل أن «هومل» لیذهب الى أن نفوذ الك الاشوری انمآ 
قد وصل الى سباً نفسها » ومن ثم فقد آسرع ملكها يحمل الجزية الى 
سرجون ؛ حتی لا تقع آملاکه AT‏ الامر تحت سلطان الاشورین OV‏ » 
Ll‏ ما کان الامر ء فان سرجون انما رشب کت الى gallon oth al‏ 
ملك «دلون» "“ (جزيرة البحرین) ۰ 


daly‏ من الاهمية بمکان الاشارة الى أن سرجون الثانی انما قد 
SS‏ فى معرض thse‏ عن «دلون» أنه آخضم الى سلطانه «بیت COSl‏ 
فى ساحل البحر الر الى تخوم Golo‏ ؛ والراجح أن اقلیم «بیت ياكين» 
انما قد امتد حثی شمل دوله Cu Stl‏ » أو جزء منها » كما أن الساهل 
الاشوری قد غزا » فضلا عن ذلك » مجان وملوخا ¢ وربا للسبب 
التقلیدی » وهو الدصول على آحجار من «مجان» ۲ + 


93) A. Musil, Northen Hegaz, P. 479, 

94) A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 286. 

95) E. Glaser, Op. Cit., P. 260 F. 

96) F. Hommel, Grundriss, P, 58. 

97) J. H. Belgrave, Welcom to Buhrain, London, 1965, P. 7, 
G. Roux, Op. Cit., P. 261. وكذا‎ 
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ولعل مما تجدر الاشارة اليه » أن «سرجون الثانی» لم _يستقر 3 
عاصمة واحدة ء aali‏ اتخذ فى آول ali‏ حكمه مديئة أشور عاصمة له 
نم انتقل مذها الى «كالح» (نمرود) » وق منتصف حكمه اتخذ من 
«دینوی» عاصمة له » وآخیر! » وق doll‏ التاسعة من الحکم (حوالی 
عام ۷۱۳ arg‏ وربما فى عام ۷۱۷ قهم) بدأ فى بناء عاصمته الجدیدد 
«دور — شاروکین» -Sharrukin)‏ ناط) ‏ أى مدينة سرجون أو 
حصن سرجون » وقد اختار لها موضعا فى قربة كانت تدعى «مكانبا» » 
وهی «خرسباد الحالية» على مبعدة ١5‏ كيلا شمال شرق نینوی » وقد 
استمر بناء المدينة حوالى سبع سنين (۷۱۳- ۷٠١‏ ق+م) » ولكنه لم 
يتمتع بها طويلا فقد مات فى آلعام الثالى ple)‏ ۷۰۵ قءم) ؛ وقد ترك 
بعض أجزائها غير كاملة » ولم يكتف خلفاؤه بهجرها والانتفال الى 
نینوی » وانما hop gd‏ کنیرا من منحوتانها » ونقلوا بعضها الى قصور هم 
خطمست معالها » وان ظل اسمها فى ذاكرة الاجیال المتآخرة » فلقد عرف 
العرب اسم «سرچون» » وشوه الساسانپون اسم آلدينة ؛ واطلق علیها 
اسم «خسرو  Coll‏ أو «مدينة خسرو» ومن هنا cla‏ اسمها الحالی 
محرفا الى (خرسباد) أو «خورسیاد) ۵ ۰ 


(pot VAN ۷۰۵( سنحسریب‎ )۶( 


= Las | == (سبين = آخی‎ (Sennacherib) (us, sin) جاء‎ 

» بعد أبيه «سرجون الثانى» الذى مات غيلة‎ (Sin-Abhe-eriba 

لجهود سرجون العسكرية الكبيرة » ولاسيما فى الجبهة الشمالية » ومن 

ثم فقد كان عهد «سنخريب» age‏ رخساء اقتصادى تمثل فى نقف_اطه 

العمرانى الذى شمل كثيرا من المدن الاشورية » وخاصة «نینوی» التى 

اتخذها عاصمة له عند توایه الدسکم ؛ بدلا من عاصمة أبيه « دور 
شروکین» (خرسباد الحالیه) ۰ 


ab (44)‏ باقر : الرجم السابق ص ۱۹۱ - VAY‏ ۰ وکذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 291-292.‏ 
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وقد اهتم «سنخریب» بعاصمته نینوی LSS‏ » فأعاد بناء أسوارها 
بيو اباتها c‏ وبلغ محيط المدينة شبه المنحرف قرابة اثنى عشر كيلا » 
وشسيد القصور والبانی الملكية ف الموقع العسروف Lilla‏ باسم «تل 
قوينجق»؛فى حين تركزت العابد فى diy cise‏ النبی بونس) » وقدکشفت 
الحفريات All‏ آجریت فى Jay‏ قوينجق» عن الفن الاشوری المعمارى » 
فضلا عن التآثيرات السورية على الطرز العمارية والفنية » والتی تشير 
الع مدى Salil‏ ((سنخریب» من الحرفيين السوریین الذين جلبهم معة) 
وأسكنهم فی نبنوى:كما عمل (سنجر (uss‏ على ختح الشوارع والساحات 
الكبيرة Gig‏ تصميم كامل للمدينة » هذا فضلا عن انشاء حدائق وبساتين 
dale‏ المديئة » زرع فيها مختلف أنواع النباتات والاشجار آلتی كانت 
تنمو فى ا مناطق الجبلية » خضلا عن تلك ill‏ وصلتها الجيوش الاشورية 
فى سورية ولبنان » كما قام بعمل Sy‏ صناعية كبيرة جمع فيها شتى 
أنواع الطيور والاسماك والحيوانات LAUT‏ ؛ الى جانب ارواء البساتين 
والحدائق ٠‏ 


هذا وقد اهتم سنحريب بتوصیل oll‏ العذية الى نينوى ٤‏ ومن ثم 
فقد قام بتنفيذ مشروع ری ماتزال BT‏ رها باقیۀ » دتى بوم الناس هذاء 
فلقد آثی oll‏ العذیه الى نینوی من مکان قریب من منیح نهر «الكومل» 
على مبعدذ ۸۰ كيلا من نینوی أو «الجومل» (Gomel)‏ من مجاز 
جبلی فى «بافیان» وذلك عن طریق قناة شیدت بحجر الکلس ؛ ونظرا 
ارو ها فى مناطق » فيها الودیان وفتها المرتفعات » فشد شیدت لها قناطر 
على بعض الوديان » بلغ طول احد!ها ۳۰۰ باردة » وعرضها ۲4 باردة» 
وقد نحت عند صدر القناة — عند القرية المعروفة الان باسم CA‏ — 
على وجه حجرة itali‏ صورة BS‏ لامعدودات » وقد سجل علیها موجزأ 
بأخبار تسييد الشروع ۲ ٠‏ 


pale )۱۰۰(‏ سليمان : المرجع السابق ص ۱۵۵ - ۱۵۷ » ala‏ باقر : 


المرجع السابق ص ۱۹۳ » وكذا 
J. Loessoe, Op. Cit, P. 114.‏ 


ge) —‏ س 


وعلی أبة حال ء فان السلام النسبى الذى تمتعت به آشور فى أول 
عيد ستخريب لم يدم طویلا » gle pat‏ ما أضطريت الامور فى بلاد July‏ 
وف بازد السام c‏ فلقد عز على بابل أن تنجب زعيما من آهلها الاصليين 
بستعید لها مجدها القديم 6 ختعاقب على حكمها ف عهد (اسنخریب») 
(سينا خريب ) ما لا دقل عن سنه ولاة » لیس dual bl eed‏ وااحد» 
ومن ثم فقد استطاع aaf‏ السید أن يصل الى العرش البایلی Bal‏ شهر» 
ثم ah‏ على المسرح «مردوخ بالادان الثانى» Ver)‏ قعم) — وكان 
سرجون الثانی قد أخضعه من قبل (وقد حكم فى الفترة ۷۱۰-۷۲۱ 
(ers‏ 3 ثم عفى عنه بعد القضاء على حركته ‏ غير أن (مزدوخ بالاد ان 
الثانى» Leal‏ بقوم bois‏ هذه الرة (أى عام (or Vow‏ بعسون من 
(«شتروك ناهونتى الثانى» ملك عيلام » وبعض أمراء العرب » ولكن 
(سنحریب» ظهر عليهم » gales‏ عام ۷۰۳ weg‏ » على مقربة من کیش» 
ووضع حاکما من قبله » هو (ss! daa)‏ الكلدانى (ars Veo — Vor)‏ 
الذی نشیء ف نینوی » ولکن بعل ابنی» Bel-Ipni‏ عاد بدوره فتامر 
مع «مردو 2 بالادان» g (Merodac - Baladan)‏ العیلامیین فاقتید أسير 9 
ووضع دكائه «أشو ر نادن --شومی» (Ashur - Nadin - Shumi)‏ 
من أبناء اك ستدردب “Ay — Veo)‏ ق+م) 6 وقد حسارب فى chls‏ 
laol os a juo o‏ العليا » ثم ضد الکاشیین » ثم لذن أهل الحدود عند 
ميديا درسا آخر + واضطر «مردوخ بالادان» فى نهاية الامر الى أن 
بورب الى ae‏ لام « yo‏ الذى أدى الى sliil‏ أول أسسطول حربی 
كبير فى تاریخ الاشوريين » اشترك ف بنائه صناع من lana‏ وصور 
وقبرص وعملوا فيه bole‏ كاملا فى تل ترسيب على الفرات » وف نینوی 
على دجله » وثحرك الاسطول الى نقطة الانطلاق براخد «كارون» عند 
disse‏ «ناجیتی» » و انتهی الامر بهزيمة (مردوخ بالاددان)» ؛ ومع داك 
فلم ترضخ بابل » وانما استمرت ف ثورانها 6 فحوصرت مدی عام c‏ 
ثم فتحت عنوة ف عام ۹ قمم » وخریها رجسال سنحریب Lia AG‏ 
عنیفا » وسلطوا نهر الفسرات على آنقاضها حتی آغرقوها » ویمنطق 
النتصر العوج لم بتورع أبن سنحریب عن تبریر هذا التخضریب على 


— ۲ c 


حساب البابلین المثلوبين تقوله : «لقد كانوا من قبل يذلون الضعيف» 
وشاع الطفیان فى مدينتهم واارشا والنهب » وكان الولد یسب أباه ف 
الطريق » و العيد بهين مولاه » والعارية تعصى سيدتها ؛ alg‏ عطلوا 
القرابين ووضعوا أيديهم على کنوز «اساجیل) (معبد الاریاب) » ویاعوا 
الفضة والذهب والادجار الكردمة منه الى عيلام » فخضب مردوك dalil‏ 
الالهة » ودیر أمره على قهر alll‏ وتشتيت أهلها» » سیر أن سنحریب 
بعد عامين من هذه الاحداث (أى فى عام ۰۸۷ (org‏ ؛ آشرك معه J‏ 
الحکم ولده pull?‏ حدون» وجعل dis‏ حاکما على بايل » وكان الامبر 
الصغير Lal‏ لامرأة بابلية ؛ وزوجا لبابلية آیضا ء aleta‏ لبابل بعضا من 
عز ها القدیم i‏ وحاول تجدیدها ¢ و احیاء ما نهدم من e Oaths‏ 


وهناك ما يشير الى أن سنحریب انما قام بعدة حسروب ف غرب 
بحيرة وان (فان) وف قليقيا » giis‏ المستعمرات البونانية ف آسیا 
الصغرى الساحلية » » وبنی فى طرطوس مدينة آشورية يدير منها 
أملاكه هناك" » Taig‏ ف نص أشورى أن سنحريب قد أرسل <ملة 
الى منطقة الخليج العربى » نجحت فى القضاء على أرض البحر ۲۳ : 


yet) ۰‏ ۱ نجیب Jail sve‏ : الرجع السابق ص ۲۷۰ - ۲۷۸ 4 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 655 > كر 

D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag, 242, 246- 25 315-323, 350, 353- 354. 

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P, 301-302. 

S. Parpc'a, Iraq, 34, 1972, P. 21-34. 

J. A. Brinman,.in JCS, 25, 1973, P. 89-99. 

G. Roux, Op. Cit., P. 294-279, 

102) G. Roux, Op. Cit., P. 294-295. 

H. R. Hall, Op. Cit., P. 486-488 وكذا‎ 

(۱۰۳) كان هناك رای سائد يذهب الى أن أرض البحر انما هی 

الاغوا ر الواقعة الى الشمال من الخليج العربی » غير أن هناك اتحاسا 

te شع‎ Heals ) نفسها‎ i من شبه الجزدر 3 العر ربية‎ le ja يجعلها‎ enn 
anli Else , جزدرة البحرين 4 ا كانت تشما‎ gia 1 الخلیج العربی‎ 


عدن خلس ا bal)‏ 


(P. K. Hitti, History of The Arabs, 1960, P. 38. 


س "26 — 


واجباره علی الفرار الی عیلام ۳۵ + 


كان موت «سرجون الثانى» 3 عام Yeo‏ قبل الاد > وئولية 
((سنحریب)) (pr ۱۸۱ — veo)‏ بمثابة الاشارة للثورة التى انتشرت 
كالنار فى الهشيم بين الولايات الوالية لآشور » وف هذه الاثناء تدخل 
«مردوخ بالادان» dlls‏ بابل ؛ GA‏ كان يق_ود الثورة فى ALY‏ 
da all‏ » بطریقه آکثر حزما فى السياسة اليهوذية ؛ ونظرا شفاء 
(La ja‏ ملك يهوذا (۷۱۵- MAY‏ ق «م) من مرضه الخطير الذی كان 
قد آصیب به » وللثقة فى التخلص من قبضة الاشوریین ۸ فان «حزقيا» 
استقبل بعثة من قبل الملك البابلی » تحمل اليه السلام ؛ وتحضر dull‏ 
الهدایا ء وقام حزقیابخشح خزائنه » ومحئویات مخازنه الحربية » وتم 
التحالف مع بابل ؛ الذی اشترك فيه العرب و آخرون * 


وأما مصر ؛ فقد كان لها هناك فى آورشلیم حزب قوى بینی التحالف 
معها » ویطلب الحماية منها » وینجمح الان فیما فشل فيه من قبل » 
فلا یسمح Lia jo‏ انصائح «اشعیاء) النبی (or Me — vig)‏ » ولا 
يضيع على نفسه فرضة موت سرجون آلثانی » ومن ثم فان ملك يهوذا 
انما بطلب من مصر التدخل فى شكون فلسطين لتدعيم مركز الثائرين + 
ومساعدتهم على التخلص من النير الاشوری ؛ وهكذا تكون حلف يضم 
غينيقيا وفاسطین ومؤاب وآدوم وعمون ۳۹ » فضلا عن القبائل العربية 
فى شمال الجزيرة العربية » وعلى رأسها «تعلخونو» ملكة «أدومائو» 
(دومة الجندل) » وفوق الجميع كانت مصر » وأخيرا حزشیا ملك eligga‏ 
حيث «عصى على ملك آشور ؛ ولم يتعيد Gal‏ على حد تعبير التوراة۲)+ 


(۱۰۶) جورج فضلو حورانی : العرب والملاحة فى المحبط الهندی - 
ترجمة السید يعقوب بكر القاهرة ۱۳۵۸ ص ۳۸ ۰ 
(۱۰۵) انظر عن ممالك مؤاب وادوم وعمون ( مجمد بیومی مهران : 
اسرائبل ۵۷/۲ ہے ۵۵۸ c‏ يلاد الشام ص ۲۱۵ - ۲۲۹) ٠‏ 
۱۰۲۱ ماوك فان ١9‏ ؛ محمد بيومى مهران ` المرجسع 
السابق ص ۳۹۰-۳۹۵ »2 وكذا 
M. Noth, Op. Cit., P. 267-268,‏ 


wm 8885 س‎ 


وهكذا انتهزت مصر وبابل غرصه قيام ملك جديد فى أشور لاثارة 
المتاعب فى طريقه » وكانت بابل تسعى لرفع نير أثسور عن كاهلها ه وان 
لم يكتب لها نجحا فى مسعاها » وكانت مصر تستهدف استعادة نفوذها 
على فلسطين » وهكذا تجددت العداوة الكامنة بين القسوتین الكبيرتين 
— مصر وأشور - فى عهد سنحريب OW‏ + 

وعلى GI‏ حال » فلقد نهج سنحریب تهج سلفه » فاعاد فناسح gall‏ 
الفينيقية والسورية ومملكة يهوذا » بعد أن أعلنت صور وعسقلان 
ا c‏ فسارع البهما سنحريب وأخضعهما عام ۰ wes‏ » ثم عين 
«أبو بعل الثانی» ملكا على صيدا » وحدد له الجزية التى يلتزم بآدائهاء 
ثم بعد ذلك قدم ملك «أرواد» و «أورملكى» ملك dua‏ (بییلوس) 
الولاء الك أتسور < وقام سنحریب بعد ذلك بنقل عمال فينيقيين الى 
عاصمته نینوی » ليقوموا بصنع سفن لهم تشبه سفنهم ؛ وقد جهزت 
هذه السفن بيحارة من صور lanag‏ » خض ئلا عن اليونانيين Lies yg é‏ 
القيارصة كذلك » واستطاع سنحریب أن یقوم بهذا الاسطو لبحملة 
بحرية (نهرية) على الدجلة لاخضاع شعوب «بيت ياقين» أو «بيت 
باکین» Bit- lakin‏ والعيلاميين ؛ وآن بعود من هناك بأسرى ؛ وذلك 
فى عام R TEN.‏ 


وق عام ۱ قبل المبلاد » كان الجيش الاشوری قد اتجسه coll‏ 
فلسطين لغزوها » واخضاع مدنها الساحلية » الواحدة تلو GAY!‏ » 
وف هذه الاثناء ظهرت قوة مصرية فى الجنوب الغربى من خاسطین قرب 
«التقية» أو «الئكة» ‏ وهی خربة المقنع الحالية » على مبعدة AS ٩‏ 
جنوبى عقرون + ۱۱ كيلا تسمالى تبنة (تمنة) ‏ وأكبر الظن أن المصريين 
لم يستخدموا قوة كبيرة وقت ذاك ؛ وعلى UT‏ حال e‏ فان سنحريب 
بصف هنافسبه بأنهم «ملوك مصر» — آی حکام المدن ‏ وریما کانوا 


٠ ۲۹۱ محمد بيومى مهران : الزجم السابق ص‎ (Yev) 
نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۱۲۹ وكذا‎ )۱۰۸( 
G. Roux, Op Cit., P. 296-297. 
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دن الادراء فلا عن النبالة وغرد ان الفرعون «طهراقا» ant — Aa)‏ 
قهم) » ومن gal sll‏ أن الاشارة فى التوراة عن تدضل «ترهاقة» 
(طوراتا) ملك کوش ضد سنحریب » انما هی خط تاريخى » ذلك لان 
(شسیاک») انما كان ما دزال ف عام ۷۰۱ ord‏ « ملكا » وآن أبن أخيه 
cal ehy‏ لم dilas‏ على الءرش » الا فى عام ۱۸۹ ق مم e VV‏ 


bls‏ ما كان الامر » فان قوات «سنحدریب» قد اخترقت بلاد بهوذاء 
وفتعت حصونها واحدا اثر DAT‏ » ثم احتلت سنا وأربعين مدينة مسور 6B‏ 
مع عدد من yall‏ الصغری ؛ أو بمعنی AT‏ ء فان بلاد البهودية كلها 
تقريبا قد سقطت فى آیدی الاشورین » وکل ما استطاع Laja‏ الحفاظ 
عليه انما كان أورشليم » كما أن واحدة أو اثنتين من القلاع الحصينة فى 
الجيهة الغربية استمرت تقاتل الاشوريين » ومنها «لاخيش» التى اتجه 
اليها tas paia‏ وأدكم الحصار عليها جنوده : وهنا لم يكن phi‏ حزقیا 
شتا یفعله فى هذا الوتف yu gill‏ منه الا الخضوع لستحريب ¢ Vig‏ 
جز 4s‏ کیره kadd:‏ له صاغرا ذليلا » ومن ثم فشسد أر سل حز شیا الى 
العاهل الاشوری ف «لاخیش» — ویرجح الان آنها «نل آلدویر» على 
A Baas‏ كيلا غربی بيت جبرین" OV‏ - پقول : «قد آخطآت » ارجم عنی؛ 
ومهما حعلت عاى حملته » فوضع ملك yai‏ على Lag ja‏ ملك بهوذا ثلاث 
sio‏ وزنة من aill‏ » وثلاثين 4455 من الذهب » Lak jo cist‏ جمیسع 


الغضة الموجودة فى بيت الرب » وف خزان الملك» OW)‏ ۰ 


وببدو آن سنحريب قد آدرك أنه من خرق الرآی أن يثرك آورث شليم 


(۱۰۹) قاموس الكتاب المقدس ٠١/١‏ ۰ والتر امرى past‏ وبلاد 
الشوبة . dasni deaji‏ حندوسة ‏ الفاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۲۳۷ ۰ وكذا 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 450.‏ 
M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 268.‏ 
(bie)‏ ۳ 

W. Albright, ZAW, 6, 1929, P. 3. 
W. M. F. Petrie, Tell el-Hesy (Lachish), 1891. 

)441( ملوك تان ۱۱۱۳/۱۸ ۰ 


ae و‎ 


الحصينة من وراثه فى يد حزقيا » ومن هنا فقد آرسل قسما من جيشه» 
لحت امرة ثلاثة من قو oal‏ لحصار آورشلیم والاستلاء s mo‏ وهكذأ 
بدأ حصار آورشلیم » وأرسل ضباط نسنحريب رسالة سخرية الى حزقيا 
الذى بدا فى مدينته ae)‏ فى القفص» » وانتشر الرعب بين القوم 
الذين dà‏ اليهم أن ساعة أورشليم الاخيرة قد دنت ؛ ويفتح سنحريب 
لالخيش بعد ذلك » ثم dats‏ الى Sally‏ لمهاجمة الجیش المصرى الذى 
كان. بقوده «طهراقا» » وف آثتاء ذلك Gas‏ ما يدعو «سنحريب» الى 
العودة الى نينوى » وأنقذت أورشطيم » وسمح لحزقيا gh:‏ يحتفظ 
بعرش بهوذا ‏ کتابم لاشور — وان أجبر على aia‏ الجزية SAL‏ 
ols‏ برسل بناته ومحظیاته الى سنحریب ف نینوی ؛ ومن gall‏ عليه 
أن سنحریب قد آوقم على حزقیا عقايا قاسیا » وأنه das‏ سلطانه 
مقصورا على lags‏ الدينة السنيرة آورشلیم » واستولی منه على کل 
ملك آشدود » و «سلبیل» ملك غزة » و «بادی» ملك عقرون ‏ الذى 
استعاد سلطانه القدیم »> وفرض عليه جزية ثقيلة » ۳۰ وزنه من الذهب» 
۰ وزنة من الفضة c‏ وآحجارا كريمة » وکتل آلواح كثيرة من الحجر 
الأحمر » ومخاد ع مطعمة بالعاج وغير WES‏ ۰ 


هذا وقد اختلفت الاراء فى الاسباب التی دعت سندریب الى العودة 
الفاجلة الى بلاده — خاصة وان العاهل الاشسوری لم پشر الى أيه 
الاسباب ‏ ومن ثم فهناك من برزجم ذلك الى اضطراب خطير فى نینوی 
نفسها » على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن جحافل من الفيران 
أكلث قسى الغزاة وجعابهم وحمسائل دروعهم » فكانت النتيجة أنهم 
أصبحوا عزلا من السلاح » ومن ثم فقد ولوا الادبار » وسقط الكثيرون 


(؟١١)‏ ملوك ثان ۱۷/۱/۱ - ۲۷ وکذا 
A. L. Oppenheim, ANET, 1966, 2. 288.‏ 
M. Noth, Op. Cit., P. 268-269.‏ 
P. R Dougherty, JBL, XLIX, 1930, P. 160-171.‏ 
K. Fullerton, AJSL, XLII, 1925, P. 1-25,‏ 


— eV — 


منم صرعى OD‏ » وأخيرا ترجعها التوراة الى أن «ملاك الرب قد خرج 
اذأ هم جمیعا جثث die‏ » فانصرف سنحريب ملك آشور ؛ وذهب رأجعا 


وهكذا بات من الصعب علینا أن نعرف أسباب عودة سنحريب على 
وجه اليقين » ذلك لان كلا من روایتی التوراة و «هيرودوت» انما تجعلها 
li)‏ غير عادية:فالاولى ترجعها الى قدرة «يهوه» س رب أسرائيل ‏ 
ومن ثم فهى تعبر عن وجهة النظر اليهودية فى هذه الاحداث ¢ والثانية 
ترجعها الى قدرة الاله «هيفاستوس» ‏ الاله الصری متام MD‏ ۳۹ 
وعلی if‏ حال » فلئن صدقت احدی الروابتين ‏ آوهما معا — فذلك نوع 
من خوارق الامور » وان كان الامر غير ذلك » فريما كانت هناك أسباب 
داخلية 3 نینوی نفسها G‏ دعت ستحريب الى العودة لون بلاده » ليكون 
على مقربة من الاحداث » وهذا ما نرجحه ونميل الى الاخذ به » خاصة 
وأن سنحريب قد مات غيلة بعد ذلك 2012 + 


وأما علاقة اللك الاشوری «سنحريب)» بالقبائل العربية فى شمال 
cue‏ شبه الجزيرة العربية » وعلی رآسها «تعلخونو» ملكة «أدوماتو» 
(دومة الجندل) فاننا نقراً فى نقوش ولده الملك «اسرحدون» Ae)‏ 
۹ ق»م) أن oli‏ (سنحریب» انما قد آخضم «آدوماتو» وأخذ 
أصنامها الى عاصمته نینوی » والامر كذلك بالنسبة الى الامپرة «تبوءة» 
(Tabus)‏ (تاربو) » ويذهب «ألويس موس ل» الى أن سلطة ASI‏ 
(«تلخونو» (Telhunu)‏ ند امتدت من دومة الجندل وحنی حدود بابل» 
وأن أالكة العربية انا قد وقفت الى جانب الذسوار البابلین ضد 


(۱۱۳) هبرودوت يتحدث عن poe‏ ترجمة محمد صقر خفاجة » 
ومر اجعة وتقدیم asad‏ پدوی ‏ القاهرة 1555 ناص ۲۷۰ ۲۷۲ ۰ 
(۱۱۶) ملوك نان ۳۵/۱۹ ۳۷ e‏ آشعیاء ۳۹/۳۷ . 
J. Laessoe, Op. Cit., P. 114.‏ )115 
)3535( آنظر : محمد بیومی مهران : اسرائیل ۲ aL » AVA‏ 
الشام ص ۳۹۷ ۰و . 


— ۸ے — 


1 t ta! A A 3 


3 ۳ وی 
التمرد البایلی»دتی dail‏ الى دومة الجندل © aris‏ الحصار igale‏ 


وهناك مايشیر الى أن BAA‏ وقع بين «تلخونو» (تعلخونو) وبين 
«حزائيل» (حز ‏ ایلی) — سيد قببلة قبدار س الذى تولی قيادة 
الجيوش ضد سنحريب » الامر الذى أدى الى أستسلام اللکه : وغرار 
حزائیل الى الوادية » خضلا عن أسر الاميرة «تبوءة» وأخذها الى 
isali‏ الاشورية » تمهيدا لاعدادها لتكون ملكة على قومه فى 


«آدوماتو» » تعمل بأمر شور « وتئفذ سياسة ملوكها نیم يختص 
OWL eV |‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى of‏ هناك نقشا عثرت عليه Was‏ 
المانية يفيد تقديم هدايا من أحجار كريمة وعطور العا اناشسوری 
Hoy sain‏ من «كرب ایلو» السبئی » والذى يري العلماء فيه المكرب 
لاكرب ابل بين) MND‏ ؛ وان كان الاشوريون قد أطلقوا عليه لقب calles‏ . 
وهنا فليس هناك من تعايل لهذا الخطاً التاریخی.: سوى أنهم "gs‏ 
بجهلون أاقاب الحكام ف سبأ فى تلك الفترة( ۲۱۳ ؛ وییدو أن سنحریب 
قد حقق كذلك lalai‏ على الاعسراب » كان سيدا فى أن يفرض نفوذه 
عليهم بدرجة كبيرة » تدعو «هيرودوت» الى أن يطق عليه لقب «ملك 


rat 


117 A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 299. 

D. D. Luckenbill, ARAB, I, P. 518. 

G. Roux, Op. Cit, P. 308. 

A. Musill, in The Arabia Deserta, New York, 1930, P. 480. 

(۱۱۸) جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قيل الاسلام س الجسزم 
ail‏ بیروت ۹ ص ORY‏ ؛ وکذا 


British Museum Tablets, K., 3087, 3405.‏ 
)3344( انظر عن «کرب ايل بین» (محمد بیومی مهران : تاريخ 
العرب القدیم - الریاض ۱۹۷۷ ص ۲۷۸) ۰ 


(۱۲۰) جواد على : المرجع السابق ۱۸۰/۲ e‏ وکذا 


BASOR, 137, 1955, P. 10. 
Encyclopaedia Biblica, 19, P. 785. 
D. Nielsen, Handbuch, I, P. 76. 


— 344 سہ 


العرب والاشوریین» ٩۱۳۲‏ أو ان كان آستاذنا الدكتور أحمد بدوى_طيب 
الله ثراه  Gor‏ أن sf‏ الظن أن المقصود بالعرب هنا قد کانوا سكان 
gals‏ النهرين » ومن يليهم من آهل البقاع المجاورة الذين خضعوا 
io aa‏ أسلطان ستحر وی OYO‏ ۹ 


ومن ثم فعلينا آلا نبالغ كثيرا فى هذه الامور » فمن الستبعد أن 
یکون الاشوريون قد وصلوا الى جنوب بلاد العرب : وغرضوا الجزية 
على دولة سيا » وریما كان الارجح أن بعض الجاليات السيكية was‏ 
مستقرة على طول الطريق بين شمال شبه الجزيرة العربية وس_ورية 
وفلسطین > وهذه هی النى ثعرضت لغارات الاشوریین » sits‏ الجزية 
ll‏ يزعم الاشوربون آنهم أخذوها من اللکات العربیات أو الامراء 
العرب » انما كارت Lise‏ آکثر منها جزية » وان السییین انما کانوا 
بنظرون الى أنفسهم كأنداد doll‏ أشور » أو حلفاء لهم < وریما كان 
هناك تحالف بين الفریقین ضد البدو الجامحين من أبناء الشمال(۱۲۳) ء 


69( اسرحدون TAN)‏ = 559 ق۰م) 


كانت نهاية «سنحريب» مدزئة 4 وطبقا لما ela‏ ق السجلات الاشورية 
وروابة التوراة » فلقد اغتاله آحد أبنائه فى ظروف غامضة » وتولى 
العرشس ores‏ ولده «اسرحدون» (Esarhaddon)‏ شور laf‏ — أدين - 
(Ashur - aha - Iddin‏ ) » بمعنی الاله أشور أعطى آخا » وقد خلف 
لنا «اسرحدون» وثيقة بروى فيها طريقة اختياره — رغم أنه لم يكن 
الاين الاكبر والوریث الشرعی — للعرش 4 ثم المؤامرات ill‏ حيكت 


Herodotus, II, 141.‏ )121 
(۱۳۲) أحمد بدوی : هيرودوك يتحدث عن مصر ص ۲۷۲۱ ۰ 
(avy)‏ محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور 
القديمة ‏ الرياض 1 ص YEE - "5١‏ » محمد of‏ المحاسن عصفور : 
معالم حضارة الشرق الادنی القديم ص ۱۵۲ ۰ فؤاد حسنين : التاريخ 
العربی القدیم ص AV » VI‏ ¢ وکذا 
P. K. Hitti, Op. Cit., P. 38.‏ 


ات 


ضده ‏ وآخیرا انتصاره علی آخود : 
a 4 ۱ 0‏ ره et‏ اخونه ووصوله الى العرش بعد هر کته 
فوضی والاضطراب ال سادت البلاد حینا من الدهر ۱۳۵ . 


ولاشك ف أن مهمة آسرحدون ANI‏ فى تلك انظروف انم كنت 
القضاء على الفتن والاضطرابات التی وقعت ‏ وخاصة فى الجیتس ~ 
بعد اغتيال سنحريب » فضلا عن التمرد الذى وقع فى بعض الاش ليم 
الثی استغلت فرصة الاضطرابات » غير أن السياسة لتی we‏ 
آسر‌هدون فى معالجة المشكلة الباطية كانت تختلف اختلافا سیر عن 
سياسة و الده » ولعله آفاد من الاخطاء التی وقح Gud‏ آبوه ۰ الى جنب 
ممارسته الفعلية ف دابل فى age‏ أبيه . غاذا آضفنت نی دت 
ما أشرنا اليه من قبل من أن اسر حدون أنما کان ابن لامر 3 بایسیه. 
وزوجا GLb GAY‏ » لكان من الطبيعى أن يتبع الرجل مع بلاد باب 
سياسة اللين والترديب » خعمل على احيائها واعادة تعمير ما كن آبوه 
قد دمره » كما أعاد للسكان أملاكهم التى كانت قد سلبت عنهم آننء 
سیطره القبائل الکلدیه » تم ولى عليهم ولده الاكبر Sens piety‏ 
وتجاوز عن سلطان الکلدانیین فى آرض البحر : مع طاعتیم لونده.وريه 
لم یفعل ذلك بدافع العاطفة وحدها c‏ وانما يدافع الرغية فى التفرع 
لتنفیذ حامه الكبير بغزو مصر » Ly‏ كان الهدف من وراء هذه السیاس 
خالذی لا ریب فيه آنها وجدت قیولا حسنا . ونجها ۳۳ دين صفوف 
الیایلیین » حتی غدت بابل نفسها قاعدة عسكرية للقوا ت‌الاسوریه ف 
مواجهة الاخطار المتوقعة من الشرق دائما » كما لم تلق محاولات حم 
عيلام فى احتلال بابل وتحريض القبائل ضد الاشوربين أى صدى عند 
البابلین ٠‏ 

Sual فى الحبهة الشمالية والشمالية الغربية فقد كانت بعش‎ ih 
كما عادت الى الخلیور بعص‎ k قد توغلت فى النطقه‎ (Scythian) السيثية‎ 


ا سس سس 


ان دس ل ۳۷ c‏ وكذا 
(۱۲۶) ملوك ثان G. Roux, Op. Cit., P. 299, 7 /١5‏ 


ALL Oppenheim, Op. Cit , P. 299, 


حا جه 


الكمرية (Cimmerian)‏ » خوقعت بینها وبين القوات الاشورية صدامات 
مه 7 3 حين آبرمت معاهدات صد اه مم تعض الامر اء gnall‏ 
Medes‏ ؛ وييدو أن السياسة العامة الثی اتمعها اسرحدون فى معالحة 
الامر خان يعض الاقاليم OF)‏ 5 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن اسر حدون لم يتبع سياسة 
اللين هذه فى بلاد السام é‏ وبحدئنا التاريخ أن ملك صيدا «عبد ملكوتى» 
dida —‏ أتوبعل الثانى الذی عينه سنحريب ملكا على صيدا ‏ قد خن 
آن 3( وسعه أن بستقل مصبدا ؛ ومن ثم فد pase häl‏ الامراء 
الحاورین فى حلف آدرك أهدافه «اسرحدون» فعجبل بالتضاء عليه » 
ویاعت المحاولة بالفشل ۾ daa‏ آن آغتصیت صدا 3 عام AYA‏ ق*م 4 
وعوملت بقسوة حنی لا تعود Yl‏ » وحاول «عبد ملکوتی» الغرار 
بحرا ¢ ولکنه آقنید أسيرا » «وصيد كالسمكة من البحر» » ثم آعدم 3 
عمرانها lag c‏ دیوئها 4 وأطاح بتدصيناتها وأسوارها 2 وقذف بآحجار ها 
فى البحر » وكانت هذه الكارثة أول الكوارث التى تواست على lanma‏ عبر 
التاريخ ۰ 


وسرغان E Allee DUANE ae a‏ 
dais‏ محلهم أقواما من الخليج العربى 4 أو من شرق الامير اطورية 
الاشوریه » وأمر بتعمير مدينة جديدة فى eae‏ صيدا آسماها «كار ‏ 


اسرحدون» أى «مدينة اسرحدون» : وان ذهب «فليب حنی» الى أنها 


pole (110)‏ سليمان : المرجع السابق ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ عبد العزيز 
صالح : المرجع السایق ص ۵۲۳۰ - ۵۲۷ » وكذا 

J. Nougayrol, AFO, 18, 1958, 2. 314-318. 

G. Roux, Op. Cit., P. 300-302. 

D. D. Luckenbill, ARAB, II, Parag. 639 F. 


— 4Y — 


مجرد حصن أشورى آقامه اسرحدون ؛ بجانب موقع lama‏ ¢ بقصد 
القاء الرعب فى قلوب dof‏ صیدا(۱۳) ٠‏ 


Lily‏ ما كان ailas yaY!‏ كانت معاملة اسر حدون ادينة lama‏ » آثارها 
الشديدة علی المارضة الفينيقية “هه الاشوریین » ومن ثم فقد راا 
Sky‏ آرسل» ملك آرواد یشلم مدينته ‏ فضلا عن اینته — للعساهل 
الاشوری : كما خضعت مدن فينيقية آخری — تحت زعامة «بعل» ملك 
صور — لاسرحدون ؛ ووقعت معاهدة بين «بعل» واسر حدون » غير أن 
ملك صور سرعان ما مزقها حين شعر بأن الوقت آصبح مناسبا لنزع 
النير الاشوری * 


وهناك نصب عند نهر الكلب ‏ على مقربة من نصب رعمسيس 
الثانی (۱۲۹۰ — ۱۲۲ ق«م) Sos‏ اسرحدون واقفا asti‏ وفخار » 
قرب كتابة أثرية تروی خبر الاستیلاء على منف وعسقلان وصور » وق 
نصب آخر فى «زنجرلی» (سمال القدیمة) - عند عینتاب ف سمال 
سورية ‏ يقف اسرحدون ممسكا بحبل ربط به «بعل» ملك صور > 
و «طهراقا» ملك مصر c‏ من ANI‏ » وان كان من الأكد تاريخيا أن 
«طهراقا» لم بقع آبدا فى الاسر ؛ ومن ثم غالراد من النصب الدعاية 
والتفاخر OM ISI‏ 


(5؟١)‏ محمد بيومى مهران : بلاد الشام ص 484 ۱۰ ۶ شجيب 
ميخائيل : المرجع السابق ص ١١9‏ .. ۱۳۰ » يوسف مزهر : المرجع السابة 
ص ٠.‏ » فيلب حتی » المرجع السابق ص ۱۵۵ » عبد العزير سالم : 
المرجع السابق ص ۳۳۰۳۲ » وكذا 

D. Barmaki, Op. Cit., P. ۰ 
A.L. Oppenheim, Op. Cit., P. 289-290. 
D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 527-528. 
فيلب حتى : المرجع السابق ص ۱۵۵ »> وكذا‎ (yyy) 
D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 582-585. 
R. Mouterde, Le Nahr el-Kelb, Beirut, 1932, Pl. VI, P. 18. 
A. T. Olmstead, History of Assyria, N. Y., 1923, P. 384. 
H. R. Hall, Op. Cit., P. 499. 
G. Roux, Op. Cit., P. 300-301. 
R Borger, Op. Cit, P. 107-109. 


— 6۱۳ — 


وأما عن دويلة «يهوذا» فتحدثنا التوراة أن «منسی» ملك يهوذا 
(arg 4۲ — Ay)‏ قد سبى الى بابل » شم أعيد مرة آخری الى عرشه» 
وليس هناك وثائق آشورية تؤكد ذلك » وان كان هناك ما يشير الى 
أن اسرحدون قد أسنندعی de goas‏ من aall ga‏ الصغار — ومنهم منسى ‏ 
للمساهمة ف بناء القصر الملكى » ولكن ليست هناك أبة اشارة الى اعادة 
«منسى» الى عرشسه ؛ وعلی أية حال e‏ فان هذا الامر AYT‏ انما قد 
حدث مع الامير المصرى «نخاو» أمير ((ساو» (سايس) » ومن ثم فليس 
من الغريب أن يحدث مثل ذلك مع «منسى» » حين تأكد الاشوریون من 
ولائه لهم ؛ غير أن الشىء المميز للنص التوراتى أنه يعزو حرية منسى 
وعودته الى عرش بهوذا الى خضوعه Gul‏ اسرائيل (يهوه) » وبدهی 
أن هذا ليس صحيحا » كما أنه لا يتفق وسيرة منسى وأعماله الدينية » 
كما قدمتها التوراة نفسها » وحتى أن كثيرا من الباحثين انما يرون فى 
منسی وما تم 3 عهده من مخالغات دینبه انما re) Lass ols‏ سقوط 
أورثسليم ونفى يهوذا ٩۴‏ + 


وأما عن علاقة اسرحدون بمملكة أدومائو desa)‏ الجندل) » فلقد 
آتی «حزائيل» — سيد قيدار » والذى كان قد فر الى البادية عند 
سقوط أدوماتو فى يد سنحریب - أتى الى نينوى » وقدم فروض الطاعة 
الى اسرحدون » Gall‏ رد اليه آصنام قومه التى كان آبوه (سنحریب» 
قد آخذها أسيرة الى نینوی » وان كان اسرحدون قد حرص على أن 
بسجل عليها تفوق اله أشور » وأن بنقش عليها اسمه الشخصى » خضلا 
عن تعيين الاميرة «تبوءة» ملكة على دومة الجندل » الامر الذى لم بقدر 
له ما تمناه الاشوریون من نجح للاميرة العربية c‏ بسبب العداء العميق 


(۱۳۸) محمد بيومى مهران : اسرائيل ۹۷۸/۲ — ٩۸۰‏ ۰ ملوك ثان 
e ۷ 2 1‏ ۲۱/۲۳ - ۲۷ » ارمياء 6065 »> جون الدر : المرجع السابق 
ص ۱۰۶ = ۱۰۵ » وکذا 

W. F. Albright, Op. Cit., P. ۰ 

C. Roth, Op. Cit., P. 35 

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 295. 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 293-294. 


— 414 


بين العرب والاشوريين ؛ والذى ما كان فى استطاعة «تبوءة» — وريما 
عدم زغبتها ‏ فى القضاء Vaile‏ ۽ 


ولعل هذه العوامل هی التى دفعت اسرحدون الى أن يعيد «حزائیل» 
الى زعامة قیدار » فى مقابل جزية قدرها خمسة وستون جملا » وعشرة 
مهور » أكثر دن GA‏ قبل » oly‏ بعهد بالامر نفسه الى ولد حزائيل المدعو 
Ce Gly‏ سعد وفاه الاب 3 عام ed “yo‏ » وان زاد djall‏ الي الف 
(Lied)‏ من الذهب » فضلا عن آلف حجر كردم » وخمسين جملا » ومائة 
زكيبة «كونزو» » مع عطور AST‏ مما كان يدفع Wagi‏ ۰ 


ولنقراً هذا النص الاشورى : «من أدوماتو قلعه المرب e‏ التى 
فتحها أبى سنحريب ؛ ملك آشور » وآخذ كل ممتلكاتها وتماثيلها غنیمفه 
وجاء بها الی آشسور ۰۰۰ جاء atl jo‏ ملك العرب بهدایا کے call‏ 
نینوی » مدینه حکمی » وقبل قدمی » والتمس أن آعید التمائبل»وآخذتنی 
به شفقه » فأصلحت ما حل بصور العبودات وآلهة العرب وآعدنها معه» 
بعد أن سجلت علیها قوة آشور ربی ؛ كما سجلت علیها اسمی » وجعلت 
«تاربو» (تدوءة) التی تربت فى قصر آبی ملكة علیهم » وأعدتها الى 
بلادها مع آلهتها » وفرضت عليه (حزائیل) جزية اضافية so‏ جملا > 
۰ مهور ؛ آکثر من ذى قبل » ولا مات asl ja‏ وضعت ابنه «ياتاع» 
مكائه » وفرضت عليه جزية اضافية : ۱۰ Line‏ من الذهب »> ١١٠١١‏ قطعة 
من آحجار (بیروتی» » ۰ جملا » ۱۰۰ زكيبة «كونزو» مع عطور » 
آکثر مما كان یدفع ogi‏ » وبعد ذلك حرض «وهب» العرب على الثور ة 
ضد (یاتاع» الا أنه كان طامعا فى اللك » ولكنى LE‏ اسرح دون ملك 
آشور » محب العدالة » الذى بعد الاندراف دنا » آرسلت جیشی 


(۱۲۹) محمد بيومى مهران : المرب وعلاقاتهم الدولية ص ۳۶۳ 
44م ء .291 A. L. Oppenheim, Op. Cit., P.‏ 
D Wiseman, The Vassal-Treaties of Isarhaddon, London, 1958, P. 4.‏ 
(۱۳۰) محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور 
القديمة ‏ الرياض ١1915‏ ص ۳۶۶ ٠‏ 


ox بت‎ 


لساعدة «اياتاع» » واستطاع الجيش أن يخضع US‏ العرب » وأمسكوا 
بالدعو «وهب» ومحصاربیه ق القبود » وجساءوا بهم الى » خوضعت 
peli 2 Lal laf‏ 4 عاقتهم على cals‏ بو ابا CW‏ ۰ 


على آن الشبداریین سرعان ما عادوا الى الثورة هن جديدة  Balata g‏ 
ياتاع نفسه هذه المرة ‏ غير أن ثورتهم لم يكتب لها ما ثمناه الثوار من 
نجح ¢ asli‏ استطاع الاشوربون القضاء kale‏ 6 و اضطر «یاناع» الى أن 
يغادر مقيمه لينجو بنفسه » غفر وحيدا » وصار الى الاصقاع البعيدة 


وهكذا كان البدو شوكة فى جنب الدولة الاشورية » تدفهعم مصر 
وبابل الى الثورة » خان خشلوا كان فى رحاب البادية خير مأوى يثوارون 
فيه عن الادخلار » ذتعجز ححافل الاشوریین عن مطار دتهم » وكاذت البادية 
داقما موطن البلایا وا لحن التی بیتلی بها OM ce LM‏ » وهکذا ما كان 
الواحد منهم Th‏ قدماه شمالی بلاد العرب ؛ حتی تروعه البلایا » ومن 
ثم بصور له ذعره الشدید «آفات ذات رأسين » Wai‏ زحافات dic yo‏ 
تدف بأجندنها» Taig OM‏ فى التوراة عن abled‏ الجنوب » «الأفعى» 
والثعبان السام ااطمار» OPO‏ » ويؤكد «هيرودوت» أن الأفاعى منتشرة 
فى كل بلاد العالم ه غير أن الحبات لا ثرى الا فى بلاد e 29 all‏ 


ونقراً ق نصوص أسرحدون عن حملة آخری ضد قبائل عربية تنزل 


131) A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 298-299. 
A. Musil, Op. Cit., P. 482. وكذا‎ 
A. Grohmann, Arabien, Munchen, 1963, P. 22. 
J. Hastings, A Dictionary of The Bible, Edinburgh, 1963, P. 832. 

alge )۱۳۲(‏ على : المرجع السابق ص ۵٩۲‏ — 04% ¢ وكذا 
D. D. Luckenbill, Op. Cit, P. 916, 946.‏ 
A. Musil, Op. Cit., P. 482.‏ 
P. K. Hitti, Op. Cit., P. 38-39.‏ 
D. Luckenbill, Op. Cit., If, Parag. 558.‏ )133 

۰.٩۱۸۳۰ آشعیاء‎ (ie) 

135) Herodotus, ITI, 109. 


س ۹ س 


آرض «بازو» Bazu.‏ .و «خازو» OD Haru‏ » وهما موقمان يقوم على 
تحدید مکانهما Jas‏ طویل » فالتور اة تتحدث عنهما » (وهما هنا بوزا 
وحزوا) على آنهما من آولاد ناحور COM‏ آخی آبراهیم ۶ عليه الصلاة 
و للسلام » ومن ثم غریما كان للاول صلة بأرض OMCs‏ وان ذکر 
(ov?‏ .معد «ددان وتدماء» فى سفر COV LAT‏ قد يفيد أنها كانت من 
مجاوراتهما » على :أن هناك من یری أنها «بازو» التى جاعت فى نص 
سثحریب » ومن ثم خهی das all‏ الشمالية » على آن Ga AT‏ انما بذهون 
الى أنها drai‏ جنوب شرق OM a gall‏ 

٠‏ هذا ويذهب «الويس موسل» - طبقا U‏ جاء فى النص الاشوری 
عن بازو - الى آنها تقع فى غرب وجنوب «تدمر» فى وادى السرحان 


x tee z 5 5 a 5 ۳ ۵ a 7 ۱ 5‏ 
Ae‏ الحدود الشر 43 لور ان ۷ وان «حازر » boil‏ تم ف شرق وادى 


0 


136) A. Musil, Op. Cit, P. 482, 
۰ ۲۲-۲7 ۲۲ تكوين‎ )۱۳۷( 
۰ ۲۷۳ » ۲۵۵ / ۱ قاموس الکتاب القدس‎ )۱۳۸( 

۰ ۲۶ ۰ ۲۰ ۵ slice yf, )۱۳۹( 


EB, P. 615. على : المرجع السايق ص ۵۹۷ » وكذا‎ alga (۰ع۱)‎ 
A. Musil, Op. Cit., P. 483-434. 


141) S. Smith, Babylonian. Historical Texts, P. 18, 
A. Musil, Op. Cit, P. 484. 

142) Ptolemy, V, 19, 2. 

J. H. D. Belgrave, Op. Cit., P. 6, 

G. Rawlinson, Tke Five Great Monrchies, I, P. 470. 


۰ ۵۹٩ - ۵۹۵ جواد على : الرجع السابق ص‎ (Er) 


— 4۱۷ — 


على أن أخطر غزوات اسرحدون » تلك الثى قام بها شد «مصر» 
— آرض الكنانة ‏ غلقد كان اللك المصرى «طهراقا» 48s)‏ س aye‏ 
(aed‏ هو الذى بنظم المقاومة ضد الاشوريين فى غربی آسبا » وبتعاون 
مع امراكها س خاصة آمراء صور وصیدا — ف صد الاشوریین 6 وکان 
.من الواضح أنه منذ زمن بعد كان بجب الوصول الى ما بحسم الامور 
بين البلدين ‏ آشور ومصر ‏ وكان «اسرحدون» قد جند كل أمكانات 
آشور لمهاجمة pas‏ فى عام arb WY‏ » وربما الارجح ف عام ۱۷4 sarg‏ 
ولكنه أقى هزيمة نكراء بعد معركة دموية ‏ كما روت الصادر البابلية ‏ 
ونجت مصر من الغزو الاشورى ؛ ولكن الى حين ؛ ذلك لان هزيمة 
Dg di pal‏ كانت قد توصلت الى درجة آخشدت الجیوش الاشورية 
هيبتها ؛ وشجمت الدول التأبعة لها على محاولة التخلص من سیادتها > 
مما اضطر اسرددون الى الاستعداد لحاولة الغزو » Laya‏ على سمعة 
أمبراطوريته » وانتهاز! لفرصة اطمثنان «طهراقا» الى أن هزيمة شور 
بلغت کا لا تفکر فق المودة call‏ غزو مصر ¢ کما جعلت الامراء 
السوريين - وعلى رأسهم بعل صور — ينضمون تباعا الى طهراقا ۰ 


وهکذا ظهر اسرحدون ف سورية siai‏ فى عام ۱ oes‏ » فعاقب 
ملك صور على انضمامه pal‏ » ثم تقدم نحو مصر عن طريق سيئاء c‏ 
بمساعدة بدو الصحراء الذين آمدوه با لاف الجمال لنقل المؤن والیاه » 
وکانوا آدلاءه فى السير حتی وصل وادی طمیلات » ثم الى منف » حدث 
chile‏ دون انقطاع فى معارك dager‏ ضد طهر lal‏ » ونجح فى احتلال cite‏ 
وتدمبرها والسيطرة على مناطق الدلتا » واضطر طهراقا الى الاتصاه 
الى الجنوب » وظن آسرحدون أن مصر دانت له ¢ ووزغ الأمراء الذين 
رآوا ف أنتصاره فرصة لاسترداد حريتهم على حساب طهراقا » فعين 
«نخاو» ملكا على سايس ومنف » وآمن الملوك الصغار فى مصر السفلى 
وس وحن كد لمن Dl A‏ الى pps‏ 
نسبها الى آلهة بلاده » وصور رجاله طهراقا Lila‏ أمامه مخزوما من 
أنفه بحبل يرجو عفوه » مع أن طهراقا لم يقع فى قبضته ولم يهادنه 
lat‏ » بل وأمر بترحيل جماعات من الاطباء و البیطریین و السحرة والكشة 


EA 


والوسیقبین » بل والدذائيين وصانعى الجعة والخبازين » ومن لف لفهم 
الى عاصمته نینوی * 


غير أن صدمة gjall‏ » ووقوع مصر ‏ ولاول مرة فى تاريخها المجيد 
للغزو الاجننی ¢ اذا سلمنا بان وجود الهكسوس ف bin pao‏ قرائة wall‏ 
عام »كان تسطلاموام دكن غزوا كان عنيفا ‏ ولقیت أرض الكنانة من أشور 
أشد أنواع القسوة والهمجية؛وهنا نسى الصریون كل شیءءالا أن عنصرا 
أجنبيا غزا بلادهم » واتصل el jel‏ الدلتا بالملك طهراقا فى طيبة (الاقصر) 
طالبين مئه أن بزحف الى الدلتا » وسوف يجد فى كل مكان من الذخيرة 
والامكانات البشرية والمادية »ما يقوى به Auten‏ + ولبی طهراقا النداء 
ليخاض الذلكا ومتف يمن .ذل leat‏ ويار الذيق خی 
للك آشور » ويعلم اسرحدون يما حدث » ويجن جنونه » ويخرج ف 
iha‏ جديدة فى عام 554 قءم » ولكنه يموت فى «حران» » وهو فى 
طريقه الى ED ao‏ . 


)4( آشور بانیبال VIA)‏ = 1۲۷ ق«م) 


خلف «أشور (Ashurbanipal) «Jail‏ (آشور - بان — ایل = 
(Ashur-ban-Apli‏ بتمعنی (الاله آشور خالق آلاین ) 5-5 آیاه ف 
عرش آشور » وكان اسرحدون قد وضع الترتييات اللازمة لتفسادى 
ما قد يحدث من مؤامرات کالتی حدثت فى عهد آبیه » ففى عام “VY‏ 


)١54(‏ محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 
paac tye — ۷‏ - الجزء الثالث ص ۱۲۵ - ۱۲۷ e‏ عبد العزيز صالح : 
المرجع الى ۰ ۲۷۱ + ل ديلابورت : المرجع السابق ص ۳۹ 


A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 346-347, 

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 293-204. 

D. D. Luckenbill, Op. Cit., P. 584-585. 

F.Daumas, La Civilisation de L’Egypte Pharaonique, Paris, 1965, P. 103. 

K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 1973, 
P. 391-392. 

A. Weigall, Histoire de L’Egypte Ancienne, Paris, 1965, P. 209. 


بت 4۹ — 


قءم obe‏ اسرحدون فى اجتساع كير فى العناصمة » حضبره حكام 
المقاطعات وقادة الجيش وکبار الموظفين » عن تعبين ولده «أشورمائيبال» 
Lily‏ للعهد على بلاد آشور » Custis‏ ولده الثانى «شمش شوم أوكن» 
وليا aell‏ على بلاد بابل ¢ وذلك بعد آن آخذ مواخقة العائلة الملكية 
ومواغقة ALM‏ القومية » ثم طلب من الحكام والقاذة أن یقسموا اليمين 
آمامه » معترفين oig‏ الترقينات ومىئ_اهدين الملك على تنفيذها » كما 
أخذت وثائق مكتوبة تثبت جميع الترتيبات ».وحددت العقوبات على كل 
من يحنث بيمينه أو pas‏ من وصية الملك أو يعمل على عدم تطبيقهاءوقد 
نفذت الترتییات بعد وفاة اسرحدون ؛ فاعتلی «أشوريانيبال» عرش 
آشور»بینما اعنای أخو شمش — شوم — أوكين (Shamash-Shum-Ukin)‏ 
عرش بابل ۱39 , 


غير أن تقسیم الدولة على هذه الصورة » لابد ون يؤدى ‏ ان 
عاجلا أو "جلا — الى أن تثور الطسامم ف نفس كل من الاخوين » 
نیحاول کل منهما of‏ یفتسال نصیب JAY!‏ من بهذم الدولة الترامية 
الاطراف » وهو آمر كان له كما سنری — أثره فى تمزيق الدولة » بل 
وف ضياعها آخر الامر » ومع ذلك فان المرحلة الاولى من عهد «آشور 
بانيبال» انما تكاد تمثل الذروة ف سلطان الامبراطورية الاشورية » 
ولکن لم dai‏ خاتمة الثرن السابع قبل المبلاد » (gin‏ نشهد الائهيار 
التام على Gast‏ الیدیین * 


وعلی أية dle‏ فلقد وصف «آشوربانیبال» بانه كان آدییا میالا 
للعلوم » فارسا معوارا » وقائد عربات لا بشق له غبار ‏ یعرف كيف 
بصوب للهدف بقوسه وسهامه » كما تعلم ممارسة السياسة والادارة 
حتى آتفنهما على خير وجه » وقد فرغ لهذه الشئون جمیعا » وخاصة 
خلال خروج dal‏ الى حروبه ؛ غلقد كان أسرحدون يثرك شئون البلاد 
عت آثناء خروجه لحروبه ‏ الى زوجه الملكة «نيكووا» التى كانت نشرك 


pole (\£0)‏ سليمان : المرجع السابق ص ١69‏ » وكذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 304.‏ 


— {Xe — 


معها ولدها «أشور تانیمال» اشراکا Lea‏ ك ادارة شئون الدولة۳*) . 


وف عام WV‏ قءم » جمع «آنسور بانيبال» جيشا من 
الاشوریین والسوريين وخرج به الى مصر » حيث kapla‏ برا وبحرا » 
وسرعان. ما التقی مع جیوش Ul gh)‏ ق معركة مکشوغه رهبةءتحقق 
له النصر فيها » وانسدب. «طهراقا» الى الجنوب مع قلة من قواته ؛ 
وقد وجد «أشور بائییال» أن الوك الذین عینهم آبوه من قبل قد هربواء 
وأنه يحتااج الى اعادة تعيينهم » pois‏ اسطوانه «رسام» | اشهورة 
daili‏ مأسماء هؤلاء. الأمر el‏ الصغار » فضلا عن gall‏ الهامة ويعض مدن 
مصر الوسطى كاهناسيا والاشمونين وأسيوط » ثم يتابع الاشوریون 
طهراقا الى طيبة ‏ معقل الوطنية الصرية العتيدة ‏ ورغم دفاع أبنائها 
— الشجاع والمستميت — استولى الاشوريون عليها c‏ وأعملوا فیما 
السلب والنهب e‏ وان نجت من التخريب » وص_كذا تم احتلال dnbh‏ 
— ولأول مرة فى التاريخ ‏ وفر طهراقا الى نباتا » ومع ذلك فلم 
یستطیم الاشوریون البقاء ف الصمید » وفضلوا س وربما الاضح آنهم 
اضطروا — الى ترکه لأهله » واکتفوا Sab‏ الجزية » مفضلين البقاء ف 
الدلتا » وهنا بدأت الحرکات السرية تنتشر فى الصعید والدلتا ؛ ومالبث 
الامراء الصریون أن خاقوا لانفسهم ۰ 


ومن أسف أن آمر الثورة قد كشف : و آعمل الاشوربون السیف ف 
مدن هؤلاء الامراء الثوار«ولم بسثثنوا واحدا من تانيس GAY gally‏ 
التى تعاهدت على الثورة 4 فشنقو هم على الاسوار » وسلخوا جلودهم 
و غطوا بها آسوار آلدن» » وأرسلوا زعماء الثورة الى نینوی مقیدین 
فى الحدید » حیث آهلکوا جمیعا » ولم يستثن غير «نخاو الاول» أمير 
ساو » ريما لانه اكتسب ود الاشوریین ؛ وريما لانه وریث الاسرة 
اارابعة والشرین » وسلیل آکبر بيت منافس لطهراقا » ومن ثم فقنذ 
gad‏ | عليه : وقربه اليه «آشور بانییال» وخلع عليه وسلمه عددا من 


)164( نجیب میخائیل : المرجع السابق ص YAY‏ ۲۹۳ ۰ 


— 851 


أختامه daua All‏ 4 وآهمداه هد ایا كثيرة مرموقة danus‏ 4 وعين ولده 


«بسماتيك» (وهو الذى سيقدر له أن يطرد الاشوريين من مصر) أميرا 
على Cou bY‏ » بل ولأعطاه اسما أشوريا ٠‏ 


وعلى آية حال asli c‏ هدآث الدلتا » آما الصعيد فكان یغلی كالمرجل» 
ودبحث عن فرصة ليقوم قومة رجل واحد ضد الغازى الاشوری » ولكن 
التوجيه كان ينقصه » فولى وجهه شطر الجنوب ¢ وكان طهراقا قد مات » 
وهو Gall‏ كان فى نظر الكهنة فى طيبة ومنف  Wii‏ عن الصعيد ‏ 
الحاكم الأرعى للبلاد»یورخون الاثار باسمه 6 ومن ell‏ حکمه» وان کان 
هناك من بدعی الملك فى «ساو» > خضلا عن الحاميات الاشورية ومن 
بدورون فى OLS‏ + 


وطاق كوو قا عل فی ee | Peer‏ ای کی ع 
«تانوت أمانى» (as gon  554(‏ فلبی دعوة أهل الصعيد » وجمع 
Lites‏ اتجه به الی الشمسال » حبث قويل علی طول ga ball‏ بالقهلیل 
والترحاب » ونظروا اليه نظرتهم الى النقذ من الغزاة الاشوریین » حتی 
وصل منف وحاصر القوات الاشوریه وسیطر علیها » وطبقا لا جاء فى 
(الوحة الحلم» s‏ فلقد أتى اليه آمراء الدلتا » وقدموا له LT‏ الولاء » 
فسمح ea!‏ بالعودة الى أقاايمهم ه ومباشرة شئونها ٠‏ 


gle pes‏ ما علم لك الاشوری بذاك » فارسل جیشا الى مصر فى 
ers ۸۵‏ » طوق به «تائوت آمانی» فى منف » ففر الى طبية c‏ 
حيث تبعه الاشوریون ودخلوا طیبه وهدموها » على الرغم من مقاومة 


(۱۶۷) محمد بیومی مهران : حرکات التحریر فى poe‏ القديمة ص 

۰ ب ۳۱۳ » مصر ‏ الجزء الثالث ص ۱۲۷ — 1۲۹ »عبد العزیز صالح : 
الرجع السایق ص ۲۷۲ - ۲۷۳ > وکذا 

A. L. Oppenheim, ANET, P. 294. 

D. D. Luckenbill, ARAB, II, 1968, P. 585. 

G. Roux, Op. Cit., P. 304-305. 

H. Von Zeissl, Athiopen und Assyer in Agypten, 1944, 2. 39-40. 


— {Nv — 


أهلها الصعايدة القوية » وشجاعة أميرها «منتومجات» » واضطر 
«تانوت آمانی» الى الفرار الى «نباتا» » فقام الاشوریون باکبر عملية 
سلب ونهب فى تاريخ المدينة القديم » وربما كانوا أول من سرق المسلات 
الصرية ؛ كما لم تسلم تماثيل الفراعنة من عبثهم » حيث يسجل الملك 
الاشورى على نفسه أنه اغتصب Yo‏ تمثالا اا انتصار انه » 
وربما نقلها الى بلده كذلك ٠‏ 


وقد دوى صدى مأساة سقوط dade‏ فى أبدى الاشوريين فى العالم 
لقدیم كله ؛ ذلك لان الشرق القدیم لم یکن بقادر على أن ى Nm‏ 
حتی یتناسی — da of‏ خلت بسری عواصمه السياسية والدينية ida‏ 
عدة قرون » وآن be Slee‏ الدينية كانت وماتزال - أكبر من أن تدانی؛ 
lise,‏ كان احتلالها وتدميرها عنوة » جعل النبی العبرانی (ناحسوم» 
(ped “Yo — oe)‏ بتخذ منه - بعد نصف قرن - العبرة على أن 
نينوى الاشورية » لم وان تكون أعز من طيبة المصرية » المنيغة برجالهاء 
الحصينة بمیاهها OM‏ + 


وأما فينيقيا ؛ فلقد حوصرت صور على أيام «آشور بانیبال» للمرة 
الثالثة » فأقامت الحصون الدفاعية على الارض الرئيسية » ووضعت 


(۱۶۸) محمد بيومى مهران : حركات التحرير ص ۳۱۳ - ۳۱۹ U‏ 
مصر ۱۲۹/۳ - ۱۳۰ » عبد alle jajal‏ : الرجع السابق ص ۲۷۲ ؛ 


ناحوم ۸/۳ - 2١‏ وكذا 
J. H. Breasted, ARE, IV, Parag. 919-934.‏ 


A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 347-348. 

G. Roux, Op. Cit., P. 305-306. 

K. A. Kitchen, Op Cit., P. 394. 

H. Schafer, ZAS, 35, 1897, P. 67-69. 

PM, VI, P. 396-397. 

Urk, IU, 1905, P. 57-77. 

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P: 294-295. 

D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 772. 

A. Spalinger, Asshurbanipal and Egypt, JAOS, XCIV, 1974, P. 318-328. 
L F. Hartmann, JNES, 21, 1962, P, 25-37. 


۳ س 


المتاريس ف كل الطرق. ‏ برا وبحرا — اضطر أهله! المحاصرون. أن 
يشريوا من مناء البحر ؛ كما اضطر lelas‏ الى أن يستسلم فى ظنروف 
مقاسية » وق صورة تدعو الى الشجن > اذ سلم ابذته وبنات أخيه الى 
العاهل الاشوري النتصر » کزوجات تحمل كل منهن بائنتها الضخمة » 
كما سلم ولده «یاحی ملکی» (Tahimilki)‏ + 


وکان هذا أكثر مما يطمع فيه أشور Slush‏ » فرد الاين » أذ لم تكن 
له به حاجه » واکتفی بالنساء اللوائی ضمهن الى حريمه » واستولی 
الاشسوردون على خیرات jga‏ م وعلى أسطولها الذى استخدموه 3 
اخضاع «یاکنلو» (Gkinty)‏ ملك آرواد » الذی اضطر ف Sle‏ الامر 
ان پستدسلم ويبعث بابنثه الى نينوي محملة بالهدایا » ولم تحتول 
أرواد هذه المهانة فخاعت «لکها » واضطر أبناؤه العشرة الى الاتجاه الى 
بلاط «أشور بأنيبال» يحملون الهدايا » وکل منهم يطمع فى أن يوليه 
«أشور lial‏ ف مكان أبيه » واستطاع آحسدهم وهو «عزى 
بعل» (Eib)‏ أن يحثق الهدف وأن بجلس ف مكان tal‏ على عرس 


e 231490 اد‎ Í 


وآما بلاد العرب الشمالية ؛ فهناك ما يشير الى أن «ياتاع» الذى 
كان قد فر على أيام «اسرحدون» سرعان ما عاد الى الظهور على أيام 
«آشور بانییال» مظهرا الولاء للعاعل الجدید » الا آنه سرعان ما آعن 
الثورة من جديد » منضما الى أخى اللك «آشور بانیبال» الدعو 
«شمش شوم أوكين) ء ویحدثنا «آشور بانيبال» أن AU‏ الجدید » 
«ملك عريبو» (بلاد. (yall‏ :. «قد. نقض الاتفاق الذی تحميه الاقسام 
لى » ولم يذكر أنى عاملته برحمة » بل نزع ثير حکمی الذى كان الاله 


)149( نجيب ميخائيل : سورية ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ وكذا 
A. L. Oppenheim, ANET, 1966, 2. 295-296.‏ 
JAOS, LXI, 1941, P. 258.‏ 
AFO, XIII, 1940, P. 233.‏ 
G. Roux, Op. Cit., P. 306.‏ 


ás —‏ سب 


آشور قد أدله فوقه » وتخلص من الحبال التی كان بجرها .+ وامتنع 
عن تقدیم الهدايا والجزی الكبيرة ؛ واستمع س كما فعلت oly‏ — ال 
dules‏ الثورة التى شنتها آکد » ولم يكترث بالادمان التى كان قد أقسمها 
لو » أنا أشور باثیبال e‏ الکاهن القدس » الضادم والدائم للصسلاة 
و.الابتهال. الى القلهة.» ذلك الذى صاغته يد الاله أشور نفسه ؛ واستسلم 
asl gs‏ الى «ابیاتی». (Abiiate)‏ و gale)‏ بن تبری» (Aamu Son of Te’ri)‏ 
وساعدهما على مد مد المساعدة AY‏ الشردر (شمش شوم أوكين» 
وحرض سکان. يلاد العرب على الاتضمام له » ثم أخذ بنهب الشعوب 
التی منحنی ایاها آتور وعشتار وبقية الالهه al Kell‏ » اتصیح تحت 
قبضتی ؛ ولأكون راعیا لها ۰ 


وعلی أية حال » فلقد نجح «آشور بانیبال» فى عام 148 قءم d‏ 
القضاء على الثورة » واضطر «یاناع» الى الاختفاء خترة من الوقت عند 
آحد الامراء » والذی اضطر آخر الامر الی أن Ce bla ples‏ وزوحه 
«أديا» (Adia = Lacy‏ الى «أشور بانيبال» Cun G‏ وضع فى قفص 
ليعرض على الناس عند آحد آبواب نينوى » ویتول الملك الاشورى 
«لقد حبسته فى مربط الكلاب » ووضعته مع Sol Calis‏ و الکلاب:و آقمته 
عند حراس الباب فى نينوى» » lala‏ «ابياتى» ألذى أمسك بقدمى لانقذ 
dila‏ » فقد آخذتنی به الرأفة ؛ خجعلته يقسم JUS:‏ الآلهة » ثم عينته 
You‏ من امن حزائيل ؛ كملك على بلاد العرب» ٩۳۷‏ ۰ 


٠ VEY محمد بيومى مهران : آلعرب وعلاقاتهم الدولية ص‎ )۱۵۰( 
A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 297-298. وكذا‎ 

D. D. Luckenbill, ARAB, Parag. 880. 

M. Streck, Assurbanipal und die Letzten Assyrischen Konige Bis Zum 

Untergang, VAB, VII, Leipzig, 1916, P. 139 F. 

(۱۵۱) محمد بیومی مهران : الرجع السابق ص ۳۶۷ - ۳۶۸»وکذا 

D. D. Luckenbill, Op. Cit., P. 819, 

A. Musil, Op. Cit., P. 88-65. 

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 298. 

M. Streck, Op. Cit., P. 135 F. 


— fo — 


ما عن الاعر أب ه “La‏ ن أشور بقول عنهم «(اشندت عليهم 
ener ۳۹‏ : ولكى بسدوا وا رمقهم » » أكلوا لحو م صغار هم 4 
وشقوا الجمال وشريوا دماءها » كما شربوا الاء الاوث ليطفئوا ظم‌آهم» 
ولم يفلت آحد gee‏ صبدوا :الى الجبل آو اختباوا ف البلاد من یدی ؛ 
ی وري ل عقا يم سوهلا ونساء ‏ فضلا عن الدمیر 
والجمال 00 » وأخذتها كلها غنيمة الى آشور وقد ملأوا الارض 
ade Al‏ ها آشور الى آقصی اتساعها » ورتبت قطمانا » ووز غت 
ae‏ هی ماشية ‏ على dal‏ آشور » حتى أن الجسل كان 
يشترئ فى بلادى Jab‏ من شاقل من الفضة فى السوق c‏ هذا فضلا عن 
العمال انما کانوا پآخذون الجمال والعبید كهدايا » وصناع الحع 4 
كمنحة » والبستانی كأجر اضافى » وقد سأل dal‏ نلاد العسرب بعضهم 
بعضا : ما بال العرب قد gash‏ بها الشر ؟ فکان الجواب : تلك عاقية 
من پنکث المهد : وبخرق الوائیق : التی قطعناها للاله آشور » ویعاخد 
'(أشور بانیبال» الاك الذی بحبه الاله انال NO‏ + 


dels‏ من الاهمیه بمکن الاشارة الى أن العاهل الاشوری انما قد 
زین قصره ف نبنوی بنقونس نمت العارت التی دارت بینه وبين العرب» 
وال کی نتها آن عرب تما انما کو ا رال ی القاية > 
برتدون ملابس صوفیه » بينما ترکوا رژوسهم Aisle‏ » وشعورهم نتدلی 
على آکتافهم » كما کانوا ملتحین بلحی usa‏ قصيرة » وتصورهم الناظر 
وهم يركبون الجمال » وعلی الواحد منها رجلان » الواحد لقيادة البعیر» 
AVI,‏ لضرب القوسی OP‏ + 


هذا وقد أدت تلك الاحداث الى أن بضطرب الامن فى الجبهة 


(\or)‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۳۶۸ ۰ نجیب 


ميخائيل : المرجع السابق ص "١5‏ » وكذا 
Ð. D. Luckenbill, Op. Cit., II, P. 855.‏ 


A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 299-309. 
153) B. Mcissner, Zwi Reliefs Assorbanipals Mit Barstellungen Von 
Arabein, in Oslamica, II, 1926, P. 392. 


کا س 


الشمالية والشمالية الشرقية » وذلك لانشغال الجيش الاشورى ف الجبهة 
الغربية » الامر الذی اضطر «أشور بانیبال» الى القيام بدملة الى هناك» 
Lend‏ مين عامى 556" ٩۵۵‏ 00 ۰ 


ò jå ene:‏ طؤيلة فذهض بها ا الأ 2 ف 
بدایه الامر مهد و s‏ ودونما أى اضطراب 4 غير ان مملکه عیلام انما حانت 
lago‏ تعمل على التدخل فى شئون بلاد بابل بنية السيطرة علها » مستغلة 
بعض القيائل الكلدانية والارامية المناوئة للاشوريين ؛ وهكذا بدأت تحمل 
على اشعال نار الفتنة بين الاخوين (أشور بانييال وشمش شوم 
أوكين ) ٠٠٥۶2‏ » وسرعان ما ندا الامير اسمس حتف — أوكين» = بستعل 
امکاناته ونفوذه 1 ولایته ف التضبيق على أخيه «أشور بانيبال» 0 ثم 
ضم اليه حلفا Liga‏ من العيلاميين والامراء الكلدانيين 3 رخ yal‏ 
فضلا عن لفیف من السوريين وأمراء sall‏ المتذمرين 7 سر أن ميزان 
القوی سرعان ما أصبح الى جانب «آشور بانییال» ٤و‏ من ثم فقد تددت 
جیوشه الحصار على بابل لدة عامین » حتى تفشت فیها الاوبثه 
والجاعات » واضطرت الى التسلیم » وآشعل آمیرها النسار فى قصره ؛ 
و هلك ف gasgl‏ قم رادت جیوس July‏ بانییال» Jal‏ خرانا على خرابها 
ودمرتها ori‏ عذيفا » فى عام ۸ ق “م > وريما ف عام “0o‏ قم“ 
لم تفق منه لا بعد جيل كامل » يوم هبت هبتها الاخيرة للانتقام لنفسهاء 

وللقضاء على دول oA‏ كلها 4 والعريب أن «آشور بانییال) لم 
deat ۳‏ الى ما فوق مستوى تاجه nen‏ و 
La gai‏ دد re} adlais‏ اعادة D» sli‏ ساجيل)) مقر مردوا AD sf‏ + 


(۱۵۶) عامر سلیمان : المرجع السابق ص ۱6۹ » وكذا 
G. Roux, Op. Cit., 306.‏ 


a (300)‏ ألو السابق ص ٠ ١15١‏ 
)104( عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۵۲۷ ٠‏ 


— ۲۷ — 


واتسد اتسور پانییان» على الحندانيين الچنوبیین ف أرص البهو' » 
حتى اضطر واليهم galid,‏ بسن سوماتى» خلیف احیه pret)‏ شوم 
أوكين» الى الفرار الى عيلام 6 وعين «انسور بانبیال» «دوباتسو» بلاطه 
bdl‏ عليهم > غير أن «نایو بعل شوماتى» سرعان ما اضطر ‏ اثر 
مهدب بي ملك aol‏ وم عبات من أن dealt jobs‏ بان بققله بسلاحه 

حنی لا معانى تعذيب أعدائه c‏ ومع ذلك خلقد مثل الأشوريون بحثته. حين 
سلمت الهم ؛ فقطعوا رآسها » وحرموا دفنها + 

واستمرت الحروب الخاطفة بين آشور وعبلام » تناول فيها الجانبان 
النصر da jall o‏ 6 حتی استطاع «أشور بانیسال)) أن pots‏ .على 
العيلاميين » وآن يدمر عاصمتهم «سوسة» تدميرا شاملا (حوالى عام 
Vee‏ فى *م) »> وآن يستولى على كنوزها » وأن يدمر معابدها » ون يأسر 
معبوداتها ؛ وأن یفتح توابیت مقابرها ASI‏ » ویستخرج عظلم موتاها 
ثم بنقلها الى آشور » حتی بحرمها الخلود فى آرضها نت 
وعکذا آنهی ملك اشور مماكة عیام ON‏ ۰ ۱ 

بقیت الاشارة الى أن التاریخ انما ينسب الى الملك «آشور بانیبال» 
أنه قد اشستهر بحبه للعلوم » وأئه قد أسس مكتبته الشهيرة النى کشف 
عنها فى عاصمته نینوی ف منتصف القرن التاسع عشر المبلادى ».وق 
الواقع فلقد سبقه الى ذلك سلفه «سرجون الثانی» الذى Lash‏ مكتبته 
ف نینوی » ثم زاد فى هذه المكتبة » وأسس أمثالها آولاده وحفدته » غير 
آن آکثر هم احتفاء بالثقافات القديمة وجمعها فى مکتباته انما كان «أشور 
بانیبال» ؛ الذی آرسل lela,‏ الى ولاته على الاتالیم یآمر هم شمه 
ail‏ رى عن آلالواح السماریه القدیمه حیثما وجدوها » ویقول لكل من 
خیها : Yo‏ يجوز a‏ انسان آن بمنع شیثا من الالواح élie‏ واذا عثرت 
على آية das!‏ أو رقية لم اا ا اج ف نا » استول 
lele‏ وأرسلها الى» » وقد عثر ف أطلال قصره فى انينوى» على لوحات 

وا عبد العزيز alle‏ : المرجع السابق ص ۵۲۷ - ۵۳۸ ah c‏ 


pe‏ السایق ص 144 4 ل. ديلابورت : المرجسع السابق ص 
٠.١ a‏ 


— ۲۸ — 


كثيرة زادت من معرفتنا بالاداب القديمة » حيث أمدتنا مکتبه الملك «آشبور 
بانیبال» بكثير من الاداب البابلية والاشورية ؛ لعل من أشتهرها «ملدمة 
جلجامیش» وخرافة آدانا ؛ والحوار بين السید و الخادم > و الحکم وقصة 
الخلق وهلمحمة الطاعون » وكثير من NMG lall‏ ۰ 


(V)‏ نه‌اية الامبراطورية الشورية 


0 كانت ظواهر الامور فى أخريات oll‏ «آشور بانیبال» Jat‏ على أن 
امبراطوريته وطيدة الاركان فى سائر أنحائها » غير أن الضعف سرعان 
ما یدب kai‏ » ویحدثنا الك الاشورى نفسه أن آیاما سودا قد حلت d‏ 
' آرجاء Slao‏ » وآنه كان يقاسى آلاما جسيمة — جسمانیه وروحية — 
سليث روحه ء وكما رأينا من قبل ؛ فلقد قام حلف أسهم قيه أخوه 
«(شمش شوم أوكين» - الحاكم شيه المستقل فى بايل ‏ هذا فضلا عن 
أن العناصر البابلية نفسها كانت تسعى للتخلص من آلنفوذ الاشوری » 
وارجاع عظمه بابل الى سایق عهدها ٠‏ 


وهكذا كان على آشور أن تواجه نضالا دمويا مع عیلام وبابل e‏ 
خضلا عن ثورات الولايات السورية » والاشتباك .مع Las‏ فى معارك 
طاحنة » وقد أدت هذه الظروف القلقة فى yo tl‏ ؛ وتوحید مصر على 
«بسماتيك الاول» ٩۱۰  554(‏ ق»م) الى الامتناع عن دفع الجزية 
لأشور » وعفد محالفه هم «جيجس» ملك lasal‏ » تم اعلان استقلال مصر 
عن آشور » ومن عجب أن المصادر المصرية ‏ وكذا الاشورية - لمم تذکر 
شیثا مفصلا عن ذلك » عتی بات من الصعب علينا أن نتعرف بالضبط 
كيفية انهاء الحكم الاشورى فى مصر » daly‏ كل ما نستطيع أن نقدمه 
الان هو : أن بسمائدك الاول تمكن ‏ بعد أن T~‏ فى استعادة الوحدة 
القومية pal‏ — من اعداد جيش قوى من الصعيد والدلتا ؛ انضم اليه 
جنود الادونيين والكاريين » وقد اکنسح بذا الجيش الحاميات الاشورية 


)104( عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٩۳‏ » وانظر 
G. Contenau, Op. Cit., P. 315 F.‏ 


س ivy‏ س 


القوية التى كانت تعسكر فى Wal‏ وطردهم Liles‏ من مصر » ففر هؤلاء 
الى فلسطين وتحصنوا فى أشدود » ورأى بسماتيك الاول - كما رأى 
آحمس الاول من قبل ايان حرب الهكسوس - أنه لا آمن ولا أمان لصرء 
الا اذا احتث الشر من جذوره » ومن ثم فقد تبعهم الى هناك » وانتهز 
الفرصة لمعيد pol‏ سیثا من مركزها آلمتاز فى غربی SULT‏ ۰ 


وعلی أبة حال » فلقد حدث بعد موت «آشور بانییال» فى عام ٩۲۲‏ 
قبل لیلاد A‏ نزاع حول وراثة العرشس وئد وقح تست ذلك على ولده 
وخليفته « آنسور — ايقل ب ایلانی » ( 555 - SAYE‏ ؟ ) 
(Ashur - etil - Hani)‏ الذى قفى فترة حكمه القصيرة ق الدفاع عن 
عرشه » ثم جاء من بعده «سن ‏ شومو ‏ لیشر» » ثم «(سن ‏ ثسار 
(Sin-Shar-Ishkun) (jail —‏ ثم «آشور — gf‏ بالط الثانی» 
)\ |“ س ۹ء“ OV) (Ashur - Uballit, II) (aes‏ 7 


الاشورية «نينوى» ف أيدى البابليين والميديين فى عام ۱۱۲ قءم » وان 
کان هداك من ن من پذهب الى آن العاصمة الاشورية انما سانطت 
فى أغسطس من عام ۰۱۳ قبل aul!‏ 6 بعد معركة da god‏ ضد الحلفاء » 
بدأت 3 شسهر بوئية عام er “Aw‏ 4 وأنا ما كان الامر » asli‏ شخی 
البايليون والیدیون على دولة آشور > وقتلوا ملكها «سن ‏ سار ل 
الكلاسيكية ‏ ثم دمروا نینوی» تدميرا كاملا وعنیفا ٠‏ 


159) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 252-253. 
وكذا‎ 

J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt, IV, Chicago, 1907, Parag. 

989-995, 

D. D. Luckenbill, ARAB, II, 1926, Parag. 784-785. 

A. Spalinger, JEA, 13, 1927, P. 136-136. 

Herodotus, II, 147-157, 

(v4)‏ أنظر : ليو أوبنهايم : بلاد ما بين النهرين ص 4479 ثم قارن: 

G. Roux, Op. Cit., P. ۰ 


ا bok‏ د 


وليس هناك من ريب ف أن سقوط العاصمة الاشورية «نينوى» دوى 
فى آنحاء العالم القدیم وفغت ذاك » أذ اعتبره سکان الشرق الادنی 
القديم » رمزا لسقوط الظلم ؛ وفجرا جديدا للشعوب التی غلبت على 
أمرها » وطالما رزحت تحت نير آشور » التى لم ترع Gi‏ من sgall!‏ 
الانسائية فى معاملة الشعوب المغلوبة على أمرها » والتى كتب عليها أن 
تحكمها أشور بالدديد والنار » وأن تذيقها من العذاب آلوانا » ريما لم 
بعرفها التاريخ القديم من قبل » أو على الاقل لم يمارسها بالطريقة التى 
مارسها بها الاشوریون + : 


وعلى آية حال c‏ فلقد اقتسم الفريقان النتصران — البابلى والیدی 
— مملكة آشور » خاستولی الیدیون على قسمها الشرقی > وأخذ البابلیون 
جنویها » واضطرت الحکومة الاشورية ‏ بقيادة اللك «أشور أو بالط 
النانی» — أن تجعل من «حران» عاصمة لها ٠‏ 


وق هذه الاثناء كان «نخاو الثانی» Whe)‏ — هذه ق+م) قد آصبح 
ملكا على مصر » ختابع سياسة أبيه «بسماتيك الاول» فى مساعدة آشور» 
فضلا عن أن يجعل pol‏ صوتا مسموعا فى سياسة Brill‏ القدیم » وآن 
یحتفظ بأشور الضعيفة » jalas‏ بينه وبين القوی الخطيرة التی ظهرت 
فى آلشرق » والتی تهدد الان آشور فى القام الاول » ولکنها ربما تتجاوز 
ذلك الى الشرق الادنی القدیم كله فى الغد القریب » وآخیرا لکی يسترجع 
الامپراطورية المصرية الفقودة فى سورية وفلسطین » وهکذا آسرع 
«نخاو الثانی» - على رس جيشه ‏ لساعدة «لأشور آوبالط الثانی» 


)411( آنظر : عبد العزیز alle‏ : الرجع السایق ص ۵۵۲ c‏ محمد 
المرجع السابق ص ۲:۷ › وکذا 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 258.‏ 

J. Laessoe, Op. Cit., P. 124. 

G. Roux, Op. Cit., P. 346-347. 

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 303-305. 
D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 57. 

C. J. Gadd, The Fall of Nineveh, London, 1923. 
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gall alll ogee‏ كان هدف الاشوريين Sal‏ جيلين مضبا » هو الان عون 
آشور الكبير و AW su oll‏ ۰ 


وهكذا » وف عام 4 قبل المبلاد » ظهر «نخاو الثانى» كخصم قوى 
ورئيسى للك بابل «نابو بولاسر» ومبرعان ما.تتقدم القوات المصرية نحو 
حران لنجدة أشور 4 ورغم أن فرعون لدم یوفق ف انقاذ آشور » فلقد 
استمرت قواته تسيطر على منطقة عبر النهر وتخوم الفرات » يعد أن 
استولوا فى عام ۹۰5 / avo‏ قءم » على معقل كيمو خو ¢ وهزموا 
لبابلیین فى «قوراماتی» » وهما موقعان على الفرات الى الجنوب من 
قرقمیشی OM‏ » وأما «حران» فلقد استطاع «نيوخذ نصر» بن «نابو 
دولاسر) ملك سابل » من أن يستولى عليها » وآن gis‏ علی لسن 
الأشور ی » وذلك ف عام 444 قبل الیلاد MD‏ + 


laSo 506٠/9 محمد بيومى مهران : اسرائیل ۹۸۲/۲»مصر‎ )١1؟(‎ 
M. Noth, Op. Cit., P. 273-274. 

A. Malamat, JNES, 9, 1950, P. 219. 

163) A.H. Gardiner, Op. Cit., P. 358. 

164) M. Noth, Op. Cit., P. 273. 
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اباب السالع 


PELETE الت‎ 
قم‎ ۵۳۹ ~ WT 


القصل الأول 


الدولة الكدانية 


E تقسدیم‎ (3) 

حكمت اادولة الكلدانية قرابة dani‏ عقود من الزمان (555 — ۵۳۹ 
(ees:‏ حكم Les‏ ستة ملوك“ » وتمثل الفترة الاخيرة من age‏ 
الاستقلال والحكم الوطنى ف العراق القديم < خلت الملاد بعدها تنتقل 
— على مدی حوالی اثنى عشر قرنا — من احتلال الى احتلال.» Cus‏ 
هنارت المرای ولا فاص مره إلى الفرس الان pay‏ هن 
الاغردق السلوقیین 4 ثم الى الفرس الفريثيين ؛ ثم الى الفرس 
الساسانبین » حتی جاء الفتح الاسلامی ف العقد الرابم من القرن 
السابع الیلادی ۰ 


وعلی أية حال » فان المؤرخين ما بزالون مختلفین فى أصل آلکلد انیین» 
كما أنهم على غير يقين بشن تاريخ بعينه » یمکن القول أنه هو الوقت 
الذى دخل فيه الکلد ائیون العسراق » فقد ظهروا - کقوة سیاسیة ب 
فجأة c‏ ثم سرعان ما استقروا فى منطقة الخلیج العربی » حتی عزف 
باسم «الخليج الکلدانی» كما أنهم كانوا على معرفة باللغة الاكدية » على 
أن هناك فى سفر أيوب (AY ١4/١(‏ من العهد القديم ما يشير الى أن 
مرأبع الكلدانيين انما كانت على مقرية من مساكن السيشين » وان كنا 
لا نعرف على وجه اليقين » الراد بالسبقيين هنا c‏ آهم القوم الذين کانوا 
بسکنون فی جنوب بلاد العرب » أو آولئك الذين کانوا یسکنون ف شمال 
غرب لاد العرب » وقد اعتمد آصحاب cil‏ الاول على وجود CLES‏ 
بالعربية الجنوبية القديمة فى مواقع من جنسوب العراق - كما فى آور 
والورکاء ونفر — الامر gall‏ ریما رجح هجرتهم من «عمان» SSA GD‏ 
شرق الجزيرة العربیه * 


)١( .‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 047 > ab‏ باقر : المرتجع 
السابق ص۲۰۳ - ۲۰۵»سأمی سعيد الاحمدى : المرجع السابق ص ۰۱۱۳ 


— rv _ 


على أن هناك من يرجح أن الكلد انىن ا FLS‏ كلدو 6 أو كالدو _ 
نما کانوا فرعا من الاراميين الرعاةءالذین جعلوا ضفاف الفرات قبلتهم‌منذ 
القرن ell‏ عشر قبل الميلاد أو نحوه » وأحست بايل مخطورتهم على 
قتصادياتها منذ القرن الثااث عشر قبل dull‏ 4 حين كتب كل من الملك 
البابلى «کادشمان اتايل» alll,‏ الدثى «خاتوسيل» الى زميله Sats‏ 
مفو الامن علی الطرق. التجارية الواصلة مين الحولتین » وبمرور الزمن 
زادت قوة الاموریین ؛ واستمر توسعهم فى ازدیاد » حتی تمکنت قبائل 
«کالدو» آخر sel‏ أن تمتد فى جنوب العراق ؛ حتی الخلیج العربی » 
وأن تکون ست امارات » كان آکبرها «بیت داکوری» و «بیت یاکین» © 
وسيطرت GAT BLS‏ على ما بين دابل وبورسييا ٠ ٠‏ 


250 نابو پولاس  575(‏ ۱۰۵ قمم) : ۱ 

كان «نایو (Nabo - apla - usur) «Ya‏ هو موؤسس AL gall‏ 
الکندانية (العصم الیابای الاخير ‏ أو الحديث) » ريما فى ۲۳ نوغمبر عام 
Y4‏ قبل ايلاد 4 ورهما کان اننا لامر کلدی بدعی «کاند \ لان و)» 
dhe (Kandala)‏ ((أثسو ر Gil‏ على «بابل» بعد ibe‏ آخبه 
وعمل قائدا فى الجیض الاشوری t‏ وحاکما على الاقالیم. الجنومية ۾ ثم 
عمل ated‏ فزحف على بابل وولى عرش‌ها بعد تفکك pal gf‏ البیت 
الاشوری الحاکم ؛ واکن لم يتعد سلطانه فى بداية آمره ما حولها » ثم 
سرعان ما أعلن الثورة على اتسور » ولم شستطع القوات الاشورية ف 
«نيدور» من هزيمته » الامر gall‏ مكنه من أن بعلن تغه ملكا على 
«بابل» » oly‏ بؤسس الدولة الكلدانية » وأن يعقد حلفا مع gall alll‏ 
SD‏ أخسار » (كياكسارس = (Cyaxares‏ ( » وآن يزوج ولسده 
«نبوخذ نصر» من أبنة الك c Megali‏ ثم يتحالف الفریقان ‏ البابلى 


(T)‏ ليس هناك من Jala‏ ف المصادر البابلية على زواج ( تبوخذنصر) 
من الاميرة الميدية التى دعتها المصادر الكلاسيكية «آموهین» (أريتان أو 
أميتان ) > ومن عجب أن يذهب المؤرخون اليونان والرومان الى أن 
«نبوخذ نصر» قد شید لزوجه الميدية الحدائق المعلقة ف بابل کی تذكرها 


= SPA = 


والميدى  sa‏ آشور ؛ ثم احتلال العاصمة الاشورية «نینوی» » ثم 
T~:‏ «نبوخذ نصر» فى القضاء على الجیشی الاضوری فى «حران* ek)‏ 
۹ قعم) » ثم يعمل على أن يرث الامبراطورية الاشورية ف بادد 
الشام » خفسلا عن الحد .هن توسم المصريين فى بلاد الشام( ٠‏ 


ومن المعروف أن الفرعون «نخاء الثانى» Hho)‏ — هذه OS (eg‏ 
قد خرج على رامق din‏ ف عام 404 DULU ks‏ : لمساعدة ell!‏ 
باط الثانی» - القابع فى حران - ضد البابلين 
والميديبن » ولكى يسترجع الامبراطورية المصرية المفقودة فى غربى آسياء 
وهناك فى «مجدو» اعترضه ملك يهوذا «بوشیا» 514٠(‏ -يوء5 قعم) » 


الاشوری «أشور أ 


4 
2 


ومنع الجیش الصری من التقدم ؛ فأنذره «نخاو» بالحسنى ؛ ولكنه لم 
برعو » الامر الذى أدى الى أن يشتبك الجيشان ‏ المصرى والیدوذق 
فى معركة یکتب فيها aall‏ للمصريين ؛ ويدفع «يوشيا» حياته ثمنا 
لهذه المغاهرة « LoS‏ یدفع الود ئون خطركتهم 3 عدم pati‏ قوة gamall‏ 
الحقيقية » ويسبب سياستهم ال 

فلسطين دااتالى خاضعة pal‏ + 


وعاى أبة حال » gle pad‏ ما تابع D‏ 


ببيكتها الجبلية»بل أن أمر الحدائق المعلقة هذه قد ذكرتها المراجع القديمة 
والحديثة 4 رغم عدم وجود أى دليل تاربخى عليها ¢ o>‏ أن الاثاريون 
الالمان ظنوا فى dlas‏ هذا القرن العشرین أذهم اكتشفوا تلك الحدائق » 
عند عثورهم على بثر عميقة فى منطقة من القصر الجنوبى غطيت بغرف 
4544 4 ظنوا آنها حوت جهازا يسحب الاء الى dàn‏ الحدائق e isll‏ 
ثم أظهرت حفریات هيئة الاثار العراقبة إن هذه المنطقة بالذات عبارة 
عن حجرات خرن نحت الارض ذات عقادات قوية 34 وروت الصادر 
الكلاسركية أن «نبوخذ نصر» قد زود قصره ببرندات (بالكونات) زرع فيها 
شتى الاشجار التى جلبها من أقطار مختلفة ‘ ورنما كانت هذه 
«البلكونات» التى وضعت بها الاشحار هی‌التی أسماها الکتاب‌الکلاسیکیون 
«الحدائق المعلقة» (انظر : سامى سعيد الاحمد : المرجع الابق ص ۱۱۵ ) 
(Y)‏ عید العزیز صالح :1 المرجع Bul‏ ص ۵۵۰ c‏ وكذا 
M. Noth, Op. Cit., P 273.‏ 
G. Roux, Op. Cit, P. 345.‏ 


— M سا‎ 


سورية ¢ لیقوم بمحاولة أخيرة لساعدة أشور ضد البابليين »> ورغم أن 
غرعون لم پوفق ف انقاذ أشور » فلقد استمرت قواته تسيطر على منطقة 
عير الذهر وتخوم الفرات » نعد أن استولی ف عام 505 ره قيل 
الميلاد على معقل «كيمو خو» » وهسزم البابليين فى «قوراماتا» » وهما 
موقعان على الفرات الى جنوب قرقمیش » كما نجح كذلك فى أن يخضع 
gall’‏ الساحلية مثل عسقلان وآشدود وغزة » وهناك نص daiak anella‏ 
عثر عليه فى Chao?‏ يشير الى سيطرة «نخاو» على الساحل الفینیفی » 
وقد يسر له ذلك امتلاكه لأسطول ف البحر التوسط) ٠‏ 


(۳) نبوخذ نصر الثانی (0 نكس OTY‏ قمم) : 
رث «ندوخذ نصر» (وصحه اسمه ف البابلية «نایو س کدوری — 
أو (Nabu-Kudurri-usur) (po‏ (یمعنی الاله نابو بحمى الحدو د 
il) all‏ بولاسر» » وما أن یمضی حين من الدهر » حتى استقرت له 
الامور تماما 4 وفشلت کل مدساولات مصر للابقاء على الأمبراطورية 
الاشسورية ٠‏ 


وهنا ما يشير الى تجدد العداء بين مصر وبابل » ذلك لأن «نبوخذ 
(prod‏ لم Nass‏ مطلقا عن الوصول الى الحدود المصرية ٤‏ ومن ثم فقد 
dail‏ «نبوخذ (pai‏ فى عام ۱ ea‏ » الى مصر ء ولكنه رد عنها بعد 


/۳ paa © ۹۸۵ ب‎ ٩۸۰/۲ محمد بيومى مهران : اسراگیل‎ (٤( 
۰۲۵ ۲۰/۲۵ آخبار ایام تان‎ ۰ ۳۵ - ۲۹/۲۲ OG ملوك‎ ۰ VOW ۰ 
وکذا‎ › ۱ / ٤۷ ارمیا‎ › 4~ ۹ 

A. Malamat, JNES, 9, 1950, P. 219-222. 
J. Yoyotte, Nechao, P. 372. 

A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 358. 

PM, 7, P. 384. ۰ 

D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 23, 67. 

5. A. Cook, Op. Cit., P. 396-397. 

M. Noth, Op. Cit., P. 280. 

C. Roth, Op. Cit., P. 53-56. 

G. Roux, Op. Cit., P. 346-347. 


سی — 


أن تحمل الكثير من الخسائر » بل و اضطر أن يعود الى بلاده » وأن یبقی 
هناك عاما » یسترد فيه أنفاسه ويستعيد قواه » ويعيد تنظيم جيشه » بل 
ان هزيمته هذه انما قد أنهت العداوة الباشرة بين البلدين ليضع سنوات 
تالية » ومن ثم فقد تجمدت السياسة الحربية الشمالية poll‏ بقية عمد 
(«نخاو)) A‏ سواء dati‏ عقد معاهدة عدم اعتداء diss‏ ودين dl‏ 4 وهذا 
ما رواه «هیرودوت» » وزاد عليه أن «نخاو» قد زوج اخته أو ابنته من 
«نبوخذ (pai‏ فصارت ملكة على نابل » وهی رواية لم تتأکد بعد » أو 
dacs‏ لانشغال «نخاو» بحدوده الجنوبية » أو لرغبته فى الاتجاه الى 
السواحل معا » وقد لوحظت كثرة call‏ «قباطنة الأساطيل اللكية فى 
الاخضر الكبير فى نصوص عیده) © ٠‏ 


dels‏ من الاهمية يمكان:الاشنازة الى of‏ الصادر العربية انما تتحدث 
کثیرا عن دروب زعمت آنها دارت بين («نبوخذ نصر» (وقد آسسمته 
بختنصر) وبين العرب (وقد ناتشناها بالتفصیل ف کتابنا «ناریسخ 
العرب القدیم») ۲۷ — هذا فضلا عن حروبه ضد «عدنان» ‏ جد العرب 
العدذانیة — والثی دارت موقعنها الفاصلة عند «ذات عرق» » حقق فيها 
الماهل الکلدانی نصرا مؤزرا على العرب » كما عاد منها بجم غفیر من 


)0( محمد بیومی مهران : آسرائیل ٩۸٩ 988/١‏ » مصر ۰۵۲/۲ 

عبد العزیز alle‏ : الرجع السابق ص ۲۷۷ — ۲۷۸ وکذا 
K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period ir in Egypt, (1100-650 B.C)‏ 
2nd Warminster, 1986, P. 407.‏ 
J. D. Wiseman, Op. Cit., P. 29-31, 70-71.‏ 
H. De Meulenaere, Op. Cit., P. 60-61.‏ 
Herodotus, I, E‏ 
۸۹ ص VAY VAE‏ ۰ » وانظر رید ei “spk‏ ۵۰ الکامل 
لابن الاثير ۲۷۰/۱ - ۲۷۲ » Coogi‏ : مروج الذهب ۱۳۰/۲ - ۱۳۱ > 
الاكليل ۲۸۵/۳۲ - ۲۸۹ » أبن حبيب : كتا ب‌الحبر ص ۵ - ۷ » pate‏ 
ياقوت ۲ ۳۳۱۰ ابن كثير ؛ البداية والناية ۱۹۶/۲ ۰ تاريح 


القن هن SAYS‏ 
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e © والاسری » أسكنهم الانيار‎ LL all 


ویدهی Lal‏ لا ترغض Toes‏ قیام حروب دين («نبوخذ نصر» والعرب» 
خادة والر بل رس ی lasla‏ الى توسیع آمبراطوریته » ثم ان حروبه فى 
سورية وفلسطین ؛ لابد وآن تکون قد شملت الاعراب المقيمين هناك » 
فضلا عن أول ك الذين بعيث ون فى شمال شبه الجزيرة العربية » هذا الى 
جانب مجاورة عاصمته بابل الى العربية الشرقية » وکل هذا يدعو الى 
الاحنکاك بين الطرفین » و الی تحرس العرب بجیوش نبوخذ نصر » فضلا 
عن e lab‏ العاهل الببابلی فى به الجزيرة ٠ Mis all‏ 


غير Lal‏ نرغض BLY!‏ التى دارت من أجلها تلك الحروب الطاحنة 
ی ارت Gilly‏ ناكما poet‏ ها Segall salah‏ کا خا 
أن العاهل glll!‏ انما قام پحسروبه الزعومة هذه بأمر من «برخيا» 
البهودی » الذى نز عم المصادر dos yell‏ آنه آوحی اليه أن بذهب من 
نجران الى بابل ؛ وآن يأمر «نبوخذ نصر» بغزو العرب الذین لا آغلاق 
لبيوتهم ه Juba‏ مقاتلتهم » ویسبی ذراريهم » ويستبيح 4a ge » call gal‏ 
لهم على كفرهم » وعلى فتلهم الانبياء بغير حق» 22 » oly‏ «نبوخذ 
نصر» قد gal‏ - ابان المءركة الضروس ضد العرب بقيادة عدنان — 
GIL‏ ات الانبیاء» » ثم سرعان «ما أخذت السيوف العرب من كل 
جانب » وکتب للملك البابلی النصر » بل وقد آصبحت بلاد العرب طوال 
آيامه COLL A‏ 


ونحن ف حمل Or‏ اعادة Lun sl.‏ لهذه الروايات 4 فذلك آمر سدق أن 


(۷) تاريخ الطبری ۱ _ .1ه » ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 
۱ سس ۷۷۲ ۰ 
(A)‏ محمد بیومی مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية 3 العصور 
القديمة - الرياص ١515‏ ص 49" WO)‏ ۰ وكذا 
D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 35.‏ 
(à)‏ تاريخ Gal ۰ ۵01۰ = ۱ Shil‏ الإثير ۲۷۱/۱ . 
(۱۰) ابن الاثير ۲۷۲/۱ » تاريخ الطبری ۵۵۵۹/۱ ب ۵٦١‏ . 
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ناقشنا فى كتابنا «تاريخ العرب ال#ديم» ؛ وعلى أية حال c‏ فالرواية ‏ 
كما آشرنا الیها نقلا عن المؤرخين الاسلامین - جد هشة » وسهام الريب 
توجه kall‏ من كل جانب » ولیس بالوسم التول آنها ترفی غوق منلسان 
الشیهات » تم أن قصة الغزو هذه ليست الا ترديدا cals gail‏ ارما س LS‏ 
curls‏ ف التوراة — وحتى هذه ؛ ati‏ اختلطت cia gid kai‏ «نبونيد)» 
فى بلاد العرب » بفءوحات SA gay‏ نصر) OY‏ + 


على أن هذا كله » لا يمنعنا من القول Gh‏ «نبوخذ نصر» قد آرسل 
حمله - فى عام حکمه السادس — الى سکان اليادية من العرب » دونما 
تحدرد بادية بعینها » أو قبيلة بذاتها ¢ وآن الحملة قد نجحت فى تهب 
مواشى آولئك الذین قدر عليهم أن توجه ضدهم » وأخذ آصنامهم OP‏ ۰ 


وأما «دويلة پهوذا» فلقد ظلت فترة تفاضل بين الخضوع pol‏ أو 
بابل » وفاز الحزب الصری GAT‏ الامر باليد العليا » وثار «يهوياقيم» 
ofA — 194)‏ ق هم ) ملك بهوذا ضد سبده البایلی «نبوخذ نصر» ۲۱ 6 
وربما ساعده على ذلك هزيمة البابليين آمام المصريين مومن ثم فقد انضم 
الى مصر » رغم تحذيرات النبى ارمیا OP‏ » ونقراً ف التوراة : أن 


te 


((بهو (Co‏ رب اسرائيل 6 قد يشل الى «يهوساقيم» cycles‏ من الکلد آنیین 
(Che SA gai‏ لم داندخل تسه 3 هذا التمرد الذی قام ضده 3 عام 
OVA‏ فم 3 كه رأى أن امبر اطورية عظیمه مثل أمبراطوريته y‏ تخلو 


دن ااثور ات dedal‏ الصغيرة ولکنه سرعان ما غير aly‏ 34 وأسرع مذفسه 


(۱۱) ارميا alga » 0١ - ٤٤‏ على : المرجع السابق ص ۱۰۹ »2 وكذا 
S. Smith, Events in Arabia in The 5th Century A. D, in BSOAS, 1954,‏ 
P. 35.‏ 
D.J. Wiseman, Op Cit., P. 31, 48, 71.‏ )12 
A. Madamat, Op. Cit., P. 223.‏ )13 

(۱۶) ارميا ١١7‏ وما بعدها « وكذا 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 359.‏ 


۰ ۲/۲۶ GU ملوك‎ (10) 
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الى بهوذا » وميئما كان فى الطريق اليها مات «يهوياقيم» وخلفه ولسده 
((یهویاکین» على عرش بهوذا OV‏ + 


وما أن وصل بهرذا » على رأس قوانه الرئيسية » حتی آطبق الحصار 
على القدس (آورشلیم) ولم يقاوم «پهویاکین» ؛ وانما خرج ومعه آمه 
وزوجانه و ال dias‏ ¢ وسلموا آنفسیم للفانح الکلدانی فى مسارس 6٩۷‏ 
oe‏ » وتم نقلهم الى بابل » وتنظر التوراة الى هذا النفی علی آنه‌مرحلة 
donla‏ فى تاريخ بهوذا ¢ فلقد تم فيه ايعاد دوالى عشرة آلاف day‏ » 
بكونون هم وأسرهم قرابة الثلاثين آلفا < معظمعم من آورشلیم c‏ واليقية 
الا من مدن +O stall‏ 


هذا وقد نشر «وايزمان» فى عام ١٠۹٠م‏ احدی اللوحات المحفوظة 
فى ااتحف البريطانى وقد cla‏ فيها اق السنة السابعة للملك (نبوخذ 
نصر) فى شهر (Chislev)‏ جمم الملك جيشه ونقدم نحو أرض حاتی 
من Adar‏ (مارس (ard oY‏ وأخذ الملك «بهویاکین) أسيرا 4 وعين 
مكانه «صدقیا) ملكا تحسب قلبه (برغیته) » وفرض عليه جزية ثقيلة » 
وأحضره الى Chla‏ 4 ولعل هذا التقرير البایلی الرسمی y‏ بختلف كثيرا 
عن نظيره النور ائی OM‏ ۰ 


dal,‏ هذا انما بلقی ضوءا lassa‏ على سباسة «نموخذ نصر» نحو 
بمركزه كملك ‏ كما تدل على ذلك نقوش اكتشفت فى قصر ««نبوخذ (pad‏ 
ونشرها «فيدنر» (E.E. Veidner)‏ » خضلا عن polial‏ من «بیت 
شمش» و «بیت مرسيم» » وربما من «لاخیش» و «تل النصبة» ؛ وكلها 


16) A. Malamat, Op. Cit., P. 223-224. 

(۱۷ محمد بيومى مران : ملاک الشام — الاسکندرية ۱۹۹۰ =t N UA‏ 

۰۱ - ۱۶۲۹ 2 ۲۰/۲۷ ۰ ۱/۲ ملوك تان ۱۰/۲۶ ۱۰۰ ۰ ارمیا‎ ۱ 
وکذا‎ ۰ ٠١ ۹⁄۳٦ آخبار آیام تان‎ ۰ ۲۰ ۸/۲۶ OG ملوك‎ )۱۸( 
W. Keller, Op. Cit., P, 280. 
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تؤكد مركز «يهوباكين» SII‏ أثناء Paine‏ — وبدهی أن هذا يمثابة 
سلوك «صدفیا» المتردد » والمتناقض كذلك » والذى انتهى به آخر الامر 
الى الثورة على القوة gill‏ ومسل الى الحکم عن طریقها ؛ فلقد كان 
أعداؤه فى يهوذا من ناحية » واللك البابلی (نبوخذ نصر) من ناحية 
آخری » بهددونه عن طریق الاشارة الی بدیله الملكى «يهوياكين» » ومع 
ذلك فقد آنثهی الامر بثورة صدقيا على بابل » مما Gal‏ فى نهاية الامر 
الى السبی البابلی فى عام e O ar ۵۸٩‏ 


' وعلى آية حال » فلقد كانت السياسة المصرية على أيام «بسماتيك 
الثانی» )040 — ٩۸ه‏ ق«م) أكثر نشاطا » وطیقا لبردية ديموطيقة 
متأخرة ¢ فلقد als‏ الفرعون فى السنة الرامعة من حکمه بحملة الى فينيقيا 
وان كان هناك من برى أنها لم تكن EY‏ اض حربية ؛ ما دام الفرعون قد 
استدعى كهنة العاید للاسهام kad‏ » وق age‏ الفرعون «واح ایب رع»» 
(ابریس = حفرع ف التسوراة) بدأت مصر تتجه الى ممارسة القوة 
لاستعادة فلسطين » وكان سر تغيرها أمرين » هما رغغة مصر فى الافادة 
من امكانات قوتها البحرية النامية فى مراقبة موانى الشام ؛ لتعطيل 
مصالح البابلیین فيها » ging‏ لا بستعلوها ضدها ٤‏ ثم عودة البابلین 
الى التوسم الحربی فى فلسطین ¢ وحصارهم لاورشليم عام همه قبل 
البلاد (۲) , 


19) H. G. May, Three Hebrew Seals and Status of Exiled Jehoiakin, 
in AJSL. LVI, 1939 2. 146-148. 
وكذا‎ 

W. F. Albright, King Joiachin in Exile, in BA, 4, 1942, No. 4. 
J. Finegan, Op. Cit., P. 226. 
A. Malamat, Op. Cit., P. 224. 

(Y+)‏ محمد بيومى مهران : بلاد الشام ص STEREO‏ وكذا 
A Malamat, Op. Cit., P. 224.‏ 
(۲۱) عبد العزيز alle‏ : المرجع السابق ص E ۲۷۹ - TVA‏ ارميا 


۶ وكذا 
A. 8. Gardiner, Op. Cit., 2. 360.‏ 
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وما Cli g sad‏ فلقد انقسم أهلها الى خريقين » الواحسد dac jist‏ 
«حئنيا» » والاخر : ویتزعمه «ارمبا» ويعلن أن «نبوخذ نصر» هو 
«خادم Cogg‏ » وأن daill‏ حديدية وان تتمزق » وف الواقع » فلقد كان 
(«ارمیا» من آشد الانبیاء حقدا على قومه » يدافم عن LL‏ »,ویعان فی 
الماذ أنها u‏ سوط wilds‏ ف دد الرب » وبتهم دکام بهو ذا sleli ceils‏ 
معاندون » ويندسههم بالا تسلام للملك «نبوخذ نصر» » حتى لیکاد من 
بقراً أقواله فى نك الايام بظن أنه من صنائع بایل المأجورين9؟ > ثم 
أخذ Lis‏ بدودة مأك دصر الى ماده » ثم استيلاء البایلین على أورثسليم 6 
وأنه يجب وضع أعناق الامة تحت نير ملك بابل بأمر «یهوه» رب 
اراق .ل » وآما الغ ين فى Sel‏ منذ oll‏ «دهوباكين» فقد كانت لهم JLT‏ 


3 


٠ OMG all بفجر من‎ LS 


ونشطت مدر فى بث المواين لها فى أورشايم » ورغم نح‌ذیرات 
الانمياء للحزب الموالى pol‏ » فطبقا لما جساء ف التوراة » فضلا عن 
آوستراکا من لاخرش » فلقد أرسلت dia‏ عسكرية الى مصر » وعقد 
Allas‏ سری بين loses‏ وآدوم ومؤاب وعمون lanes‏ » بحضور صدقيا 
3 آورشلیم E‏ » وهناك اشارة » فى التوراة على أن صدقيا قد استدعى 
الى بابل اتفد.م تفسير عن ذلك كاه » وعلى daf‏ حال » فلقد قام الفرعون 
«ابریس» (۰۸۵ — 0۷۰ (ars‏ بدور ركيسىق اتخاذ القرار بالثورة e‏ 
ومن ثم «فقد :مرد د.دقيا على ملك بایل) © ٠‏ 


۰ ۱۰۵/۲۱ ارميا‎ (Yr) 
ارمیا ۰۱/۲۸ :۱ » وکذا‎ (YY) 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 399-400. 
W, D. E. Ocsteriey, Op. Cit., P. 233. 
W. Keller, Op. Cit., P. 384. 
حزقيال ۱۵۸/۱۷ » وكذا‎ ۰ ۳۰/۲۷ ۰ Ye — ۲۳/۲۰ آرمیا‎ (Y4) 
K. M. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 294- 
296. 
وكذا‎ » ۵۹/۵۱ tol e ۲۰/۲۶ GU ملوك‎ (YO) 
.م‎ A. Cook, Op. Cit., P. 401. 
W. Keller, Op. Cit., P. 281. 
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و هکذا, أضطر «نتوخذ (pas‏ للقيام بحملة الى فلسطين » وأخذ يحتل 
مدن بهوذا » الواحدة تلو الاخری » ما عدا آورشلیم ه ومدن الحدود فى 
لاخيش وعزيقة (تل زکریا) ٩۳۷‏ » ثم اض سطرت لاخيش أن list‏ 6 
بعد مقاومة باسلة » كما تشر الى ذلك حفری-ات أعسوام \an\)‏ — 
۷ ) » ثم نلتها ((عزيقة)20 + i‏ 


واتجه البابلیون بعد ذلك الى أورشليم dS.‏ قوتهم » وفرض. وأ 
الحصار ly te‏ » ولكنها خلت تارم قرابة ثمانية عشر شهرا » على الرغم 
من انتثمار المجاعة فى المدينة » والمكوس الثقيلة » الى جائب نصائح ارميا 
بالخضوع Laat » OM ULE‏ وصات ااساعدة العسكرية من مصر + ومن 
ثم فما أن (سمم الکلد اتیون المحاصرون آورشلیم بخبرهم (آی خیسر 
القوة المصرية) حتى صعدوا عن آورشلیم» » ورغم أن الوثائق المصرية 
حسامتة تما | فى حذا anali‏ » الا aah‏ فيما بيدو ‏ أن الجيش المصرى 
ظل فترة بحه‌ی أورسليم » ثم تحول عنها الى احتلال مدن الساحل 
الفینیقی » بعد أن حول اهتمام البابلیین عن آورشليم » وبعد أن ترك فیها 
رجالا of, pall Cathal‏ 


وما أن يمضى غير قصير وقت » حنی عاد «نبوخذ نصر» الى حصار 
أورتسليم daig c‏ اختلاف الرأى بين المحاصرين » وانتشار المجساعة فى 
المدينة c‏ فعلهما » وأخيرا سقطت المدينة فى أغسطس من عام OAV‏ قءم E‏ 


& وادى الاردن قرب أريحا‎ ss وهو‎ pal صدا الهرب » ولکنه‎ dalag 


)731( أرميا 04 c‏ وکذا 
K. M. Kenyon, Op. Cit., P. 294.‏ 
K. M. Kenyon Op. Cit., P. 291-293.‏ )27 
W. Keller, Op. Cit., P. 383.‏ )28 
وكذا 
M. Noth Op. Cit., P. 286.‏ 


(Y4)‏ ارميا ۰/۳۷ »2 وكذا 
M. Noth, Op. Cit, P. 285.‏ 
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ثم أخذ الى نبوخذ نصر فى «ربلة» التى اتخذها مركزا لقيادته ¢ وهناك 
ذیح آدناوه أمام disc‏ » وسامت عدناه < وقيد مسلسلا فى الاغلال الى 
ادل » Gus‏ مات هناك بعد فثرة قصیرة(۳) ۰ 


ونهب الغز اه آورشسليم 4 وأشعلوا فيها النسبران bal A‏ | القصر 
الملكى , sual!‏ » وحليقا لرواية al, all‏ « فان ذلك قد تم 3 اليوم السایع 
من الشهر الخاه‌س ؛ من نفس السئة » وضاع معبد سليمان » ومعه 
البقية الفترض leat‏ باقية من التابوت المذى كفت الروايات عن ذكره » 
بعد نقله ogi‏ معید سلدمان » وكان قد أقيم 3 مكان' خفى من zall‏ كهدف 
تفلیدی خادں alalla‏ 6 مع أنه لم بلعب دورا هاما فی العيادة CONDE lal‏ 
هذا ولم تكشف حفريات (jasy — A51)‏ عن أطلال منسازل القرن 
CMS aall‏ 0 


وهكذا انتهت دويلة بهوذا » وادمست فف التنظيم الادارى 
للامبراطورية البابلية » واتباعا للعرف الاشورى » فان «نبوخذ Coat‏ 
قد أبعد اأبقية الباقية من الطبقة Llall‏ الحاكمة من البهودية ¢ وأرساوا 
الى ربلة حيث اقوا حتفهم » وآما بقية السكان فقد أقتيد الجزء الاكبر 
منهم (وقد قدره البعض بأربعين LNT‏ » وقدره آخرون بخمسين (LA‏ 
أسرى الى بابل » وهذا ما عرف «بالسبى الدابلى» » وقد أبقى SA gsi)‏ 
نصر)» المزارعين فى أماكنهم ؛ ولم يجلب ‏ كما فعل الاشوریون — سکانا 
laas‏ > بل وترك الادارة لواحد من يهوذا — هو «جدالیا»(۲۳ — 


30( M. Noth, Op. Cit., P. 286. 
وكذا‎ 

M. Noth, Op. Cit., P. 286-287.‏ )31 
K. M. Kenyon, Op. Cit., P. 29L‏ )32 
(YY)‏ تجيب ميخائيل : الرجمم السابق ص ۳۲۰ » فيلب حتى : 
المرجع السابق ص ۲۲۰ » طه باقر : المرجع السابق ص ۲۹۱ » محمد 

بيومى مهران ; المرجع السایق ص 6۵ cT‏ وكذا 
M. Noth, Op. Cit., P. 288.‏ 
W. Keller, Op. Cit., P. 402.‏ 
S. A. Cook, Op. Cit., P. 402-403.‏ 


س 8A‏ س 


bel,‏ عن المدن الفيئيقية » خلقد +دعی الدايليون الجدد السيطرة على 
قینیقیا وسورية وفلسطين ‏ كورثة للامبراطورية الاشورية - ومن ثم 
فقد آرسل «نبوخذ نصر» فى عام ۰۷۲ Lisa 6 ord‏ لمحاصرة «(صبدا) 
حتى استسامت له » وأما «صور» فقد استطاعت أن تصمد أمامه ۲۳ 
عاما » تحطمت مثقاووتها بعدها » فاستسلم ملكها «اثيعل الثالث» » وعنتذ 
دخلتها قوات البابلیین ودمرت مبانیها وسوتها بالارض » وهكذا انتهت 
غزوات «ننوهذ نصر» بضیاع استقلال صور lanag‏ » وان استطاعت 
lana‏ بعد ذلك أن ثحل مدل صور فى زعامة yall‏ الفینیقیة۳ + 


ولعل من الاهمية بمکان أن وثيقة الاخبار البابلية انما تشسیر الى 
تحرك عیلامی ضد بابل مما جعل «نبوخذ نصر» یخرج على رس جيشه» 
حتی اذا ما كان على مسيره يوم من fast‏ العبلاميين » اذا بهم 
بنسدبون » ونقراً فى نفس المصدر عن تمرد عسكرى ضد SA gi‏ نصر» 
فى السنة العاشرة من الحکم قام به Lily‏ — آخی - بولطه Galle‏ اتهم 
بالخيانة فى السنة الحادية عشرة من الحکمءثم حکم عليه بالاعدام»وتشير 
محاکمثته الى أنه ورث عن dal‏ أرضين منحها olal‏ «نابوبولاسر» » ومن 
ثم فربما كان يطمح الى الوصول الى السلطة مستغلا فرصة غياب 
«نبوخذ نصر) المستمرة فى حملاته العسکریة(*۳ ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن حروب «نبوخذ نصر» الكثيرة ؛ لم تشغله عن 
الامتمام galls‏ الکبری - وا بابل وبور صييان ولارسا والوركاء 
وسییار وأور ودلبات - وقد نشطت حركة العمران ف بابل » كما لم 
تنشط من قبل » وبلغ مديط عمرانها ۱۸ كيلا » وروی المؤرخون الاغارقة 
أن أسوارها كانت دائرية ¢ وقد أحاطت بها آربعة خطوط delia‏ » أولها 
سور الدينة الداخلی ؛ وقد بنی من اللبن » وكان ذا cll‏ » بلغ Sous‏ 


(v2)‏ محمد بيومى مهران : بلاد الشام ص ۱۱۶ - ۱٦۵‏ › وكذا 
D. Harden, Op. Cit., P. 54.‏ 


D. Baramki, Op. Ci., P. 30. 
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"ارلا ga‏ | » ثم ثلاه » وعلی Basie‏ » سور آخر خارجى ضخم» 
بلغ dbase‏ 15 كيلا » وقد بنی من الاجر الثبت بالقاز » وبلغ دسسمکه 
۷۸۱ مترا » وقد أطل على خندق واسع » ودعم آصحابه أسابه بجدار 
ساند. يرتفع با ce‏ الخندق ا » lel‏ خطا الدفاع 
" ااخارجدان ؛ فسمی آحد هما پاسم | لسور آلاذی » وامتد من الشمال الى 
-الجنوب : من بادة «الحدیثة» على نهر دجلة » حتی gid)‏ حبة» على نهر 
. الفرات » وامتد الاخر من «خان الناصرية» على نهر الفرات حتی مديئة 
S)‏ کی علی آحد فرو e ae‏ 


واعل من آهم میانی 3A gai)‏ نصر» فى باد .» قصره الجنوبی dals)‏ 
SA pa‏ 4 نصر ) ؛ وهو قصر كبير تكاد مساحته تبلغ or‏ آلف مثر مرسم < 
وتوسط الددار ll‏ بمالی للمدينة 6 ودنی dala‏ حصن كبير » على Sale‏ 
التصور : ا ملكية 3 Ale seg 4 ne me‏ من الشرق من الساحة الکسیرة 
المكشيوفة 4 الواقعة بين peal!‏ وشارع اموک 0 وف القصر أكثر من 
dà é ۱۷۳‏ < ويها عدة بيوت سكنية للحاشية وخدم ا c‏ وتطل جناج 
اانه ربا le‏ ی نهر cul all‏ » وبعزله عن النهر بناء کین ۶ غریب » ala‏ طوله 
Yoo lea‏ دثر | k‏ و سمت ك io o afaa‏ | » وف وسطه ساحة مستطيلة 
تحتوى على Liles‏ غرف كثيرة » ویعنقد - آنه اذا كانت هناك حقا حدائق 
معلقة فى dala‏ - فلا د أن تكون فى هذا الید-اء » لأنه على ضخامته ذو 
desai‏ متدرجة على النهر بثلاث درجات ؛ مما ex‏ انشاء حديقة مدرجة 
علی الثهر ۲۳۷ + 


وما نواة القصر فكانت الساحة الرئيسية » وغرفة العرش OV)‏ × 
۷ مثرا) والتی تميزت عن قاعات العرش الاشوری ببساطة طابعها » 


)11( عبد العزیز alle‏ : المرجع السابق ص 000 — 00% ۰ 
(۳۷) 3 نفس المرجع السایق ص ۵۵۱ ۰ 
(YA)‏ سامی سعید الاحمدی : المرجع السابق ص ۱۱۹ ۰ 
(VA)‏ مؤيد سعيد : العمارة من عصر عصر فصر السلالات الى العصر 
bull‏ الحديث ب کات حضارة العراق ‏ الجزء الثالث ‏ بخداد ۱۹۸۵ 
ص ۱۷۸ ۰ 


سيسمر £00 سب 


chal,‏ عرشها مشكاة كبيرة (أو حنية أو مدرابا ضخما) » وتوسط 
جدارها الواجه للمدخل ؛ وکسپت جسدران بهو القصر ار بقوالب 
الآجر ذات السطوح الخزفية الزرقاه الداكنة » وزخرخت فى أسافلها ريز 
من آلاسود الحارسة 4 صورت ثصویرا جانبیا (علی العکس من آسود 
خورسیاد الاشورية التی تواجه الداخل) » كما زخرنت فى آعلاها leg‏ 
dios‏ أساطين ذات glad‏ مركبة » تصل بين تیجهانها » be slaty‏ زخارف 
تكوينية تتألف من زهیرات محورة » ومعینات صغيرة » وتعاقبت فى كل 
هذه cil Ga eal Gisw ll‏ ماه Gye al Aida‏ الأرهية الزوقاة 
الداكنة c‏ فخلعت طابعا من البهجة على زخارفها الرقیقة(* ٠‏ 


)4( خلفاء نبوخذ نصر : 

جا s‏ عد (pai DA gsi)?‏ ولده «أويل سس مردوك» (Awel-Marduk)‏ 
ولدة pole‏ اثنين (ord ore — ONY)‏ ثم تازه القائد البایلی ؛ زوج 
SA gaip iil‏ نصر» geall g‏ «نرجال jLi—‏ أوصري (Nergal-Shar-Usur)‏ 
(erg 00% — 004) (Nerigalissar)‏ وقد عرف بنشاطه العمرانی » 
وبحملة مظفرة على (سيليسيا) » وتفيض کتاباته laso‏ ودعاء 
للمدبودين «مردوخ» و «نبو» pitty‏ لتعميره لمعبديهما ق بابل 


وبورسديا * 


وجا عدن بعده ولده «لاباشی - مردوك») (Labashi-Marduk)‏ 
لفئرة قصيرة laa‏ » رآی الیعض أنها شهر ان » ورآی آخرون أنها تسعة» 
alit egiii‏ ف دوشیه 665 ed‏ 4 2 مؤامرة غير معروغة التفاصيل EV‏ + 


و جاء على عر ش‌ بابال ly‏ دید (نأمونيدس = (Nabonidus‏ 
oos)‏ — ۵۳۹ ق*م) ؛ وهو موظف كبير من أصل أرامى » ومن آسرة 


۰ 505 عبد العزیز صالح : الرجع السابق ص‎ (4+) 
41) D.J. Wisemen, Op. Cit, P. 37-42, 75-77. 
G. Roux, Op. Cit., P. 351. وكذا‎ 


بت go)‏ مت 


من مره laa: $s‏ الکهنه » ولو أنه لم بعشر تسه فی dagai‏ غرسا عن 
الدودة الحاکمة » فادعی أن الرؤى والایات تعاقبت لتيشره تأنه سیکون 
dala‏ «نبوخذ نصر» ؛ ومتبعا لسنته » برضی من مردوك ويشة الالهة ؛ 
هذا وقد آراد » معد اعتلاكه السرش » آن بحقق حسن ظذه منفسه ۾ 
خآسرف فى اخلهار تئواه ازاء العبودات بتجدید معابدهم وزمادتها » وكان 
من أشهر ما جدده «ز اقورة آور» التى اعتدر waste‏ «آور — نامو» من 
أسلافه ؛ وكذا معيد الشمین فى سیبار » الذى اعثبر مشيده «نارام سن) 
الاکدی من balasi‏ 6 وآسرف فى أدعاء حب alll‏ و الشعف بجمع اللوحات 
والانار القديمة » وشارکته فى هذه المواية ابنته التى عینها کبری کاهنات 
رب القمر » وادعى سآن الرب dn 9} ls bal‏ دنفسة 6 das‏ أن هدد Laal‏ 
سواد وجهه » أى دخسوفه ؛ كما شاركته الدعوة الى رعاية المعايد سيدة 
عجوز ؛ تدعی «اداد کوبی» (Adad-Quppi)‏ » لعلها كانت del‏ أو جدته 
تعدت اللماكة ف عهده » وکانت لا تزال ذات ساطان وقوة جسدية وعقلية 


> Ela سعد الماكة من عمر‎ daal A ء وقد مانت معد أن مانت‎ alls 


eles الو‎ pe میات‎ eal, 
معبد «سين» الذى ادعى أنه آهمل نثيجة الاحتلال الاجنبى » وى عام‎ 
2 الامانوس‎ Jha كان (نأموندد) ف سورية 4 ثم ف فده‎ 6 ers oof 
as أنه‎ as All: » غرب سورية » وق نهاية العام ثل ملك آدوم‎ Slat 
ثار عليه » ووحسل ۳ غضزة 6 كما نصب 2 صسور الملك «حیرام‎ 
+ ED الثالث)‎ 


: الرجع السابق ص ۵1۰ » مؤيد سعيد‎ : alle عبد العزیز‎ (tY) 
وکذا‎ cT العراق فى التاريخ ص‎ 

C. J. Gadd, The Harran Inscriptions of Nabonidus, AS, 8, P. 46 F. 
A. L. Oppenheim, ANET, 1966, 2. 311-312. 
G. Roux, Op. Cit., P. 352-353. 

۰ ۱۷۳ سامى سعيد الاحمدى : المرجع السابق ص‎ (£1) 
G. Roux, Op. Cit., P. 352. 
A. L. Oppenheim, ANET, P. 305-307. 
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ونر آ فى النصوص البابلية أن «نامونائيد» (WNabu-Na’id)‏ قد قضی 
عشر سنوات ف النفی فى «تیماء» 6 - على مبعدة ۱۰6 كيلا شمالی 
مدينة العلا » فى شمال غرب الجزيرة العرمية م وهناك ما يشير الى أن 
الرجل قد جرد حملة على «آدومو» (دومة الجندل) » ثم سار من هناك 
الى ثيماء » حيث استولی علیها » وقتل أميرها (ملکو ) » ثم آقسام بها 
قصرا أقام فيه حينا من pall‏ » ديث أصبحت Glad‏ وكأنها قد غدت 
خليفة لبایل » ويحدثنا أحد نصوص alll!‏ البایلی عن ذلك قاكلا «واتجه 
الك الى sles‏ فى وسط يلاد العرب : وتاشر مسير الحملة عن طريق لم 
agaa‏ من قبل ؛ وذبح أمير تيماء بسيفه » كما ذبح آولئك المقيمين فى مدينته 
وق الأقليم » ثم استقر فى تبماء ؛ وجعل هذه daily dial!‏ وفخمة »> 
وحولها الى ما يبه قصور Dadil‏ + 


وهکذا آقام «نابونيد» فى تیماء » ولم بعد منها الا فى عام 0 قم 
عندما olea‏ رعایاه الذين کانوا على خلاف معه طو ال تلك الفترة » وریما 
كانت عودنه بسيب التهديدات الفارسية EP ULL‏ ء وان كانت هناك 
رسالة دؤرخة بالعام cies‏ دن حكمه gii ٤‏ آن نستننج منها أنه لم 
dais‏ آبدا عن ادارة الامور فى العاصمة بابل ؛ وأنه كان يوالى ارسال 
alyana cii‏ لولده الذى كان شریکا له ۴ الحكم 4 Labs‏ له هناك « مما dou‏ 


44) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs Oxford, 1961 P. 363. 
€. J. Gadd, Op. Cit., P. 35. 
45) R. P. Dougherty, Nobonidus and Belshazzar, New Haven, 1932, 


P. 106. 
A. Musi, Northern Nejd, N. Y., 1928, P. 225. وکذا‎ 
.م‎ Smith, Events in Arabia in The 6th Century, A. D. in BSOAS, 1954, 
P. 53, 88. 


G. Roux, Op. Cit., P. 356. 

P. K. Hitti, Op. Cit., P. 39. 

46) Gardiner, Op. Cit., P. 363. 

R. P. Dougherty, Op. Cit., P. 107. has و‎ 
5. A. Cook, CAH, 4, P. 194. 
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على أنه لم يتنازل عن سلطاته كلها تماما c‏ بل ان الوثائق جميعا انما تشير 
اله بوصفه املك COV)‏ ۰ 


lilly‏ ما كان الامر » فاقد عثر ف (alan‏ عام هام EM‏ على كثابة 
يتحدث bud‏ «نایونید» من أنه قد أخضع (تبماء» — على متعدة ۸۰ كيلا 
شمالی مدادن ٠١5 > gills‏ كيلا شسمالى العلا - و «دیدان» (ددانو — 
العلا الحالية على ميعدة ۷ DS‏ من disall‏ 6 على مبعدة ۲ DUS‏ جنوبی 
مدائن صالح) و «فدك» (الحائط) و «خيبر» (خبر) و CAD‏ (آتریبو 

disall =‏ النورة) » وکانت مدينة الرسول لس هی آخر موضع 
استطا ع البابلیون الوصول اليه فى بلاد العرب » وربما كان السبب ف 
هذه الحملة » Leal‏ هو مهاجمة العرب لناطق خاضعة للبايليين » وریما كان 
بسبب رغبة البابليين فى السيطرة على الطریق التجاری البری بين الشام 
وجنوب بلاد العرب » Lilly‏ ما كان السبب c‏ فان النص انما يشير الی‌آن 
«نبونيد» قد lala ais‏ مع مصر ومیدیا » كما aS‏ العرب فى تلك الناطق 
التی كتب علیها أن تخضع له » خساثر فادحة0) ٠‏ 


و تذاك على مقرب؛ من clot‏ بقايا معبد ؛ عثر فيه على نفش - محفوظ 
الآن ممتحف الاو نو فى باریس - ويرجع الى القرن الخامس قبل 
الاد 6 نظراً به dals‏ أرامية : أن کاهنا as‏ تی الی eloni‏ بصنم جدید 
(صلم هجم) 6 وینی له معيدأ ا ؛ كما صوره ف زی بابلى» 
daly‏ هذا go‏ اسیب أن لبعنس bal‏ قد ذهب الى أن قدوم هذا الاله » 


(۶۷) نجيب ميخائيل > المرجع السابق ص ۳۳۱ » محمد بيومى 
مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة ‏ الرياض ۱۹۷۲ 

۰ YoY. ۲۵۲ ص‎ 
48) 0. J. Gadd, The Harran Inscriptions of Nabonidus in Anatolian 
Studies, VII, 1958, P. 35-92. 


)24( جواد على : المرجع السابق ۸ › 9 VAS‏ 


A. R. Burn, Op. Cit., P. 3, 8. 
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انما كان على أيام e 20*07 sad gsi)‏ ه_ذا فضلا عن أن هناك gents‏ 
ثمودیتین ترجع الى age‏ هذا الملك » وقد ela‏ فى الواحدة iha‏ (رمح ملك 
CLL‏ » وجاء فى الثانية Gye ay‏ ديدان» » فاذا كان ذلك Alas‏ ¢ فان 
دروب نبونيد ف بلاد العرب الشمالية » انما أصبحت تقويما يؤرخ 


e ON 4s الثموديون‎ 


ولعل من ااغریب أن حولیات «نيوئيد» قد أغفلت ذكر «تامود» 
(دحود) » رغم أن نسوصا ثمودية تد أشارت الى حروب هذا الرجل — 
كما أشرنا آنفا ‏ ورغم أن «نبونید» قد کتب له آن يسيطر على شمال 
شبه الجزيرة العربية » وجسزء من وسطها » تسدده نصوصه بالمدينة 
النورة (أترديو = يثرب) » ورغم أن الثمودیین انما کانوا بقطنون فى 
تلك اابقاع اانی كتب leale‏ أن تخخم لسلطانه ؛ بل ريما شارکسوا ف 
واحدة أو آخری من آلعارك التی دارت ضده » وربما كان السیب فى ذلك 
أن الرجل تعمد أن يخفى danja‏ أصابته من الثموديين » وذلك بتجاهلهم 
فی dag‏ » آو آن +.لطانه كان مقصورا علی SIU‏ التجارية التی جاعت 


فى حولباته » مثل slasi‏ ودیدان وخیبر ویثرب °۳ ۰ 


(۵۰) جواد على : المرجع السابق ص ۱۲ س VIP‏ » محمد بیومی 
مهران : الرجع السابق ص POY‏ ¢ وكذا 
J. A. Montgomery, Op. Cit., P. ۰‏ 
S. Smith, Op. Cit., P. 79-80,‏ 
G. A Cook, A Text-Book of North-Semitic Inscriptions Oxford, 1907,‏ 
P. 195-196,‏ 
A. Van dan Branden, Les Textes Thamoudeens de Philby, II, P. 4,‏ )51 
A Van Branden, Op. Cit., P. 54-55.‏ )52 

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 80, 86. 
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GCI fray 


الف زوالفارسى 


(۱) قيام الدولة الفارسية : 

لم تدم الامبراطورية الباباية الجديدة (الكلدانية) Ligh‏ فلقد 
سارت — ف واقع الامر ‏ فى طريق الانهيار السريع سعد موت «تبوخذ 
نصر) فى عام ۲ erg‏ » وكان «نبونید» )000 — (or OVA‏ — آخر 
ملوك الاسرة ‏ قد سمح للتنظيم السیاسی بآن ينهار ٠‏ ويسقط مع كهنة 
اله الامبر'طورية (cigs yo)‏ . ومن سوء asli Ball‏ كانت الاحداث SAG‏ 
مجرى آخر فى الرتفعات Gal wy!‏ المجاورة » والتی أصبحت بعد فثرة 
قصيرة ذات Sl‏ حاسم فى تاريخ الشرق الادنى القديم » ومن المعروف 
gaa E E des E al | Salat‏ اطورية 
الاسوریه — كما رآینا من قبل كما أن ثمرة انتصار هم أند آکسبتهم 
«jal‏ الجنوبی من الامبراطورية الاشورية ¢ فضلا عن بلاد الیدیین 
نفسها » وسرعان ما مدوا سیطرتیم ای آرمینیا وجبال LAT‏ الصغری » 


oe ده‎ 


من ناحية الفرب علی امتداد نهر «هالیس» » اما ف الجزء الجنوبی 


Cyaxares‏ ) من (LES‏ — ومکانها الان disso‏ همدان الحالية 
— عاصمة Mahl‏ ۰ 


وعندما مات «كساريس» فى عام oro‏ قءم » dilà‏ على عرش ميديا 
ولده «استیاجیس» (arg ooe — odo) Astyages‏ » والذى 
الطویل < وربما بسیب ما blaf‏ بدوله الیدیین من ترف مسرف ١‏ ترتب 
على کثرة الاسلاب والغانم » وطغیان سیاسی ترتب على غرور الحکام 


)1( محمد بیومی مهران : اسراثيل ۰۱۰۲۷۸۲ وكذأ 
M. Noth, Op. Cit., P. 300.‏ 


J. Junge, Dareios, I, Konig der Perser, 1944, P. 14 F. 
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الذین آدمکرتوم شوه انتصاراتهم المتكررة ۸ وقد $30( الکتاب القدامی 
من الاغارقة آن (استیاجیی» (ستاجيس ) غضب GIS‏ مرة على آحد 
كيار رحال دولته 6 فقتل ولده آمامه 4 وأرغمه على أن K‏ احشیاءه A‏ هذا 
فضلا عن طموح قبلی صدر عن جزء من الدولة للسيطبرة على آجز kål‏ 
الاخر یبود صدر هذه المرة عن اقليم «أنشان»  d‏ عيلام القديمة ‏ 
وهو أقليم كانت asha‏ شاقة * وکان حکامه بمتون Casall‏ الماذى ila‏ 
القرابة أو صلة المصادرة » واستطاعوا أن يحتفظوا بمكانتهم ازاءه طوال 
منه » وآقدر على تحقيق العدالة i‏ وقد حقق حلمهم ذاك أمسيرهم 
قورش P‏ كما سنرى ‏ ۰ 


وهکذا كانت الصورة ىف الجانب الفارسی تختلف عن الجانب agadi‏ 
وقد انتهزت Parsua‏ فرصة algal‏ عیلام ¢ وضمت آلیها مقاطعة 
(Parsa) «Lu kL»‏ س وهی النطقه فيما بين آصفهان وشيراز — 
وعندما مات (تیاسییس)) (Teispes)‏ قسمت ممكته سین ولديه 
«اربار سمئیس) Ariarsmnes‏ و JË nS)‏ الأو (Cyrus, I) Cd‏ 
ثم سرعان ما اتحدت الملکتان تحت Salk‏ «قمبيز الاول» )1 (Cambyses,‏ 


الزواج «كيروش الثانی» الذی gal‏ ق عام ۸ sa » arg‏ آنشان 
(Anshan)‏ س وردما كانت disao‏ مسجیدی سلیمان الحالية — والتی 
آصر ج بحكم منها » حتی آسس عاصمته «بازار ('Pasargadae Gala‏ 


وهكذا آصبحت دلاد غارس موحدة 4 كما geal‏ لها داكم و احد هو 


(؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 004 ۰ محمد بيومى 
مهران : حرکات التحرير فى مصر القديمة ‏ القاهرة yay‘‏ ص ۲۳۹ ۰ 
E. Herzfeld, Archacological History of Iran, 1935, ۰ 40.‏ (3 
وکذا G. G. Cameron, History of Early Tran, 1936, P. 219 F.‏ 
G. Roux, Op. Cit., P. 353-354.‏ 
M. Noth, Op. Cit., P. 300.‏ 
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((کیروش» آو «قورش» ows — o0۸) Cyrus = Kurash gill‏ 
fasg ۸ (ars‏ الحاکم الجدید ببحث له عن حلیف ضد ميدي ا ؛ وکانت 
بابل هی ciglall‏ الاقرب - والمنطقى كذلك — ذلك لأن بابل » رغم أنها 
كانت منذ جيلين مضيا حليفة Lease‏ + الا أن ذلك انما كان مؤقتا » انتهى 
عهده بتدمير أشور » وتقسيم امبراطوريتها بين الحليفين » وأصبحت 
ميديا الان العدو اذى تخشاه بابل ؛ وهكذا عقد تحالف بين كيروش ملك 
«أنشان» و «نبونيد» ماك بابل فى عام ooo‏ قءم » ضد الميديين » وى 
عام oo‏ ق«م » أعلن «کیروش» ااثورة ضد المبديين ؛ ونجح بعد سئوات 
ثلاث من خلع جده لأمه «أستياجيس» الذى لم بستطم سوى مقاومة 
طفيفة 6 قيل أن يتم أمعاده عن عاصمئة «أكبتانا» c‏ و استولی ((کیروش 
الثانی» على عرش ميديا ؛ وبالتالی فقد أصبح ملكا على الیدیین والفرس 

+ Dal عاصمة‎ CLS هتخذا من‎ . el goua سواء‎ 


وهكذا رأت بابل بعينها الان المملكة الفارسية الاكثر خطورة تظهر 
da gh‏ نحو ار ها c‏ بدلا من المملكة clay 4 iall‏ دول غربی last‏ تنظر 
lis‏ الى الفاتح الجدید » وکانت «لیدیا» هى البادئة » بعد أن بلغت آوج 
مجدها وثرائها فى عمد ملكها ((کرویسوس» ore) Croesus‏ — "0% 
ق*م) » وأخضعت ال مان الابونية والايولية فى LAT‏ الصغرى لنفوذها » 
asel gia‏ ساطانها من ذير هالیس الى بحر أبجه c‏ وطمعت فى أن تنزل 
البحر وتسيطر على جزره » وأصبدت شیثا عظيما فى نظر اغریق الشرق 
والغرب معا ؛ ثم أقلقتها نهضة فارس » فأرادت أن تكون هی البادثة » 
وطلرت عون اغريقى det‏ جزيرة «لاکیدایمونیا» وزعيمتها اسبرطة ء كما 
( 


۰ 


2 pass dili عون‎ Colle 


+) A. T. Olmstead, History of The Persian Empire, Chicago, 1970, 
P. 34-36, 
G. Roux, Op. Cit., P. 354-355. 
Herodotus, I, 127-130. 
Strabo, XV, 3, 8 
Diodorus Siculus, I, 34, 6. 


)0( عبد العزيز صالح : المرجع ااسابق ص ۵1۰ ٠‏ 


کا 


وهكذا عقدت ليديا وبابل ومصر وبعض الشعوب الاغريقية حلفا فيما 
بینها ضد الفرس > ویداً کرودسوس ملك Lod‏ بناصب فارس العداء » 
ولب العون دن دلفائه » وکانت مصر هی الوحيدة التى احترمت کلمتهاء 
ومع ذلك فلم تغن عنه شيا آمسام الطوفان الفارسی الذى سرعسان ما 
هادمه فى دیاره » واستوای على عاصمته «ساردیس» ف bard ٥٤٩ ale‏ 
وآخذه أسيرا > ودذلك أتت نهايته على غير ما cist‏ لنغسه » وعلى غير 


ما توقع الاغريق Val‏ + 


ولم تمش سنون خمسة حش أذ بحت كارن Shas‏ المكانة الاولی GB‏ 
الشرق » ثم سرعان ما مدت نفوذها حتى البحر التوسط » ومن ثم فد 


لتصرف كواده + 


وآما ge‏ «نتونید» ملك بابل » ذيبدو أنه تظاهر بمحالفة الفرس خد 


ف ذلك 6 وحدد معید المدينة (gall‏ دمر ه الیدبون والنایلیون آثناء سقوط 
المدينة ف عام ۱۰۹ ق ٠م‏ » بعد هزيمة «أشور أو بلط الثانى» فى عام ٠٠۹‏ 
ق*م G‏ ثم (ys LSS) ۵ laces‏ على ميزويوتاميا الشمالية Las ys G‏ أراد 


oe‏ ا 


Lily‏ ما كان الامر » فان الاك البایلی «نيونيد» ‏ كما رآينا من قبل 
انما dats‏ ب د ذلك dil gta‏ ؛ فيعزو سمال سورية حثی («حماة» » ثم جنویا 


6) Herodotus, I, 129, 177 etc. 
محمد ديومى مهران : حركات التصریر فى مصر القديمة ص‎ (V) 
سم ۱ وكذا‎ ۰ 
M. Noth, Op. Cit., P. 273. 
S. Smith, Babylonian Historical Texis, London, 1924, P. 27 F. 
A. T. Olmstead, History of Assyria. P, 636. 
G. Roux, Op. Cit., P. 355. 
C. J. Gadd, The Fall Nineveh, London, 1923,. 
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حثی «آدوم» وغزة 4 وأخيرا dats‏ الى «تيماء» Cun » D‏ يقفى هناك 
عشر Maal gin‏ ء ربما ليخيي آهمینها التجارية على الطريق التجاری 
بين ساحل البحر bio gill‏ وشمال غرب بلاد العرب وبين العراق » وینتفم 
باقتصادیاتها » أو على dol‏ أن يستعين بها وبوسطها البدوی » فى تطعیم 
جیشه بقوات ختية » يحيى بها مجد دولته » ویستعد بها 4S yal‏ قادمة بینه 
وبين الفرس ؛ ولکن خاب آمل الرجل فى هذا كله » وخابت سیاسته مع 
٠‏ ثیماء وجیزانها » اذا اشند (gale‏ » وقتل ملکها(۱) + 


على أن هناك اتجاها AT‏ : يذهب الى أن «نبونید» انما كان هناك 
ف المنفى » وأنه لم يعد من هناك »لاق عام قم « عندما olea‏ 
رعاداه الذين كان قد طال من قبل خلافهم معه OV‏ : على أن هناك وجها 
GIL‏ لانخار .ذهب الى أن «ندونيد» انما قد ذهب الى تيماء لأن هذا المكان 
هو AAI‏ القديم لعبادة اله العمر «سين» : الذى جعله «نبونيد» فوق 
«مردوك» » وكل الالهة البابلية الاخرى OY‏ + 


(r)‏ الاحتلال الفارسى لبابل ؛ 


3 وبا ما کان الأو A‏ فان الاعدات التى حسرت ف الامبر gal‏ ;4 
البابلية انما كان لها دوى عظيم بين الشعوب الخاضعة لها ؛ والتى لديها 
"من | یمیت بت ما klas‏ تأمل ف انار محتمل الوقوع أسلطة LL‏ 


8) G. Roux, Op. Cit., P. 356. 
J. Lewy, HUCA, 1946, P. 434-450. 
W. F. Albright, JRAS, 1925, P. 293 F. 
يفترح البعض آن «نبونید» ذهب الى تيماء فى السنة الرابعة‎ (4) 

من حكمه » وبقى هناك على الاقل حتى السنة الحادية عشرة 
J. Lewy, HUCA, 19, 1945-1946, P. 434-450.‏ 
J. Finegan, Op. Cit, P. 228-229.‏ 
)+1( عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ 051١‏ 

11) A.H Gardiner, Op. Cit., P. 364. 
12) J. Lewy, Op. Cit., P. 434-450. 
J. Finggan, Op. Cit., P. 229, 


٩۳ —‏ بت 


ااحدیدة 4 وتطلع 39~gall‏ الذين أمعدوا 1 بابل del‏ كير إلى كسيروشس 
القوی النتصر » وتبا أنبياؤهم بسقوط بابل على يده e‏ 


ونی هذه الاثناء كان كيروش قد صحت عزيمته على ضم بابل الى Eh‏ 
فى بداية تنفيذ مشروعه لغزو الهلال الخصيب كله » بل ان هجومه على 
المديئة العررقة ela Loil‏ معد خثرة قصيرة جدا » وبعد أن كان قد نجح فى 
مد سلطانه فى اتجاهات مختلفة » ولم بعد آمامه سوى الامبراطورية 
البابلية الجد.دة (ادکلدانیة) بأملاكيا فى بلاد الرافدين وسورية وفاسطين 
aly‏ كان یعرف أن ذلك seh‏ علسوا فى سلطته » وأن كل ما یحتساج اليه 
اد ايكيا هو الاطلحة بها بسرعة ۰ 

وف نفس teas!‏ 
الوشيكة الوقوع ه فیذل جهدا آخيرا » لاعادة أقدم صور العبادة البابلية» 
ولكن الرس — parali‏ فى ذلك کهنة مردوك — لم يتركوا له Liss,‏ 
لتحقیق ما پرید » فضلا عن البلاد س ومدینة بابل بالذات — كانت تقاسی 
الامرين » من سوء الادارة » وانتشار ابلجاعات بين آهلها OO‏ + 


وف عام ۷ قمل البلاد » بدأ کورش غزو بابل » وکان الجیش 
اليابأى وقت ذاك فى حالة غير مرضية عسکریا » ذلك لأن هذا الجيش قد 
انشغل  soa‏ انتصارات نادونيد فى سورية وفلسطين ‏ بیناء معيد اله 
القمر «-ین» فى حسران » تحقيقا لرغية والدة نيونيد أو جدته الملكة 
«أداد کوبی» (Adad-Quppi)‏ > وهکذا » وق ربیع عام ۷ arg‏ » 
عبر کورش (کیروش) دجله جنوب آربیل (ربما ف مخمور) » وضحی 
دملك محلى عاى ضقاف هذا gell‏ > وق عام 1 ق*م » dala‏ الزحف 
فى اتجاه الجنوب ¢ قاصدا الخليج » وق هذا الاثناء جاعت قوات عبلامية 


(۱۳) اشعياء ۰۸/24 ۰۱/۶۵ ۱۵۰۱/۶۷ وكذا 
M. Noth, Op. Cit., P. 301.‏ 


14) G. G. Camcron, New Light in Ancient Persia, in JAOS, LH, 1932, 
2. 304. 
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الى أكد 4 fag‏ ماك عدلامی aa‏ ف الور کاء 4 وهذا بعنی آن بلاد دايل 


Tag‏ كيروش بسیطر على منطقة «جوتيوم» Gutium)‏ مين 
الزاب الاسفل ودجلة وجبال السليمانية ‏ وهی منطقة كانت تحت حکم 
نیوخذ نصر » وكانت «آرانجا» (كرك_وك) مركز ادارتها ؛ وعهد الى 
Causa)‏ (جويرياس) (Gubaru-Gobryas)‏ أن يتولى حكمها » وهو 
حاکم بابلی فی الاصل » ولكنه انحاز الى یروش( ۰ 


. وثرب دداية آختویر من عام ova,‏ قيل الیلاد ؛ قاد کیروش معركة فى 
«آویس» Opis)‏ على اادجلة » على مقرية من اادائن - وآحرق آحل 
ast‏ بالنار » وبهذه الطريقة الهمجية من الرعب البغيض stale‏ کییوش 
dogai‏ سجاعتزم ؛ وی ۱۱ أكتودر استسلمت «سییار» دون قثال » 
وحاول (نبونید» المرب الى الجنوب الغربی متجها الى الصحر اء » غير 
آن الیدو من آتوان کبروش قطمو! dle‏ الطریق وآجیروه على العودة ء 
وف ۱۲ أو ۱۳ ysl‏ عام ora‏ ق هم c‏ دخل «جوبرياس»  (Gobryas)‏ 
محافظ Castigo)‏ الخائن . مدينة بابل : ومعه قوات کیوش 6 دون 
معركة » وان culls‏ القاعة والقصر يقاومان فثرة » دنى ذهب البعض الى 
أن al gall‏ لم بتعلیوا عاى الحامية المحاصرة الا بالحيلة » وهكذا اسقطت 
امبراداورية «نبوخذ نصر» على يد aaf‏ الضباط البابليين 6 وف ۲۹ آکتوبر 
عام 9۳۹ c rd‏ بدأ الكتاب بؤرخون باسم العاهل الجديد «كيروش ملك 
Cella‏ ° 

وف YA‏ أكثودر عام ۹ eed‏ » دخل كيروشس نفسه مدینه بابل » 


وفرشت oll‏ رود ف طریته ؛ ورحب به كهنة مردوك » الذين ام gS‏ 93 | 


راضين عن حكومة Be ged‏ 4 وأعلن العازى الجديد الامان لسكان dl‏ 6 


)10( مؤيد سعيد : المرجع السابق ص ۲۳۹ - ۲۳۷ » وكذا 
G. Roux, Op. Cit., P. 357-358.‏ 


ل 656 — 


وأن يبعده الى منطقة نائية » فى «كرمانيا» » ليصبح حاكما عليها » أو 
لتكون منفى له » وعلى أية حال » فلقد قضی كيروش ف عام ۵۲٩‏ قءم 
(وربما (arg ote‏ حين كان wales‏ الطورانيين عند حدوده الشمالية e‏ 
بعد ن نجح خلال ثلاثين hle‏ من أن يرتفع من بداية متواضعة » لکی 
بصبح آفوی حاکم فى عصر We‏ ۰ 


ولعل من الاهمية بمکان الاشارة الى أن سقوط بابل فى عام ora‏ 
قبل الميلاد » ومن lelit‏ سقوط «نينوى» فى عام ۰۱۲ قبل الیلاد » لا يعد 
آبدا كنهاية لتاريخ العراق القديم » كدولة مستقلة فحسب » وانما الامر 
أكثر من هذا وأخطر c‏ ذلك لأنه فى هذا الوقت » وفى هذه المنطقة من 
مناطق الشرق الادنى القديم » انتهت سيادة العناصر السامية » وبدأت 
سيادة العناصر «الهندو ‏ أوربية» من «الفرس الاخمینیین» (۵۳۵ - 
۱ قءم) و «الاغریق» » نما فى ذلك عصر الاسكندر الأكبر والساوقيين 
(eg 10 — ۲۳۱(‏ » حيث سید اسلوقس الاول» - أحد قسواد 
الاسكندر ‏ مدينة «سلوقیة» على نهر دجلة (وهی تل عمر الحالية على 
نهر دجله » مقابل طیسفون » آی طاق کسری). فكان ذلك ضربة قاضية 
على بابل » dua‏ هجرها الناس c‏ وبداً الخراب بعمها منذ ذلك الحين c‏ 
ثم «الفرس الفریثیین» We)‏ قءم --۲۲۰م) ثم «الفرس الساسانیین» 
YY)‏ — ۵۱۳۷ ) وقد نقل الفرس الفریثیون العاصمة من «سلوقية» الى 
(حلیسفون» — على مبعدة ۷۰ كيلا من بابل - وتقم طیسفون على دجلة c‏ 
مقابل سلوقية ؛ وقد عرقت الدينتان (سلوقية وطیسفون) باسم 
«الدائن» Gilly‏ ظلت العاصمة حتی الفتح الاسلامی » وعلی أية حال » 
فيمكن أن نجعل Boo‏ عهود الاحتلال الاجنبی » قرابة ائنی عشر قرنا 
متتالیه og oF)‏ — ۱۳۷م) » حتی جاء الاسسلام الحنیف » خحسرر 
oe!‏ وااقوم من ذل الاستعمار ؛ ودنس الاستعیاد » فضلا عن تحریر 
العقول من وثنية الماضى » وهكذا أصبح القوم فى LS — gl all‏ آصبحوا 


18) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 364. 


aa‏ ا 


وعين الخائن «جويرياس» وإليا (ستراب = (Satrap‏ ) على أقليم 
LL‏ الجديدة » وأعيد الوخلفون الى وظأئنهم ؛ olea‏ كيروش أنه 
«النگ ال ظیم » الملك القوى c‏ ماك بابل ؛ ملك سومر وأكد » ملك كل آنحاء 
العالم» ه وهكذا انتقات مقاليد الامور فى الامیر اطورية البابلیه raced‏ 
الى کپروش 6 وسرعان ما خضعت له سلاد cys gill‏ بدون صعوية 4 
واعترفت سورية وفلسطين بالغازی الجدید ٠ AP‏ 

ولعل من الأهمية دمكان الاشسارة الى أن تأسيس الامبراطورية 
duo häll‏ لم يكن مدرد تخیر فى السيادة ؛ وائما كان تغبيرا جوهریا ف 
معان yall‏ ی gie aea LL, gait‏ 
کانوا بحاولون توطید سلطانهم عن طريق وضع اليتسسكان الوطنیین 3 
الاقاليم الخاضعة لهم تحت وصايتهم » وترحیل الطبقات الاعلی مرتبة 
الى أقاليم آخری ؛ هذا Waa‏ عن ادخال دين الامبر اطورية الرسمی فى 
عواصم الأقاليم » الى جانب الاديان العلية » و استمر الفرس ف سياسة 
تسادح نسبى ؛ وان احتفناوا تماما بالساطه الفعلية » والتى كانت مركزة 
ف نه خس الاك وكبار المرظفين فى يديهم OY‏ » كما استعملوا القسوة عند 


وأما ملك بال «نبونيد» فاقد رأى كيروش أن Bias‏ عليه دياته » 


)11( محمد Gag‏ مهران : حركات التحرير فى pos‏ القديمة ص 
e PLP YY‏ وكذا 


Nalonidus Charonicle, IIL, 12-22. 

A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 315-316. 

R. W. Rogers, Cunciform Parallele to The Old Testament, London 
1912, P. 381. 

A. T. Olmstead, History of The Persian Empire, Chicago, 1970, P. 50-51. 
R. Ghishman, Iran, (Penguin Books), 1954, P. 131-132. 

R. A. Parker and W. H. Dubberstien, Babylonian Chronology, 626 B.C- 
AD 45, 1942, P. 11. 

17) M. Noth, Op. Cit., P. 302. 


ee 


فى غيره من بلاد الشرق الادنی القديم ‏ یومنون بالله الو oat‏ الاحد 4 
الذى لا dis‏ له alc‏ الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ۰ 


palsy‏ دعوانا 6 أن الجمد لله رب العالين 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وجدنا 


تم بحمد الله »» 


س $A‏ س 


نسح الط 


È te Hee Pa 1 8 Bon 


(1) السطتّه السامية 


ارض الرا oy sd‏ وسورا 


الراجسع الختارة 


اولا - المراجع العربية : 
القسرآن الكريم 
BL) gill‏ 
الدكتور أحمد أمين سليم 
١‏ - دراسات فی تاريخ الشرق الادنی القديم ‏ بيروت ۱۹۸۹ ٠‏ 
۲ - القيم الأخلاقية والسلوكية فى العراق القديم ‏ بيروت ۰۱۹۸۶ 
Y‏ اسم دراسات فى تاريخ ايران القديم وحضارتها ‏ الجزء الأول - 
بيروث ۱۹۸۸ ~ 
الدكتور أحمد سسوسة 
تاريخ حضارة وادى الرافدين alai 57 (ble je)‏ 1۹۸4 . 
الدکتور آحمد فخسری 
دراسات فى تاريخ الشرق القدیم - القاهرة ۱۹۳ 
مصر الفرعونية - القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 
الدکتور تقى الدین الدباغ 
۱ - العراق فى عصور ما قبل التاریخ - العراق فى التاريخ - 


بعداد ۱۹۸۲ ۰ 


۲ - الثورة الزراعية والقری الّولی - حضارة العراق - الجزء 


الاو ل بغداد ۱۹۸۵ ۰ 
الدکتور رشید النافصورى 


جنوب غربی آسیا وشمال افریقیا - الکتاب الأول بیروت ۱۹۷۷ 


رضسا جواد cocci gl‏ 
التجارة — القانون والأحوال الشخصية - حضارة العراق — الجزء 
الثانی - بخداد ۱۹۸۵ ۰ 


— ۷۷ — 


الدكتور سامى سعید الاحمد 
١‏ الادارة ونظام الحكم L‏ حضارة العراق — الجزء الثانى — 
بخداد ۱۹۸۵ ۰ 
۲ - الزراعة والری - حضارة العراق - الجزء الثانی - بعداد 
۵ .۰ 
۳ ب العصر البابلی القدیم - العراق فى التاریخ - بغداد ۰۱۹۸۳ 
۶ ع سلالة بابل الحديثة ‏ العراق فى التاریخ - بخداد ۱۹۸۳۲ ۰ 
ه ‏ الادب ‏ حضارة العراق - الجزء الأول بعداد ۱۹۸۵ ۰ 
الدکتور سلیمان زین 
البيكة والانسان والحضارة فى وادی النيل — تاريخ الحضارة 
الصرية - الجزء oll‏ - القاهرة ۱۹۱۲ ۰ 


الدکتور طسارق عبد الوهاب مظلوم 
النحت من عصر فجر السلالات حتی العصر البابلی الحديث س 
من کتاب حضارة العراق القدیم ‏ الجزء الرابع - بغداد ۱۹۸۵ ۰ 
الدکتسور طسه باقر 
۱ - مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة - القسم الثانی — تاريخ 
العراق القدیم - بخداد ۱۹۵۵ ۰ 
۲ ل مقدمة فى أدب العراق القدیم — alai‏ ۱۹۷۰ ۰ 
۳ _ ملحمة جلجاميش ‏ بخداد ۱۹۸۰ ۰ 
£ - شرائع العراق القديمة - مجلة سومر - slaty‏ ۱۹۶۷ ۰ 
الدکتور عسامر سلیمان 
١‏ العلاقات السپاسية الخارجية - حضارة العراق - الجزء 
الثانی - بخداد ۱۹۸۵ ۰ 
؟ ‏ العصر الکشوری - العراق ق‌التاریخ القدیم - alai‏ ۰۱۹۸۳ 
۳ ل چوانب من حضارة العراق القدیم — العراق فى التاریخ - 
بخداد ۱۹۸۳ ۰ 


فت القراك اللقواى ت خضارة اغراق ب الحرم الأول ا شدای 
٠. 0۵‏ 


— {vA — 


5ه القانون فى العراق القديم ‏ الجزء الآول ‏ الموصل ۱۹۷۷ ۰ 
الدكثور عبد الحمید زايد 
١‏ - مصر الخالدة ‏ القاهرة ٠ ١955‏ 
۳ الشرق الخالد ب القاهرة ٠1١955‏ 
الدکتور عبد العزیز صالح 
الشرق الادنى القدیم - الجزء الآأول  pos‏ والعراق — القاهرة 
e ۷‏ 
عبد الكريم عبد الله 


ملامح الوجود السامى فى جنوب العراق قبل تأسيس الدولة 
الأكدية ilas Š‏ سومر ب العدد ۲۰ ب بعداد ٠ ¥٤‏ 


الدكتور عبد المنعم أبو بكر 
۱ - كفاحنا aa‏ الغزاة ‏ العصر الفرعونى ‏ القاهرة ۱۹۵۷ ٠‏ 
۲ — حضارة مصر والشرق ألقديم ‏ العراق القديم ‏ القاهرة ٠‏ 
الدكتور فاضل عبد الواحد على 
١‏ السومريون والاكديون ‏ العراق فى التاريخ ‏ بغداد ۰۱۹۸۳ 
؟ ‏ سلالة ايسين الثانية ‏ العراق فى التاريخ  ٠ ۱۹۸۲ alai‏ 
۳ ب حضارة OL‏ وادى الرافدین - العراق ف التاریخ ‏ بعداد 
e AAAY‏ 
¢ - عشتار وماساة تموز ‏ بغداد ۱۹۷۳ ۰ 
۵ _ الطوفان ‏ بعداد ٠ ٩۹۷۵‏ 


بحث فى الفخار - صناعته وأنواعه فى العراق القدیم — مجلة 
سومر o‏ العدد ۱ بعداد ۵ + 

الدکتور فوزى رید 
١‏ الشراشع العراقية القديمة ‏ بغداد ۱۹۷۹ ۰ 


۷4 — 


۲ اب الجيش والسلاح 5 حضارة العراق ne‏ الجزء الثانى ae‏ بخداد 


٠. ۵ 


الدكتور محمد أبو الحاسن عصفور 
معالم تاريخ الشرق الادنی القديم - الاسكندرية ۱۹۸ ۰ 
معالم حضارة الشرق الادنی القدیم - الاسكندرية ۱۹۹4 ۰ 


الدکتور محمد بیومی مهران 


۱ 


الثورة الاجتماعية الاولی فى pos‏ الفرعونية — الاسكندرية 
5م `۰ 

مصر والعسالم الخسارجی فى pas‏ رعمسیس الشالث - 

۰ ١959 الاسكندرية‎ 

اخناتون : a pas‏ ودعوته - الاسکندرية ۱۹۷۹ ۰ 

السامیون والکراء Gall‏ دارت حول موطنهم الأصلی ب 

الریاض ۱۹۷۶ ۰ 

۰۱۹۷۵ الطوفان بين الكثار والکتب القدسة - الریاض‎ das 

العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة - الریاض 
e AYS‏ 

حرکات التحرير فى مصر القديمة ‏ القاهرة ۱۹۷۰ ٠‏ 

تاريخ العرب القديم ‏ الرياض ۱۹۷۷ ۰ 

اسرائيل ‏ التاريخ - (جزءان) - الاسكندرية ۱۹۷۸ ٠‏ 

اسراكيل ‏ الحضارة — (جزءان) ‏ الاسكندرية ۱۹۷۹ ٠‏ 

دراسات تاريخية من القرآن الكريم ‏ الجزء الرابع - فى 
العراق ‏ بيروت ۱۹۸۸ ٠‏ 

٠ ١988 الجزء الاول  الاسكندرية‎  رصم‎ 

مصر ‏ الجزء الثانى ‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ ۰ 

مصر ‏ الجزء الثالث - الاسكندرية ۱۹۸۸ ٠‏ 

الحضارة المصرية ‏ الجزء الأول الاسكندرية ۱۹۸۹ ٠‏ 
الحضارة المصرية ‏ الجزء الثانى ‏ الاسكندرية ۱۹۸۹ ۰ 

الحضارة العربية القديمة ‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ ۰ 


س + — 


الدكتور محمد عبد اللطيف 
۱ — تاريخ العراق القديم ‏ الاسكندرية ۱۹۷۷ ۰ 
۲ - الراکز التج‌ارية اشورية فى وسط آسيا الصفری - 
الاسكندرية ۱۹۸۶ - 
الدکتور محمد عبد القادر محمد 
١‏ السامیون فى العصور القديمة - القاهرة ۱۹1۱۸ ۰ 
۲ - قصة الطوفان فى أدب بلاد الرافدین — القاهرة ۱۹۰۵ ۰ 


الدكتور محمسود الأمين 
قوانین حمورابی والقوانین البابلية الآخيرة مجلة كلية الآداب as‏ 
عدد يناير ۱۹۲۱ - بخداد ۱۹۲۱ ۰ 

الدکتشسور مؤيد سسعید 


۱ - العراق خلال عصور الاحتلال - العراق ف التاریخ - بغداد 
٠ 14۸۲‏ 


؟ ‏ العمارة من عصر فجر السلالات الى العصر البابلی الحديث 
حضارة العراق ‏ الجزء الثالث ‏ بغداد ۱۹۸۵ ٠‏ 
الدكتور نجيب ميخائيل 
مصر والشرق الادنى القديم (5 أجزاء) ‏ الاسكندرية 19315 - 
٠ 55‏ 


هسنرى عبسسود 
معجم الحضارات السامية ‏ بيروت ۱۹۸۸ ۰ 


— ٤ — 


ثانيا : المراجع المترجمة الى اللغة العربية : 
أندرية بارو: 
بلاد آشور - ترجمة عيسى سلمان وسليم التكريتى ‏ بغداد ۸۹۰ ۱9 ۰« 


آلویس موسل : 
مان Geel‏ تداك ما هید a‏ السکند ری ۱۹۵۲ 


آندلسون مورتجات 
القن ق العراق القدیم - ترجمة عیمی سیلمان وسلیم التکریتی ب 


بفداد ۱۹۷۵ ۰ 


جسورج سسارتون : 
تاريخ العلم - بلاد مابين النهرین - ترجمة الدکتور طه باقر — 
القاهرة ۱۹۰۱۳ ۰ 


جسورج کوننینسو : 
الحياة اليومية فى بلاد بابل وآشور - ترجمة سلیم طه التکریتی» 
وبرهان عبد التکریتی - بخداد ۱۹۸۲ ۰ 


جيمس فریزر : 
الفلکلور ق العهد القدیم - dea ys‏ نبيلة ابراهیم - القاهرة ۱۹۷۲ 
جيمس هنری برسند : 
انثصار الحضارة - ترجمة الدکتور آحمد فخرى ‏ القاهرة 1411 
سبنینو موسعانی : 
PL EEEE E eset etal et I E,‏ 
بكر القاهرة ۱۹۰۱۸ ٠‏ 
صمويل نوح كريمر 


ومراجعة عبد النعم آبو بكر القاهرة ٠. AVE‏ 


— {Av ل‎ 


۲ - من ألواح سومر ‏ ترجمة طه باقر » ومراجعة آحمد فخرى 
القاهرة ۱۹۵۸ ۰ 


ل» دیلابورت : 
بلاد مابين النهرین - ترجمة محرم كمال ومراجعة الدکتور 
عبد النعم آبو بكر الالف کتاب (۳۵) - القاهرة ٠‏ 


ليو أوبنهسايم : 
يلاد مابين النهرین - ترجمة سعد فيضى - بغداد ۱ ٠‏ 
فيلب حتی : 
١‏ - لبنان ف التاريخ ‏ ترجمة انیس فريحة ونقولا زيادة - 
بيروت ۱۹۵۹٩‏ ۰ 
۲ تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین ب ترجمة جورج alaa‏ 
وعید الکریم رافق - بیروت ۱۹۵۸ ۰ 
هورست کلنجسل : 


حمورابی ملك بابل وعصره - ترجمة غازی شریف - بغداد ۱۹۸۷ 
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... (eG ۸۱۱ = AYY) الضامس‎ alal — س شمثی‎ ۵ 


ثانیا : pas‏ الامبراطورية الثانية .. 
۱ - تجلات بلاسر الثالث )¥£0 — ۷۲۷ (eG‏ ۰ 
۲ — شلمتصر الخامس vY“)‏ = ۷۲۲ قم( ۰ 
۳ ل سرجون (er ۷۰۵ = ۷۲۲( ill‏ .. 
٤‏ ~ ستحریب (۷۰۵- 1۸۱ ق «م) e‏ 
۵ آسر‌سدون (1۸۱ = WA‏ ق۰م) . 
5 - آشور بانیبال WA)‏ - 1۲۷ ق»م) ... 


۷ - نهاية الامبراطورية الاشسورية . 


COA me‏ سس 


E‏ انات 
العصر البابلی الاخسير 


الفصل الاول : الدولة الكلدانية .. 
\ سم تشسدیم 
۲ نابو بولاسر (1۲۱- 1۰۵ ق۰م) 


#۲ - نبوخذ pot‏ الثانی )120 - ۵۱۲ ق۰م) ٠‏ 


e س خلفاء نيوخذ نصر‎ ٤ 
... قيام الدولة الفارسية‎ DA 
. الاحتلال الفارسى لبايل‎ r 


المراجع المختارة 
EA‏ لزید 
ار اجا رة اليج اللفة Gaya‏ 
one‏ الراجع الاجنبية 

محتويات الکتاب .. 

مؤلفات الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 

المؤلف فى سطور 


O94 —‏ س 


CAE 


016 


alia‏ الدکتور محمد بيومى مهران 


كلية الاداب — جامعة الاسکندرية 


آولا - التاريخ المصرى القدیم : 


۱ 
y 
۳ 
۶ 


— 


الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية 


مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس التالث الاسكندرية 


حركات التحرير فى مصر القديمة 
اخناتون : عصره ودعسوته 


ثانیا - فى تاريخ اليهود القدیم : 


0 
+ 
۷ 


۱۱ 


۱۳ 
15 


a 


٩۱۳ مجلة الاسطول  العدد‎ - (1) aly gill 
1۶ مجلة الاسطول  العدد‎ - (Y) التوراه‎ 
1۵ مجلة الاسطول  العدد‎ — (Y) التوراه‎ 
آرض الميعاد بين الحفيقة والاسطورة‎ das 
٩٩ مجلة الاسطول - العدد‎ — 

النقاوةالجنسية عند الیهود - مجلة الاسطول — 
العسدد 1۷ 
الثقاوة الكت ate‏ الیهود ب مجلة اطول 
العدد 1۸ 

أخلاقيات الحرب عند اليهود ‏ مجلة 
الاسطول ب العدد 14 

التلمود ‏ مجلة الاسطول - العدد ۷۰ 
اسرائيل ‏ الجزء الاول ‏ التاريخ 

اسرائیل - الجزء الثانى ‏ التاريخ 

اسرائیل - الجزء الثالث ‏ الحضارة 


— 6۵۱۱ — 


القفاهرة 
القاهرة 


الاسكندرية 
الاسكندرية 


الاسكندرية 
الاسكندربة 
الاسكندرية 
الاسكندرية 


الاسكندرية 
الاسكندرية 


1417 
1414 
۱۳۹ 
Vays 


۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 


۱۹۷۱ 


۱۹۷۱ 


۱۹۷۱ 


۱۹۷۱ 
\avr 
۱۹۷۸ 
۱۹۷۸ 
۱۹۷۹ 


15 
۱۷ 


staat Lett E او ند‎ 
Oeil تین امس‎ ie لاه‎ Sy Ril ع‎ 


۱۸ 


۱۹ 
۳۰ 
۳۱ 
YY 
YY 


pea ebay gael 5‏ واي 
اا 

- العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة 

N EAS Ea به‎ 

E OES 

ب العرب والفرس ف العصور القديمة 

aoe A SEE 


رابعا - ق تاريخ العراق القديم : 


Yi 
Yo 


۳۹ فانون حمورابی وآذره ق تشریعات التوراه 


خامسا - سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الکریم : 


y3 
Yy 
۲۸ 
۳۹ 


ساد 
Yo‏ 
۳۱ 
yy‏ 
۳۳ 
Ye‏ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 


«jad!‏ الاول ‏ فى بلاد العرب 
ب الجزء الثالث - ق بلاد الشام 
AEE‏ نارای 


سا ل سلسلة مصر والشرق الادنی القدیم : 
جد SV a Mes Fee‏ 
عد نط ب yee cl ee‏ 
Sele. ware‏ 

RANA‏ ید ان عم الكو 

شم eee‏ الهرند. میالع الخامی 

- تاريخ العرب القديم 
a‏ الوا وه PERC fe IN‏ 
حاف oval‏ اه 


Sn Vacs 


الاسكندرية 
الاسكندرية 


۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 


YA‏ — الضرب القديم 
٩‏ العراق القديم 


سابعا - سلسلة : فى رحاب النبى وآل بيته الطاهرين : 


a 
3 
4۲ 
ty 
4% 
£0 
24 
۷ 
tA 


ت 


~ 


سم 


السبرة التبوية das cl)‏ الجزء الاول يد 
السبرة النبوية الشريفة - الجذء الثانی م 

السبرة النبوية الشريفة - الجزء الثالث - 
السید فاطمة الزهراء 

الامام على بن آبی طالب (الجزء الاول) 

الامام على بن Gal‏ طالب (الجزء الخانی) 
الامام الحسن بن عسلی 

الامام الحسین بن على 

الامام على زین العابدین 


الاسکندرية ۱۹۹۰ 
الاسکندرية ۱۹۹۰ 
روت ۱۹۹۰ 
روت ۱۹۹۰ 
بيروت ۱۹۹۰ 
بيروت ۱۹۹۰ 
بيروت ۱۹۹۰ 
.روت ۱۹۹۰ 
روت ۱۹۹۰ 
Cig A‏ ۱۹۹۰ 
rg ie‏ ۱۹۹۰ 


ثامنا . معجم البلدان الكبرى فى مصر والشرق الادنى القديم : 
(بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور/محمد جمال الدين مختار) ‏ تحت الطبع 


SES OA Os 


المؤلف فى سطور 
دكتور 
محمد بیسومی مهسرآن 


Ls‏ الداب ‏ جامعة الاسكندرية 


= 


aly -‏ فى البصيلية ‏ مركز ادفو محافظة أسوان ٠‏ 


bas _ ۲‏ القرآن الكريم » عقر الح ات ای جرع 
فيه عام ۱۹۶۹ ۰ 


۳ — عمل Lujaa‏ بوزارة التربية والتعلیم (۱۹۶۹ - ۱۹۹۰) ٠‏ 
das - ۶‏ على لیسانس الکداب بمرتبة الشرف من قسم التاریخ بكلية 
الأداب - جامعة الاسكندرية عام plate‏ ۰ 


ه - عین معیدا لتاريخ مصم والشرق الادنى القدیم بكلية الاداب - جامعة 
الاسكندرية عام 411م 8 


گے 


_ حصل على درجة الدکتوراه بمرتبة الشرف 3 التاريخ القديم من 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية عام 1559م ٠‏ 

- عين مدرسا لتاريخ مصر والشرق الادنی القديم فى كلية الآداب‎ y 

جامعة الاسكندرية عام 1959م + 


۸ عين أستاذا مساعدا eu‏ عض Galle‏ ي القديم فى كلية 
الآداب ‏ جامعة الاسکندرية عام ۵۱۹۷۶ ۰ 

— الاداب‎ als أستاذا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى‎ Gre - ٩ 
٠ ۵۱۹۷۹ جامعة الاسكندرية عام‎ 
٠ ۵۱۹۷۷ - ۱۹۷۳ الفترة‎ 

۰ ۱۹۸۲ عين عضوا فى مجلس ادارة هيئة الکثار المصرية فى عام‎ ji 


oe 0 ۱ 


۱۳ 
۱ 


۲١ 


۳۳ 


Yt 


cus‏ عضوا بلجنة التاريخ والاثار بالمجلس الاعلى للثقافة فى عام 
ا جامعة أم القرى بمكة المكرمة فى الفترة ۱۹۸۷-۱۹۸۳ ۰ 
عين رئيسا لقسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية فى كلية الكداب 
جامعة الاسكندرية (۱۹۸۷ = ۱۹۸۸) ۰ 

أختير مقررا للجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة المساعدين فى 
الآثار الفرعونية وتاريخ poo‏ والشرق الادنى القديم SAMA)‏ - 


14۸4م( ۰ 
عين أستاذا متفرغا فى كلية الكداب . جامعة الاسكندرية فى عام 
8م 0 


عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة. 
عضو اللجنة الدائمة WU‏ المصرية فى هيكة الآثار . 

عضو اللجنة العلمية الدائمة نترقية الاساتذة المساعدين فى JEW‏ 
الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الادنى القديم ٠‏ 

عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة فى الآثار الفرعونية 
وتاريخ مصر والشرق الادنى القديم ٠‏ 

عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة المساعدين فى التاريخ ٠.‏ 
أشرف وشارك ف مناقشة ASi‏ من ۲۵ رسالة دكتوراه وماجسنير فى 
تاريخ وآثار وحضارة مصر والشرق الادنى القديم فى الجامعات 
المصرية والعربية . 

اسس وار علی شسعبة الکثار الصرية Gilad UNS:‏ - جسامعة 
الاسكندرية منذ عام ۰۱۹۸۲ 

شارك ف حفاثر كلية الكداب ‏ جامعاة الاسكندرية فى الوقف - مركز 
دشنا محافظة قنا » (فى عام (AVIAN VIA‏ » وف «تل 
الفراعين» مركز دسوق ‏ محافظة كفر الشيخ فى عام 1/85 ؟1)٠‏ 


ae JON هب‎ 


ل 
A‏ 
Tr‏ 
cpl f 0‏ 
A, 3 1‏ 
wi ۳‏ 5 
Ad‏ ام a‏ 
Ei vad‏ 
30 5 
ot ۱‏ شامع wet‏ 
Zh‏ + 


Ae 
۳۲ ۵۰ V 
دشرا‎ 


